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سنة إحدى e‏ 


# فيها عهد المأمون إلى علي بن موسى الرضا العلوي بالخلافة من بعده» وأمر الدولة 
بترك السواد؛ ولبس الخضرة» وأرسل إلى العراق بهذاء فعظّم على بني العباس الذي ببغداد؛ 
ثم خرجوا عليه» وأقاموا منصور”؟ بن المهدي» ولقبوه بالمرتضى» وسيأتي ذكر ذلك» مع 
غيره في تاريخ موت علي بن موسى المذكورء في سنة ثلاث ومائتين إن شاء الله تعالى . 

وفي السنة المذكورة أعني الأولى بعد المائتين أول ظهور بابك الخرمي» من الفرق 
الباطئيّة الزنادقة» فعاث وأفسد» وكان يقول بتناسخ الأرواح. 


* وفيها توفي حماد بن أسامة الكوفي الحافظ مولى بني هاشم» قال أحمد: ما كان 
أثبت» لا يكاد يخطىء؛ روى عن الأعمش والكبار. 

# وفيها توفي أبو الحسن الواسطي محدث واسطء روى عن الحسين بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن السائب والكبار» وکان يحضر مجلسه ثلاثون ألفاً» فقال دُكبع : 
أدركت الناس» والحلقة لعلي ب بن عاصم بواسط. وقال بعض المؤرخحين: كان إماماً ورعاً 
صالحاً جليل القدرء وضعفه غير واحل لسوء حفظه. 


سنة اثنتين ومائتين 

# فيها توفي الومام المقرىء النحوي اللغوي صاحب التصانيف الأدبية يحيى بن 
ا العدويٌ المعروف باليزيدي» » لصحبته يزيد بن منصورٍ خال المهدي. كان نحوياً 
لغوياً شاعراً فصيحاًء أخذ عن الخليل من الغريب واللغة» وكتب عنه العروض» وله (كتابُ 
النوارد في اللغة) ودخل مكة في رجب» فأقبل على العبادة والاجتهاد والصدقة الكثيرة» وقد 
حدّث بها عن أبي عمرو بن العلاء وابن جريج. 


وروى عنه محمد ابنه» وأبو عُبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن إبراهيم الموصلي» 


خلع المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة. 


۲٠۲ السنة‎ ٤ 


وجماعة من أولادف وأبو عمر الدوري› وأبو شعيب السوسي» وأبو حمدون الطيب بن 
إسماعيل» وأبو خلادٍ سليمان بن خلاد وغيرهم . 

وخالف أبا عمروٍ في حروف يسيرة من القرآن» وكان يؤدّب أولاد يزيد بن منصور 
خالٍ المهدي. وإليه كان بسب كما تقدّم» ثم اتصل بهارون الرشيد» فجعل ولده المأمون 
في حجره» .فكان يؤدبه» وكان بقة» وهو أحدالفصحاء العالمين بلغات العرب» وله 
الات الحسنة والتّظم الجيد. 


وأخذ علم العربية وأخبار الناس عن أبي عمرو الخليل بن أحمد كما مر» ومن كان 
معاصرهماء وكان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي في مجلس واحدء ويُقرآن الناس» 
فكان الكسائى يودب الأمين» ويأخذ عليه حرف حمزةء وهو يودب المأمون» ويأخذ عليه 
حرف أبي عجره قال و ر يونا بحسن نين ناكا ميت ور زليه سر ااك 
قال: فقلت إِنّ هذا الفتى ربما اشتغل بالبطالة. 

فلما خرج مرت بحلة» وقوّمته. أو كما قال“ لتدلك عينه من البكاء؛ إذ قيل: هذا 
جعفر بن يحيى قد أقبل» فأخذ منه منديلاً فمسح عينيه» وجمع ثيابه عليه وقام إلى فراشه» 
وقعد عليه متربعاً» ثم قبل ليدخل فدخل» وقمتٌ عن المجلس» وخفت أن يشكوني إليه» 
فألقى منه ما أكرةٌ. قال: فأقبل عليه بوجهه» وحدّثه حتى أضحكه» وضحك إليه. 

فلما هم بالحركة دعا بدابتة» وأمر غلمانه فسعوا بين يديه» ثم سأل عنّي فجئت» 
فقال: خذ على ما بقى من حزبى» فقلت: يا أيها الأمير أطال الله بقاءك لقد خفت أن 
تشكوني إلى جعفر» فقال: حاشا شه أتراني يا أبا محمد كنت أطلع الرشيد على هذا؟ 
فكيف بجعفر يطلّع على أتي محتاج إلى الأدب؟ يغفر الله لك لقد بعد ظنك» خذ في 
أمرك» فقد حطر ببالك ما لا يكون أبدأء ولو عدت في كل يوم مائة مرّة. 

وحكى المرزباني وغيره قالوا: سأل المأمون اليزيدي عن شيء فقال: لاء وجعلني الله 
فداك يا أمير الوا فقال: لله درك ما وضعت Es‏ و 
لفظها . انتهى . 

قلت: وإنما حَسُن وضع الواو في لفظه المذكورء لأنه لو حذفها منه لاستحق بذلك 
الأدب من الملوك» بل القتل» لأنه حينئلٍ يكون نافياً لجعله فداء له» وإثباتها يغبت جعله فداء 
نفسه الكريمة مُقدماً بقاءه على بقاء نفسه عند نزول النوائب» وذلك من أعظم الآداب 
وأحسن التخاطب. 


)١(‏ في الأصل فراغ. 


۵ ۲٠۲ السنة‎ 


وقال بعضهم : دخل اليزيدي يوماً على الخليل بن أحمدء وهو جالس على وسادة» 
فأوسع له وأجلسه معه» فقال له اليزيديٌ: أحسبني ضيقتٌ عليك» فقال الخليل: ما ضاق 
موضع على متحابيّن» والدنيا لا تسع مُتباغضين. 

وقال اليزيدي: دخلت على المأمون والدنيا غضّة وعنده (نعم) تُغْنِيِه» وكانت من 
أجمل أهل دهرهاء فأنشدث. 
ف َم هجرتك فاغفري وتجاوزي ‏ هذامقامٌ المستجيسر العائليٍ 

فاستعادها المأمونُ الصوت ثلاث مرات» ثم قال: يا يزيديٌّ» أيكون شيء أَحسنٌ مما 
نحن فيه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: وما هو؟ قلت: الشكر لمن حولك هذا الإنعام 
العظيم فقال: أحسنت وصدقت. ووصلني وأمر بمائة ألف درهم يتصدق بهاء وحكي: أنه 
وقع بين اليزيدي والكسائي تنازعٌ في هذا البيث: 

لا تكن الجر هرا ١‏ بكرن المه ر م ذه 

فقال الكسائي: يجب أن يكون مهراً منصوباً على .أله خبدُ كان» ففي البيت على 
التقدير أقوال» وقد عُلم كونُ حرف الرويّ فيما قبله مرفوعاًء فقال اليزيديّ: الرفع صوابٌ» 
لأن الكلام قد تم عند قوله: لا يكون الثانية: وهي مؤكدة للأولى ثم استأنف وقال: المهر 
مهر » وضرب بقلسوته الأرض» وقال: أنا أبو محمد » فقيل له: اتكتني 2١7‏ بحضرة أمير 
المؤمئين؟ والله إن خطأ الكسائي مع حُسن أدبه» لأحسن من صوابك مع سوء أدبك. فقال: 
إن حلاوة الظلفر أذهب عتي حسن التحفظ . 

وفيها: و الفضل دن سهل - وزير المأمون ۔ أبو العباس الس رحسي حر 
اللحسن بن سهل وعم بورات الني تزوجها المأمون. قالوا: لما وزر للمأمونء استولى عليه 
حتى ضايقه في جارية أراد شراءهاء وكانت فيه فضائل. وتلقّب بذي الرياستين» وكان من 
احبر الناس بعلم النجوم وأكبرهم إصابة في أحكامه فيها. 

حكى أبو الحسين السلامي في تاريخ ولاة الخراسان أنه لمّا عزم المأمونُ على إرسال 


۱( أنكتني : اكتنى فلان بكذاء وهو يكنى بأبي عبد الله» ولا يقال بعبد الله , . . مختار الصحاح . 
بحدينة سر جس ص بللاد خر اسان » وذلك في دار المأمون. 


۲٠۲ السئة‎ 3 


طاهر بن الحسين إلى محاربة أخيه الأمين» نظر الفضل بن سهل في مسألتهء فوجد الدليل 
في وسط السماء» وكان ذا عينين» فأخبر المأمون بأن طاهراً يظفل بالأمين . وتلقب بذي 
الينينين» كان الآمر كذلك  :‏ فتعجب المامون من إضابة الففل » لقب طاهرا بذلك: ورلع 
المأمون بالتظر في علم النجوم» قال السلامي: وممًا أصاب الفصل بن سهل فيه من أحكام 
النجوم؛ أنه اختار للطاهر بن الحسين حين سمي للخروج إلى الأمين ‏ وقتاً عقد فيه لوا 
فسلّمه إليه ثم قال له: لقد عقدتٌ لك لواءً لا يحل خمساً وستين سنة. وكان بين خروج 
طاهر بن الحسين إلى وجه علي بن عيسى بن هامان ‏ مقدّم جيش الأمين - وقبض يعقوب بن 
الليث بنيسابور» خمساً وستين سنة. 

ومن إصاباته أيضاً ما حكم به على نفسه. وذلك أن المأمون طالب والدة الفضل بما 
خلفه» فحملت إليه سكة مختومة مقفلة» ففتح قفلها فإذا صندوقٌ صغير مختوم» فإذا فيه 
درج» وفي الدرج رقعة حرير مكتوت فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قضى 
الفضل بن سهل على نفسهء قضى آنه يعيش ثمانٍ وأربعين سنة» ثم يُقتل بين ماء ونار» 
فعاشَ هذه المدة ثم قتلّه غالب (خالٌ المأمون) في حمّام بسرحس“ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ وله غير ذلك إصابات كثيرة. 

وبُحكى أنه قال يوم لِتُّمامة بن الأشرس: ما أدري ما أصنع في طلاب الحاجات» فقد 
كثروا علي وأضجروني. فقال له: رل عن موضعك» وعليئ أن لا يلقاك أحد منهمء قال: 
صدقت. وانتصب لقضاء أشغالهم. وكان قد مرض بحُراسان» وأشفى على التلف. فلما 
أصاب العافية» جلس للناس» فدخلوا عليه» وهشُوا بالسلامة» وتصرّفوا في الكلام» فلما 
فرغوا من كلامهم» أقبل على الناس وقال: إن في العلل لَبْعماًء لا ينبغي للعاقل أن يجهلها 
بمحيص”' الذنوب والتعؤض لثواب الصبرء والإيقاظ من الخفلةء والإذكار بالنعمة في حال 
الصحة» واستدعاء التوبة» والحضٌ على الصدقة» وقد مدحه جماعةٌ من أعيان الشعراء 
وفيه يقول بعضهم» وقيل ابن أيُوب التيمي : 
لعمرك ما الأشراف في كل بلدةٍ وإن عظموا للفضل إلا ضائمٌ 
ترى عظماءً الناس للفضل خشعاً إذا مادا والفضل لله حَافِمٌ 
وام حم اليجنا زاده ال رة .وك جليل عنده متوافِِعٌ 

وقال فيه مسلم بن وليد الأنصاري من جملة قصيدة: 
)١(‏ في معسجم البلدان: سَرْحس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو 


في وسط الطريق» بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل. 
(Y)‏ المحيص : محص الذهب بالثار: أخلصه مما يشوبه. 


۷ ٠١ السنة‎ 


ا ا واا أرق - جك ييا اة وا اا 

قالوا: ولما ثقل أمره على المأمون» دس عليه" خاله غالباء فدخل عليه الحمام 
بسرخس» ومعه جماعة فقتلوه مفاوضة» وذلك يوم الجمعة ثاني شعبان من السنة المذكورة» 
وقيل في التي تليهاء وعمره أربعون» وقيل إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهر ‏ والله أعلم - 
ولما فُيِلَ مضى المأمون إلى والدته» ليعرٌيهاء فقال لها: لا تأسي عليهء ولا تجزعي لفقده» 
فإن لله قد أخلف عليك مني ولداً به يقوم مقامه» ونا كدت و که فلا 
تنصّصي"'"' عني منه. فبكت ثم قالت: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أحزن على ولد النسبي» 
ولي مثلك (وسرخس) المذكور بالسين المهملة مكررة قبل الراء وبعد الخاء المعجمة 
الساكنة - مديئة بخّراسان -. 


سنة ثلاث ومائتين 

* فيها استٌوثقت الممالك للمأمون» وقدم" بغداد في رمضان» من خراسان» 
واتخذها سكناً. وتوفي الإمام المقرىء الحافظ حسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي» 
وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: إن بقي أحد من الأبدال» فحسين الجعفي» وقال بعضهم : . 
كان مع تقدّمة في العلم - رأساً في الرهد والعبادة. 

* وفيها: توفى زيد بن الحباب أبو الحسين الكوفي» كان حافظاً صاحت حديث» 
واسع الدخل» صابراً على الفقر والفاقة. 

وفيها توفى محمد بن بشر العبدي الكوفي الحافظ» قال أبو داود: هو أحفظ ممن كان 
بالكوفة فى وقته. 

* وفيها: توفي أبو أحمد الزُبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم 
الكوفي» قال أبو حاتم: كان ثقة حافظأً عابداً مجتهداً. 


* وفيها توفي أبو جعفر محمد, بن جعفر الصادق» الملقب بالديباج» مات 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :۱۹۲/١‏ ثم ارتحلء فلما أتى سرخس وثرب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه 
(۲) نص الشيء: رفعه» ونصن الحديث إلى فلان: رفعه إليه. 
9) في الكامل لابن الأثير: 140/5: في هذه السنة 7١5‏ ه- قدم المأمون بغداد.... ودخل بغداد 


۸ السنة ۲٠۳‏ 
کو ج کل ا 


بُجرجان(2» ونزل المأمون في لحده. وكان عاقلاً شجاعاً متنسكاً. كان الدّيباج يصومٌ يوماً 
ويفطر يوماً. 

* وفيها: توفي الإمام ألو الشين ال بو شيل العازني البصري:. کان رات في 
الحديث واللغة والنحوء والفقه والغريب والشعر وأيّام العرب» صاحب سُّنّة. وهو من 
أصحاب الخليل بن أحمد. ذكره أبو عبيدة وقال: ضاقت المعيشة على النضر بن شميل 
البصري بالبصرة» فخرج يُريد خراسان فتبعه من أهل البصرة نحو نحو ثلاثة آلافب رجل» ما فيهم 
إلا محدث أو نحويّ أو لغويّ أو عروضي أو اخباري» فلمًا صار بالمرید"“» جلس فقال: يا 
أهل البصرة» يعڙ علي فيراقكمء وله لو وجدت كل يوم کی لج باقلاً0*) ما فارقتكم. قال: 
فلم يكن فيهم أحد يتكلف ذلك؛ وسار حتى وصل خراسان» وجمع بها مالا وكانت إقامته 

بمرو”©2 ونظيد ضيق المعيشة عنه على ما سيأتي ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ترجمة القاضي 
عبد الوهاب المالكي» وضيق معيشته ببخداد» وانتقاله إلى مصرء سمع النضر بن هشام بن 
عروة واسماعيل بن آي خالد» وحميد الطويل» وعبد الله بن عون» وهشام بن حسان» 
وغيرهم من التابعين. 

وروی عنه يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وك من أدركه من أئمة عصره. ودخل 
نيسابور فسمع عليه أهلهاء وله مع المأمون نوادِرٌء منها: أن المأمون روى عن هشيم بسنده 
المتصل إلى النبي اة قال: إنه إذا ترج الرجل المرأة لدينها وجمالهاء كان فيها سدادٍ من 
عود. ورواه بفتح السين من سداد فرواه النضر من طريقي آخر» عن عوف بن أبي جميلة 
بسنده المتصل: سدادء بكسر السين» فقال له المأمون تلجثني؟ فقال: إنما لحن هُشيم. 
قال: فما الفرق بينهما؟ قال: السدادٌ: بالفتح: القصدٌ في الدّين والسبيل . والسّدادُ بالكسر: 
البلغة. وك ما سددت به شيئاًء فهو سداد. قال: أو تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» هذا 
العرجئ يقول: 


() جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. (معجم البلدان) . 

(؟) المِرْيّد: مربد البصرة: من أشهر محالهاء صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبه كانت مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء» وهو الآن بائن عن البصرة» بينهما نحو ثلاثة أميالء وهو الآن خرب. 
(معجم البلدان). 

(۳) في مختار الصحاح: الكيل: مصدر كال. كال: مكالاً ومکیلا - والاسم: الكيلة. 

(4) باقلا: أبقلت الأرض: أخرجت بقلها. والباقلاً: الواحدة منها باقلاة أو باقلاءة. 

(5) مَوْو: أشهر مدن خراسان. (معجم البلدان). وتقع حالياً ضمن أراضي تركمانستان على نهر مرغب 
شمالي سر نخس ٠‏ 


1 ٠١7 السنة‎ 


فقال الارن قبح الله من لا أدب له. ثم أخذ القرطاس رګي ولا يدري ماذا 
0 إذا أمرت أن ترب - يعني الكتاب ‏ كيف تقول؟ قال: ا قال: فهو. 
ماذا قلت: مُترب. قال: فمن الطين؟ قال: طينٌ. قال: فهو ماذا؟ قال: مُطين: فقال هذه 
أحسنٌ من الأولى. ثم قال: يا غلام أتربه وطيته» ثم أرسل بالكتاب إلى وزيره الفضل بن 
سهل مع عُلامه» وبعثَ معه النضر بن شميل» فلمًا قرأ الفضلٌ الكتاب قال: يا نضرٌ: إن أمير 
المؤمنين أمر لك بخمسين آلف درهم» فما كان السبب فيه؟ فأخبره فقال: لحنت أمير 
المؤمنين قال: كلاء إنما لحن هُشيم؛ فتبع أميرٌ المؤمنين لحانه. فأمر له بثلاثين ألف درهم 
آحری» فأخذ ثمانين ألف درهم بحرفي استفيد منه . والبيث الذي استشهد به هو لعبد الله بن 
عبريبن. عخرر بن عثمان بن عفان الأموي العَرّجيَ الشاعر المشهورء وهو من جملة أبيات» 
منها قولّه : 
أضاعونيء وأيّ فى أضاعرا ليوم كريهة وسلاه ثغر 
وصبر عند مُعترك النايا وقد شرعت أسئّتها بحر 
رسك عمل لهذ الأبيات: أنه حيسه. معجد :بن هشام المتووسن: ال هسام بن 
عبد الملك» وكان والياً على مكة. وأقام في حبسه تسع سئين حتى مات في الحبس» من 
0 أنه كان يُشْيّبُ بأمّهء ولم يكن ذلك عن محبّةٍ له فيهاء بل ليفضحَ ولدها المذكورء 


# وفيها: توفي الإمام الحبر أبو زكريا يحبى بن آدم الكوفي المقرىء الحافظ الفقيه 
صاحب التصانيف . 

وفيها: توفي أزهر بن سعد الباهلي مولاهم البصري. روى الحديث عن حميد 
الطويل» وروى عنه أهل العراق» وكان صحبَ أبا جعفر المنصور قبل أن يلي الخلافة» فلما 
وليها جاءه مهدّئاء فحجبه المنصور فترصّد له في يوم جلوسه العام وسلم عليه» فقال له 
المنصور: ما جاء بك؟ قال: جئت مُهئئاً بالأمر» فقال المنصور: اعطوه ألف دينارء وقولوا 
له: قد سمعتٌ أنك مريض» فجئت عائداء فقال: أعطوه ألف درهم» وقال: قد قضيتٌ 
وظيفة العيادة» فلا تد إلي فإني قليل الأمراض. فمضى وعاد في قابل» فحجبهء فدخل 
عليه في مثل ذلك المجلس» فسلم عليه» فقال له المنصور: ما جاء بك؟ فقال: سمعتٌ 
منك دعاءٌء فجت لأتعلمه منك» فقال له: يا هذا إلّه غير مُستجاب» إنى في كل سنة أدعو 
الله تعالى به أن لا تأتيني وأنت تأتيني. 0 


وله وقائم وحكايات مشهورة» قلت : وهذا من المنصور حلم وطول روح ٠٠‏ وهو 


۲٠۳ السئة‎ ١ 


غريب بالنسبة إلى سطوته» ولو وقع مثلٌ هذا التكرار والمعاودة مع الحجاج لكان يفضي إلى 
قتل أو عقوبة شديدة» ووقوعٌ مثل هذا مع المنصور مع بذل هذه الأموال أم عجيب. 

* وفيها: توفي الإمام الجليل المعظم سلالة السادة الأكارم أبو الحسن علي“ بن 
موسى ام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» أحدٌ الأئمّةٍ الأثني عشرء أولي المناقب الذين انتسبت الإمامية إليهم» 
وقصروا بن مذهبهم عليه. وكان المأمون قد زرّجه ابنته أمّ حبيبة» وجعله وليّ عهده. 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم. وكان السببٌ في ذلك أنه استحضرٌ أولاد العباس الرجال 
منهم والنساءء وهو بمدينة مرو من بلاد خراسان» وكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً بين كبير 
وصغير» واستدعى عليّاً المذكور» 4 أحسن منزل» 3-0 خواصن الأولياء» وأخبرهم أنه 
نظر في أولاد العباس وأولاد علي بن أ بي طالب» فلم يجد أحداً في وقته أفضل» ولا أحقٌ 
بالخلافة من علي الرّضا فبايعه» و بإزالة السواد من اللباس والأعلام» وإيدال ذلك 
بالخضرة. 

ونّمِي الخبر إلى من بالعراق من أولاد العباس» فعلموا إن في ذلك خروج الأمير 
عليهم» فخلعوا المأمون» وبايعوا منصور بن المهدي عم المأمونء ولقبوه بالمرتضى» 
فضعف عن الأمر وقال: إنما أنا خليفة المأمون, فتركوه وعدلوا إلى أنحيه إبراهيم بن 
المهدي» بايعوه بالخلافة» ولقبوه بالمبارك» وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من المحرّم 
من السئة المذكورة» وقيل سنة اثنتين وثلاث ماثة . 

وجرت بالعراق حروب شديدة وأمور مزعجة» والشرح في ذلك يطول. 

وكانت ولادة علي الرضا يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة» وقيل: بل ولد في سابع شؤال» وقيل : ثامنه» وقيل سادسه سئة إحدى وخمسين 
ومائةء وتوفي : خامس ذي الحجةء وقيل : ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاك27, وقيل: في 
آخر يوم من صفر سنة اثنتين ومائتين بمدينة و وصلى عليه المأمون» ودفنه ملتصق 
قبر أبيه الرشيد. 


وكان سببٌ موته على ما حُكواء أنه أكل عنباً فأكثر منه» وقيل: بل مات مسموماء 


)22 في الكامل لابن الأثير: ه/ ١5‏ : في هذه السئة مات علي بن موسى الرضاء وكان سبب موته أنه 

: أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة ‏ وذلك في آخر صفر. 

ف في مروج الذعب للمسعودي 461/5 » وقبض في صفر سنة ثلاث وماثتين؛ 

(۳) طوس: وهي مديئة بخراسان» بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. ويها قر علي بن موسى 
الاجم الا 


السنة ١١ ۲٠٤‏ 
وفيه يقول أبو نواس لما عتب عليه بعضٌ أصحابهء وقال له: ما رأيت أوقح منك» ما تركت 


خمراً ولا معنى إلا قلت فيه شيئاً» هذا علىّ بن موسى الرضا في عصرك» ما قلت فيه شيئأ» 
فقال: واللّه ما تركثٌ ذلك إلا إعظاماً له» وليس قدرٌ مثلى يستحسن أن يقول في مثله» ثم 


0 
فی ينا ت کت دده اکن سوس 


قي فنونِ من المقال النبيّه 
ينمي_رٌ الدرّ في يدي مجتنيه 
والخصال التي ذهبت هي فيه 
كان جبریل خادما لأبيه 


قلت : وفي هذه الأبيات لفظان أصلحتهماء لاختلالٍ وزنهما من جهة الكاتب. وقال 


فيه أيضاً أبو نواس : 

مطهرون يساك حيساتهم 
اله لمابَرًا خلقاً فأتقنه 
فأنتم الملا الأعلى وعلدكم 


تجري الصلاةٌ عليهم أينما ذُكِروا 
ا و اا انوا لتر 
علم الكتاب وما جاءت به السُورٌ 


وقال المأمون يوماً لعليَ بن موسى المذكور: ما يقول بنو أبيك في جَدَنا العباس بن 
عبد المطلب؟ فقال: ما يقولون؟ رجلٌ فرض الله طاعة بنيه على خلقه فأمر له بألف ألفب 
درهم, 

وكان قد حرج أحوه زيد بن موسي بالبصرة ة على المأمون» وفتك بأهلهاء فأرسل إليه 
المآنون ااه علا المذكريء رك عن دل فا وقال “له ويلك يا ريد فلت 
بالمسلمين بالبصرة ما فعلت وتزعم أنّك ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم!» واللّه» لأشدٌ الناس عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يا زيدء ينبغي لمن 
أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أن يُعطي به» فبلغ كلامه المأمون» فبكى وقال: 
هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قيل: هذا الكلام مأخودٌ من كلام زين العابدين» فقد قيل: إِنّه كان إذا سافر كُتَمّ نسب 
فقيل له في ذلك فقال: أنا أكرةٌ أن خد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أعطي به. 

سنة ربع ومائتين 


فيها توفي إمام الأنام» وحيدٌ الدهر وفقيةُ العصر أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 


العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
عبد متاف - وهو رابع آباء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې» وعاشر آباء الشافعي» لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
والشافعيّ نسبه كما تقدم قريبء وكونه مطلبياً» هو من جهة الأب» وهو أيضاً هاشميّ من جهات 
أمهات أجداده» وأزديٌ من جهة أمّه . وقد أوضحت ذلك في اختصار مناقبه منقولاً عن العلماء 
الأعلام الأئمة الحفاظ» منهم الحاكم أبو عبد الله وأبو بكر البيهقي والخطيب صاحب تاريخ بغداد 
ذكروا أن الشافعي والِدّه هاشم بن عبد مناف» جڈ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث 
مرات» وذلك لأن أم السائب هي الشفا بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف» وأمَّ الشفا هي خلِيدة 
(بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وكسر اللام وسكون المثناة من تحت بينها وبين الدال) ابن 
أسد بن هاشم بن عبد مناف» وأمٌ عبد يزيد هي الشفا بنت هاشم بن عبد مناف» وذلك أن المطلب 
زوّج ابنه هاشماً الشفا بنت هاشم بن عبد مناف» فولدت له عبد يزيد» فالشافعي ابِنُ عم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وابنُ عمته» لأن المطلب عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
والشفا بنث هاشم بن عبد مناف أختٌ عبد المطلب» عمَّةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأيضاً قد تقل عن الشافعي أنه كان يقول: 0 بي طالب كرّم الله 
رجهه ابن عمّي وابنٌ خالتي. وأمًا كونه ابن عم له فواضحٌ» لكونه ثبت أذ نه مطلبي من طريق 
عديدة» منها قول الإمام ابن دُريد في الأبيات الآتي ذكرها. 
ترى ابن إدريس ابن عم محمد ضياء. إذا ما أظلم الخطبٌ ساطع 
وقول الإمام المسلم بن الحجاج القُشَّيري قال: عبد الله بن السائب والي مكة هو أخو 
شافع بن السائب جد محمد بن إدريس الشافعي. قال بعض الأئمة: ولا نزاع أنّ عبد الله بن 
السائب كان من بني المطلب» وتال الإمام داود بن علي الأصفهاني ‏ وقد ذكر بعض أقوال. 
الشافعي ‏ قال: هذا قول المطلبي الذي علا الاس بنُكتهء وقهرهم بأدلته» وباينهم”'' بشهامته» 
وظهر عليهم بديانته» التقي في دينه» النقَىٌ في حسبة » الفاضل فى نفسه» المتمسّك بكتاب 
ربّه؛ المقتدي بسن رسوله» الماحي لأرباب أهل البدع» الذاهب بخبرهمء الطامس 
لسيرهم» 5 حتى أصبحوا كما قال الله تعالی : E‏ 6 
إذا ناظر رجالا کک لما بلغه أن الشافعى قطعه؟» وقوله أيضاً: ألا إن بنى 


١ 8 ۲٠٤ السنة‎ 


المطلب ما فارقوا آل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في شرف ولا في سخاء حين بلغه 
أنَّ الشافعي فرق جميع ما أعطاه من الدنانير الألف» وقول الرشيد لأبي يوسف أيضاً: 
ومحمد لن توازياه ولن تُعادلاه» واللَّهه قد أثبت اللَّهُ له حى القرابة من رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وحقَّ الشرف وحقّ القرآن وحقّ العلمء وقوله أيضاً للشافعي : كثّر اللَّهُ في أهلي 
مثلك. كل هذا مما نقله العلماءٌ في مناقبه. 

ومن ذلك شيوعٌ ذلك واستفاضته» قالوا: وقد ثبت بالتواتر أن الشافعي كان يفتشْرٌ بهذا 
النسب» وأمّا كونه ابن خالة علي فلأنه قد تقدم أن أمّ السائب بن عبيد جذ الشافعي هي الشفا 
بنت الأرقم بن عبد مناف» وأمٌ هذه المرأة هي خليدة بنت أسد بن هاشم» وام علي هي 
فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

قلت: وقد رويت السند الصحيح المتصل إلى الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبي 
الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ آنه قال: ما مات الشافعئ حتى قطب. رواه الشيخ الإمام 
العارف بالله شهاب الدين بن المليق» عن الشيخ الفقيه الإمام العارف بالله تاج الدين بن 
عطاء الله» عن شيخه الشيخ الكبير المعظم ذي النون القدسي العارف بالله أبي العباس 
المرسيء عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ذي المقام العالي المشهود له بالقطبية أبي 
الحسن الشاذلي قدّس الله أرواح الجميع . 

وسبب رواية الشيخ ابن المليق لذلك أنه قال: قد جثتُ إلى الشيخ إمام تاج الدين بن 
عطاء الله الشاذلي المالكي» فقلتٌ له: يا سيدي» أريد أن أصحبك بشرط أن تتركني على 
مذهبي» اح ات الشافعيّ» فقال: نعم» وأزيداكٌ زُوَيْدةٌ وهي أنه : ما مات الشافعي 
حتى قطب» روى ذلك بالسند المذكور إلى الشيخ القطب أبي الحسن الشاذلي رحمه الله. 

قلت: وأرى لهذه القطبية احتمالين : 

أحدهما: القطبيّة التي تنتقلُ من واحد إلى واحدء وإليها الإشارة بقول بعضهم: 
محجوبة لن يراها اثنان في زمن. الثاني : أن يكون للعلماء قُطبٌ وللأولياء قطبٌ والله أعلم . 

قلتٌ: ومن المشهور المذكور في رسالة الأستاذ أبي القاسم الفُسّيري وغيرها عن 
الشيخ الكبير العارف بالله» الشهير ببلال الخوّاص رضي الله عنه أنه سألّ الخضرّ عليه السلام 
عن الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: هو من الأوتاد. 

قلت: وذلك قبل أن يرتقي إلى مقام القطبيّة . 

رجعنا: إلى ذكر نسب الشافعي رضي الله عنه» قال العلماء: وجذه (شافمٌ) لقي رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلم» وهو متزعزع» وكان السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدرٍء 
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فاي ودی له ال فقيل ا نه لم شين قبل أن شي نفك فال ما کت 

وباقي نسب الشافعي إلى معدّ بن عدنان معروف وكان الشافعي رضي الله عنه كثيرٌ 
المناقب» اا عدي النظيرء منقطعَ القرين» اجتمع فيه العلوم لكتاب الله وسئَةٍ 
سول شی الله عليه وآله وسلّمء وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلافي أقاويل 
العلماء وكلام العرب من النحو واللّغة والشعر وغير ذلك ما لم يجتمع في غيره» حثى أن 
الأصمعيّ ‏ مع جلالة قدره في هذا الشأن ‏ قرأ عليه أشعارٌ الهذليين» وحتّى أن الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه وعن الجميع ‏ قال: ما عرفت ناسح الحديث ومسوخه حتّى 
جالست الشافعي . 


وقال له إسحاقٌ بن راهويه ‏ وهو بمكة ‏ أكثرٌ من عشر مرات: تعال أريكٌ رجلا ما 
رأت عيناكَ مثلّه» فأوقفه على الشافعي قلتٌُ: وحتّى الزمخشري من أئمة المعتزلة أثنى على 
الإمام الشافعي» وعظمه» ورجّح قوله» وقوّى حجته» وجعله من أئمة اللغة المعتبرين» 
ومدحه مدحاً حسناً كما سيأتي ذكره. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كا رأيتٌ رجلا قط أكمل من الشافعي» وقال الإمام 
أحمد: الشافعيٌ كالشمس للدنياء» وكالعافية للبدن» هل لهذين من خلفي أو عنهما عرض؟ 
والشافعي راکب بغلتَة» وهو يمشي خلفه»ء فقلت: يا أبا عبد الله تنهي عنهء وتمشي خلفه!! 
قال: اسكثت. لو لرمت البغلة انتفعث. 

وحكى الخطيبُ في تاريخ بغداد عن ابن الحكم أنه قال : لما حملت أمّ الشافعي به؛ 
رأت كأنّ المشتري قد خرج من فرجهاء حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظيَةٌ 
فتأوّل أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يحص علمه أهل مصر ثم يتفرّق سائرٌ البلدان. 

وذكر الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه 
أؤل من صدّف في أصول الفقهء وقال: اتّفق الناسٌُ على ذلك» وأنه الذي رتّب أبوابه» وميّر 
بعضٌ أقسامه عن بعض» وشرح مراتبها في الضعف والقوةء قيل وما مَل الشافعي ومثلٌ غيره 
إلا كما قال القائل : 
فرجوا يي فى اسل نوفل 2 ونزلسث بالبيداء أبعد منزل 


وذكر هو وغيره من الأئمة ما هو مشهورٌ في مناقب الشافعي» وهو أن إمام الحديث في 


السنة ۲٠٤‏ 1۵ 
يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنّة والإجماع والقياس وبيان الناسخ 


والمسوخ ومراتب العموم والمخصوص» فوضع الشافعيّ له كتابٌ الرسالةء وبعثها إليه» فلمًا 
قرأها قال: ما ظننتٌ أنّ الله خلق مثلّ هذا الرجل» قلث: يعني من أثمة العلماء. 


وكان الإمام أحمد يقول في الشافعي: فيلسوفٌ في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف 
الناس والمعاني والفقه. وقال في الحديث الوارد: في أحداث الله مَن يجِدّدٌ لهذه الأمّة دينها 
على رأس كل مائة سنقء إنه كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز» وعلى رأس 
الماثة الثانية محمد بن إدريس الشافعي» وقد أوضحتٌ في (كتاب المرهم في الأصول) من 
ذكر الأئمة المعتبرين من بعده على رُؤُوس اليئين"“ يكونون. 

وقال الشافعي: رأيثٌ في زمان الصّبا بمكة رجلا ذا هيئقء يوم الناسَ في المسجد 
الحرام» ا أقبل على الئاس يعلّمهمء ٠‏ قال: فدنوتٌ منهء وقلتُ: علمني» فأخرج 
ميزاناً من كُمّهء فأعطانيه» وقال: هذا لك. قال: وكان هناك مُعَبّر"» فعرضتٌ عليه الرؤيا 
فقال: : إنك ستصير إماماً في العلم» وتكون على السئّة» NS‏ أفضل 
الأئمة كلهم وأما الميزان فإنك تعلم حقيقةٍ الشيء في نفسه. 

قلت : لا جرم أن الإمام الشافعي استنبط عُلوماً لم يُسبَق إليهاء كاستنباطه علم أصول 
الفقهء وتلخيصه باب القياس تلخيصاً سئياًء ووضعه للخلق قانوناً كلياً» يرجم إليه في معرفة 
مراتب أدلة الشرع» كما سيأتي ذكر ذلك فهو كما ذكر بعض العلماء أن نسبته إلى علم 
الأصول كنسبةٍ أرسطا طاليس الحكيم إلى وضع المنطق في معرفة تركيب الحدود والبراهين» 
وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض والأصول في معرفة وزن الشعر» والتمييز بين 
صححيحه وفاسده» وسيأتي ذكر مقامات أخرى له رضي الله تعالى عنه 

وقال محمد بن عبد الحكم: ما رأيثُ مثل الشافعي» كان أصحاب الحديث يجيئرن 
إليه» ويعرضون عليه غوامض علم الحديث» وكان يوقِقُهم على أسرارٍ لم يقفوا عليهاء 
فيقومون وهم متعجبون منهء وأصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لا يقومون إلا وهم 
مذعئون له» وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشّعرء فيبيّنُ لهم معانيه. وكان يحفظ عشرة 
آلاف بيت لهذيل بإعرابها ومعانيهاء وكان من أعرف الناس بالتواريخ» وكان ملاك أمره 
إخلاصّ العمل لله تعالى. 


)١(‏ مثين: مائة من العدد جمعها مقون بكسر الميم وبعضهم يضمّهاء وجمعها مئات أيضاً. 
(۲) معبر: مفسر الرؤيا. 


وكان المزني يقول: لو وُزِنَ عقل الشافعي بعقل نصف أهل الأرض رجح. قلت: 
هكذا!! قال: أرضّ بالتتكيرء > فليعلم ذلك» وقال: لو رأيت يتم الشافعي لقلتم في كتبه أنها 
ليست من تصانيفه» واللَّه إن لسانه كان أكثر من كتبه. 

وقال القاسم بن سلام: ما رأيثٌُ رجلا قطّ أعقل ولا أورع ولا أفصَّحٌَ ولا أبسل من 
الشافعي» وكان أبو حاتم الرازي يقول: لولا الشافعيٌ لكان أصحاب الحديث في عَمَىّ . 

حي ال 0 الحديث ارم دن 0 00 
حنيفة ‏ قال: اد ا 1 فبلسان الشافعي . 

ا ا ا ا ل سه 
من قريش ما أخاف على مذهبنا إلا منه» وكان الجاحظ _ 0 - يقولٌ: نظرتٌ في كتب 
هؤلاء التابعة الذين اتبعوا في العلم ‏ يعني أهل السنة ‏ فلم أرَ أحسن تأليفاً من المطلبي» 
كان لساته ينظم الدرر. وكذلك الزمخشري من أتثمتهم. > ومكانه من عِلم العربية معروف» 
صدر منه الاعتراف في كتابه (الكشاف) للشافعي : : بالتقدم في علم العربيّة وارتقائه في الفضل 
الدرجة العليّة في تفسير قوله تعالى: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» [الساء: ”217 وذكر فيه 
الوجوه المروية عن الشافعي» ثم بين وجه تصحيحهاء ثم قال: : وكلام مثل الشافعي ‏ من 
أعلام العلم وأئمةٍ الشرع ورؤوس المجتهدين - حقيق بأن يُحمل على الصحة والسداد. 0 
وكفى بكتابنا المترجم (كتاب شافي العِىّ من م الشافعي) شاهداً بأنّه كان أعلى كُعْباً 
وأطول باعاً في كلام العرب من أن يُُحْفى عليه مثلّ هذا. 

قلت : يَعْيَى في قول الشافعي معناة: يكثر عيالكمء وقول المفسّرين معناهء تعيلوا 
رَتجورواء وإنه يقال: أعال» لا عال» إذا أريد كثرةٌ العيالِ. قيل: إلا أن يحمل على العقبى» 
لأنّ المعيل قد يعول. وأنشد بعضهم على قول المفسرين 

وَميزان حسق لا يعول شعيره ووزان صدقي» وزنة غير عائل 

وأنشد أيضاً على قول الشافعي : 

وإن الموت يأخذ كل حي بلاشكٌ رإن أثرى وعالا 

وقال الأصمعي : : قرت ت 07 شعر الشنفري (بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح الفاء 
والرّاء) الأزديّ على محمّد بن إدريس الشافعي. 


وقال المازني: قول محمد بن إدريس حجة في اللغة» وذكر نحوهٌ عن ثعلب 


والأزهريّ» ولما استدعى به هارونٌ الرشيدٌ قال: بِعْدَ قصص كثيرة: ما علمك بكتاب الله؟ 
كاد ها أشن ق تحقيه سايم ارهق 
تقديمه وتأخيره؟ أو عن ناسخه ومنسوشه؟ أو عمًا ثبت حكمه وارتفعت تلاوته؟ أو عن 
عكس ذلك؟ أو عمًا ضرب الله به مثللٌ؟ أو عن ما جعله اللَّهُ اعتباراً؟ أو عن أخباره» أو عن 
أحكامه» أو عن مكيةٍ ومدنية؟ أو عن ليلية ونهارية؟ أو عن سفريّة وحضريّة؟ أو عن تنسيق 
رمق أو رة وره اراق أو إغراية؟ أن ووه قراءته أو حروفه؟ أو معاي لغاته أو 
عدد آياته؟ قال الراوي: فما زال الشافع يعدّد هذه حتى عد ثلاثة وسبعين نوعاً من أنواع 
علوم القرآن. 

قال ا ا ا قلا عط ال اة على الزجل #الداز 
على الذهب. وكذلك سأله عن السنّة» فأجابه أنه يعرف منها ما خرج على وجه الإيجاب» 
وغل وال وان و ن al CUNE,‏ 
وما خرج لازدحام العلوم في صدره صلى الله عليه واله وسلمء وما فعله فاقتدى به غيره» 
وما حصن به صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال الرشيد أجدت ووضعت كل قسم في مکانه» 
تعن کت ين راه ينا رقن الا فا عيش يسرك ال فال هي عد انا 
طباعُنا وألسنتناء فقال: كيف معرفتك بالشعر؟ فقال: إني لأعرف الجاهليّ منه والمخضرم 
والمحدث وطويله ومديده وكامله وسريعه ومجتثه ومُنسرحة وخفيفه ورجزه وهزجه ومتقاربه 
وغزله وحكمتهء وكذلك سأله عن الطبّء فأجابه بأنّه يعرف ما قاله علماؤه» وعددهم وغير 
ذلك من العلوم. 

وكان شيوخ مكة يصفون الشافعي من أول صِكّره بالذكاء والعقل والصيانة» ويقولون: 
لم يُعرف له صبوة. 

اام قيمتٌ على مالك بن أنس» وقد حفِْظْتُ الموطأء فقال لي: أحضر من 
يقرأ لك. فقلت: آنا القارىء فقرآت عليه الموطاً حفظاء فقال: إنْ يك أحذ يفلث: فهذا 
الغلام. 

وروی الإمام أبو نعيم الأصفهانيَ أنه قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا تومُوا فريشاً» 

توا بها الحديث)ء قال فيه فان ا قريش يملا طباق الأرض علماً» وكان سُفيان بن 
ا أو من القُتْياء التفت إلى الشافعي فقال: سلوا هذا. 


وقال الحميدي: سمعثٌ مسلم | بن خالد الزنجي» يعني شيخ الشافعي يقول للشافعي : 
أَفْتِ يا أبا عبد الله فقد واللَّهِ لآنَّ لكَ أن تُفتي. وهو إِذّاكَ ابن حمس عشرة سئة. 


مرآة الجدان /ج م 


وقال محفوظ بن أبي توبة البغدادي: رأيث الإمامَ أحمد عند الإمام الشافعي في 
المسجد الحرام» فقلت: يا أبا عبد الله» هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدّث» 
قال: إِنّ هذا يفوت» وذلك لا يفوت. 

وقال أبو حسان الزيادي: ما رأيتُ محمد بن الحسن يُعظم أحداً من أهل العلم تعظيمه 
للشافعي . 

وقال الشافعي : رأيت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فقال لي: يا غلام» مِمّن أنتَ؟ 
فقلث: من رهطك يا رسول الله فقال: اذن متّى» فدنوث منهء فأخخذ من ريقه المبارك» 
ففتحثٌ فمي » فمو من ريقه على لساني وفمي وشفتي» وقال؛ امض» بارك الله فيك . 

قال: ورأيثُ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه - في النوم أيضاء فسلّم» فصافحني» 
وخلع خاتمه ‏ وجعله في إصبعي» وكان لي عم ففسّرها لي فقال: أما مصافحتك لعلي فهو 
أمان من العذاب» وأما خلعه خاتمه وجعله في أصبعك» فسيبلغ اسمّك ما بلغ اسم على في 
المشرق والمغرب. 

قلثث: ومن التحدث بنعم الله» مما يقرب من مناسبته» هذا ما رأيت» والحمد لله 
كأئي أطوف بالكعبة» ومعي الملك الناصرء وفي إصبعي خاتم علىّ» فعسى أن يكون 
تأويلها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ البركة والهدى والنصر والعلرٌ في الدين. 

وكذلك رأيت النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّمء مراراً عديدةٌ دعا لي في بعضهاء وفر 
بعضها أعطاني من ثمار الفاكهة الخضراء» وفي بعضها شكوت عليه شيئاً بلسان الحال» 
فتبسم وقال: آنا ظهرك» وأنا سنذك» وسماني شيخاً وإماماً وفقيهأء وأكلتُ من طبق رطب 
بين يديه » وحص بعض الأخيار على حضور مجلس مجلس» وحملني صلی الله عليه وآله وسل 
فوضعني على منبرء وأركبت فرساًء وحملت الغاة شية ا" بون يدق رأى كلّ هذا لي جماعة 
من الأولياء السادات. 


ورأيثٌ بعضه. ورأى بعضهم 1 ني جالسسٌ على سجادة بيضاء مفروشةٍ تجاه وجهه صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وناس من خلفي » والحمد لله على جميع الآلاء والأفضال» وعلى كل 
ال ارا 

رجعنا إلى ذكر الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - وذكر غيرُ واحدٍ من الأئمةٍ ما تقدّم من 
كونٍ الشافعي آول من تكلم عن أصول الفقه» وهو الذي استنبطه؛ وأوّل من علل الحديث» 


۲٠٤ السئة‎ 
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وكان حاذقاً في الرمي يصيب تسعةً من عشرة» وروي عنه أنه قال : استعملت اللبان سنة 


* 4 0 07 ا ر 0 
وقال يونس بن عبد الأعلى: لو ججميعت أمّة لوسِعَهُمْ عقل الشافعي. 


وقال أبو ثور: مَنْ زعم أنه رأى مثلّ محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته 
وثباته وتمكنه فقد كذب» كان منقطع القرين في حياته» فلما مضى لسبيله لم يُعنض منه. 


وقال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرةٌ أو ورق إلا وللشافعي في رقبته مله . 


وقال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقوداًء الشافعي» فأيقظهم؛ 


فتيقظواء وفضائله أكثر من أن تعد ومناقبه أجل مِنْ أن > 


نُحَدٌ فقد صف الأئمة الجلّةٌ 


كالبيهقي وفخر الدين الرازي وداود الظاهري وغيرهم من العلماء فيها تصائيف قیل : ثلا 


عشر مصنفاً. 


وقد ذكرتٌ نہذ ممختصرة من متاقبه» وما جرى له ف 


في العراق من المناظرات وغيرها 


بحضرة الرشيد» وتصنيف كتبه المشتملة على قوله القديم في العراق وفي مصر المشتملة 
على فُتيا (القول الجديد الموسوم بمنهل الفهوم) المروي من صدى الجهل المذموم في شرح 
ألسنة العلوم» عند ذكر المراجعة في فن البديع بقولي: 


فقلت لها: ما العلم؟ قالت: دراية 


وما الفقه؟ قالت: وصفا الفهمٌء ليس في 
ويكفيك قول المصطفى» رب حامل 
وعرف صلاح علم أحكام شرعنا 
ومن جهة الإجمال علم أصوله 
إمام الهدى السامي عُلَىَ أ بّراعة 
وبحر العلوم الزاخر الطامي الخضم 
فتسى نجل إدريس الرضا لأئةٍ 
فضائأي تسزهو الوجودٌ بحسنها 
وما لخصال المدح في ذكر بعضها 
إلى ذكره أتجر الكلام» ولم آرم 
تُرى هل حصاني حين أرخى عنانة 
ترى قاطعاً في شاوةٍ من مساحق 
كذاك بإسناد صحيح مقطب 


وما ذاك في محض الروايات مسمعا 
ميجود تقل صادق من له وعى 
دليلاً إذامافيه نويي: وتَورّْعَ 
بكسب وتفصيل الدليسل تفرع 
دعا الله خيراً ذلك النهسج أبدعا 
ونور الوجود الباهج المتشعشعا 
تاج العغلى الراقي المقام المرفعا 
دور الدياجي قدوةٌ الدين مُتبعا 
بها سارت الركبان غرباً ومطلعا 
مجالٌ نعتها الكتبٌُء ضاتت لها وعا 
مناقب ذي العلياء أمدحٌ متبعا 
عتيقاً جواداً شافع السر سلفعا 
تطول لفضل الشافعي القطب إِضْبَعَا 
له قبل ما ناعسى ميته نعسى 


٠١4 السنة‎ ۲۹ 


وأيضاً من الأوتاد مين قبل ذا الس شهير روايات عن الخفسر مسمعا 
عليه لام الله ارم متي حضيضن اصطفى في فة الس أردعنا 

ومولده: سنة خمسين ومائة» وقد قيل أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

قلت: وبيننا وبين الحنفيّة مقاؤلة على سبيل المُزاح» فهم يقولون إمائكم كان مخفياً 
حتى ذهب إمامناء ونحن نقول: لما ظهر إمامنا هرب إمامكم. وكان مولده رضي الله تعالى 
عنه في بلاد ولاك وقيل بعسقلان7 , وقيل باليمن» والأوّل أصحٌ . وحمل إلى مكة وهو 
ابن سنتين» ونشأ بها وقرأ القرآن الكريم . 

وحديث رحلته مشهور فلا طول بذکره» وقدم بغداد» فآقام بها سنتين » وصنّفَ بها 
كتبه القديمة» ووقع بينه وبين محمد بن الحسن مناظراتٌ كثيرة» وبارتفاع شأن الشافعي عند 
هارون الرشيد شهير» وقد أوضحتٌ ذلك في غير هذا الكتاب. 


وذكر بعضهم: أنه لما ظهر عليه الإمام الشافعي في بعض مناظراته» أمر الرشيدٌ 
الشافعي بجر رجل محمد بن الحسن»ء فأخذ الشافعي عند ذلك يمدح محمد بن الحسن» 
ويقول: يا أمير المؤمنين» ما رأيت سميناً أفقه منه» فخلع الخليفة عليهماء وحمل كل واحلٍ 
منهما على مركوب» وأمر للإمام الشافعيٌ بخمسين ألف درهم» فما وصل الشافعي بيته» 
حتى تصدق بجميع ذلك» ووصل به الناس . ثم رجع إلى مكة» ثم عاد إلى بغداد» فأقام بها 
شهراً ثم حرج إلى مصرء وصدّف بها كتبه الجديدة» ولم يزل بها إلى أن (توفي) في اليوم 
الجمعة آخرٌ يوم من رجب» ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الكبرى» وقبرةٌ يزار بهاء 
وعليه ضربت قبّة عظيمة. 

قال: الربيعٌ المزادي: رأيث هلال شعبان وأنا راجمٌّ من جنازتهء قال: ورأيثُ في 
المنام قبل موت الشافعي بأيام» كان آدم صلَّى الله عليه وآله وسلّم مات» والناس يريدون أن 
يخرجوا بجنازته» فلمًا أصبحث سألث بعض أهل العلم عن ذلك» فقال: هذا موت أعلم 
أهل الأرض» لأن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلهاء فما كان إلا يسيراً» حتى مات الشافعي 
رحمه الله عليه . 


() غزة مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل ‏ وهي من نواحي 
فلسطين . '(معجم البلدان). 
(؟) عسقلان: مدينة في فلسطين شمالي غزة. 


السنة ٠١4‏ ها 


قال: ورأيته بعد موته في المنامء فقلت له: يا أبا عبد الله» ما صنع الله بك؟ فقال: 
أجلسني على كرسي من ذهب» ونثر علي اللؤلؤ الرطب. 

وقال شحنا الكبير العارف بالله الخبيدُ نور الدين علي بن عبد الله المعروف بالطواشي 
نسباًء الشافعي ثم الصوفيّ مذهباًء قدس الله روحه: رأيتَ الشافعي ‏ رضي الله تعالى عله - 
تحت سدرة المنتهى» وأشك» هل ذلك في المنام؟ أو في حال ورد عليه؟ وقد اتفق العلماء 
قاطبة من أهل الفقه والحديث والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على جلالته وبراعته 
وفضيلته وإمامته وتقواه وديانته وورعه وزهادته وجوده وسماحته ومروءته ونزاهته وحسن 
سيرته ولطافته. وله من الأشعار ما يخرج عن حيّز الانحصارء وقد ذكرت شيئاً من ذلك في 
كتابي المذكور قريباًء ومن القول المنسوب إليه: 

تفتدزالكتيد تكب التسالتى: وحن رام الى سوس الليالي 

وقوله: 
تغرب عن الأوطان في طلب العُلى وسافرء فقي الأسفار حمس فوائد 
تباج ي واكتسابٌ معيشة عللمٌُ وآداب وصحبة ماجد 

وقوله: 
اليه انق اا ا ايان عتم بعري يجان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغفة وإرشاد أستاؤ وطول زمان 

ولما مات رثاه خَلقٌ كثير بمرّات كثيرة. من ذلك فول بعضضٌ أئمة اللغة وهو ابن دريد: 
ألم تصن ان زه ابن دريس بعده دلائلها في المشكسلات لوامِمٌ 
معام يفنى الدهرُ ‏ وهي نحوالدٌ وتخفض الأعلامٌ وهي قورع 
مناهجٌ فيها للورى متصورّف) موارة فيها للرشاهٍ شسرائع 
ظواهرها حِكمٌ ومُستنبطاتها 2 لما حكم التفريق فيهاء جوامع 
ترى ابن إدريس ابسن عم محمد ضياءَ إذا ما أظلم الخطبٌ ساطع 
إذا المعضلات المشكلات تشابهت ‏ سماهمِْةٌ نورٌ في دُجامّنّ لايع 

وقول نفطويه: مُكَل الشافعي في العلماء مثل البدر في نجوم السماء . 

قلت: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله أن الإمام الورع الزاهد أبا جعفر 
محمد بن أحمد الترمذيّ رحمه الله تعالى» رأى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في المنام في 
المدينة في مسجده صلَّى الله عليه وآله وسلّم عام حيّء فسأله عَمّن يأخذ بقوله من أثمةٍ 


٠١84 السنة‎ a 


المذاهب» في كلام طويل قال في آخره: قُلت: فأخد يقول: الشافعئْ» قال ما هو له» 
يقول : إنه أخدٌ بسني وَرَدْ عل من خالَقِها. 

فكذلك ذكر الإمامٌ الشيخ أبو إسحاق أيضاً في الطبقات» عن الإمام أبي عبد الله 
محمد بن نصر المروزي» أنه كان Es‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
فأغفل إغفاءة» فرأى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء » فسأله عَمِّن يأخذ بقوله كما تقدم» فعدٌ 
له إماماً بعد أمام» حتى جاء إلى الإمام الشافعي» قال: فقلت أكتب رأي الشافعي؟ 
فطأطأ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم رأسّه. شبه الغضبان» وقال: تقول رأي ليس بالرأي» وهو 
رد على مَنْ خالف سنتي. 

وشيوخ الشافعي الذين أخذ عنهم جماعة منهم: مسلم بن خالد الزنجيّ وسفيان بن 
غيينة » كلاهما في مكةء ومالك ر بن أنس في المدينة. 

وأمّا أصحابه الذين أخذوا عنه» فمنهم الذين رروا كتبه القديمه في العراق» وهم 
جماعة منهم: الإمام أحمد بن حنبل» والزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء ومنهم الذين رووا 
كتبه الجديدة بمصرٌ وهم جماعة أيضاً» منهم المزني والبريطي وحرملة وابن عبد الأعلى وابن 
عبد الحكمء والربيعان المرادي» والحيري. ثم رجع ابن عبد الحكم بعد موت الشافعي إلى 
مذهب أبيه» وكان مالكياً» قيل: إنما فعل ذلك لما عدل الشافعيئ عن استخلافه وتقديمه في 
حلقته بعد موته» وقد كان استشرف بها إلى يعقوب البريطيء فإ الشافعئ سْيْلَ: من 
يخلفك؟ فقال: سبحان الله أي 4 في هذا؟ يخلفني أ بو يعقوب البويطي» فراعى الشافعيٌ 
النصيحة والمصلحة محافظة على الدين» ولم يمل عن ذلك إلى محمد بن عبد الحكم مع 
كونه محيّباً ومحسثاً إليه. 

وفي السنة المذكورة توفي فقيه الديار المصرية أشهب بن عبد العزيز العامري» صاحب 
الإمام مالك» وكان ذا مال وحشمة وجلالة. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من 
أشهب » لولا طيشن فيهاء وذكروا أن المناقشة كانت بينه دن ابن القاسم» وانتهت الرئاسة 
إليه بعصو بعد ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم: سمعتٌ أشهب يدعو على الشافعي 
بالموت» فذكر ذلك للشافعي فقال متمثلاً: 
کی عجان أن أمحوكه وإ انيف "ليك سيا ا دما اننا هده 
فقل للذي يبغي خلافٌ الذي مضئ تزوّد بأخرى غيرهاء وكأن قد.. 

قال: فلما مات الشافعي» اشترى أشهب من تركته عبدأء ثم مات أشهب» فاشتريت 
أنا ذلك العبدء وذكروا أنه كان موت أشهب بعد الشافعي بشهر وقيل بثمانية عشر يوماً. 


السنة ۵+ ۳ 


## وفيها: توفي الإمام أ بو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي قاضي الكوفة صاحب أبي 
حنيفة رضي الله عنهماء وكان يقول: كتبث عن ابن جُرَيج اثني عشر ألف حديث وكان رأساً 
في الفقه . 

# وفيها: توفي الإمام أبو داود الطيالسي . سليمان بن داؤد البصري الحافظ ‏ صاحب 
المسند» وكان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث. 

و وفيها: : توفي شجاع ب بن الوليد أبو بدر السّكوني الكرفي » كان من صلحاء ء المحدثين 
وعلمائهم. 

“لا وفيها: وقيل في سنة ست توفي هشام بن محمد بن السائب الكلبي الأخباري 
النسابة» صاحب كتاب الججمْهرة في النسب» وكان حافظا علامة» إلا أنه متروك الحديث عند 
المحذثين» قبل فيه رفض»؛ وتصانيفه تزيد على مائة وخمسين تصنيفاً في التاريخ والأخبار؛ 
وأحسنها وأنفعها كتاب الجمهرة في معرفة الأنساب» لم يُصئّف في بابه مثلّه . 

توفي فيها أبو محمد رَوْحٌ بن عبادة القيسي البصري الحافظ . 

وفيها توفي الشيحٌ الكبير العارف بالل الشهير أ بو سليمان الداراني العنسي ‏ بالنون بعد 
العين ‏ كان كبير الشأن» وله كلام رفيع معتبر في التصوّف والمواعظ والعبر. ومن كلامه من 
أحسنّ في نهاره كوفىء في ليله؛ ومن أحسن في ليله كوفىء في نهاره» ومن صدق في ترك 
شهوة» ذهب الله سبحانه بها من قلبه» والله أكرم مِنْ أن يعذّب قلباً بشهوة تُركّت له» وأفضل 
الأعمال خلاف هوى النفس. 

وقال رضى الله تعالى عنه: لمت ليلد عن وروي“ فإذا الحوراء تقول: أتنام وأنا 
رن لك في الخيام منذ خمسمائة عام؟ 

والذاراني نسبة إلى داريا بتشديد الياء وفتح الراء في أوله دال مهملة - وهي قرية بغوطة 


دمشق» والسبة 0 الصورة شادة والعنسي نسبة إلى عس بن مالك» رجل من 
مُذحج» قلت: وللشيخ أ بی سّليمان كراماتٌ وحكايات عجيبات» ذكرت شيئاً منها في كتاب 


(روض الريااحين في سكايات الصالحين) . 
وفي المئنة المذكورة توفي محمد بن عبيك الطنافسي الكوفي البحافظ» وفيها توفي 


)١(‏ الورد: بالكسر: الجزء من القرآن ‏ يقال: قرات وردي. 


۲٠۹ السنة‎ ٤ 


فارىء أهل البصرة يعقوبٌ بن إسحاق الحضرمي مولاهم المقرىء النحوي» أحد الأعلام من 
أهل بيت القع وه ای او ل میا اتور ر :| جك فان بين 
قرّاء الحرمين والعراقين والشام وغيرهم: وأخذ هو القراءة عوضاً عن سلام بن سليمان 
الطويل» ومهديّ بن ميمون» وأبي الأشهب العطار وغيرهم» وروى عن حمزة حروفاء 
وسمع الحروف من أبي الحسن الكسائي» وسمع من جدّه زيد بن عبد الله وشعبة . 

وأمّا إسناده في القراءة إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» فإنه قرأ على سلام 
المذكور» وقرأ سلام على عاصمء وعاصم على أبي عبد الرحمن السلمي» وا غد ا 
على علي کرم الله وجههء وعليَ على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 


وروى القراءة عن يعقوب المذكور عرضاً جماعة منهم: روح بن عبد المؤمن» 
ومحمد بن المتوكّل» وأبو حاتم السجستاني وغيرهم؛ وسمع منه الزُعفراني» واقتدى به في 
أخباره عامّة البصريين بعد أبي عمرو بن العّلاء» فهم وأكثرهم على مذهبه» وقال أبو حاتم 
السجستاني: كان يعقوبٌ الحضرمي ألم يق درك ورأينا بالحروف والاختلاف في القرآن 
الكريم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحويين فى القرآن الكريم؛ وله كتابٌ سمّاه (الجامع) 
جمع فيه عامّة اختلاف وجوه القراءات» رسيت كل رن ]لين a‏ عن 
إمام أهل البصرة في عصره في القراءة. 


سنة سث ومائتين 2 


فيها استعمل المأمون على بغداد إسحاقٌ بن إبراهيم الخزاعي» فوليها مده طويلة» 
وهو الذي امتحن الناسَّ بخلق القرآن في أيام 0 : 

وفيها توفي أبو علي محمد بن المستنير النحوي اللغوي البصري المعروف بِقُطْوْبِ» 
أخذ الأدب عن سيبويه وجماعةٍ من العلماء البصريين» وكان حريصاً على الاشتغال 
والتعليم» وكان يكر | إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة» فقال له يوماً: ما أنت إلا 
قطربٌ ليل» فبقى عليه هذا اللقلب» وقطرب: اسم دُوَیبةٍ لا تزال تدبٌء ولا تفتر» وهو بض 
القاف والراء وسكون الطاء المهملة بينهماء ركان من أئمة عصره. 

وله من التصانيف: (كتاب معاني القرآن)» و (كتاب الاشتقاق)» و (كتاب القوافي)» 
و(كتاب النوادر)» و (كتاب الأزمنة)ء و (كتاب الأصوات)» و (كتاب الصفات)» و (كتاب 
العلل في النحو)» و (كتاب الأضداد)؛ و (كتاب خُلق الفرس)» و (كتاب حلق الإنسان)» 
و (كتاب غريب الحديث)» و (كتاب الثمر)» و (كتاب فعل وأفعل): و (كتاب الردٌ على 
الملحدين في متشابه القرآن) وغير ذلك» قيل: وهو أول من وضع المثلث في اللغة» وكتابة 


٥ ۲٠٠ السنة‎ 


وإن كان صخيراً فَلَهُ فضتتاة السشبق» وبه اقتدى عبد الله اأبن السيد البطليرسي» وکتابه كبير» 
وهناك مثلث آخر للخطيب أبي زكريا التبريزي» وهو كبيدٌ أيضاً اقتصرٌ فيه على ما قيل» وكان 
قطرب معلم أولاد أبي دُلَفَ العجلى . 

وفي السنة المذكورة توفي العباسنٌ بن وهب الأزدي البصري الحافظ . 


# وفيها توفي السيد الجليل الإمام الحفيل أبو خالد يزيد بن هارون الواسطي الحافظ› 
وروی عن عاصم الأحول والكبار» قيل: هو أحفظ من وكيع وعنه أنه قال: أحفظ 
أربعة وعشرين ألف حديث بأسنادهاء ولا فخرء وقيل: إنه كان يحضر في مجلسه سبعون 


0 


ألفاً. 


* وفيها وقبل في التي بعدها توفي الهيئم بن عدي الطائي. ركان راوية أخباريآء نقل 
من كلام العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها الكثير» وله عدّة تصانيف» واختصٌ بمجالسة 
المنصور رالمهدي والهادي والرشيد» وروئ عنهم. 

قال الهيثم: قال لي المهدي: ويحك يا هيثم» إن الناس يخبرون عن الأعراب سخاء 
ولؤماً وكرماً وسماحاً» وقد اختلفوا فى ذلك» فما عندك؟ قال: فقلت: على الخبير سقطت» 
حرجت من عند أهلي أريد ديار فرائدٌ لي » ومعي ناقة أركبهاء إذ نت فذهبت» فجعلت 
ابيا عض" سيت هادركهاء .وتظرث فإذا يمه أعرابي اعيا قات رة الات مز 
أنتَ؟ فقلث: ضيف فقالت: وما يصنع الضيففٌ عندنا؟ إن الصحراء لواسعة؛ ثم قامت إلى 
بُو وطحنته وخبزته» ثم عجنته؛ ثم قعدت فأكلت» رلم ألبث أن أقبل زوجهاء ومعه لبن» 
فسلّم ثم قال: مَنِ الرجل؟ فقلت: ضيف» فقال: حيّاك الله» ثم قال: يا فلانة» ما أطعمت 
ضيفك شيئاً؟ فقالت: نعمء فدخل الخباء» وملا قُعباً من لبن» ثم أتاني به» فقال اشرب 
فشربثٌ شراباً هنياًء فقال: ما أراك أكلت شيئاً؟ وما أراها أطعمتك» فقلت: لا والله» فدخل 
عليها مغضباء فقال: ويلك» أكلتٍ وتركت ضيفك؟ قالت: ما أصنع به؟ أطعمه طعامي؟ 
وأخزاها الكلام حثى شجُهاء ثم أخذ شفرة» وخرج إلى ناقة» فنحرها. فقلت: ما صنعت 
عافاك الله؟ قال: لا والله ما يبيت ضيفي جائعاء ثم جمع حطباً وأجّج ناراً وأقبل يكبب 
ويُطعمني» ويأكل ويلقي إليهاء ويقول: كي لا أطعمك الله حتى إذا أصبح» تركني ومضى »ع 
فقعدتٌ مغموماً, فلمًا تعالى النهار أقبل» ومعه بعير ما يسأم الناظرٌ أن ينظر إليهء فقال: هذا 
مكان ناقتك» ثم زوّدني من ذلك اللحم» وممًا حضره» فخرجت من عنده» فضقني الليل 
إلى خبا فسلّمتٌء فرذت صاحبة الخباء السلام» وقالت: أمن الرجل؟ فقلت: ضِيفٌ» 

/ 


REG EEE‏ يي 
)١(‏ في مار الصحاح: ند البعير يندّ ندَاً رثداداً ونُدوداً: فر وذهب على وجهه شارداً. 
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فقالت: مَرحبا بك» حياك الله» وعافاك الله» فنزلتُ» ثم عمدت إلى بر وطحنته وعجنته» ثم 
خبزته» ثم قبضته قبضة روتها بالزبد واللبن» ثم وضعتها بين يديّ وقالت: كُل ذا غدرء فلم 
ألبث أن أقبل أعرابيٌ كريةٌ الوجه» فسلّمء فرددت عليه السلام» فقال: من الرجل؟ فقلث : 
ضيفٌ» فقال: وما يصنع الضيف عندنا؟ ثم دخل إلى أهله فقال: أين طعامي؟ فقالت: 
أطعمته الضيف» فقال: أتطعمين طعامي الأضياف؟ فتحاريا الكلام» فرفع عصاه» وضرب 
بها رأسها فشجهاء فجعلث أضحك» فخرج إلى وقال: ما يُضحكك؟ فقلت: خير فقال: 
ولله لتخبرني» فأخبرته بقصة المرأة والرجل اللذين نزلت عليهما قبله» فأقبل علىّ وقال: إن 
هذه التي عندي» أخحث ذلك الرجل» وتلك التي عنده أختي» فبثٌ متعجباً وانصرفت. 

وحكى الهيثم أيضاً قال: صار سيف عمروٍ بن معد يكرب الزبيدي الذي كان يسمّى 
الصمصامة» إلى (موسى الهادي) فجرّد الصمصامة وجعله بين يديه» وأذن للشعراء» فدخلوا 
عليه» ودعا بمكتل فيه بدرةٌ» وقال: قولوا في هذا السيف» فيدر ابن يامين البصريّ» 
انك : 


حار صمصامة السرّبيدي عمرو 
سيف عمريء وكان- فيما سمعنا 
أخضر اللون بين خدّيه برد 
أوؤقدت فوقه الصواعكقٌ ناراً 
فإذا ما سللة بهر الشمسٌ 
مايبالي من النتضاة لضرب 
وكأن الفرند والجوهر العا 


مسن بين جميع الأنام موسى الأمِينُ 
خير مكنا افنبلات عله ال رن 
مسن دباجء تفش فيه المنونٌ 


ت 


قبن و ت و ا دا اون 
ضيساء» ق فلم ي تکښتسلد  GREER‏ 


ري في صفحته ماءٌ 


مع أبيات أخرى» فقال الهادي: أصبتٌ والله ما في نفسي» واستخقّه السرورٌ؛ فأمر له 


باليكتل والسيفف» فلما خرج» قال للشعراء: شأنكم بالمكتل» ففي السيف عناني» قال في 
مروج الذهب: فاشتراه الهادي منه بخمسين ألفاً. 
سنة سبع ومائتين 
* فيها توفي طاهر بن الحسين الخُزاعي وقيل: مولاهم الملقب ذا اليمينين» كان من 
أكبر أعوان المأمون» فسيّره إلى محاربة أخيه الأمين من خراسان» لما خلع الأمينٌ بيعتّف 


وقد تقدّم ذكر ذلك» وما جرى له في كسر الجيش الذي سيّره الأمِينُ مع علي بن عيسى بن 
ماهان وأخذه بغداد وقتله للأمين» وكان المأمون يرعى له خدمته ومناصحته» وكان أديباً 


)١(‏ الفرند: السيف. 


شجاعاً جواداً» ركب يوماً ببغداد في حراقته» فاعترضه مقدس بن صيفي الشاعر فقال: أيها 
الأمير» إن رايت أن تسمع متي أبياناً فقال: قُلء فأنشد يقول: 

عجبتٌ لحراقة ابن الحسين ‏ لاغرقت كيف لا تغرق 

وبحران: من فوقها واحد وآخر مين تحتها فی 

وأعجبٌ من ذاك أعوائها وقد مَسّها» كيف لا تررق 

فقال طاهر: أعطوه ثلاثة آلاف درهم على هذه الثلاثة الأبيات» وقال: قولوا له: زدنا 
حتى نزيدك» فقال: حسبى» وتواعد طاهرٌ المذكورٌ بالقتل الكاتت خالد بن جيلويه 
بالجيم والمثناة من تحت مكررة بعد الواو على وزن حمدويه ‏ فبذل له خالدٌ من المال شيناً 
كثيراً» فلم يقبل منه» فقال خالدٌ قلت شيئاً فأسمعه» ثم شأنّك وما أردت» فقال طاهر ‏ 
وكان يعجبه الشعر ‏ قل فأنشدة: 

زعموا بأن الصقر صادف مرّة عُصفورٌ به ساقة المقدورٌ 

فتكلم العصورٌ فوق جناحه والصقر منقفن عليه يطيرٌ 

ماكنث يا هذا لمثئلكٌ لقمة وين سويت فإني لحقييٌ 

فتهاونَ الصقر المذلٌ بصيده كرما فأفلت ذلك العصفور 

قلت: هذه الأبيات قد ذكرها بعضهم في قضية جرت لإنسان مع هشام بن عبد الملك» 
فأنشده إياها لمّا تهذده بالقتل» وقد تقدّم ذكرها في ترجمة هشام مع اختلافي في ألفاظ يسيرة 
من هذه الأبيات. 

ويُحكى أن اسماعيلٌ بن جرير البجلى» كان مدّاحاً لطاهر المذكرر» فقيل له: إئه 
يسرق الشعر ويمدحك بهء فأراد أن يمتحنه في ذلك» وكان طاهر بفرد عين» فأمره أن 
يهجوه » فامتنع › فألزمه ذلك» فكتب إليه : 

رأيُك لا ترى إلا بعيسن وعيك لا قترى إلا قليلا 

فأمّا إذا أَصَبِتَ بفردٍعَيِنٍِ فخذ من عييِكٌ الأخرى كفيلا 

فقد أيقنت ألتك عن قريب بظهر الكف تلتمس السّبيا 

فلمًا وقف عليه قال له: احذر أن ينشد هذا أحد» ومرّق الورقة» وأخبار طاهر كثيرة» 
وسيأتي ذكر ولده عبد الله في سنة ثلاثين» وولد ولده في سنة ثلاث ماثة. 


وحكي: أنه دحل طاهر على المأمرن في حاجة» فقضاها وبكى» فقال له طاهر: يا 


أمير المؤمنين» لِم تبكي» لا أبكئ اللّهُ عيئك ‏ وقد دانت لك الدنيا وبلغتٌ الأماني؟ فقال: 
أبكي لا عن ذل ولا حزنٍء ولكن لا تخلو نفس عن شجن»› فاغتم طاهر وقال لحسين الخادم 
صاحب المأمون في خلواته: أريد أن تسأل أميرٌ المؤمنين عن موجب بكائه لما رآني» ثم 
أنفدَ طاهرٌ للخادم المذكور مائتي ألف درهم. فلما كان في بعض خلوات المأمون» سأله عن 
ذلك فقال: مالك ولِهّذا؟ ريلك؛ فقال: غَمّنِي بكاؤّك» فقال: هو أمرٌ إن خرج من رأسك 
أخذثه» فقال: يا سيدي؛ ومتى أبحتٌ لك سرًا؟ فقال: إني ذكرت أخي محمداً وما ناله من 
الزلة» فخنقتني العبرة» ولن يفوت طاهراً مني ما يكره فأخبر الخادم طاهراً بذلك» فركب 
طاهرٌ إلى أحمد بن خالدء فقال له: إن الثناء مني ليس برخيص» وإن المعروف عندي ليس 
بضائع» فغيّبني عن المأمون» فقال: مِهء سأفعل» فبكر إلى غداء؛ وركب ابن خالد إلى 
المأمون فقال: لم أتم البارحة» فقال: ولم؟ قال: لأنّك وليت خُراسانٍ غسّاناً وهو من أكلة 
رأس» وأخاف أن يصطلمه”» مُصطلم قال: فمن ترى؟ قال: طاهراً» فقال: هو جائع» 
قال: آنا ضامن له» فدعا به المأمون» وعقد له على شُراسان» وأهدى له خادماً كان رباه» 
وأمره إن رأى ما يُرِيبُه أن يُسمّه فلما تمكن طاهر من ولاية خُراسان» قطع الخطبة للمأمون 
يوم الجمعة» فأصبح يوم السبت ميتاًء فقيل: إن الخادم سمه في كامخ» ثم إن المأمون 
استخلف ولد طاهر طلحةء وقيل : جعله بها نائباً لأخيه عبد الله بن طاهر» والله أعلم . 


* وفيها توفي الواقدي أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني العلامة 
قاضي بغدادء كان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وكانت كتبه مائة وعشرين جمَادٌ في وقت 
انتقل فيه» لكنّ أئمة الحديث ضعَفوه» وكان إماماً عالماً صاحب تصانيف في المغازي 
وغيرهاء ومنها (كتاب الردّة) ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسل 
ومحاربة الصّحابة رضي الله تعالى عنهم بطلحة بن ريلد الأسدي» والأسود العٌنسي 
ومُسيلمة الكذاب» وما أقصيّ في الكتاب المذكور. 


سمع من ابن أبي ذئب» ومعمر بن راشد» ومالك بن آنس» والثرري وغيرهم» وروی 
عنه كاتبه محمد بن سعد الزّهري وجماعة من الأعيان» وتولى القضاء بشرق بغدادء 
وضعفوه في الحديث» وتكلموا فيه» وكان المأمونٌ يكرم جائيه» ريبالغ في رعايته» فكتب 
إليه مرّة يشكو ضائقة لحقته ودنيا ركبته يسبّهاء وعَيّن مقداره في قصّةء فرفع المأمونٌ فيها 
بخطه: فيك خلتان؛ سخاءٌ وحياءء فالسخاء أطلقٌّ يديك بتبذير ما ملكتٌّ؛ والحياءٌ حملك 
أن ذكرت لنا بعض دينك» وقد أمرثُ لك بضيف ما سألت. فإن كنا قصّرنا عن بلوغ 
حاجتك» فبجنايتك على نفسك» وإن كنا بلغنا بغيتك» فزد في بسط يدك فإن خزاتن الله 
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مفتوحة» ويدّه بالخير مبسوطة» وأَنْتَ حدثتني حين كنت على قضاء الرشيد أن النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم قال للزبير: يا رُبيكُ: إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش» ينزل الله سبحانه 
للوباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فمن كثر كثْرٌ له» ومن قلّل قلّل عنهء قال الواقديُ وكنث 
نسيتٌ الحديثٌ» فكانت مذاكرته إياي أعجب إلى من صلته» وروى عنه بشر الحافي 
رضي الله عنه أنه يكتب للحمّى يوم السبت على ورقة زيتون» والكاتب على طهارة ‏ (جهتم 
غ وعلى ورقة أخرى (جهدمٌ عطشى)» وعلى أخرى: (جهدّم مقزورة)» ثم يُجعل 
في خرقة وتش في عضدٍ المحموم الأيسرء قال الواقدي: جرّبته فوجدته نافعاًء هكذا نقل 
أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب أخبار بشر الحافي . 

وروى المسعودي في كتاب مروج الذهب أن الواقدي قال: كان لي صديقان» أحدهما 
هاشمي» وكنًا كنفس واحدة» فنالتني ضائقة شديدة؛ فكتبتٌ إلى صديقي الهاشمي أسأله 
التوسعة علي» فوجّه إليَ كيساً مختومآء ذكر أن فيه ألف درهم» فما استقرٌ قراري حتى 
كتب إليّ الصديق الآخر يشكو مثلّ ما شكوتُ إلى صديقي الهاشمي» فوجهتٌ إليه الكيسّ 
بحاله» وخرجتٌ إلى المسجدء فأقمت فيه ليلتي مُستحياً عن امرأتي» فلمًا دخلث عليها 
استحسئّت ما كان مني» ولم تعنفني عليه» وبينا أنا كذلك إذ وافاني د الهاشميّ ومعه 
الكيس كهيتته» فقال لي: أصدَفْني عا فعلتّه فيما وجْهتٌ به إليك؟ فعرّفته التخبرَ على 
وجهه» فقال لي: إنك وجّهت إلى وما أملكُ على الأرض إلا ما بعثتُ به إليك» فكتبت إلى 
صديقنا أسأله المواساة» فوجّه كيسي بخاتمي. 

قال الواقدي: فيواسينا الألف فيما بيئناء فآخرجنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك» ونما 
الخبرُ إلى المأمون» فدعاني فشرحتٌُ له الخبر» فأمر لنا بسبعة آلاف دينارء لكل واحد متا 
ألما دينار» وللمرأة ألف دينار. 

وذكر الخطيبٌ أيضاً هذه الحكاية في تاريخ بغداد مع احتلافي يسير بين الرّوايتين. 


* وفيها توفي الإمام البارع النحوي يحبى بن زياد الفرّاء الكوفي أجل أصحاب 
الكسائي» كان رأساً في النحو واللغة» أبرعٌ الكوفيين وأعلمهم بفنونٍ الآدب على ما ذكر 
بعض المؤرخين , 

وحكي عن أبي العّاس ثعلب أنه قال: لولا القراء لما كانت عربيةء لأنّه خلّصها 
وضبطهاء ولولاه لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازِعٌ» ويدّعيها كل واحد. أخذ الفراءً النحو 
عن أبي الحسن الكسائي» وهو الأحمر من أشهر أصحابه وأخصّهم به. 


)١(‏ غرثى: جائعة. 
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وحُكي عن ثمامة بن الأشرس اللّميريّ المعتزلي وكان خصّيصاً بالمأمون ‏ أنه صادف 
الفرّاء»ء على باب المأمون يروم الدحول عليه» قال: فرأيتٌ أبّهة أديب» فجلست إليهء 
ففاتشته عن اللغة» فوجدته بحراًء وفاتشته عن النحوء فشاهدتة نسي وحدهء وعن الفقه 
فوجدته رجا فقيهاً عارفاً باختلافي القوم» وبالنجوم ماهراً» وبالطبٌ خبيراًء وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقاًء فقلتٌ: مَنْ تكون؟ وما أَظئّك إلا الفراء؟ قال: أنا هوء فدخلث فأعلمتٌ 
أميرَ المؤمنين المأمونٌ» فأمر بإحضاره لوقته» وكان ذلك سبب إيصاله به. 


وقال قُطرب: دخل الفرّاء على الرشيدء فتكلّم بكلام لحن فيه مرانتيء فقال جعفر بن 
يحبى بن البرمكي: إِنّه قد لَسَنّ يا أمير المؤمنين» فقال الرشيد: أتلحن؟ فقال الفراء: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن طباعَ أهل البدو الإعرابُ» وطباعٌ أهل الحضر اللحنٌ» فإذا تحفظتٌ لم ألحن» 
وإذا رجعثٌ إلى الطبع لحنث» فاستحسن الرشيدٌ قوله. 

قلث : وأيضاً فإنَ عادة المنتهين في النحو لا يتشدّقون بالمحافظة على إعراب كل كلمةٍ 
عند كلّ أحدٍء قد يتكلّمون بالكلام الملحونِ تعمّداً على جاري عادة الناس» وإنما يبالغ في 
النحو والتحفظ عن اللحن في سائر الأحوال» فالمبتدئون ‏ إظهاراً لمعرفتهم بالنحو وكذلك - 
يكثرونٌ البحثٌ والتكلّم بما هم مترسّموّن به من بعض فنونٍ العلم» ويُضربٌ لهم مثلّ في 
ذلكء فيُقال؛ الإناء إذا كان ملآن كان عند حمله ساكناء وإذا كان ناقصاً اضطربّ» 
وتخضخضي بما فيه . 

E ATE‏ امبرل عنمو هاسع 
من العربية» وأمر أن يُفرد في حُجرةٍ من حجر الدارء وأن يوصل إليه كل ما يحتاج إليه» ؛ 
فأخذ في جمع ذلك - والوزاقون يكتبون - حتى فرغ من ذلك في سنتين» وسمّاه (كتاب 
الحدود) وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» وبعد الفراغ خرج من ذلك إلى الناس» وابتدأ 
(بكتاب المعاني) . 

قال الراوي: فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب المعاني» فلم يضبطهم 
عد فعددنا القضاة وكانوا ثمانين قاضياًء لم يزل يمليه إلى أن أتمّه . 

ولمّا فرغ من (كتاب المعاني) خزنه الوراقون عن الناس ليكتبواء وقالوا: لا نُخْرجُه إلا 
من أراد أن ينسحّه على حمس أوراق بدرهمء فشكا الناس إلى الفراء» فدعا الورّاقين فقال 
لهم في ذلك» فقالوا: إلا صحبناك لنتفع بك. وكلٌ ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة» 
ما بهم إلى هذا الكتاب» فدعنا نعيش بهء قال: فقاربوهم ينتفعوا وتنتفعواء فأبوا عليه» فأراد 
أن يُنشىء للناس كتاباً أحسن من ذلك فجاء الوراقون إليه» ورضوا بأن يكتبوا للناس كل 


۳1 ۲١۷ السنة‎ 


عشرة ة أوراق ی بدرهم» وقال لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن» فلمًا فلمَا 
حضروا أمر قارئاً أن يقرأ فائحة الكتاب» فقرأها ففسّرها حتى مر في القرآن كله على ذلك. 
وكتابه المذكور نحو ألف ورقة» وهو كتابٌ لم يُعمل مثله. 


وكان المأمون قد وكله يلقن ابنيه النحو» فلما كان يوماً أراد النهوض لبعض حوائجهء 
فابتدرا إلى نعليه» أيهما يسبق بتقديم النعلين إليهء فتنازعا ثم اصطلحاء على أن يقدم كل 
واحدٍ منهما نعل إحدى رجليه. وكان للمأمون على كل شيء صاحب خبرٍ برفع الخبر إليه؛ 
فأعلمه بذلك» فاستدعى بالفراء وقال له: من أعزٌ الناس؟ قال ما 2000 المؤمنين» 
قال: بلى» N‏ 0 قال: يا أمير المؤمنين» 

لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرّمةٍ سَبَقَاً إليهاء أو أكسر 
نفوسهما عن شريعة حرصاً عليها. وقد 0 ابن عباس» آنه أمسك للحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهم ركابيهما حين خرجا من عنده» فقيل له في ذلك» فقال: لا يعرف 
الفضلّ إلا أهلّ الفضلء فقال المأمونٌ لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباًء وألزمتّك 
ذنباً» وما وضع ما فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء ون عن جوهرهماء فليس 
يكسر الرجلٌ ‏ وإن كان كبيراً- عن ثلاث: عن تواضعه بسلطانه» ووالده ومعلمه» وقد 
عوضتهما مما فعلاه عشرين ألف ديئار» ولك عشرة آلاف درهم على حُسن أدبك لهما. 

وقال الخطيب: كان محمد بن الحسن الفقيه ابن خالة الفرّاء» فقال الفراء يوماً له قل 
رجلٌ أمعن النظر في باب من العلم» فأراد غيره» إلا سَهُلَ عليه» فقال له محمد: يا أبا 
زكرياء قد أمعنت النظر في العربية» فنسألك في باب من الفقه» فقال: هات على بركة الله» 
قال: ما تقول في رجل سها في سجود السهو؟ ففكر الفراء ساعة ثم قال: لا شيءَ عليهء 
فقال له: ولم؟ فقال: لأن المصغْر لا يصغر ثانيء وإنما السجدتان تمامٌ الصلاة» فليس 
للتمام تمام» فقال محمد: ما ظننتٌ آدمِيّاً يل مثلك. قلت: وهذه الحكاية مذكورةٌ في 
ترجمة الكسائي» وإنه هو صاحب هذا الجواب» والله تعالى أعلم. 

وقال سَّلّمة بن عاصم: إنّي لأعجبُ من الفراء» كيف كان يعظم الكسائيّ وهو أعلم 
بالنحو منهء وقال الفرّاء: أموتُ» وفي نفسي شيءٌ من (حتى»»: لأنّها تخفض وترفع 
وتنصبء وله من التصانيف كتاب الحدودء وكتاب المعاني» وكتابان في المشكل» وكتاب 
اللغات» وكتاب المصادر في القرآن» وكتاب الوقف والابتداء» وكتاب النوادر» وكتب 
اشر 

وقال سلمة بن عاصم: أملى الفرَاء كته كلّها حفظاء لم يأخنا بيده نسخة إلا في 
كتابين: كتاب ملازم وكتاب نافع » وإنما قيل له الفرَاءً- ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها - 


۲٠۸ السنة‎ ۳۲ 


لأنه كان يفري2»7 الكلام» ذكر ذلك الحافظ السمعاني"" في كتاب الأنساب. 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني أن والد الفرّاء كان أقطعَء لأنه حضر وقعةً الحسين بن 
على رضي الله عنهماء فقطعت يده فى تلك الحرب. 


سنة ثمانِ ومائتين 
الأديب الفاضل» كان حافظاً راوية الأشعار» وحسن المنادمة» لطيف المجالسة» صئف 
(كتاب البارع) في أخبارٍ الشعراءء والذي جمع فيه مائةٌ وإحدى وستين شاعراً» وافتتحةٌ بذكر 
بشار وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح واختار في من شعر كل واحدٍ عيوبه» وأثبت 
منها الزّبد دون الرّبدء إلى غير ذلك من الكتب. 

* وفيها توفي سعيد بن عامر الضبّعي البصري أحد الأعلام في العلم والعمل. 

* وفيها توفي الأمير الفضل بن الربيع» صاحبٌ الرشيد لما أراد أن يروم التشبّه بهم 
ومعارضتهم ؛ ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم» وكان في نفسه منهم ناء 
شام : 

ويحكى أ الفضل بن الربيع دخل يوماً على يحيى بن خالد البرمكي وقد جلس لقضاء 
حوائج الناس .2 وبين يديه ولده جعفر يوقع في القصص› فعرض عليه الفضل عشر رقاع 
للناس» فتعلل يحيى في كل رقعة بعلو ولم يوقع في شيء منها البثّة» فجمع الفضل الرقاعَ 
وقال: ارجعن خائباي خاسئاتي» ثم خرج وهو يقول: 

وع عشي الكزفنان اه ديت شان و د 

فُقْضى أباناتٌ وتسعى حسائفبٌ ٠‏ ويحدتٌ من بعد الأمور مور“ 
يحيى» وهو ينشد ذلكء فقال له: عزمتٌ عليك يا أبا العباس إلا رجعث» فرجمٌ» فوقع له 
في جميع الرقع» ثم ما كان إلا قليلاً حتى نُكبُوا على يديهء وكان أبوه وزيراً للمنصورء 


)04 في مختار الصحاح: يقول الكسائي: أفرى الأديم: قطعه على جهة الافساد. وفراه: قطعه على , 
جهة الاصلاح . 

() السمعاني: هو الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصوب التميمي السمعاني المتوفى سنة 
05 ها الأنساب للسمعانى , 

000 ا و 

(۶) لبانات: جمع لبانة؛ رهي الحاجة من غير فاقة بل من همّة. 


3 ۲٠۹ السنة‎ 


وتولى هو بعد البرامكة وزارة الرشيد» وفي ذلك يقول أبو نواس: 
ما دعي الدهدٌ آل برمك لما أن رمى مُلكهم بأمر فظيع 
إن دهرا لم يرع عهداً ليحيى 2 غيهٌ راع ومام آل رہیے 
ومات الرشيدٌ» والفضل مستمر على وزارته» فكتب إليه أبو نواس يُعزيه بالرشيد 
ويهنئة بولاية ولده الأمين: 


تعر أبا العباس عن خير هالكِ | بأكرم حي كانء أو هو كائن 
نواد أيام» يدور صروفها لهل مسساوي مرة ومحاس سن 
وفي الحيّ بالميت الذي غيب الثرئ فلا أنت مغبونٌ ولا الموثٌ غابِنُ 

وفي السنة المذكورة توفيت السيدة الكريمة ا المناقب الجسيمة ة ننت 
الحسن بن زيد ب بن الحسن بن علي بن أب بي طالب رضي الله تعالى عنهم» صاحبة المشهد 
الكبير المفخم الشهير بمصرء دخلت إليها مع بزوجها إمتعاق بن a‏ الضادق رضي لله 
تعالى عنه وعن الجميع » وقيل : : بل مع أبيها الحسن» وكانت نفيسة من النساء الصالحات . 

ويُروى أن الإمام الشافعي لما دخل مصرء حضر عندهاء وسمع عنها الحديث» ولما 
توقّي» أدخلت جنازته إليهاء فصلّت عليه في دارهاء وكانت في موضع مشهدها اليوم» ولم 
تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان من السنة المذكورةء ولما ماتت عزم زوجها 
إسحاق بن جعفر على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك» فسأله المصريون بقاءها عندهم» 
فدّفِنت في الموضع المعروف بها اليوم بين القاهرة ومصرء وكان يُعرف ذلك المكان بدرب 
السباع» فخربٌ الدربُ ولم يبقّ هناك سوى المشهدء وقبرها معروفف مزودٌ مشهوٌء قيل: 
الدعاءٌ عنده مُستجابٌ ‏ رضي الله تعالى عنها. 

قلت: وقد قصدت زيارة مشهدهاء فوجدت عنده عالماً من الرجال والتسوان 
والصحاح والعُميان» ووجدتٌ الناظرّ جالساً على الكرسي» فقام ليء وأنا لا أعرفه» 
فمضيتٌ للزيارة» ولم ألتفت إليه» ثم بلغني أنه عتب عليّ» فأجبته بما معناه: إي غير راغب 
في الميل إلى أولي الحشمة والمناصب. 


سنة تسع ومائتين 
* فيها توفي عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري الرجل الصالح و (يعلى) بن 


)١(‏ الذمام: الحرمة. 
مرآ الجنان /ج ٠/۲‏ 


۲٠۹ السنة‎ ۳٤ 


عبيد الطنافسي » والحسن”'' بن موسى الأشيب _ بالشين المعجمة وبعدها مثناة من تحت ثم 


مووحدة . 


وفي السنة المذكورة» وقيل في سنة إحدى عشرة» وقيل ثلاث عشرةء وقيل ست عشرة 
ومائتين» توفي الإمام العلآمة مَعمر بن المثنى التيمي» تيم قريش مولاهم أبو عبيدة. قال 
الحافظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه» وقال ابن قتيبة في 
(العوارف): كان الغريب وأخبار العرب وأيامها أغلبَ عليه» وكان مع معرفته» ربما لم يقم 
البيت من الشعرء بل يكسره» وذكر فيه أشياءً مما تقدحٌ فيه » قال: وكان يرى رأيّ الخوارج . 

وذكر غيره أنّ هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنة ثمانٍ وثمانين ومائة» 
وقرأ عليه بها شيثاً من كتبه» وأسئند الحديث إلى هشام بن عُروة وغيره» وروى عن عليّ بن 
المغيرة» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عثمان المازني» وأبو حاتم السجستاني» وعمر بن 
شعبة التميري وغيرهم» وقال أبو عبيدة: أرسل إليّ الفضل بن الربيع - إلى البصرة ‏ في 
الخروج إليه» فقمث عليه» وكنت أخبر عن تحيّره» فأذن لي» فدخلت عليه وهو في 
مجلس طويل عريض» فيه بساطٌ واحدٌ قد مُلِى:» وفي صدره فرش عالية لا يُرتقى عليها إلا 
بكرسي» وهو جالس على الفُْرش» فسلّمتٌ عليه بالوزارة» فردٌ وضحك إلي» واستدناني من 
فرشه» ثح سألني وبسطني وتلطف بي وقال: فأنشدني» فأنشدته من عيون أشعارٍ جاهلية 
أحفظهاء فقال: قد عرفت أكثر هذه» وأريد من مليح الشعر» فأنشدثه» فطرب وضحك وزاد 
نشاطاًء ثم دخل رجل في زي الكتاب» وله هيئة حسنة» فأجلسه إلى جانبي» وقال: أتعرفٌ 
هذا؟ قلت : لاء فقال: هذا أبو عبيدة؛ علامة أهل البصرة» قدمنا لنستفيد من علمه» فدعا له 
الرجّلء ثم التفت إليّ وقال لي: كنت إليك مشتاقأء وقد سألت عن مسألة» أفتأذنُ لي أن 
أعرّفك إياها؟ قلت: هات فقال: قال الله تعالى: ظطَُلْمُها كأثه رؤوس الشياطين» 
[الصافات: 10]ء وإنما وقع الوعد والإيعاد بما قد عَرف» وهذا لم يُعرف» قال» فقلت: إنما 
كلّم اللهُ العربت على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس : 

أتقتلنيء والشرٌ في مضاجعي ‏ ومسئونه زرقٌ كأنياب أغوال 

وهُم لم يروا الغول قطّء ولكنّه لما أمر الغول بهولهم أو عدوا به» فاستحسن الفضل 
والسائل في ذلك» وأزمعتٌ منذ ذلك اليوم أن ضع كتاباً في القرآنِ لمثل هذا وأشباهه» وما 
يحتاج إليه من علمهء فلما رجعث إلى البصرة» عملت كتابي الذي سميته (المجاز)» وسألتُ 
عن الرجل » فقيل لي : هو من كثاب الوزير وجلسائه. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 27١5/0‏ في سنة  7١8‏ ه- توفي الحسن بن موسى الأشيب» وقد كان 
سار ليتولى قضاء طبرستان» فمات بالري. 


۳۵ ۲٠۰۹ السئة‎ 


بلواامح اللا سي E‏ وقال يتكلم في كتاب الله برآیه» 
فسأل عن مجلس الأصمعيّ؛ في آي يوم هُرَ٬‏ کی ختارة الي ا ومر بحلقته» 
فنزل عن حماره وسلَّم عليه وجلس عنده» وحادلّه» ثم قال له: يا أبا سعيد؛ ما تقول في 
الخبزء أي شيء هو؟ فقال: هو الذي نخبزه ونأكله» فقال أبو عبيدة: فقد فسّرت كتاب الله 
برأيكَء فإن الله تعالى قال حكاية «أحمل فوق رأسي خبز» [يوسف: 5*]ء فقال 
الأصمعيٌ : هذا شيء بان لي فقلته» ولم أفسّر برأيي» فقال أبو عبيدة» والذي تغيّب علينا كله 
شية بان لنا فقلناه» ولم نفسرةٌ برأيئاء وقام يركب حماره وانصرف. 


وزعم الباهلي صاحبٌ كتاب المعاني» أن طلبة العلم كانرا إذا أتوا مجلس الأصمعي» 
اشتروا البعر في سوق الدرٌ» وإذا أتوا مجلس أبي عُبيدة اشتروا الدر في سوق البعرٍء لأن 
الأصمعى كان حسن الإنشاد والزخرفة لردي الأخبار والأشعار» حتى يحسْنْ عنده القبيح» 
والفائدة عنده ‏ مع ذلك قليلةٌ» وَإنّ أبا عبيدة كان معه سوءٌ عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم 


ا 


جمه. 


قال الميردٌ: كان أبو زيل الأتصارى ]أ ٠‏ الأصمعيت وأبى عبيدة بالنحو» وكانا بعده 
بو - ي من صمعي ي 


وكان أبو عبيدة أكمل القرم؛ لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح» وحمل أبو 
عبيدة الأصمعئٌ إلى مجلس هارون للمجالسة؛ فاختار الأصمعيّ لأنه كان أصلح للمنادمة. 
وقيل لأبي نواس: ما تقول في الأصمعي؟ فقال: بلبل في قفص» قيل: فما تقول في أبي 
عبيدة؟ قال: ذاك أديمٌ وطغوى'!' علم» قيل: فما تقول في خلف الأحمر؟ قال: ع علوم 
الناس وفهمّها. 

ولمّا قدم أبو عبيدة على موسى بن عبد الرحمن الهلالي» وطَيِمَ من طعامه» صب 
بعض الغلمان على ذيله مرقة» فقال موسى: قد أصاب ثوبك مرقٌء وأنا أعطيك عوضه 
عشرّة ثياب» فقال أبو عبيدة: لا عليكَ» فن مرقكم لا يؤذي؛ أي : ما فيه دهنٌ» ففطنَ لها 
موسى وسكت. 

وكان الأصمعئ إذا أراد دخول المسجد قال: انظروا لا يكون فيه ذاك» يعني أبا 
عبيدة» خوفاً من لسانه» وقيل: كان مدخول النسب» مدخول الدين» يميل إلي مذهب 
الخوارج» وإلى بعض الأمور القبيحة ‏ والله أعلم» وكانت تصانيفه تقاربٌ مائتي مصئف . 


)١(‏ في المنجد: الأديم: مقدم القوم. الطغوى: الطغيان. 


۲٠٠١ السنة‎ ۳٦ 


سنة عشرة ومائتين 

في السنة المذكورة؛ كان بني المأمون يوران بواسط"" فقام بضعة عشر يوماء فقام 
أبوها الحسن بن سهل فقام أمير المؤمنين بمصالح الجيش تلك الأيامء وغرم خمسين آلف 
ألف درهم» وكان العسكرٌ خلقاً لا يُحصى» فلم يكن فيهم من اشترى لنفسه ولا لدوابّه حتى 
على الحمّالين والمكارية والملاحين وكل من حضر في ذلك العسكر» فأمر له عند منصرفه 
بعشرة آلاف درهمء وكان عُرساً لم يسمع بمثله في الدنياء نير فيه على الهاشميين والقواد 
والوجوه والكتّاب بنادق مِسكِ فيها رقاعٌ بأسماء ضياع » وأسماء جوار ودواب وغير ذلك» 

2 ا و ي ب 1 1 5 

وكلّ من وقع في حجره شيء منها ملك ما هو مكتوبٌ فيها من هذه المذكورات» سواء كانت 
الدنانيكة والدراهمٌ ونوافجٌ المسكِ وبيضٌ العنبرء وَقُرِشَ للمأمون حصيدٌ منسوج بالذهب» 
فلبًا وقف عليه لبرت على قدميه لآلىء كثيرة» فلمًا رأى تساقّطٌ اللألىء المختلفة على 
الحصير المنسوج بالذهب» قال: قاتلَ اللَّهُ أبا نواس كأنه شاهد هذه الحالة حين قال في صفة 
الخمر والحباب”"؟ الذي تعلوها عند المزج : 
کال صغرئ وكبرئ من مواقعها حصبهءٌ در على أرض من الذهب 

وقد غلّطوا أبا نواس في هذا البيت المذكور لكونه ذكر فعلي أفعل التفضيل من غير 

ثم إِنْ المأمون أطلق له حراج فارس والأهواز مدّة سنة وقالت الشعراء والخطباء 
فأطنبوا فى ذلك . 

وما يُستطرف فيه قول محمد بن حازم الباهلي: 

E واصوزان: فمعئ‎ ECT DE 

فلمًا ثُميَ هذا الشعر إلى المأمون قال: والله ما ندري خيراً أراد أم شرّاً. 

قال الطبري : دخل المأمون على بوران الليلة الثالثة من وصولهء فلما جلس نثرت 
عليها جدتها ألف درة» وکانت في طبقة ذهب » فأمر المأمون أن يُجمع ) وسألها عن شلد 
الدر كم هُنَ؟ فقالت ألف حبّوٍء» فوضعها في حجرهاء فقال لها: هذه تحيتك وس 


)1( واسط : بلدة في العراق تتوسط بين البصرة والكوفة . (معجم البلدان) . 
(؟) الحباب: حباب الماء: تفاخاته التى تعلره. 


السنة ۳Y ۲١١‏ 
حوائجك؛ قالت لها جدتها كلمي سيدك» فقد أمرك» فسألثئة الْرَضئْ عن إبراهيم بن 
المهدي» فقال: قد فعلتٌُ» وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبر» وزنها أربعون مِنا في تور 

من ذهب» فأنكر المأمونٌ عليهم ذلك وقال: هذا سَرَفٌ. 

وقال غير الطبري: لما طلب المأمون الدخول عليهاء دافعوه لعذرهاء فلم يندفع» 
كلكا شت اله ر جد ها حاتف فر ا ذلما فان عن الكل ذل عليه حمل برح يوست 
الكاتب» وقال: يا أمير المؤمنين» هنأك اللَّهُ بما أخذت من الأمير باليّمن والبركة وشدّة 
الحركة والظفر بالمعركة» فأنشده المأمون: 

فارسٌ ماض بحرمته صادقٌ بالطعن في الظلم 

تعرّض محيضها وهو من أحسن الكنايات» حكى ذلك أبو العباس الجرجاني في كتاب 
الكنايات. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار الكوفي اللغويٌ صاحب 
التصانيف وله تسعون سنة» وكان ثقة خيراً فاضلاً . 

۴ وفيها توفي علي بن جعفر الصادق» وكان من جِلَّة السادة الأشراف» ومحمد بن 
صالح الكلابي أمير عرب الشام وسيّد قيس وفارسها وشاعرها والمقاوم للسفياني والمحارب 
له» حتى شتت جموعه فولاه المأمون دمشق» وفيها توفي مروان بن محمد الدمشقي صاحب 
سعيد بن عبد العزيز» كان إماماً صالحاً خاشعاً من جلّة الشاميين. 

وفيها توفي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي العلامة الأخباري صاحب 
التصانيف» روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وكان أحد أوعية العلم» وقيل 
توفي في سنة إحدى عشرة . 

سنة إحدى عشرة ومائتين 

* فيها توفي أبو العتاهية» إسماعيل بن هشام العنزي الشاعر المشهور» ومن شعره ما 
حكى أشجع الشاعر المشهور» قال: أَذْنَ الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه» فدخلناء 
وأمرنا بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن برد (بضم الموحدة) يعني الشاعر 
المشهور» قال: وسكت المهدي» فسكت الناسٌ» فسمع بشاراً فقال لي: من هذا؟ فقلت: 
أبو العتاهية» قال: أتراءٌ نشد في هذا المحفل؟ فقلت: أحُسبه سيفعل» قال: فأمره المهدي 


)١(‏ التور: إناء صغير يشرب فيه. 


۲١١ السنة‎ ۳۸ 


أن ينشد فأنشد: 
ألامالسيدتنىىمساليا الث فأحم ل إدلالها؟ 
ا 5 
قال: فنخشني بشار بمرفقه وقال: وبحك؛ أرأيت من ينشد مثل هذا الشعر في هذا 
الموضع؟ حتى بلغ إلى قوله: 
اقا ا نة سا بتر جا الها 
ف فنك فد ل :ولس جك بم إلا ا 
ولو رأمهسا اميه عيتسترة زكرت الأرضٌ زلزالها 
قال فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجعء هل طار الخليفة عن فرشه؟ قال: فوالله ما 
انصرفٌ من ذلك المجلس بجائزة غيرٌ أبي العتاهية» ومن شعره أيضاً هذه الأبيات في عمرو بن 
العلاء . 
إني أمنت من الزمان وصرفه لما علقت من الأمير جبالا 
لو بست طبع الناس من إجلاله تحذو له خشية الحدود فعالا 
إن المطضايا تشتكيك لأنها قطعت إليك أسيابها ورمالا 
فإذا وردن بنا وردن محفائفماً وإذا صدرن بنا صدرن ثفالا 
قال: فأعطاه سبعين ألفأء وخلع عليه» فغار الشعراء لذلك» فجمعهم وقال: يا معشرٌ 
الشعراء عجباً لكم» ما أشدّ حسدكم بعضكم بعضاًء إن أحدكم يأتينا يمدحنا بقصيدة يشبّب 
فيها بصديقه بخمسين بيت فما يبلغها حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره» وقد أتى أبو 
العتاهية يشبب بأبيات يسيرة» ثم قال كذا وكذا وأنشد الأبيات المذكورة» فما لكم منه 
تغارون؟ انتهى الكلام» وهو من مقدّمي المولدين في طبقة بشار وأبي نواس وتلك الطائفة. 
ويحكى أنه لقي أبا نواس» فقال له: كم تعمل في يومك من الشعر؟ فقال البيت 
والبيتين» فقال أبو العتاهية : لكني أعمل في اليوم المائة والمائتين» فقال أبو نواس: لأنك 
تعمل مثل قولك . 
ياعثشب مالي ولك ياايشئي لم أرَك 
ولو أردثٌ مثل هذا الألف والألفين لقدرثٌ عليه وإنما أعمل مثل قولي» ثم أنشد شيئاً 
أبدع فيه» وقال: لو أردت مثل هذا لأعجزك الدهرء قلتٌ: والذي أنشده كرهت ذكره ولا 


رحكى صاحب النصوص في اللغة أن أبا العتاهية زار يوماً بشارٌ بن برد فقال له أبو 


1 
۳4 ۲١۱ السنة‎ 


العتاهية: إني لا أستحسنٌ قولك اعتذاراً من البكاء إِذْ تقول: 
فاذا اتعظين لا منتى فأقول مابي من بُكاء 
لكلبن ذهبسث لأرتدي فطسرقتٌ عينبي بالرداء 
فقال له: أيها الشيخ ما عرفتّه إلا من بحركء ولا يحيّه إلا من دحلء وأنت السابق 
حيث تقول: 
وقالوا قد بليت» قلت كلا وهل يبلى من الجزع الخليل 
فقالوا ما ولد معهاسواء اقلت مقلتيك أصاب عود؟ 
وحكي أن أبا العتاهية كان قد امتنع من الشعرء فأمر المهديّ بحيسه فى سجن 
الجرائم» فلما دخل دهش» ورأى فنظر ما أهاله» فطلب موضعاً يأوي إليه فإذا هو يلهك 
حسن البزّة والوجه عليه سيماء الخيرء فقصده وجلس إليه من غير سلام عليه شغلا بما هو 
فيه من الجزع والحيرة» فمكث كذلك ليالي وإذا بالرجل ينشده: 


تروق العير عدي اله "التي نين الغواء إلى الصسر 
زمرك هي باي من الحا اها ٠‏ بسن م الل من جف لا ادر 

قال: فاستحسنتٌ البيتين» وتبرّكت بهماء وثاب إليّ عقلي» فقلت له: تفضل ‏ أعزك 
الله علي بإعادتهماء فقال: يا إسماعيل» ويحك ما أسوأ آدبك وأقل عقلك ومروءتك» 
دخلت فلم تسلم علي تسليم المسلم على المسلم» ولا سألتني مسألة الرادٌ على المقيم» 
حتى سمعتٌ مني بيتين من الشعر الذي لم يجعل الله فيك خيراً ولا أدباً ولا معاشاً غيرهء 
فطفقت تستنشدني ابتداء كان بيتاً لأنسهاء وسالف مودّة توجب بسط القبض» ولم تذكر ما 
كان منك» ولا اعتذرت» غير ما ترى بدا من إساءة أدبك» فقلتُ: اعذرني متفضلاً» فدون 
ما آنا فيه مدهش» قال: وفيم أنت تركت الشعر الذي هو جاهك عندهم» وسبيلك إليهم» لا 
يدرون بقوله» فتطلق» وأنا يُدعى الشفاعة بي» فأطلبٌ بعيسى بن زيد ابن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم» فإن ذللتُ لقيثٌ الله بدمه» وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
حصمي فيهء وإلا قتلث» فأنا أولى بالحيرة منك» وأنت ترى صبري؟ فقلت: يكفيك الله ء 
رجات ها له الجيع عليك ال رات اسيم ايفين اق أعادا علي رار 
حتّى حفظتهماء ثم دعي به وبي» فقلت له: من أنت ‏ أعرّك الله؟ قال: أنا حاضئ صاحب 
عيسى بن زيد» فأدخلنا على المهديٌ؛ فلما وقفنا بين يديه قال للرجل: أين عيسى بن زيد؟ 
فقال: وما أدري أين عيسي بن زيدء طلبته فهرب منك في البلاد وحبستني » فمن أين أقفٌ 


١١١ السنة‎ 1 


على خبره؟ قال له: أين كان متوارياً؟ ومتى آخر عهدك به؟ وعند من لقيته؟ قال: ما لقيته 
منذ تواری» ولا عرفت له خبرآء قال: والله لتدلنٌّ عليه أو لأضربنّ عنقك الساعةء قال: 
اصنع ما بدا لك فوالله لا أدلك على ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فألقى الله 
فضربت عنقهء ثم دعاني وقال: أتقول الشعر أو ألحقك به؟ فقلثث: بل أقول» قال: 
أطلقوهء فأطلقتٌ . 

ولما حضرت وفاة أبي العتاهية قال : أشتهي أن يجيء فلان المغنيّ ويغنيّ عند رأسي . 
إذا هنا اتف علي عق الق ٠‏ عدت إن وء الات قلسل 
سيُعرضٌ عن ذكري وينسى مودتي ويحدث يعدي للخليل خليل 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحلٌ إليه من الآفاق الشيخ الإمام 
عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم» ورحل إليه الأئمة إلى اليمن» قيل: ما رُجل إلى 
أحدٍ بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مثلما دخل الناس إليهء روی عنه خلائق من 
أئمة الإسلام» منهم: الإمام سفيان بن عيينة والإمام أحمد ويحيى بن معين واسحاق بن 

* وفيها توفي عبد الله بن صالح العجلي الكوفي المقرىء المحدّث والد الحافظ 
أحمد بن عبد الله العجلي نزيل المغرب. 

سنة اثنتي عشرة وماثتين 

# فيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن مع ما أظهر في السنة الماضية من التشييع» 
فاشمأزت منه القلوب. 
الضحّاك بن مخلد الشيبانى محدّث البصرة والحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابى» 
رحل إليه الإمام أحمد» فلم يدركه» بل بلغه موته بحمص» وإسماعيل بن حماد ابن الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنهمء وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والعدل في الأحكامء ولى القضاء 
ببغداد ٹم يالبصرة› وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون صاحب الإمام مالك (رحمه 
الله) - وكان فصيحاً مفرّهاً ‏ وعليه دارت المتيا في زمانه بالمدينة» ومفتي الأندلس (الغافقي) 
كان صالحاً ورعاً مجاب الدعوة مقدّماً فى الفقه على يحيى بن يحيى. 


٤١ ۲٠۳ السنة‎ 


سنة ثلاث عشرة ومائتين 

فيها توفي علي“ بن جبلة الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء المبرزين» من 
الموالي» ولد أعمى» قيل: بل عمي من جدري أصابه وهو ابن سبع سنين» وكان أسود 
أبرص . قال ابن خلكان ومن فضتائله الفائقة القصيدة التي يقول فيها: 

إنماالدياأبودُتفي بين مغزة ومّختضرة 

ازل ار الف الف العسدناعلسي الثرة 

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره 

تشغ ملك ئة مکتب ھا يوم مفتخ سره 

فلت : وحكى بعض أهل المعاني والبيان أن المأمون قال لأبي ذُلفي الأمير المشهور: 
أنت الذى قال فيك الشاعر: إنما الدنيا أبو دلف» وأنشد الأبيات» قال: لا يا أمير المؤمنين» 
بل أنا الذي قال في علي بن جبلة أو قال الشاعر : 


و 


أبا دلف»ء يا أكذب الناس كلهم سراي فاي في مديحك أكذِبٌ 

تافيكت الارن ذلك “نه ورضي هة لله دوه فى “طرافيه وسر فهجه الم أله 
من الردىء بما اثّقى به من الهجاء» فلم يمسّه البلا بل دفع حيلة باثّقائه بهجاء ابن جبلة . 

و أن ابن جبلة المذكور مدح حمّيد بن عبد الحميد الطوسئ بعد مدحه لأبى 
دلفي بالقصيدة المذكورة» فقال له حميد: ما عسى أن تقول فينا بعد قولك في أبي ذُلٍَ كذا 
وكذا؟ فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيك ما هو أحسن من هذاء قال: وما هو؟ فأنشد: 
إنما الدنيا حُمَيِدٌ وأياديه الجسام فإذا ولّى حميد فعلى الدنيا السلام 
هذا أحسن مما قاله فى أبى دلف» فأعطاه» وأحسن جائزته» وقال ابن المعترٌ في طبقات 
الشعراء: ولمًا بلغ المأمون خبد هذه القصيدة غضب غضباً شديداًء» وقال: اطلبوه حيثما 
کان» وأتوني به» فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنّه كان مقيماً بالجبل» فلما اتصل به الحزب 
هرب إلى الجزيرة الفراتية» وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق أن بُؤخحذ حيث كان» فهرب من 


)١(‏ في كتاب العصر العباسي الأول للدكتور شوقي ضيف: علي بن جبلة» اشتهر بلقبه المَكرك ومعناه 
القصير السمين» وهو من أبناء شيعة العباسيين الخراساليين» ولد سنة ١١‏ ه بحي الحربية في 
بغداد. وكان ضريراء وفي بعض الروايات: ولد أكمه لا يبصرء وني روايات أخرى : فقد بصره في 
ا 


3 السئة ٣٠۳‏ 
الجزيرة حتى توسّط البلدان الشاميات» فظفروا به فأخذوه وحملوه مقيّداً إلى المأمون» فلما 
صار بين يديه قال له: يا ابن اللخناء؛ أنت القائل في قصيدتك للقاسم بن عيسى» يعني أبا 
دلف (کل من في الأرض من عرب)» وأنشد البيتين » جعلنا ممن يستعير المكارم 
والافتخار به؟ قال: يا أمير المؤمنين» أنتم أهل بيت لا يُقدّس بكمء لأن الله تعالى أحبكم 
لنفسه على عباده» وآناكم الكتاب والحكم ملكا عظيماًء وإنما ذهبت في قولي إلى أقرانٍ 
القاسم بن عيسى من هذه الناس وأشكاله» قال: وال ما أبقيت أحداًء ولقد أدخلتنا في 
الكل» وما استحل دمك بكلمتك هذه ولكن استحلّه بكفرك في شعرء حيث قلت في عبدٍ 
ذليل مهين» فأشركت بالل العظيم» وجعلت معه ملكاً قادرأً» وهو قولك: 

أنت الذي تُنَزِلُ الأيامَ منزلها وتقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت مدى طرفي إلى أحد إلا قضيت بررزاق وآلجال 

ذاك الله عز وجل يفعله» أخرجوا لسانه من قفاه» فمات» وذكره صاحب كتاب 
الأغاني: كما ذكر ابن المعتز في قضيته مع المأمون. 

قال ابن خلكان: ورأيت في (كتاب البارع) في أخبار الشعراء المولّدين تأليف ابن 
المنجم هين البيتين لخلف بن مرزوق مولى علي بن ريطة - والله أعلم بالصواب ‏ مع بيت 
ثالث وهو: 
ررر ا كي الينفن رافيية” رول ف اع اليكبال 

لقد أبدع في هذا البيت بمدحه جامعاً وصفين محمودين عند العرب مع حسن صنيعه 
في كليهماء وهما الشجاعة والكرم» فالشجاعة في قوله: (تزور سخطاً فتّمسي البيضٌ 
راضية)» يعني : يقصد الأعداء ف5ّمسي السيوفٌ راوية بدمائهم» فکٹی عن رئها برضائهما 
والكرم في قوله: (ويستهل فتبكي أعين المال) يعني: يضحك استبشاراً بالضيفان» فيعقر 
ويذبح لهم السمان» وفي ضمن ذلك بكاؤها بما عرض لها من الأحزان. 

ومن مدحه ليحميد: 

ويكفي ساكل الدنيا حُمِيِدٌ ‏ فقد أضحوالمه فيها عيالا 

كان أباه آم حين أوصسى ‏ إليه أن يعولَهُمُ فالا 

ولما مات حَمَيْد المذكور في يوم عيد الفطر سنة عشر ومائتين رثاه بقصيدة من 
جملتها: 

فآدايّنا ما أدب الناس قبلا ولكنّه لم يبق للصبر موضِعٌ 


۳ ۲٠١ السنة‎ 


ورثاه أبو العتاهية بقوله: 

أبا غانسم أا قناك مرا وقبرك معمورٌ الجوانب مُحكم 

وما ينفمٌ المقبورٌ عمرانٌ قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم 

قلت: لفظ فناك في البيت الأول ليس هو في الأصل المنقول منهء وإِنّه فيه (دارك) 

وفي السئة المذكورة توفي صاحب المسائل الأسدية التي كتبها عن ابن القاسم. 

# وفيها توفي الحافظ الزاهد العابد عبد الله بن داود» سمع الأعمش والكبارء وكان 
من أعبدٍ أهل زمانه. 

# وفيها توفي إسحاق بن مرار (بكسر الميم وبالراء قبل الألف وبعدها) النحري اللغوي 
الشيباني منزلاء كان من الأثمة الأعلام أخذ عنه جماعة كبار منهم الإمام أحمد وأبو عبيد 
القاسم بن سلام عقوت :بن الكت وقال في حقه : عاش مائة وثماني عشرة سنة » وكان 
يكتب بيده إلى أن مات . 

وقال ابن كامل: مات في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيم”“ النديم الموصلي . 
وقيل توفي في سنة ست ومائتين» وعمره مائة وعشر ستين . قال ابن خلكان: وهو الأصح» وله 
مصنفات عديدة في اللغة وغريب الحديث والخيل والإبل وخلق الإنسان والنوادر وأشعار 
العرب ونحو ذلك» وكان الغالب عليه النوادر وحفظ الغريب وأراجيز العرب» وقال ولدّه لما 
جمع أشعارٌ العرب ودوّنها كانت نيفاً وثمانين قبيلة» وكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى 
الناس كتب مصحفاً وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفاً و وثمانين مصحفاً. 

وفى السئة المذكورة ثوقى عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي الحافظ» وكان إماماً في 
الفقه والحديث والقرآن» موصوفاً بالعبادة والصلاح لكنّه من رؤوس الشيعة. 

# وفيها توفي الهيثم بن جميل البغدادي الحافظ نزيل أنطاكية» كان من صلحاء 
المحدثين واثباتهمء رحمة الله : 

ين واثباتهم» ر عليهم 

سنة أربع عشرة ومائتين 
* فيها التقى محمّد بن حميد الطوسي وبابك الخرّمي» وهزمهم بابك وقتل 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :۲٠۷/١‏ فيها توفي إبراهيم المرصلي المغني» وهو إبراهيم بن ماهان والد 
إسحاق بن إبراهيم. وكان كوفياً وسار إلى ا الموصلي . 


ع السنة ٠٠٠١‏ 


الطوسيّء وفيها تقدّم عبد الله بن طاهر بن الحسين أميراً على خخراسان» وأعطاه المأمون 
خمسمائة ألف ديئار. 

د وفيها توفي أبو عمق ا يناعن کی البغدادي الحافظ المجاهد. روى عن 
زائدة وطبقتفى 0 البخاري» سوه اس وده 


الطائفة المالكية بعد مهي روى عن مالك 0 سياف وات من ذوي N‏ 
والرياع , وله جاه عظيم وقدر كبير» ويقال أنه دفع للومام الشافعيّ عند قدومه إلى مصر ألف 
دينار من ماله» وأخذ له من تاجر ألف دينار» ومن رجلين آخرين ألف ديئار» وهو والد أبي 
عبد الله محمد صاحب الإمام الشافعي ‏ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى - وأجل ما روى 
بشر بن بكير قال: رأيت مالك بن أنس في النوم بعدما مات بأيام» فقال: إن ببلدكم رجلاً 
يقال له ابن عبد الحكم خذوا عنه فإنه ثقة ‏ والله أعلم. 
سلة خمس عشرة ومائتين 

# فيها تومي الحافظ إسحاق بن عيسى بن الطباع البغدادي» وفيها توفي العلامة أبو 
زيد سعيد”" بن أوس الأنصاري البصري الأُغري» قال أصحاب التاريخ: كان من أئمة 
الأدب» وغلبت عليه اللغات النوادر والغريب » وكان ثقةٌ فى روايته. 

وقال أبو عثمان المازنى: رأيت الأصمعي» وقد جاء إلى حلقة أبى زيد المذكور» 
فقبّل رأسه» وجلس بين يديه » وقال: أنت أديبنا وسيدنا منذ خمسين سنة . 

وكان الإمام سفيان الثوري يقرل: أما الأصمعي فأحفظ الناس» وأمًا أبو عبيدة 

وكان النضر بن شميّل يقول: كنا ثلاثة في كتاب وابحدء أنا وأبو زيد الأتصاري 
وأبو محمد اليزيدي» وكان أبو زيد المذكور له فى الأدب مصتفات مفيدة منها: (كتاب 
اللغات)»› و(كتاب النوادر), و (كتاب خحلق الإنسان)» و(كتاب الإبل). و(كتاب 
الوحوش)»ء .و (كتاب المصادر)» و (كتاب الفرق)» و (كتاس المياه)ء و (كتاب حسن في 
البيان) » جمع فيه أشياء غريبة و (كتاب غريب الأسماء) وغير ذلك جميعها يقارب عشرين 
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)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :۲٠٠/١‏ توفي أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري اللغوي 
النحوي - وكان عمره ثلاثاً وتسعين سلة. 


۵ ۲٠١ السئة‎ 


وحكى بعضهم قال: كنت في حلقة شعبة بن الحجاج» فضجر من إملاء الحديث» 
فرمى بطرفه» فرأى أبا زيد الأنصاري في أخريات الناس» فقال: يا أبا زيد. فجاءه» فجعلا 
يتحدّثان ويتناشدان الأشعارء فقال بعض أصحاب الحديث: يا أبا بسطام؛ نقطع إليك ظهور 
الإبل لنسمع منك حديث رسول اله صلَّى الله عليه وآله وسلم» فتدعًنا وتُقبل على الأشعار؟ 
قال: فغضب شعبة غضباً شديداً ثم قال: يا هؤلاء» أنا أعلم بالأصلح إليّ آنا والله الذي لا 
إله إلا هو في هذا أسلم متي في ذلك قلت: كانه والله أعلم ‏ يُشير إلى ترويح القلب بالشعر 
عند سأمته» كما قال أبو الدرداء: إني لاحم نفسي بشيء من الباطل لأستعين به على الحق» 
ولأنه عند شرح الأحكام نخشى من الوقوع في حطر يودي إلى الأنام» وعم رحمة الله 
تعالى ‏ حتّى قارب المائة - وقال بعض العلماء: كان الأصمعي يحفظ ثلث اللغة» وكان أبو 
زيد يحفظ ثلثهاء وكان صدوقاً صالحاًء رحمة الله عليه. 

* وفيهاء وقيل: في سئة سبع عشرة ومائتين - توفي أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن 
سعيد الكاتب» أحد وزراء المأمون ‏ وكان كاتباً بليغاً جزل العبارة وخيّرهاء شديد المقاصد 
والمعاني» أمره المأمون أن يكتب كتاباً إلى بعض العمّال بالوصية عليه والاعتناء بأمرى 
فكتب له: كتابي إليك كتابٌ واثق ممن كتب إليه معتبي لمن كتب له» ولن يضيع بين الثقة 
والعتابة بوصله والسلامء وقيل هذا من كلام الحسن بن وهب» والأول أصمحٌ وأشهزء وله 
كل معنى بديع» وله رسالة بديعة كتبها إلى بعض الرؤساءء وقد تزوجت أمّه فساءه ذلك» 
فلمًا قرأها ذلك الرئيس تسلى بهاء وذهب عنه ما كان يجده» وهي الحمد لله الذي كفر عنا 
شر الخيرة» وهدانا لستر العورة» وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة» ومنع من عضل 
الأمّهات؛ كما منع من وأد البنات استنزالاً للنفوس الأبيّة عن الحميّة» حمية الجاهلية» ثم 
عرض بجزيل الأخذ من استسلم لواقع قضائه» وعرض جليل الذّخر من صبر على نازل 
بلائهء وهتأك الذي شرح للتقوى صدرككء ووّسع في البلوى صبرك وألهمك التسليم 
لمشيئته والرضا بقضيته . 

قلت: هذا بعض الرسالة المذكورة» وقيل أنها لأبي الفضل ابن الحميد. 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب: وصلت إلى المأمون وهو ممسكٌ كتاباً بيده» وقد 
أطال النظر فيه زماناًء وأنا ملتفت إليه» فقال: يا أحمد؛ أراك مفكراً فيما تراه مئي» قلت: 
نعم؛ وقى أمير المؤمنين المكاره وأعاده من المخلوف» قال: فإنه لا مكروه فيه» ولكني 
قرأثٌ كلاماً وجدته نظير ما سمعته من الرشيدء يقوله في البلاغة» كان يقول: البلاغة التباعد 
عن الإطالة والتقدب من معنى البغية» والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى» أو قال: على 
الكثير من المعنى» وما كنت أتومّم أن أحداً يقدر على المبالغة في هذا المعنى» حتى قرأتٌ 


"1١6 السنئة‎ ٤٦ 


هذا الكتاب» قال: ورمى به إِليّء وقال: هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة إليّء قال: فقرأ 
فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين» ومن قبلي من قوّاده وسائر أخياره في الانقياد والطاعة على 
أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم وانقياد كفاةٍ تراخحت عطيّاتهم» واختلت» 
كذلك أحوالهمء والثابت معهم أمورهمء فلمًا قرأته قال: إن استحساني إثاه بعثني على أن 
أمرت للجند بعطياتهم بسبعة أشهرء وأنا على مجازاة الكاتب لما يستحقه من جل محلّه في 


* وفيها توفي الأخفش الأوسط إمام العربية» أبو الحسن سعيد بن مسعدة النحوي 
البلخي المجاشعي» أحد نحاة البصرة. 

وآما الأحفعن الأب فهو ابو الخطات غيد اليد بن عبد المجيده ركان ريا لغري 
وله ألفاظٌ لغوية انفرد بها عن العرب» وعنه أخل أبو عبيدة وسيبويه وغيرهماء فمن في 
طبقتهماء ووقتٌ وفاته مجهول فلهذا لم يُفرد بترجمة. 

وما الأخفش الأصغرء وهو أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي النتحوي» أخذ عن 
تالز :وسات اق إن شاه الله ال فى سا عمسن عشرة اكت مائ فن 
موت أخفش الأوسط الأصغر مائة سنة» E TE ARTY‏ العربية» أخذ الحو 
عن سیبویه» وكان يقول: ما وضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه عليٌ» وكان یری أنه 
أعلم متي وأنا اليوم أعلم بهء وهذا الأخفش المذكور» وهو الذي زاد في العروض واحداً من 
البحر على ما وضعه الخليل المشهور. 

وحكى أبو العباس ثعلب عن أبي سعيد بن سلمة قال: دخل الفرّاء على سعيد بن 
مسعدة المذكور» فقال لنا: جاءكم سيد آهل اللغة العربية» فقال القرّاء: أما ما دام الأخفش 
يعيش فلاء وللأخفش المذكور عذّة تصائيف» منها (الكتاب الأوسط) فى النحو و (كتاب 
تفسير معاني القرآن)» و (كتاب الاشتقاق)» و (كتاب العروض)» وكات القوافي) » 
و (كتاب معاني الشعر)» و(كتاب الملوك)» و (كتاب الأصوات)» و (كتاب المسائل 
الكبير)» و (كتاب المسائل الصغير) وغير ذلك» وكان أخلع (وهو الذي لا تنضمّ شفتاه على 
أسنانه)» (والأخفش) هو الصغير العينين مع سوء بصرهماء ركان يقال له الأخفش الأصغر 
حتى ظهر علي بن سليمان المعروف بالأخفش الأصغر فصار هذا وسطاً (ومَسْعَدَة) بفتح 
الميم وسكون السين وفتعح الدال والعين المهملات وبعدهن هاء ساكنة (والمسجاشعي) بضم 
الميم وقبل الألفب جيم وبعدها شين معجمة مكسورة مهملة ثم عين ثم ياء النسبة إلى 
مجاشع بن.دازم بن تميم. 


4۷ ۲٠١ السئة‎ 


قلت : وإلى مجاشع المذكور الإشارة يقول الفرزدق الشاعر المشهور في مهاجاة جرير 
الشاعر المشهور: 


# وفيها توفي محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة وعالمها رسيدهاء وهو من 
كبار شيوخ البخاري» عاش سبعاً وتسعين سنة. 

# وفيها توفي محمد بن المبارك الصوري أبو عبد الله الحافظ صاحب سعيد بن 
عبد العزيز» قلت: وهذا الاسم نسبة لمحمد بن المبارك الصوري تشفعت به شجرة الرمان 
إلى إبراهيم بن أدهم أن يتناول منها شيئاً أو بأقلٌ من رمانها شيئاً» وقد تقدم ذكر ذلك؛ 
ومحمد بن المبارك هذا كان صَحِبٌ إبراهيم بن أدهم» وإبراهيمٌ بن أدهم توي قبل هذا 
التاريخ بثلاث وخمسين سنة» فإنه توفي سنة اثنتين وستين ومائة» ويحتمل أنه هو وال 
أعلم . 

* وفيها: تومي أبو السكن (مكي بن إبراهيم البلخي الحافظ)» وأبو عامر قبيصة بن 
عقبة الكوفي الحافظ العابد الذي يقال له راهب الكوفة» وكان هناد بن السريّ إذا ذكره 
دمعت عيناه وقال: الرجل الصالح. 


# وفيها توفي محدّث مرو علي بن الحسن ‏ كان حافظاً كثير العلم» كتب الكثير» 
حتى كتب التوراة والإنجيل»؛ وجادل اليهود» (وفيها) توفي الحافظ يحيى بن حماد البصري 
الحافظ . 


سنة ست عشرة ومائتين 
في“ غزا المأمونٌ» فدخل بلاد الروم» وأقام بها ثلاثة أشهر» وافتتح آخره عذدّة 
حصون» وأغار جيشه» فغنموا وسّبّواء ثم رجع إلى دمشق» ودخل الديار المصرية. 
* وفيها توفيت رُبيدة بنت جعفر بن المنصور أمّ محمد الأمين بن هارون الرشيد» 
وكان لها معروف كثير وفعلٌ حير شهير» وقصّتها في حجّتها وما اعتمدته في طريقها شهيرة» 
وذكر ابن الجوزي أنّها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرواية عندهم بدينار» وأنها 


أسالت الماءَ عشرة أميال بحط الجبال» ويجوب الصخرة» حتى عللت من الحل إلى الحرم» 
عملت عقبه البستان» فقال لها دليلها: يلزمك نفقة كثيرة» فقالت: اعمل ولو كانت ضربة 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: :٠٠٠/١‏ وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم قتل ألفاً وستمائة من آهل 


؟١5 السنة‎ A۸ 


قاس بدينار. 

قلت : وهذه العين المذكورة التى أجرتهاء آثارها باقية مشتملة على عمارة عظيمة 
عجيبة مما يتنزه؛ برؤيتها على يمين الذاهب إلى مني من مكة» ذات بنيان محكم في الجبال» 
تقصر العبارة عن وصف حُسْيْهء ويُنزل الماءً منه إلى موضع تحت الأرض عميق ذي درج 
كثيرة جدَاً لا يُوصل إلى قراره إلا بهبوط (كالبير يسمّونه) لظلمته» يفزع بعض الناس إذا ترك 
فيه وحده نهاراًء فضلاً عن الليل. 

قالوا: وكان لها مائةٌ جارية يحفظن القرآن» لكلّ واحدة ورد عُشْرٍ القرآن» وكان يُسمع 
في قصرها كُدويّ النحل في قراءة القرآن» واسمها أمة العزيز» ولقّبها جدّها المنصورٌ زبيدة 
لياضها ونشارتها وتان الطبري» أعرسن بها هاررق في سن دس ونين وما قلت: 
لعل هذه عاشت بعد الرشيد فوق عشرين سنة . 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي 
الأصمعي المشهور اللغوي الأخباري البصري المشبه بنغمات بلبل الألفاظ المطربة على فتن 
بوجه فنون النوادر المعجمة» سمع ابن عونٍ والكبارٌ وأكثرٌ عن أبي عمرو بن العلاء؛ وكانت 
الخلفاء تجالسه وتحبٌ منادمته» عاش ثمانياً وثمانين سنة» وله عدّة مصئّفات» وكان إماماً 
في اللغة والأخبار والنوادر والمالح والغرائب والأشعارء وهو من أهل البصرة» ثم قم بغداد 
في أيام هارون الرشيد. قيل لأبي نواس: قد حضر أبو عبيدة والأصمعي عند الرشيد» فقال: 


أما أبو عبيدة فإنّهم إن أمكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأما الأصمعيّ فبلبل 
يطربك بنغمات . 


وعن الأصمعي أنه قال: أحفظ 0-7 عشر ألف أرجوزة» وپروی : أربعة عشر ألف 
أرجوزة » منها المائة والمائتان. 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعيّ يقول: ما عبّر أحدٌ من العرب بأحسنّ من 
عبارة اللأصمعيّ» وقال إسحاق الموصلي: لم أرَ الأصمعيّ يدعي شيئاً من العلم» فيكون 
أحد أعلم به منه. 

وقال أبو أحمد العكبري: لقد حرّض المأمون على الأصمعي» وهو بالبصرة أن يصير 
إليه» فلم يفعل» واحتج بضعفه وكبره» وكان المأمون يجمع المشكل من المسائل» ويثير 
ذلك إليه» فيجيب عنه. 0 

وذكر في كتاب المقتبس عن ابن دريد أو أبي حاتم قال: كنا عند الحسن بن سهل » 
وبالحضرة جماعة من آهل العلم» منهم جرير بن حازم » ومعمر بن المثنّى » والأصمعي » 


٤۹ ۲١۱١ السئة‎ 


والهيثم بن عدي»› فى جماعة من هذا السنّ» وحاجب الحسن يعرض عليه قصصاً» وهو 
يوفع في كل قصة ما ينبغي لهاء حتى مر بخمسين قصةء فلمًا نفض ما بين يديه أقبل عليناء 
فقال: قد فعلنا في يومنا خيراً كثيرأً» ورفعنا في هذه القصص بما فيه فر لأهلهاء ونرجوا 
أن كون في كل ذلك مثابين مشكورين» فأفيضوا بنا في حق أنفسنا نتذاكر العلم» فتكلّم أبو 
عبيدة والأصمعئٌ والهيثم إلى أن بلغوا من ذكر ألفاظ من أصحاب الحديث» فأخذوا في 
الرهريّ والشعبي وفتادة وشعبة وسفيان» فقال أبو عبيدة: وما الحاجة إلى ذكر هؤلاء الجلة؟ 
وما ندري: أصدق الخبر عنهم أم كذب؟ إن بالحضرة رجادٌ يزعم أنه ما نسي شيئاًء وأنه ما 
يحتاج أن يُعيد نظره في دفتر» إنما هي نظرة» ثم قد حفظ ما فيه» (يقصد الأصمعيّ) فقال 
الحسن: نعم يا أبا سعيد» E aS‏ فقال الأصمعي : نعم أصلحك الله 
ما أحتاج أن أعيد النظر في دفترء وما أنسيت شيئاً قط فقال الحسن: فنحن نجرب هذا 
القول بواحدة» يا غلامٌ» هات الدفتر الفلاني» فإنه يجمع كثيراً مما قد أنشدتناه» وحدثتتاه 
قال: فأدبر الغلام ليأتي بالدفتر» فقال الأصمعي: أعزك الله وما الحاجة إلى هذا؟ أنا أريك 
ما هو أعجب منه» أنا أعيد القتصص التي مدت وأسماء أصحابها وتوقيعاتها كلهاء قامتحن 
ذلك بالنظر إليهاء وقد كان الحسن قد عارض بتلك التوقيعات» وأثبتها فى دفتر البيت» 
قال: فأكبر ذلك من حضر» وعجبوا واستضحكواء فقال الحسن: يا غلام؛ أردّد القصصّ » 
فردّت وقد شدّت في خيط كي يتحفظ فابتدأ الأصمعي» فقال: القصّةٌ الأولى لفلانٍ ابن 
فلان قصة كذا وكذاء ووقعت - أعرك الله بكذا وبكذا ‏ حتى أنفذ على هذا السبيل سبعاً 
وأربعين قصةء فقال الحسن بن سهل: يا هذا حسيّك الساعة» وال أقبلك بعين» يعني 
أصبتك بعينى ۰ يا غلام؛ أحضِد خمسين ألفأء فأحضرها بدراٌ ثم قال: يا غلمان» احملوا 
معه إلى منزلهء قال: فتبادر الغلمان بحملهاء فقال: أصلحك الله تنعم بالحامل كما أنعمت 
بالمحمول؟ قال: هم لك» ولستُ منتفعاً بهم» واشتريتهم منك بعشرة آلاف درهم» احمل يا 
غلام مع أبي سعيد ستين ألفاًء قال: فحملتٌ معه» وانصرف الباقون بالخيبة» فقال أبو 


حاتم: ما رأيتٌ رجلا أحسن ترجمة من الأصمعي» وسألته: لأيّ شيء قَدِم جريرٌ بن قدامة؟ 
قال: كان أعر فهم وأعز لهم وأقدمهم رق وأتحمهم هجاءٌ ) قال أبو حاتم : معنى التحكم 
(بالمثناة من فوق والحاء المهملة) التي أنصبتهم . 

وروی الرياشيّ عن الأصمعي قال: سألتٌ أبا مرون العلاء عن مانية الات سالك 
وما مات حتى أخذ وفي رواية أخرى: ما مات حتى كتب: أو رد عليه الحرف الذي لا 
يعرفه ؛ فيقبله مني ويتعقد ثقة. 


وذكر في (المقتبس) أنه لما قدم الرشيد البصرة؛ قال جعفر بن يحبى للصباح بن 


مرآة الجدان /ج ؟/ م4 
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عبد العزيز: قد عَرَّمَ أميرُ المؤمنين على الركوب في رُلال0 في نهر الأبلّة ثم يخرج إلى 
دجلة» ويرجع في نهر معقد» وأسحبٌ أن يكون معه رجل عالم بالقصور والأنهار والقطائع» 
يَصِمَها له» فقال: لا أعرف من يفي بهذاء ويصلح له غير الأصمعي» قال: فأتني» فأتيته 
فتحدث بين يدي جعفر» فأضحكه وأعجبه» فأدخله إلى الرشيد» فركب معه» فجعل لا یمر 
بنهر ولا أرض إلا أخبر بأصلها وفرعهاء وسَّمّى الأنهار» ونسبّ القطائع» فقال الرشيد 
لجعفر: ويحك؛ ما رأيث مثل هذا قط من أين عُصِتٌ عليه؟ فلمًا قارب البصرة قال 
للرشيد: يا أمير المؤمنين؛ والذي شرفني بخطابك» إن لي من كل ما مررت به موضمٌ قدم, 
فضحك الرشيد وقال: اشتر يا جعفر أرضاء فاشترى له بنهر الأبلَّة أربعة عشر جريباً بالف 
وأربع مائة دينارء ركان خن كد تیاو كن اه ووعده بكلّ ما يريد» فقال له: أما نهيئّك - 
عن سؤاله؟ قال: انتهزثٌ الفرصة» فأخبرته حبري فكرُمَ. 

وقال الأصمعي : كنت بالبادية أكتب كل شيء أسمعه» فقال أعرابي منهم: أنت كمثل 
الحفظة» تكتب اللفظة» فكتبه أيضاًء قال: خرجت مع صديق لي بالبادية» فبينا نحن نسيرء 
إذ ضللنا الطريق» » ثم نزلنا فإذا خيمةء فقصدناها فسلّمناء فإذا امرأة ترد علينا السلام» 
وقالت: ما أنتم؟ قلنا: قومٌ مارّونَ أَضِلَلْنا الطريق» فرأيناكم» فَأئِسْنا بكم» فقالت: ولوا 
وجوهكم حتى أقضي من زمانكم ما أنتم له أهل» ففعلناء فطرحت لنا مسحاً وقالت: اجلسا 
حتّى يجيء ابني» فيقوم بما يصلِحُكم» فجلسناء فجعلت ترفع طرف الخيمة وتنظر» إلى أن 
نظرت فقالت: أسألك الله بركة المقبل» أما البعير فبعيدُ ابني» وأمًا الراكب فليس بابني» 
مام إناكيع سن EE‏ ا ريخات 
أمات ابني؟ قال: نعم» قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت الإبل على ابنك» فرمت به 
في البير» قالت: انزل» فاقض زمام القوم» فنزل فلبمٌ لنا كبشا وأصلحه مع ملح» وقرّبه 
إليناء فأكلنا ونحن نتعجبٌ من صبرهاء فلما فرغنا خرجت إلينا فقالت: يا هؤلاء: هل.فيكم 
أحدٌ يحسنٌ من كتاب الله عر وجل شيئاً؟ قال: قلت نعمء قالت: فاقرأ علي آيات من كتاب 
الله أتعرّئُ بهاء قال: فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا إا لله ونا إليه راجسون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك 
هُمْ المُهْتدون» [البقرة: ١٠١٠ء »]٠١۷‏ فقالت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت: الله!! إنها 
لفي كتاب الله هكذاء قالت: فالسلامٌ عليك» ثم قامت فصفت قدميهاء ثم صلت ركعتين» 
ورفعت يديهاء وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله أحتسبُ عقيل تقول ذلك 
لاثآء ثم قالت: اللهمٌ إِنّي قد فعلت ما أمرتني» فأجزل ما وعدتني. 


)١(‏ الزلال: الكثير الزلق. كأته نوع من الزوارق. 


ه١‎ ۲٠١ السنة‎ 


وقال: سهرتٌ ليلةً بالبادية» وأنا ناز على رجل من بني الصيدء وكان واسح الرحل 
كريم المحل» وأصبحتٌ وقد عرمتٌ على الرجوع إلى العراق» فأتيثُ آنا مثواي» فقلت له : 
إني قد هلعتٌ من طول العُربة» واشتقتُ أهلي» ولم تفدني قدمتي هذه إليكم كبير علم» 
وإنما كنت أفتقر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة؛ فقال: فأظهر توجّعاء ثم أبرز غداءً له» 
فتخديت معه» وأمرٌ بناقة له مهرية» كأنها سبيكة لَجَين» فارتحلها واكتفلهاء ثم ركب 
وأردفني وأقبلها مطلع الشمسء فما سرنا كثير مسيرٍ حتّى لقينا شيخ على حمارء ذو حَمَةٍ قد 
نعمها بالورس"“ كأنّها (فَييطّة) - بالقاف المضمومة ثم النون المشددة ثم الموحدة ثم المثناة 
من تحت ثم الطاء المهملة ‏ وهو يترنّم» فسلم صاحبي عليه» وسأله عن نسبهء فاعتزى 
أسدياً من بني ثعلبة» فقال له: يا ابن عمٌ؛ أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا قال: فأين تنزل؟ 
فأشار إلى ماء قريب» فأناخ الشيخ وقال لي: حل بيد ابن عمّك» فأنزله عن حماره» ففعله 
فألقى له كساءً كان اكتفل به بعيره» فقال له: أنشدنا رحمك الله وتصدّق على هذا الغريب 


بأبيات يعيهنّ عنك» ويذكرك بهنّ فأنشد: 
لقد طال يا سوداءٌ منك المواعد 
تمتها غ دوا وغيئكم غدا 
إا اعت اعت الي كم تة 
وقل غناء عك مال جمعئه 
إذا نت لم يعزل بجنبك بعض ما 
إذا:العزم لم .يفرج. لك الشلك: لم تزل 
إذا أنت لم تترك طعاماً تحيبّه 
تجللست عاداً لا يزال بسبه 


وأنشد: 


ودون الجدا المأمول منك الفوافد“ 
أصاب فلا صحواً ولا الغيم جامد 
بفضل الغنى ألقيت مالك حامد 
إذا صار ميرائاً وواراك لاحك 
ترت عن الان ورياك الا ماع 
حبيباً كما استبلى لجيشة فاق 
ولا مقعدأتدعى إليه السوائكٌ 
سبابٌ رجال نشرهم والقصائدٌ 


وليس على شرب الزمان مقول 
ۆس وعم والحوادث تفعل 
واا اجس ج 
فصت لنا الأعراضٌ والناس هرل 


)١(‏ الورْس: نبات كالسمسم أصفر يُصبغ به والوّرس من الثياب: الأحمر. 


)( الجدا والجدرى: العطية . الجداء : العطاء . 


؟١ السلة‎ o 


قال الأصمعي: فنمت والله قد أنسيثٌ أهلي» وهانت علي الغربة وشطف العيش (يعني 
خحشونته) سروراً بما سمعته. 

وقال: رأيت بالبادية شيضاً قد سقط حاجباه على عينيه» فسألَتُةُ عن سنه فقال: مائة 
وعشرون سنة» فقلت: أرى فيك بقَيْدٌ فقال: تركب الحسد فبقي عل الحسد» فقلت له: 
هل قلت شيئاً؟ فقال: بيتين في إخواني فاستنشدته فقال: 

ألا ايها الموتٌ الذي ليس تاركي أرحنيء فقد أفنيت كل خليل 

أراكَ بصيراً بالذين تبيدّهم كاك تنحو نحوهم يدليشل 

وقال وكان بالبصرة أعرابي من بني تميم» يطمّل أو قال: يتطفل على الناس» فعاتبته 
على ذلك» فقال: والله ما بيت المنازل إلا لتدخل» ولا وُضِعَ الطعام إلا ليؤكل» وما قُدّمت 
هدية إلا لتُقبل» فأتوقع رسولاًء وما أكره أن أكون ثقلاً ثقيلاٌ على من أراه شحيحاً يخيلاً» 
وآقتجم عليه مستأنسآء واضحك إن رأيثه عابساً» وآكلُ برغمه» وأُودّعه بِغْمّهء فما أعدّ 
للهوات طعام أطيب من طعام لا يُنفْق عليه درهم» ولا يُعنى فيه خادم» ثم أنشأ يقول: 

كل يوماً دور في عرصة الحىئّ 2 اسم القتار ثم ألف باب 

فإذا مارأيت آثار عرس وختان ومجمسع للصحاب 

لم أودع دون التقحسمم لا ارش دفعاً وتكرت البواب 
لقد قال الرشيد توما أنشدونا أحسن ما قيل فى العقاب» فعذر القوم» ولم يأتوا بشىء ۰ 
ثكم استمر بهاعزم فحذرها كأنماالريح هبت من خوافيها 
ما كان إلا كرجع الطرفي أو رجعت ‏ فلا تمطرنٌ مقافي أسافيها 

ثم قال: وهذا امرؤ القيس يقول: 

كان قلوبَ الطير رطبأ ويابساً لدى وكرها العتّابٌ والخشف البالي 

فقال الرشيد: لله درك ما من شيء إلا وجدثٌ عندك فيه شيئاًء وقال عمرو: دخل 


العباس بن أحنف على الرشيد» وعنده الأصمعي» فقال له: أنشدنا من مكحل العربية» 
فأنشده: 


or ۲٠۱١ السئة‎ 


إذا ما شئت أن تصنع شيئاً يعجب الناسا فصور ها هنا فوراً صور ثم عباسا 
ودع بينهما شبراء» فإن زدت فلا بأسا وإن لم ندنو .تن تر رأسَيهما راسا 
لي : ما كان من العرب؟ فقلت: رجل يقال له عمرء هوى جارية يقال لها قمراء : 
إذا ما شئت أن تصنع شيئاً يُعجب السرا فصورهاهنا قمراً وصورها هنا عُمَرَا 
فإن لم يدنوا حٹی ترى بشريهما بشرا فكذبها ہما ذكرتء وكذّبه ہما ذكرا 
وقال: فما كان من العجم؟ قلت : رجلٌ يقال له قلق (بسكون اللام بين الفاء المفتوحة 
والقاف) هَرَىْ جارية يقال لها روف» فقال: 
إذا ما شت أن تصنع شيئاً يعجبٌ الخلقا فصور هاهنا روفا وصوّرها هنا قَلُقا 
فإن لم يدنوا حتى ترى خلقيهما خلقا فكذبها ہما لقيت وكذّبه ہما يلقى 
قال: فسنا نح كذلك إذ دخا الحاجب» فقال: عباسر” بالباب» فقال: ائذن له 
هدك 0 5 ا با نياب 
فدخلتٌ فقال: يا عباس؛ تسرق معانى الشعر» وتدّعيه؟ فقال: ما سبقني إليه أحد» فقال: 
هذا الأصمعى يحكيه عن العرب والعجم» م قال: يا غلام ؛ ادفع الجائزة إلى الأصمعى » 
قال: فلمًا خرجنا قال العباس: كذبتني وأبطلت جائزتي» فقلتُ: أتذكر يوم كذاء ثم أنشأت 
أقول: 
إذاودندت امرؤاً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصد به عنها 
قلت: وقد خطر لي حال إملائي على الكاتب أن أردف هذا البيتٌ بيتين مما يناسب» 
ماه 
ومن من الخير لم يغرس بخيل علا لم يجتن من حسن الدنى رطبا 
ومن بدنياهٌ لم يتعب بطاعته تعدا فتك بلقن لديا يها 
قلتٌ: يا أمير المؤمنين» إن مزرد بن مرار كان شاعراً مليحاً ظريفاً» وإنْ أمّه كانت تبخل 
عليه بزادهاء وإنها غابت عن بيتها يوم فوثب مزرد على ما في بيتها فأكله وقال: 
ولتاغدد,أمي تزور بناتهاا أغرث على العلم الذي كان يُمنَعٌ 
خلطتٌ بصاعي حنطة صاع عجوة إلى صاع سمن فوقه يتردع 


؟١5 السنة‎ o 


ودلت بأمثال الأثافي كأنّها رؤوس نقبسا ذرزفت لا يتمع 
وقلمته السب الل البجوم اكه حمى آنا مما يُفيد ويجمع 
فإن كنت مصفوراً فهذا دواؤه وإن كنت غرثانا فذا يوم يشبع 

قال: فضحك الرشيد» وقال: الدنيا ليس فيها مثلك حسرٌ» قال: فدعوت له وفضلته 
على الملوك بحبه العلم وإحسانه أهله (قوله علم بكسر العين هو نمط تجعل فيه المرأة 
ذخيرتها)» وكان الرشيد يحب الوحدة» وكان إذا ركب عاد له الفضل بن الربيع» وكان 
الأصمعي يسير قريباً منه بحيث يحادثه» وإسحاق الموصلي يسير قريباً من الفضل» ركان 
الأصمعى لا يحدّث الرشيد شيئاً إلا وسر به وضحك» فحسده إسحاق» فقال إسحاق 
لفقي كل ا أي شيء قال؟ فأخبره» فغضب الرشيد» فقال: 
والله إن كان ما يقوله كذباً إنه لأظرف الناس» وإن كان حمّاً إنه لأعلم الناس . 

قال الأصمعي : قال لي الرشيد: أما ترى قبيح أسماء سكك بغداد» مثل قطيعة الكلاب 
ونهر الدجاج وأشباه ذلك» فهل للعرب مواضمٌ قبيحة الأسماء؟ قلت: نعم» قد قال: 
الراجر: 

(ما ترى ملح بارف سقيت ماؤه بير فشر ورى فقر درى لحنونا فلحسه) 

فقال: وللّه درك يا أصمعي» ما رأيت مثلك» خلقتٌ لهذا الشأن وحدك . 

وقال: قدمتٌ على الرشيد» فاستبطآني» فقلت: ما لاقتني أرض حتى رأيتٌ أمير 
المؤمنين» فلما حرج الناس» قال: ما معنى ما لاقتني؟ قلت: ما ألصقتني بهاء ولا قبلتني» 
فقال: هذا حسن» ولكن لا تكلّمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه» حتى أجد جوابهء فإذا 
خلوتٌ فَقَلُ ما شئتٌ» وإنه لقبيح بالسلطان أن يسمع ما لا يدري» فإما أن يسكت ويعلم 
الناس أنه ما فهم» أو يجيب بغير الجواب» فيتحقق عندهم ذلك» فقلت: قد والله أفسدت 
إفساداً في أمير المؤمنين عن التأدّب أكثر مما أفسدته» وقال: قال لي المأمون أيامَ الرشيد: 
لمن هذا البيت؟ 


ما كنت إلا كلحم ميت دبماإلى أكله اضطسرار 


فقلت: لابن عييْنة المهلبيّ » فقال: كلام شريقفا» ثم قال لي : يا أصمعي» كأنه من 
قول الشاعر: 


وأن يقوم سوده كالفاقة إلى سيّد لو يظفرونٌ بسيّدٍ 


فقلت له: والله جاء به الأمير» وعجبت من فهمه مع صغر سنه. 


السنة ۲٠۱۹‏ وه 


وقال: الأصمعي: كنت مع الرشيد في بعض أسفاره» فعطّش» وقد تقدّمته حمولة 
الثلج؛ فأتي بماء من ماء الرحل» فلما صار في فمه» مجه فقال له أبو البختري: يا أمير 
المؤمنين إني كنت ألتمس موضعاً لوعظك» فلا أقدر عليه» وقد وجدته» أفتأذن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم» قال: يا أمير المؤمنين؛ لو أكلت الطيّب والخبيث وشربت الحار 
والقاز» ولبست الليّن والخشنء» لكان أصلح لكء فإك لا تدري ما يكون من صروف 
الزمان» قال: فانتفخ في ثوبه حتى خلته سمعث أرغته» ثم سكن فقال: يا أبا البختري؛ أما 
تلبس هذه النعمة ما لبسنا؟ فإذا أعوذ بالله ‏ زالت عنّا رجعنا إلى عود غير حوار. 

وسأل الرشيد يوماً أهل مجلسه عن صدر هذا البيت: 


ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه» فلم يعرفه أحد» فقال إسحاق الموصلي: الأصمعي 
عليل» وأنا أمضي إليه وأسأله عنه؛ فقال الرشيدء احملوا إليه ألف دينار لنفقته» قال: 
ادت ااي وفبها اشد غاق الأ خر لاني سنس اللي 
وسائلشه أيسن الرحيل وساءَلٌ ‏ ومن يسأل الصعلوك أين مذاهيه؟ 
ودوابسه يخشى بها الريٌ سَرّث ایی االسناس فيهاركائبه 
لبسدرك تارا أن لكسيب عيبا جريا وهذا الدهر جم عجائبه 

وذكر القصيدة كلّهاء وقال الأصمعي: بينما أنا مع الرشيد بمكة؛ إذ عارضه العمريّ» 
فقال: يا أمير المؤمنين؟ إني أريد أن أكلمك بكلام غليظ؛ احتملْهُ لله ع وجل» فقال: لا 
أفعل» فواللّه لقد بعث اللَّهُ تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال: فقولا له قولاً 
ليناً. 

قلت: وممّا يناسب هذا الكلام ما شاع في بلاد اليمن بين العلماء والعوام. إن الومام 
الكبير الولي الشهير إمام الفريقين وموضع الطريقين محمد بن إسماعيل الحضرمي» قدس 3 
روحهء كتب إلى الملك المظفر صاحب اليمن في سقيفة خزف: يا يوسف» فكتب المظفر 
يُعاتبه ويقول: أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شڙ مني . 

وفي رواية: دع أنك موسى» ولست بموسى» وأني فرعون ولستٌ بفرعون» وقد قال 
الله تر وحل: فقولا له قولاً لياڳ [طه: 144]» أما تكتب إلىّ في ورقة بِمَلْس؟ قلت: وقّذم 
تقدّم ذكرٌ وعظ العمري لهارون في ترجمته. 

وقال الأصمعي : كنت عند الرشيد بالرقة» فبعث إلي فقمتُ وأنا وجل فدخلت فإذا 
هو جالس على بسطء وإذا كرسي خيزران إلى جانبه وجُوّيرية خماسية جالسة على ذلك» 


5ه السئة 81١١‏ 


فسلمتٌ فلم يرد علىّ» وجعل ينكت في الأرض» فأيستٌ من الحياةء فقال : يا أصمعي ؛ ألم 
ثَرَ هذا الكذاب عبد بني حنيفة يقول لمعن بن زائدةء وإنما هو عبد عبيدي : 


اتا بالات ادها سا الا ر ربالا 

وقلنا أين نذهب بعد معن وقد ذهب النوالٌ قلا نولا 

N‏ المي لمعسن.. !إلى رار شد بهد فالا 

فجعلني وحشمي عيالاً لمعن» وقال: إن النوال قد ذهب» فما تصنع بنا؟ فقلت: يا 
اشن المؤمنين ؛ عبد من عبيدك» أنت أولى بأدبه» وهو بالباب» فقال علي به فأدخل» 
فقال: السياط› > فأخذ الخدم يضربونه فضَرِب أكثر من ثلاثمائة سوط» وهو يصيح ويقول: يا 
أمير المؤمنين؛ استبقني» واذكر قولي فيك وفي أبيك» قال: وما قلت فينا؟ فأنشده قصيدته 
التي يقول فيها: 

ما تطفئون من السماء نجومّها أو تمحقون من السميع هلالها 

أم ترفعون مقالة عن ربه جبريل بلغها النبي فقالها 

شهدت من الأنفال أحزابه أن أتهم فأرّتمو إبطالها 

فدعوا الأسودٌ خوادراً في غيلها ألا تولعُ دماتكم أشبالها 

وقال: فأمر له بثلاثين آلف درهم وخلاه؛ فلما حرج قال لي: ار ا 
قلت لا أدري» قال: هذه مواسية بنت أمير المؤمئين» قم فقيّل رأسهاء فقلت فقلت: أفلتٌ من 
واحدة» ووقعت في أخرى» إن فعلت أدركته الغيرة فقتلني» فقمتٌ» وما أعقل» فوضعت 
كمّي على رأسها وفمي على كمّي» فقال لي: والله لو أخطأتها لقتلتك. قلت: يعني لو 
أخطأت هذه الفعلة التي فعلشها بهذه الصفة قال: ثم قال: اعطوه عشرة آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: حضرت آنا وأبو عبيدة عند الفضل بن الربيع» فقال لي: كم كتابك 
في الخيل؟ فقلت: مجلد واحد» فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال: خمسون مجلداً» فقال له: 
قم إلى هذا الفرس وأمسكه عضواً عضواً منه» فقال: لست بيطارآء وإنما هذا شيء أخذته 
من العرب» فقال لي: قم يا أصمعي» وافعل ذلك فقمت وأمسكت ناصيته» وشرعت أذكر 
عضواً عضواء وأضع يدي عليه» وأنشده ما قالت العرب.فيه إلى أن فرغتٌ منهء فقال: 
حذه. فأخذتهء» وكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة كتبته إليه . 

وروي عن طريق أخرى أن ذلك عند هارون الرشيد» ل 
في أعضاء الفرس» قال الرشيد لأبي عبيدة: ما'تقول في ما قال؟ قال: أصاب في بعض» 
وأخطأ في بعض » فالذي أصاب فيه مٽي تعلم» والذي أخطأ فيه ما أدري من أين أتى به. 


السنة ۲٠۹‏ /اة 


وقال أبو العيناء : أنشدنى أبو العالية الشامى : 
لا در در باب الأرض أن فجعث بالأصمعى لقد أبقت لناأسفا 
عش ما با كفن الديا فلت تر في الثاني متته رلا من غلمته حلفا 

قلت: وقد روي عن أبي العيناء في ذم الأصمعي» عن أبي قلابة بيتان يضادّان ما مدح 
في هذين البيتين» كرهت ذكرهما لكون ما مدح به معلوماً عند الخلق» وما ذمّه به مجهولاً 
عندهم» وفهرست أسماء تصانيفه على ثلاثين كتاباً. 

ومن مسئده عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (إياكم ومحقرات الذنوب» فان لها من الله طالباً . 

ا ا وطس سو سما لسر 
: كيف يفرح » E e ROS‏ 
- إليهاء ولمن يؤمن بالقضاء والقدر» كيف ينصب في طلب الرزق» ولمن يؤمن بالحساب 
كيف يعمل الخطاياء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وبإسناده عن سلمة بن بلال قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: 
لا تصحب أخا الجهل وإياك رإياه فكم من جاهل أردى حليماً حين أخاه 
وللشىء على الشىء مقاييس مقاييس يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه 

وبإسناده عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: هذا المال لا يصلحه إلا ثلاث: أخذه من 
فضله» ووضعه في حقّه, ومتعه من السرف. 

وقال: لقي عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه بطرف الجمرة رجا فقال له: ما اسمك؟ 
قال: طارق» قال: أبن من قال: ابن شهاب» قال : ممن؟ قال : من العحرقة» قال: 
منزلك؟ قال بجمرة النارء قال: بأيّها؟ قال: بذات لظى» قال: أدرك أهلك فقد ا 
فرجع | إلى أهله فوجدهم قد احترقوا. 

وبإسناده قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «من أنعمَ الله عليه فليحمدٍ الله 


ومن استبطأ عليه الرزق» فليستغفر الله» ومَنْ حزن أمر فليقل: لا حول ولا قوّة إلا 
باللا . 


)١(‏ حَرّبه حَرْباً: أصابه واشت عليه. الحزيب: الأمر الشديد. 


۲۱۸ السنة‎ 0A۸ 


سنة سبع عشرة ومائتين 

** وفيها توفيء وقيل في التي قبلها حَجَاجٌ بن المنهال البَضْري الأنماطي الحافظ سمع 
شعبة ) وطائفة رحمة الله عليهم . 

0 وفيها توفي سریج بن النعمان البغدادي الحافظ وموسى بن داود الضبي الحافظ 
وهشام بن إسماعيل الشُرّاعي الدّمشقي الزاهد القدوة رحمة الله عليهم . 

سنة ثمان عشرة ومائتين 

# فيها: امتحن المأمونٌ العلماءً بمخلق القرآنء وكتب إلى نائبه على بغداد» وبالغ في 
ذلك» وقام في هذه البدعة قيام متعيّد بهاء فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه» وتوقف 
طائفةء ثم أجابوا وناظرواء فلم يلتفت إلى قولهمء وعظمت المصيبة بذلك» وتهدّد على 
ذلك بالقعل» فلم يقفء ولم يثبت من علماء العراق إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» 
فقيل: وارسلا إلى المأمون» وهو بطرسوس”"» فلما بلغوا الرّقة جاءهم الفرج بموت 
المأمون» وعهد بالخلافة إلى أخيه المعتصهو0"' . 

* وفيها: دحل كثير من أهل بلاد همدان في دين الخرمية وعسكروا فندب المعتصم 
لهم أمير بغداد إسبحاق بن إبراهيم ؛ فالتقاهم بأرض دان فكسرهم وفثل ملهم ستين 
ألفاء وانهزم من بقي إلى ناحية الروم. 

وفيه : توفي أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري الحميري الأصل المعافري اليمني 
النحري صاحب المغازي»› الذي هلذب السيرة ولخصهاء وكان أديياً احبارياً نسشابة» سكن 
مصر وبها توفي في شهر رجب . 

* وفيها توفي بشر المريسي رأمئٌ الضلالة الداعي إلى البدعة بالقول بخلق القرآن وغير 
ذلك من العقائد المخالفة لمذهب أهل الحق . 

قيل: وكان مرجئاء وإليه يُنسب الطائفة المُرّيسية من المرجثةء وكان يناظر الإمام 
الشافعي. وهو لا يعرف اللحو» بل يلعحن لحا فاحشاء وقيل : كان أبوه يهردياً صئاغاً 


)1١(‏ في معدجم البلدان: طرسوس: هي مدينة بتغور الشامء بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 

(۲) في الكامل لابن الأثير /١‏ ١۳ء‏ المعتصم هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد» بويع بالخلافة 
بعد موت المأمون؛ وعاد إلى بغداد في مستهل شهر رمضان. 

(۳) همذان: مدينة في إيران بين طهران والحدود العراقية. 


۹ ۲٠۱۹ السلة‎ 


بالكوفة . (والمريسي) منسوب إلى موريس ٠‏ قيل: قرية من قرى مصرء وقيل: بين بلاد 
النوبة والسودان وفيل: بل منسوبٌ إلى درب المرّيس يبغداد حيث كان يسكن . 

وفي السنة المذكورة أيضاً توفي المأمون أبو العباس عبد الله بن الرشيد هارون بن 
المهدي بن المنصور العباسي » وله ثمانٍ وأربعون سئة وكأن أبيضَ ربعة» حسن الوجه» 
أعين“» طويل اللحية ذا رأي وعقل ودهاء وشجاعة وكرم وحلم ومعرفة بعلم الأدب وعلوم 
أخرى» وكان من أذكر العالم وله همة عالية؛ ذا رأي في الجهاد وغيره» وكان يقول: معاوية 
لِعَمْرِوِ (بفتح العين المهملة) وعبدُ الملك لحجاجهء وأنا لنفسي» وان في اعتقاده شيعياً 
استقل بالخلافة عشرين سنة بعد قتل أخيه الأمين لما خلعه. 

ومما يحكى من ذكائه وحسن أدبهء أنه كان أبوه الرشيد يميل إليه أكثر من أخيه 
الأمين» وكانت أمّ الأمين زبيدةٌ تغار من ذلك» وتوبّخ الرشيد على ميله إلى ولد الجاريةء 
فقال لها على طريق الاعتذار» سأبيّن لك فضلهماء أو ثال: فضله على أخيه» فاستدعى 
بالأمين - وكانت عنده مساويك ‏ فقال له: ما هذه يا محمد؟ فقال: مساويك» فقال: 
اذهب» ثم استدعى بالمأمون» فلك حقو قال: ما هذه يا عبد الله؟ فقال: ضدّ محاسنك يا 
أمير المؤمنين» أو كما قال له من العبارة» كل ذلك ورُبيدة تسمع ليمهّد عذره عندها. 

قلت: وهذا ما اقتصرت عليه في ترجمته» وله ما يكثر ذكره من الفضائل» وقل وقع 
ذكر شيء منها في غير هذا المكان. 

فيها: تي ع ا ا ا 
حتى غشي عليهء فلما صمّم ولم يُجبهم ) إلى مرادهم أ 0 ا 
لحق المتولين ذلك من العقوبة. 

# وفيها توفي أبو أيوب سليمان بن علي الهاشمي » كان إماماً فاضلاً شريفاًء روي أن 
)١(‏ في معجم البلدان: مرّيسّة: قرية بمصر وولاية من احية الصعيد» ينسب إليها بشر بن غياث 


المريسي صاحب الكلام مولى زيد بن الخطاب. 


۲۲٠١ السنئة‎ 


* وفيها توفي الإمام أبو نعيم الفضل"!' بن دكين محدّث الكوفة الحافظ . قال ابن معين 
ما رأيت أثبتٌ من أبي نعيم وعفّانَ» وقال أحمد: كان يقظانَ في الحديث عارفاً» وقام في أمر 
الامتحان يما لم ب 4 يقم به غيره» ركان عل تن وک بالرجال راا ووكيعٌ أفقة منه» وقال 
غيره لما امتحنوه : قال : واللّهه عنقي هون من زڙي هذاء ثم قطع زرّه ورم به . 

6 وفيها توفي أ بو غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي الحافظ - رحمة الله تعالى 
عليه -. 

سئة عشرين ومائتين 

* فيها عهد المعتصمٌ للأفشين" على حرب بابك الخرّمي الذي هزم الجيوش وخرب 
البلاد منذ عشرين سنة» فالتقى الأفشينُ بابكٌ» فهزمه وقتل من الْخْرّمية نحو الألف» وهرب 
بايك» ثم جرت لهما أمور يطول شرحهاء وفيها أمر المعتصم بإنشاء مدينة يتخذها داراً 
للخلافة» و سمّيت سر من رأى. 

# وفيها غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آلاف دينار . 

# وفيها توفي آدم بن أبي إياس الخراساني ثم البغدادي نزيل عَُسقلان» كان صالحاً 
قانتاً ثى ولما احتضر قرأ الختمة ڈ ثم قال: لا إله إلا الله . وفارق الدنيا (وعبد الله) بن جعفر 
الرقي الحافظ» (وعفان) بن الحافظ البصري أحد أركان الحديث» قال يحيى بن 
معين: أصحاب الحديث خمسة: ابن جُريج ومالك والثوري وشعبة وعفان. (قال) حتبل : 
كتب المأمون إلى متوليّ بغداد يمتحن الناس» وكتب: إن لم يجب عفان فاقطع رزقه» وكان 
له في الشهر خمسماثئة درهم» فلم يجبهم وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. 

## وفيها: حرق السك رصي مجلم دبز دل رق ود الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقرء أحد الاثنى عشر إماماً الذين يذّعي a‏ 


وعمره خمس وعشرول سلة» وكان المأمون قل نوه بذكره» وزوجه بابنته ۰ وسكن بها ر 
المدينة» وكان المأمونُ بنذ إليه في السنة ألف ألف درهم. قلت: وقد تقدّم أنّ المأمون 


(1) في الكامل لابن الأثير ۶٥‏ توفي أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي مولى طلحة بن عبد الله 
التيميء في شعبان» وهو من مشايخ البخاري ومسلم ‏ كان مولده سنة ثلاثين ومائة. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 0 في هذه السئة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن كاوس على 
الجبال» ووجهه لحرب بابك» فسار إليه. وكان ابتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتين ‏ وكالت 
مدينته البذ - وهزم من جيوش السلطان عدة وقتل من قوّاده جماعة. 


5١ ۲۲١ السئة‎ 


زوج ابنته من أبيه (علي الرضى) وكان زوّج الأب والابن بتتيه» كل واحد بنتأء وقدم الجواد 
إلى بغداد وافداً على المعتصمء ومعه امرأته أمّ الفضل ابنة المأمون؛ فتوفيّ فيهاء وحملت 
امرأته أمّ الفضل إلى قصر عمّها المعتصم» فجعلت مع الحرم» وكان الجواد يروي مسنداً عن 
آبائه إلى علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - أنه قال: بعثني رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن» فقال لي وهو يوصيني: يا عليّ» ما جار أو قال: 
ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار» يا علي» عليك بالدّلجة(ا2: فإنّ الأرض تطوي 
بالئيل ما لا تطوي بالنهار» يا عليّء اغدٍء فان الله بارك لأمني في بُكورهاء وكان يقول: من 
استفاد أخاً في اللهء فقد استفاد بيتاً في الجنة. ولما توفي دفن عند جدّه موسى بن جعفر في 
مقابر قريش» وصلى عليه الواثق بن المعتصم . 
سنة إحدى وعشرين ومائتين 

# وفيها: توفي الإمام الربائي أبوعبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني 
القعنبي الزاهدء سكن البصرة ثم مكة وبها توفي» وقيل بالبصرة» وهو أوثق من روى الموطأء قال 
أبو رُرْعَة : ما كتبثُ عن أحدٍ أجل في عيني من القعنبي» وقال أبو حاتم: ثقةٌ لم أو أخشع منه» 
وقال غيرُهما من الأئمة هو واللّه عندي خير من مالك؛» وقال الفلاس: كان القعنبيئٌ مُجابَ 
الدعوة» وقال محمد بن عبد الوهاب الفرّاء : سمعتهم بالبصرة يقولون القعنبي من الإبدال . 

قال عبد الله بن أحمد بن الهيثم: سمعت جدّي يقول: كنا إذا أتينا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم نعوذ بالله منها ‏ قلت: وقال الشيخ محيي الدين 
النووي في شرح البخاري: روينا عن أبي مرّة الحافظ قال: قلت للقعنبي: حدّثء ولم يكن 
يحدّث؛ قال: رأيت كان القيامة قد قامت› قَصِيح بأهل العلم» فقاموا فقمت معهم» فصيح. 
اجلس» فقلتٌ: إلهي ألم أكُنْ معهم أطلب؟ قال: بلى» ولكتهم تشروه وأخفيته» فحدّث»ء 
قال النووي: وروينا عن الإمام مالك أنّ رجلا جاءه فقال: قَدِمَ القعنبيئٌ» فقال مالك: قوموا 
بنا إلى خير أهل الأرض» وقال محبي الدين المذكور: سمح مالكاً والليت وحماد بن 
سلمة وخلائق لا يُحصون من الأعلام وغيرهم. وروى عنه الذّهلي والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي والخلائق من الأعلام» وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه 
وإخلاصه وورعه وزهادته» وكانت وفاته يوم الجمعة لسك حلت من المحرم من السنة 
المذكورة. 


)١(‏ الدلجة: الساعة من آخر الليل. 


1۲ السنة ۲۲٤‏ 
سنة النتين وعشرين ومائتين 
# فيها التقى الأفشين والخُرّمية» فهزمهم ونجا بابك» فلم يزل الأفشين يتحيلٌ عليه 
حتى أسره» وقد عاث هذا الشيطان وأفسد البلادٌ والعباد» وامتدت أيامه نيفاً وعشرين سئة» 
وأراد أن يقيم ملّة المجوس» واستولى على كثير من البلدان. 
وفي أيامه ظهر المارّيار“ القائم بملّة المجوس بطبرستان وبعث المعتصم إلى الأفشين 
بثلاثين ألف آلف درهم ليتقرّى بهاء وافتتحت مدينة بابك في رمضان بعد حصار شديد 
فاخحتفی بابك في غيضة وار جميع خواصّة وأرلاد وبعث إليه المعتصم الأمان» فُخْرّق به 
وسبه» وكان قوي النفس شديد البطكش صعب المراس» فطلم من تلك الغيضة في طريق 
يعرفها في الجبل» وانفلت ووصل إلى جبال أرمينية» فنزل عند (البطريق سهل) فأغلق علي 
وبعث ليعددفٌ الأفشين؛ فجاء الأفشينية فتسلموه» وكان المعتصم قد جعل لمن جاء به حيّاً 
ألفي ألف درهمء ولمن جاء برأسه ألف ألف درهم. وكان يوم دخل ببغداد يوماً مشهوداً. 
بالبصرة» وكان يقول: ما أتيت حراماً ولا حلالاً قط. 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
# فيها أتي المعتصم ببابك» فأمر بقطع رأسه ويصلبه. 
# وفيها توفي خالد بن خداش المهلبي البصري المحدث» وعبد الله بن صالح الجهني 


المصري الحافظ » وأبو بكر بن أبى الأسود قاضي همدانء وكان حافظاً مفتياً» وموسى بن 
إسماعيل البصري الحافظ أحد أركان الحديث رحمة الله عليهم . 


سنة أربع وعشرين ومائتين 
* فيها ظهر مازيار (بالزاي ثم الياء المثناة من تحت وفي آخره راء) بطبرستان» فسار 
لحربه عبد الله بن طاهرء وجرت له حروب وأمور» ثم اختلف عليه جنده» وكان قد ظلم 
وأسفتٌ وصادر وخرب أسوار بلدانٍ منها: الوَّيّ وجرجان وغير ذلك» وسيأتي ذكر قتله. 
# وفيها توفي الأمير إبراهيم بن المهدي العباسيء وكان فصيحاً أديباً شاعراً رأساً في 
معرفة الغناء وأبوابه» ولي أمرة تسق أيه الرشيدء وبويع بالخلافة ببغداد. ولقّب بالمبارك 


)١(‏ المازيار: مازيار بن قارن بن ونداد هرمز. انظر الكامل لابن الأثير ه/7869. 


1 ۲۲٤ السئة‎ 


عندما جعل المأمون ولي عهده علي بن موسى الرضى» وحورب فانكسر مرّة بعد أخرى» 
واختفى» وبقي مختفياً سبع سنين» ثم ظفروا به» فعفا عنه المأمون. 

# وفيها توفي قاضي مكة أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري 
الحافظ» حضر مجلسه المأمونٌ من وراء ستر . وأبو الحسن علي بن محمد المدائني 
البصري الأخباري صاحب التصانيف والمغازي لامب وكان يسرد الصوم. 

# وفيها توفي العلامة العالم أبو عبيد القاس" ' بن سلام (بتشديد اللام) البغدادي 
صاحب التصانيف» سمع شريكاً وابن المبارك وطبقتهماء وقال إسحاق بن راهوّيه الحقّ 
يحب الله: أبو عُبيدٍ أفقه مي وأعلم. وقال ألحمد: أبو عبيد أستادٌء ووصفه غيره بالدين 
والسيرة الجميلة وحسن المذهب والفضل البارع» وكان أبوه عبداً روميّاً لرجل من أهل 
و0" اشتغل أبو عبيد بالحديث والققه والأدب. 

وقال القاضي أحمد بن كامل : أبو عبيدٍ فاضلٌ في دينه وعلمه» متفدّنٌ في أصناف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربيّة والأخبار وحسن الرّواية؛ صحيحٌ النقل» لا أعلم أحداً من 
الناس ظفر عليه في شيء من أمر دينه. 

وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبل تفخ فيه الروح» يحسن كل شيء» ولي 
القضاء بمديئة طرسوس ثماني عشرة سنة» وروي عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي 
عبيدة وابن الأعرابي والكسائيّ نن والفرّاء وجماعة كثيرة وغيرهم. وروی الناسُ من كتبه 
المصئّفة نفا وعشرين كتاباً 1 القرآن الكريم والحديث وغريبه والفقه» وله مصتف (في 
الغريب) و (كتاب الأمثال)» و (معاني الشعر والمقصور والممدود)» و (القراءات والمذكر 
والمؤنث)» و (كتاب النسب)» و (كتاب الأحداث)» و (أدب القاضي)» و (عدداي 
القرآن)» و (الأيمان والنذور)ء و (كتاب الأموال)» وغير ذلك من الكتب النافعة» ويقال أنه 
أول من صتّف في غريب الحديث» ولما وضع كتاب الغريب عرضه على عبد الله بن طاهرء 
فاستحسنه وقال: إن عاقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيقٌ أن لا يخرج إلى طلب 
المعاش » وأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر. 

وقال محمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: كنت فى تصنيف هذا 
الكتاب أربعين سنةء وربّما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال» او فى موي مره 


)00( في الكامل لابن الأثير 0. اہو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغوي وكان عمره عندما توفي 
سبعاً وستين سنةٌء بمكة. 
هق هَرَاة: مديدة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراساتن. (معجم البلدان). 


ع5 السنة ۲۲٤‏ 
م ت ا ج 2 ل ل ا 
الكتاب» فأبيت ساهراً فرحا منّي بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني» فيقيم أربعة أو حمسة 
وقال الهلال بن العّلاء الرقي: من الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: 
ل ا ل > (وبالإمام أحمد) ثبت في 
المحنةء ولور ذلك لكفر الناس أو قال ابتدعوا» (ويحيى بن معين) نفى الكذب عن حديث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّمء وبأبي عبيد القاسم بن سلام» فسّر غريب الحديث› 
ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ . 


وقال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد يقسّم الليل أثلاثاً: فيصلي ثلثه» وينام ثلثه 
ويضع الكتاب ثلثه. 

وقال أبو الحسن إسحاق بن راهويه: ل 0 
إلى أبي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا نا. وقال ثعلب: لو كان أبو عبيد في بن بني إسرائيل لكان 
عجباً» وكان يهْضب بالحتاء» أحمر الرأس واللحية؛ ذا وقار وهيبة» قدم بغداد فسمع الناس 
مله كتثبهة) ثم حح بمكة سنة اثنتين أو ثلاثاً وعشرين ومائتين» وقال البخاري: : في سنة أربع 
وعشرين . 

وذكر الإمام ابن الجوزي أنه لما قضى حبجته. وعزم على الانصراف» اكترىئ إلى 
العراق ؛ فرأى في الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها في منامه النبيَ صلَّى الله عليه 
وآله وسلمء وهو جالسنٌ وعلى رأسه فوم يحجبونه» وأناس يدخلون» ويسلمون عليه 
وا قال: فكلّما دنوت لأدخل مُيِمْتُ فقلث : لم لا تُخْلُون بيني وبين رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم؟ فقالوا: واللّى لا تدخحل إليهء ولا تلم عليه 
خارج غداً إلى العراق؛ فقلت لهم: إني لا أخرج إذنء فأخذوا عهدي. ثم لّوا بينى 
وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّمء فدخلتٌ وسلّمتٌ عليه لي 
وأصبحتٌ ففسخت الكري» وسکنت بمكّةء قال: ولم یزد بها إلى أن توفي - رححمة الله 
عليه . 

قال أبو عبيد: ل وكانت من 
العارفات. فقالت لي: يا أبا عبيد؛ يقال أنك من أهل العلم» اسمع متي ما أقوله لك: لا 
تجالسه إلا بالأدب وإلا محاك من ديوان العلماء» أو قالت: من ديوان الصالحين» أو كما 
قالت رضي الله تعالى عنها. 


السنة ه؟؟ 16 


سنة خمس وعشرين ومائتين 

# فيها توفي الإمام المالكي اصبغ بن الفرج مفتي مصرء قال ابن معين: كان من أعلم 
خلق الله» یری براي مالك» أو قال: لمذهب مالك» يعرفه مسألة مسألة: متى قالها مالك؟ 

# وفيها توفي أبو عبيد بن فياض اليشكري البصري. 

# وفيها توفي الأمير أبو دُلّفِ القاسم بن عيسى العجلي صاحب الكرخ» أحد الأبطال 
المذكورين والأجواد المشهورين» وهو أسول أمراء المأمون ثم المعتصم» وله وقائع مشهورة 
وصنائع مأثورة» أخذ عنه الأدباء الفضلاعىء وله صنعة في الغناعء» وله من الكتب (كتاب البزة 
والصيد)ء و (كتاب السلاح)» و (كتاب سياسة الملوك) وغير ذلك» ولقد مدحه أبو تمّام 
الطائي بأحسن المدائح» وكذلك بكر بن النطاح وفيه يقول: 

يا طالِا للكيمياهء وعِلّمهٍِ ون عيسى الكيمياء الأعظم 

لو لم يكن في الأرض إلا درهم ومدحته لأتاك ذاك الدرهم 

ويقال أ نه أعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم فأغفله قليلاً ثم دخل عليه» وقد 
اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبلّة فأنشده: 

بك ابتعثُ في نهر الأبِلّةِ قرية عليها تصَّيرٌ بالرّماح مشيّد 

إلى جنبها أحت لها يعر ضونها وعندك ياللهبات عقد معقد 

فقال له: ا : عشرة آلاف درهم فدفعها له ثم قال: تعلم 
أن نهر الأبلة عظيمٌ» وفيه قرىّ كثيرة» وکل أخت عق اا ج وإن فتعحت هذا الباب 
انّسع عليّ الخرقٌ فامتنع بهذه» فدعا له وانصرف» وكان أبو دُلفي قد شهد معركة فطعن فيه 
ال 0 6 إلى فارس قار آخر وراءه» فتفذت فيه السنانٌ» فقتلهماء 


قالوا وينظمٌ فارسين بطعنة | يوم الهياج»ء ولا تراه كليلا 
لا تعجبوا فلو أن طُولٌ قناتئه 2 ميل إذن نظم الفوارِسَ ميلا 
وكان أبو عبد الله أحمد بن أبي صالح مولى بني هاشم أسود سيىء الخلق» وكان فقيراً 
فقالت له امرأةٌ: يا هذاء أنَّ الأدب أراه قد سقط نجمه وطاش سَهْمّه» فاعمد إلى سيفك 
ورمحك وفرسك» وادخل مع الناس في غزواتهم» عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاً 
فأنشد: 
مرآة الجنان /رج ۲/ مه 


3 السنةٌ ه؟؟ 


مالي ومالك قد كلفتني شططاً حمل السلاح وقول الدارعين» قف 
تمسي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها باررٌ الكتف 

فبلغ خبره أبا دلفيء فوجّه إليه ألف دينار» وكان أبو دلف بكثرة عطائه» قد ركبته 
الديون» واشتهر ذلك عنه» فدخل عليه بعضهم وأنشده: 

أيا ربٌ المنائح والعطايا ويا طلق المحيا واليدين 

لد رث أن علييك ديا .قرفي رقع دينك رافض ديشي 

فوصله وقضىئئا دينه. ودخل عليه بعض الشعراء فأنشده : 

اللَّهُ أجرى مسن الأرزاق أكشرها على يديك العلم يا ابا دُلفٍِ 

ما خط لي كاتباه في صحيفته كما بط لي في سائر الصحف 

نادّى الرماح فأعطى وهي جارية حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف 

وقد تقدّم أنه حضر أبو دلف بين يدي المأمون فقال: يا أبا دلف؛ أنت الذي يقول فيك 
الشاعر: 

إنما الدئيا أبو داف يعن تعناديسة ومحتضسره 

فة ولص الو الف , اولك الا على ار 

قال: لست ذاك يا أمير المؤمنين ولكنني الذي يقول فيه علي بن جبلة. 

أبا ذُلَفيِ ما أكذب الناس كلهم سراي فإئى في مديحك أكِذِبٌ 

فرضي عنه وتعجب من ذكائه» واستنشد أبو ذُلَفٍِ أبا تمّام القصيدة التي رثا بها 
وئيت الآمال بعد محمَي وأصبح في شُمْل عن السفر السفر 
وا كان إلا فال روسن فة ماله وفع العرائتيء .ولش لته وة 
كأن بني نبهان يوم وفساته نجومٌ سماء تحر من بينها البدرٌ 

فبكى أبو دلفف وقال: وددت أنها فيّ» فقال أبو تمام: بل سيّطيل اللَّهُ عز وجل الأميرء 


السنة ه؟؟ 1¥ 
اا ا تر ا ا 


صاحب وصّحب» يقال سفرث أسفر سفوراً أي حرجت إلى السفرء فأنا مسافر» وسفرت 
بين القوم أسفر سفاراً أي أصلحتٌ, والسفير: الرسول» قلت: ولاشتقاق هذه اللفظة معان 
كثيرة أوضّحتُها في (شرح الموسوم بمنهل الفهوم في شرح ألسِّةٍ العلوم) . 
وحكى جماعة من أرباب التواريخ عن دُلَّفْيِ (بضم الدال المهملة وفتح اللام وبعدها 
فاء)ء ابن أبي ذُلَمَوء قال: رأيت في المنام أتاني آنتيء فقال لي: أجب الأميرٌء فقمت معه 
فأدخلئى دارا و عرو( سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب» مشوّهة البنيان 
كدي E E‏ نوا الى القتراذبوا وإذا لي أرعنها ادن 
رمال» وإذا بأبي وهو عريانٌ واضع رأْسّةُ بين رُكبتيه كالحزين زماناً فقال لي» كالمستفهم : 
دَلَف؟ قلت : دُلّفء فأنشأ يقول: 
أبلغن أهلنا ولا تخفي عنهم 2 مالقينا في البرزخ الحيسات 
قد سُئِلنا عن كل ما قد فعلنا فارحموا وحشتي وما قد ألاقي 
ثم قال فهمت قلت: نعمء ثم أنشد: 
فلو كتا إذا مُشائركنا لكان الموتٌ راحة كل حي 
ركفيها ذا حب e‏ وشسال بعده عن كل شيء 
ثم قال: أفهمت» قلت: نعم» انتهت الحكاية» قلت: وإذا كانت بهجة الدنيا عاقبئها 
هذه العاقبة ‏ فتتجارتُّها خاسرة؛ وصفقتها خاثبة » وأحسن أحوالها أن يصحبها تفوى الله في 
أقوال النفوس وأفعالهاء ولما وقفت على هذا المئام وما تضمّنه من هذه الأمور الهائلات عَنّ 
لي إنشاءٌ نظم فقلت هذه العشرة الأبياث . 


تسمع من الأيام تخبرك بالذي 2 قضلى في جميع الكائنات قديما 
ستبديه شيئاً بعد شيء إلى الورى ‏ يسوق شقاءً نحوهم ونعيما 
فيا سعد ذي عيش يلوم نعيمه وخيبة مقطسوع ورل جحيما 
وااو تات ضيف لم كن ونيا “فصاع ويج :كص اننال سينا 
إذا ضاع من أنفاس عَمْر جواهمر ‏ يه جل خسران يراه مُقيما 
ومانفعٌ مَنْ أمسى بدنيا مرقّعاً| وما ضر من طوطا بها وعديما 
إذا انعكس الحال القديم فأصبح الذميم حميداً والحميدٌ ذميما 
سألتك بالقرآن من رحمة مع اللطف يامَنٌ لا يزال رحيما 


)١(‏ وحشة: خالية موحشة. 
(؟) ذعرة! مخيفة. 


۲۲٠ السلة‎ 5 


ووقق لما ترضى بجاه محمد وواصل له أزكى الصلاة مديما 
وللشمال أجمّعٌ غداً يأّة يداولها نع مالنديم نديما 

فنسأل الله الكريم التوفيق لسلوك منهج الهدى والسلامة من ارتكاب مسالك الزيغ 
الرديء» ومدائحٌ أبي دلف كثيرة» وله أيضاً أشعار حسنة وكان أبوه حر ف عفار مدر 
الكرخ ثم اتمّها هو وكان بها أهله وأولاده وعشيرته عفا الله عنه وعدا ورحمنا جميعاً 
واسامحنا. 

* وفيها توفي أبو عمرو”'' إسحاق الجّؤْمي العلامة النحوي» كان فقيهاً عالماً بالنحو 
واللغة» وهو من البصرة» فقدم بغداد» وأخذ النحو من الأخفش وغيره» ولقي يونس بن 
خبيب» ولم یلق سيبويه؛ أخخل اللغة من أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم»› 
وكان ديّناً ورعاً حسسٌ المذهب صحيح الاعتقاد» وله في النحو كتب جيدة» وناظر ببغداد 
الغراء» وروى الحديث» وحدّث المبرّد عنه. قال: قال لي أبو عمرو: قرأتٌ ديوان الهذليين 
على الأصمعي» وكان أحفظ له من أبى عبيدة» فلما فرغتٌ منه قال لي: يا أبا عمروء إذا 
فاتَ الهذلى أن یکون ارا راا اسا فلا خير فيه وقال المبرد: كان الجرمي أثبت 
القوم في كتاب سيبويه» وعليه قرأت الجماعة» وكان عالماً باللغة حافظاً لهاء وله كتب انفرد 
بهاء وكان جليلدٌ في الحديث والأخبار» وله كتب في السّيرِ عجيبٌ و (كتاب غريب 
سيبويه)» و (كتاب العروض)» و (كتاب الأبنية)» و (مختصر في النحو). 

والجزمي : (بفتح الجيم وسكون الراء) نسبة إلى جَزم» وفي العرب عدّة قبائل» كلّ 
واحدة منها يُقال لها جرم» منها مَنْ ينتسب إلى جرم بن علقمة بن أنمار» ومنهم من ينسب 
إلى جرم بن زبان» وذكر بعضهم أن الجرمي المذكور مولى جرم بن زبان. 


سنة ست وعشرين مائتين 
# فيها غضب المعتصم على أفشين» وسجنه وضيّق عليه» ومنع من الطعام حتى مات 
أو خنقء ثم صلب إلى جانب بابك؛ قيل: أني بأصنام من داره انهم بعبادتهاء فأحرقت» 
وكان أقلف”'' متهماً في دينه» وخاف المعتصم منه أيضاً وكان من أولاد الملوك الأكاسرة» 
واسمه حيدر بن كاؤسء وكان بط شجاعاً مقداماً مطاعاًء ليس في الأمراء أكبر منه» وظفر 
المعتصم أيضاً بمازيار الذي فعل الأفاعيل بطبرستان وصلبه أيضاً إلى جانب بابك . 


( في الكامل لابن الأثير 4/ 7557ء أبو عمرو الجرمي النحوي؛ اسمه صالح بن إسحاق» وكان من 
الصالحين. 
(9) الأقلف: الذي لم يختن. 


السنة ۲۲۷ 4 


وفيها توفي سعيد بن كثير أبو عثمان المصري الحافظ العلامة قاضي الديار المصرية» 
وكان فقيهاً أخبارياً نسّابة شاعراً كثير الاطلاع» قليل المثل شهير الفضل . 


# وفيها توفي شيخ خراسان الإمام يحبى”'2 بن يحيى بن بكير التميمي النيسابوري» 
كان يشبّه بابن المبارك في وقته طرفاء وروى عن مالك والليث وطبقته. 


قال ابن راهويه: ما رأَيتُ مثل يحبى بن يحبى» ولا أحسبه رأى مث نفسه» ومات 

وهو إمام لأهل الدنيا. 
سنة سبع وعشرين ومائتين 

* وفيها قدم أبو المغيث أميراً على دمشق»٠‏ فخرجت عليه قيس وأخذوا خيل الدولة 
من المرجء لكونه صلب منه خمسة عشرٌ رجللاء فوجه إليهم جيشاً فهزموه وحاصروا 
دمشق» وجاءهم جيش من العراق مع أمير» فأننرهم القتال يوم الأثنين ثم كبسهم يوم الأحد 
وقتل منهم ألفاً وخحمسمائة . 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف الرباني معدن الأسرار والمعارف 
الموفق في الورع والزهد المعروف بالحافي» أبو نصر بشر بن الحارث» ذكروا أنه سمع من 
حمّاد بن زيد وإبراهيم بن سعدء واعتنى بالعلم» ثم أقبل على شأنه» ودفن کتبه» وحدّث 
بشيء يسيرء وكان في الفقه على مذهب الثوري» وقد صنف العلماء في مناقبه وكراماته 
تصانيفٌ» وهو مروزي الأصل من أولاد الرؤساء والكتّاب. ٠‏ 


وسبب توبته آنه أصاب في الطريق ورقةء فيها اسم الله مكتوب» وقد وطيها الأقدام» 
فأخذها واشترى بدرهم كان معه غالية» فطيّب بها الورقة» وجعلها في شِقٌ حائط» فرأى في 
النوم كأنّ قائلاً يقول: يا بشْرُء طيبْتَ اسمي» لأطيبنٌ اسمك في الدنيا والآخرة» فلمًا انتبه 
من نومه تاب . 

ويحكى أنه كان في داره مع جماعة ندماء له في اللعب واللهوء فدق عليه الباب داقٌ» 
فقال للجارية» اذهبي› فانظري مَنْ بالباب» فذهبت وفتبحت» وإذا فقير على الباب » فقال لها: 
سيدّك حرام عبد؟ فقالت: بل حرّء فقال: صدقت» لو كان عبداً لاستعمل داب العبيد» ثم 
ذهب وخلاهاء فرجعت فسألها بشر عمّن وجدت بالباب» وما قال لهاء فأخبرته» فخرج يعدو 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 114/0: يحبى بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي 
البسابوري» أبو زكرياء توفي في صفر بنيسابور. 
(؟) أي مرج راهط. انظر الكامل لابن الأثير ۲٠۷/١‏ . 


37 السئة ۲۲۷ 


حافياًء وهو يقول: بل عبدٌ فلم يلحقه» فرجع ولم يزل حافيآء فسئل عن ذلك فقال: الحالة 
التي صولحت وأبا عليهاء لا أحب أن أغيّرها. 

ويحكى أنه أتى باب المعافي بن عمران» فدق عليهء فقيل: من هذا؟ فقال: بشر 
الحافي» فقالت بنت من داخل الدار لو اشتريت نعلا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي. 

قيل: وإنما لقب بالحافي؛ لأنّه جاء إلى إسكاف يطلب منه شِسْعا''؟ لإحدى نعلي 
وكان قد انقطع» فقال له الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده 
والأخرى من رجلهء وحلف لا يلبس بعدها نعلاً» وقيل له: بأيَ شيء تأكل الخبز؟ فقال: 
اذكر العافية» فأجعلها إداماً» ومن دعائه. (اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في 
الآخرة» فاسلب ذلك عتّي)ء (ومن كلامه)» عقوبة العالم في الدنيا أن ينمي بصر قلبه» 
وقال: من طلب الدنيا فتهيأ للذل. 

وقال بعضهم: بعت بِشْرُ يقول لأصحاب الحديث: ما زكاة هذا الحديث؟ فقالوا: وما 
زكاته؟» قال : اعملرا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث» وقيل له: لم لا تحدث؟ فقال: 
أني أحبٌ أن أحدث» ولو أحببت أن اسكت لحدثت» يعني أخاف نفسي في هواهاء وكان له 
رضي الله تعالى عنه ثلاث أخوات» كلهنّ زاهدات عابدات ورعات» مصنفة وهي الكبرى 
ومنحة وزبدة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: دخحلت امرأة على أبي» وقالت له: يا أبا عبد الله إني 
امرأة أغزل في الليل على ضوء السراج» وربما طَفِىء السراج» فأغزل على ضوء القمر» فهل 
عليّ أن أبين غزل السراج من غزل القمر؟ فقال لها: إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن 
تبيئي ذلك» فقالت: يا أبا عبد الله» أتبين المريض؟ هل هو شكوى؟ فقال لها: إني لأرجو 
أن لا يكون شکوی» ولكن هو اشتکی» وإلى الله قال عبد الله فقال لي أبي : يا بي ما سمعت 
قط إنساناً يسأل عن مثل ما سألت هذه المرأة فاتبّعهاء قال عبد الله : فتبعتها إلى أن دحلت 
دار بشر الحافي» فعرفت أنها أت بشرء فأتيتٌ أبي» فقلت: إن المرأة أخت بشر الحافي» 
فقيل : اتق الله > هذا هو الصحيح» محال أن يكون هله إلا أحت بشر. 

وقال عبد الله أيضاً: جاءت (منحة) أت بشر الحافي إلى أبي» فقالت: يا أبا 
عبد الله ؛ رأس مالي دانْقانٍ أشتري بها قطناً فأغزله وأبيعه بنصف درهمء فأنفق دائقاً من 
الجمعة إلى الجمعة» وقد مر الطائففُ ليلة ومعه مشعل» فافغتئمت ضوء المشعل» وغزلت 
طافَيّن في ضوءء فعلمت أن الله سبحانه مطالب لي» فخلصني من هذا خلصك الله - 


)١(‏ الشسع: النعل التي تشد إلى زمامها. 


الستة ۲۲۸ ۷1 


فقال: تخرجين الدانقين» ثم تبقين بلا راس مال حتى يعوضك اله خيراً منهء فقال 
عبد الله» فقلت لأمي: لو قلت لها حتّى تخرج رأس مالهاء قال: يا بيَ» سؤالها لا يحتمل 
التأويل» فمن هذه المرأة؟ قلت: هي منحة أخت بشرء فقال: من ها هنا أتتاء قلت: وفي 
رواية أخرى: إن أخخت بشر قالت له: إن مشاعيل الولاة تمر بناء ونحن على سطوحناء 
أفيحل لنا أن نغزل في شعاعها؟ فقال: من أنت رحمك الله؟ فقالت: أخت بشر الحافي» 
فقال: صدقت» من بينكم يخرج الورع الصافي. أه قال: الصادق» لا تغزلي في شعاعها. 
وتكلّم بشر في الورع وعدم طيب المطاعم» فقيل له: ما نراك تأكل إلا من حيث تأكل؟ 
فقال: ليس من يأكل وهو يبكي كمنْ يأكل وهو يضحك» وفي رواية.: اكلتموها كباراً وأكلتها 
صغاراً. 

وفي السنة المذكور توفي أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني الحافظ صاحب 
السئن . 

وفي السنة المذكورة توفي الخليفة المعتصمٌ محمد بن هارون الرشيد بن المهديّ بن 
منصور العباسي» عهد إليه بالخلافة المأمونٌء وكان شجاعاً شهماً مهيبأء لكنّه كثير اللهو 
مسرف على نفسهء وهو الذي افتتح عَمُوربة“ من أرض الروم. ويقال له المثمن» لأنّه ولد 
سنة ثمانين ومائةء في ثامن عشر منهاء وهو ثامنٌ الخلفاء من بني العباس» وفتح ثمان 
فتوحات» ووقف في خلمته ثمانية ملوك من العجم» ثم قتل سنة منهمء واستخلف ثماني 
سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام» وخلف ثمانية بنين وثماني بنات» وخلّف من الذهب ثمانية 
آلاف ديئار» ومن الدراهم ثمانية عشر ألف ألف درهم» ومن الخيل ثمانين ألف فرس» ومن 
الجمال والبغال مثل ذلك» ومن الممالك ثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية» وبنى 
ثمانية قصورء هكذا قيل في التواريخ» فإن صخ هذا فهو من جملة العجائب. قالوا وكانت له 
نفس سبعية» إذا غضب لم يبال بمن قتل ولا بما فعل» وعمره سبع وأربعون سنة» وأقام بعده 
ابنه الواثق . 


سنة ثمان وعشرين ومائتين 


* فيها توفي عبد الله وقيل: عَبيد الله بن محمد بن حفص القريشي التيمي العائشي 
البصري الأخباري» أحد الفصحاء الأجوادء أمه عائشة بنت طلحة . 


وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: هي بنت عبد الله بن عبيد الله بن مَعْمَر التيمي » قال 
يعقوب بن شبة: أنفق ابن عائشة على أخواته أربع مائة ألف دينار في اللة» وقيل: جاءه وكيله 


)0 عمورية: بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم . (معجم البلدان). 


7ن السنة م؟؟ 


يوماً بثمن له مائة دينار وثلاث مائة درهم» وهو في المسجدء فوافاه سائل» فأدخل يده في 
كم الوكيل» فأخرج منها شيئاء فدفعه إليه» فلم يزل السؤّالٌ يوافونه» وهو يرفع إليهم» حتى 
أفنى الدنائير والدراهمء وقال عبد الله بن شبّة : رأيت ابن عائشةء وقف على قبر ابن له قد 
دفن » فرفرف مرة ثم قال: 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعاً ولم يجب الصبِرٌ 
فإن ينقطسع منك الرجاء فإنّه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر 

وكان يقول: أو روي عن أبيه أنه كان يقرل: جزعكٌ في مصيبة صديقك أحسن من 
صبرك» وصيرك في مصيبتك أحسن من جزعك» وكذلك روي عنه آنه قال: لا يعرف كلمة 
بعد كلام الله » وبعد كلام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أخصر لفظاً ولا أكمل وضعاء 
ولا أعمّ نفعاً من قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: قيمة كل امرىء ما يحسنء 
وقال ابن عائشة المذكور لرجل من العرب أعجبه: أنت واللّه كما قال الشاعر: 

لسنا وإ أحسابنا كرمت->) يوماًعلى الأحساب تنكل 

نبني كما كانت أوائلنا ونفعهمل مشل مافعلوا 

وقال العايشي : أول الفراعنة سنان بن غلوان بن عبيد بن عوج بن عمليق» وهو الذي 
نزل به البلاء لمّا مد يده إلى سارة زوجة إبراهيم الخليل» صلى الله عليه وآله وسلم» فوهب 
لها هاجرٌ أمّ إسماعيل عليهما السلام. 
الّيان بن الوليدء إويرجع في نسبه إلى عمرو بن عمليق» ويقال أنه أسلم على يده صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

والفرعون الثالث فرعون موسى صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وهو أخبث الفراعنة» 
واسمه الوليد بن مصعب بن معاوية» يرجع إلى عمرر بن عمليق . 

والفرعون الخامس كان طوله ألفي ذراع» وكانت قصيراه جسراً لنيل مصر دهراً 
طويلاً. 

وقال ابن عائشة: دخخل خالد بن صفوان مسجد الجامع» فإذا هو بالفرزدق جالساً في 
الشمس» فقال: يا أبا فراس؛ والله لو أن نسوة يوسف رأينك لما أكبرنك ولا قطعن أيديهنّ» 
فقال: وأنتٌ والله لو أن نسوة مدين رأيئَكَ : لما قُلْنَّ: استأجزة؛ إن خير من استأجرت القوي 


السنة ۲۲۸ 36 


الأمين» وأنشد ابن أبي عائشة للزبير بن بكار: 
ولو كان يستغني عن الشكر ماجد لثكزة ق كر أو علهوّ مكاانٍ 
ندا ]جو ا اا ی امال اکر اوا افون 
قلت : وهذا القول غير لائق بجلال الله تعالى ولا جائز في صفاته» فإنه يفهم أن الله 
سبحانه غير مستغن عن شكر العبادء وهو باطل - تعالى الله عن ذلك - بل غنيّ عن كل 
شيء» كما قال تعالى: «ومن كَثَرَ فإن الله غنيّ عن العالمين» [آل عمران: 97] ولما قد علم 
عند العقلاء العالمين أنه مصف تعالى بالكمال المطلق » دلت على ذلك قواطع البراهين . 
وفي السنة المذكورة توفي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن 
عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي المعروف بالعتبي الأخحباري الفصيح 
الأديب. 
قال العتبي محمد بن عبد الله المذكور: حَجّجْتٌ فمررثٌ بنسوة وإذا فيهنٌ جارية تشتهي» ما 
رأيت أجمل منهاء فقلت لها: ممّن الجارية؟ فقالت: أمّا الأعمام فسُلَيْمء وأمًا الأخوال 
فعامر» فقلت: 
رأيت غزلاً من سيم رعامر فهل لي إلى ذاك الغزال سبيل 
فد فضحكت ثم قالت: 
وماذا يُرجى من غزالٍ رأيكقه ‏ وحظك من ذاك الغزال قليلٌ 
ولو قالت: وليس إلى ذلك الغزال وصولء كان أبلغ في نفي مُرامه» إلا أن تكون 
أرادت بالقلّة المحادثة والنظر» فقولها في هذا الوجه معتبر. 
وقال بعض المؤرّخين: كان أديباً فاضا شاعراً مجيداً راوياً للأخبار وأيّام العرب» 
روى عن ابن عَيَبِنَةَ وغيره» وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرّياشيٌ واسحاق بن 
محمد النسْعّي» وله عدّة تصانيف» وروى له ابن قتيبة في كتاب المعارف: 
رأينّ العوافي الشيب لاح بعارضي فأعرضَيٌ عي بالخدود اللواضر 
وكنّ متى أبصرنني أو سمعنّ بي ,سعيسن فرفعن بالكوايا المحاجر 
فن غطفت عني أعنة أعين نظرن ادق المهاوي الأجازر 
فإني من قوم كريم ثلاؤهم لأقوامهم صيغت رؤوس المنابر 
خلايف في الإسلام» في الشرك ساد بهم وإليهم فخر كل مفاخصر 


لما رأتني سليماً قاصر البصر2 عنهاء وفي الطرف عن أمثالها زوَّرُ 
قالت: عهدتك مجنوناً فقلت لها إن الشباب جنوك برؤه الكبر 

وله أيضاً يرثي بعض أولاده: 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنهمذموم 

وفيها توفي مسدد بن مسرهد الحافظ أبو الحسن البصري. 

سنة تسع وعشرين ومائتين 

# فيها توفي الإمام أبو محمد خلف بن هشام شيخ القرّاء والمحدّثين رحمهم الله . 

# وفيها توفي نعيم بن حماد بن المرزوي القرطبي الحافظ رحمهم الله . 

* وفيها توفي يزيد بن صالح الفرّاء النيسابوري العبد الصالح» وكان ورعاً قانتاً مجتهداً 
فى العبادة رحمة الله عليه. 

سنة ثلاثين ومائتين 


* فيها توفي إبراهيم بن حمزة الزبيريٌ المدني الحافظ (وأميرٌ المشرق) عبد الله بن 
طاهر بن الحسين الخزاعي. وكان شجاعاً مهيبا عاقلاً جواداً كريماًء يقال أنه دفع على 
درهم» وكان قد تاب قبل موته» وكسر آلات الملاهى» وبعثه المأمون إلى خمراسان» فلمًا 
دخلها مطرّت مطراً كثيرأء وكان المطر قد انقطع عنها تلك السنة» فقام إليه رجل بزاز من 
حانوته وأنشد: 

قد قحط الناس في زمائهم حتّى إذا جت جشت بالذرر 

يشان فى ساعة لناقَدما فمرحباً بالأمير والمطسر 

فاستفكٌ أسارى بألفي درهم» وتصدق بأموال كثيرة» وكان أبو تمّام الطائي قد قصده 
من العراق» فلمًا انتهى إلى فوس" وطالت به الشقة» وعظمت عليه المشقة قال: 


 ناتسربط قُويس: وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع» وهي في ذيل جبال‎ )١( 
وهي بين الري ويسابور. (معجم البلدان).‎ 


Yo ۲٣١ السنة‎ 


تقول في قومس صحبي وقد أخذت مني الشّرى وحطا المهرية القُودٍ 

أمطلع الشمس تنوي أن توم بنا فقلتُ: كلا ولكن مطاحَ الججودٍ 

وقيل: هذان البيتان أخذهما أبو تمّام من أبي الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري 
المعروف بصريع الغواني الشاعر المشهور حي يقول: 
يقسول صحبي وقد جوا على عجل والخيل يفتن سالوّكبان في اللحم 
أمغربٌ الشمس تنوي أن توم بنا فقلتُ: كلا ولكن مطلح الكرم 

فإنّه أغار على اللفظ والمعنى جميعاء ولما وصل أبو تمّام إليه أنشده قصيدته الثانية 
البديعة التي يقول فيها: 

وركب كأطراف الأسئة عرّسوا على مثلهاء والليلٌ تستر غياهبه 

وفي هذه السّفرة ألّف أبو تمام (كتاب الحماسة) وكان سبب ذلك أنه لما وصل إلى 
همدان اشثد البرد» فأقام ينتظر زواله› وكان نزوله عند بعض الرؤساء بها وفي دار ذلك 
الرئيس خزانة كتب فيها دواوين العرب وغيرهاء فتفرّغ لها أبو تمام» وطالعها واحتار منها ما 
ضمّنه كتاب الحماسة» وكان ابن طاهر المذكور مع أوصافه المتقدّمة أديباً ظريفاًء وله شعر 
مليح ورسائل ظريفة» وممًا قال فيه بعض الشعراء: 
يقول الورى لي أن مصر بعيدة وما بعدت مصرهء وفيها ابن طاهر 
وأبعدٌ من مصر رجالٌ تراهم بحضرتئناء معررفهم غير حاضر 
عسن الخير موتى» ما تبالي أززتهم على طمعاأزَّرْتَ أهل المقابر 

قلت: والمصراع الأول من البيت الأول غيّرته بعض الفضلاء لخلل الوزن في الأصل 
المنقول منه. 

وذكر بعض المؤرخين أن البطيخ المسمّى بعبد اللاوي الموجود في الديار المصرية 
منسوب إلى عبد الله المذكور» قيل ليلةٍ كان يستطيبه» أو أنه أول من زرعه هناك» وقيل أنه 
بطلحة الطلحات الخزاعي المتولي على سجستان من قبل سالم بن زياد بن أبيه» وفيه يقول 
ابن الرقّيّات : 


رخس الله افا وها , اة طلهضة الطا ات 


. سجستان: بينها وبين هراة عشرة أيام  ثمانون فرسخاً - وهي جنوب هراة. (معجم البلدان)‎ 6١( 


ا 
۷٦‏ السنة ٠.۲۳١‏ 


وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحبر الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب 

وفيها توفي الحاقظ محدّث بغداد أ بو الحسن علي بن الجعد ال ي را فم روی 
عن شعبة وابن أبي ذيب والكبار» وقيل : مكث سنين يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

# فيها ورد كتاب الواثق على أمير البصرة يأمر بامتحان الأئمة والمؤدّنين بخلق 
القرآن» وكان قد تبع أباه في امتحان الناس. 

# وفيها قل أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد» من أولاده أمراء الدولة» نشأ فى علم 
وصلاح» وكتب عن مالك وجماعة» وحمل عن هشيم مصنفاته» قتله الوائق بيده لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن لكونه أغلظ للوائق في الخطاب» وقال له: يا صبيّ» وكان رأساً في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وقام معه خلقٌ من المطوّعة» واستفحل أمره» فخافت 
الدولة من فتن تحصل بذلك . 

وروي أنه صلبه» فاسود وجهه. فتغيرت قلوب من رآه بهذا الوصف› ای ويه 
بعد ذلك» e‏ في التوم؛ فسأله عن ذلك فقال: لما صلبت رأيت النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم قد أعرض عنّي بوجههء فاسودٌ وجهي من ذلك» فسألته صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم عن ذلك» أي سبب إعراضه عنّي فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : إنما أعرضت حياء 
منك إذا كان قتلك على يد واحد من آهل بيتي» فعندها زال ذلك السوادٌ الذي رأيتم عي 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو يعقوب يوسف بن يحبى البْرّيطي الفقيه صاحب 
الشافعي؛ مات في السجن والقيدٍ ببغداد» ممتحناً بخلق القرآن» وكان عابداً دائم الذكر كبير 
القدر. قال الشافعي: ليس في أصحابي أعلم من البويطي» حمل من مصر في أيام الواثق في 
زمن الفتدةء فامتنع من القول بخلق القرآن» فحبس حتی مات» وكان صالحاً متنسکا 

قال الربيع بن سليمان: رأيت البُوَيطي على بغلة» وفي عنقه غلٌ» وفي رجليه قيدء 
وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طويّة وزنها أربعون رطلا. 


وقال الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: وكان أبو يعقوب البويطي إذا سمع 


. أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي‎ :۲۷۳/١ في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


السدة ۳۱ YY‏ 
المؤدّن وهو في السجن يوم الجمعة» اغتسل ولبس ثيابهء ومشى حتى يبلغ باب السجن » 
فيقول السّجان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعي الله» فيقول: ارجع ‏ عماك الله - فيقول: 
وقال الربيع : كان الرجل ربما يسال الشافعي عن المسألة فيقول: سل أبا يعقوب» فإذا 
أجابه أخبره» فيقول: هو كما قال: 
وقال الخطيب البغدادي: قال الشافعي: ليس أحد أحقٌ بمجلس من يوسف بن يحيى› 
وقال الربيع: كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب البويطي - قال للبويطي: أنت 


تموثُ في الحديث» وقال لي: موتك في الحديث» وقال للمزني: هذا النواظر» الشياطين 
تطيعه . 


*# وفيها توفي أبو تمام الطائي: حبيب بن أوس الحوراني؛ متقدّم شعراء عصره في 
ديباجة لفظه وصناعة شعره وحسن أسلوبه» وله: كتاب الحماسة الدالٌ على غزارة فضله 
وإتقان معرفته وحسن اختياره» وله مجموع آخر سمّاه (فحول الشعراء) جمع فيه بين طائفة 
كثيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين و (كتاب اخثيارات من شعر الشعراء)» 
كان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره فبل» كان يحفظ أربعة آلاف ديوان الشعر غير 
ألف أرجوزة للعرب غيرٌ القصائد والمقاطيع» ومدح الخلفاء» وأخذ جوائزهمء وجاب 
البلاد» وقصد البصرة» وبها عبد الصمد بن المعدل الشاعر» فلمًا سمع بوصوله ‏ وكان في 
جماعة من غلمانه وأتباعه ‏ حاف من قدومه أن يميل الناس إليه» ويُعْرضوا عنهء فكتب إليه 
قبل دخوله البلد: 

أنت بين اثنين تبرز للناس وكلتاهمايوجه مذال 

اتسنا يسن اك ج جود ارق رودل التجيران 

فلما وقف على هذا النظم أضرب عن مقصده ورجع؛ وقال: قد شغل هذا ما يليه فلا 
حاجة لنا فيه» ولما قال ابن المعدل هذا النظم» كتبه ودفعه إلى ورّاق» وكان هو وأبو تمام 
يجلسان إليه» ولا يعرف أحدهما الآخرء وأمره أن يدفعه إلى أبي تمّامء فلمًا قرأ الورقة أبو 
تمام قال: 


بقرب دمشق» على الطريق منها إلى طبرية؛ وقد تعددت الروايات في سلة ولادته» فقيل سئة 
١١‏ ه ‏ وقيل سنة 7 ها وقيل سنة ۱۸۸ ه ‏ وقيل سنة 1۹۲ هء ونسب إليه أنه قال: ولدت 


سلة ۱۹۰ ه. 


۲٣۳١ السنة‎ ۷۸ 


اتسس ينظلم قول الرّرر والفند ونت أنقص من لا شيء في العدد 
أسرجت قلبك من غيظ على خحنق كأتها حركات الروح في الجسد 
أقدمت ‏ ويلك من هجوي على خطر كالعير يُقدم من خحوف على الأسد 

ومحضر عبد الصمد» فلمًا قرأ البيت الأول قال: ما أحسن» علم بالجدل أوجب زيادة 
ونقصاناً على معدوم» ولمًا نظر إلى البيت الثاني قال: الإسراج من عمل الفراشين» ولا 
مدخل له ها هناء ولما قرأ البيت الثالث عفن على شفته وقال: فيك قلتء يعني بقوله 
فيك: إشارة إلى قوله: (كالعير تقدم من خحوف على الأسد)» لأنهم قد ذكروا في باب انقياد 
بعض المأكولات لبعض الأكلات أن الحمار يرمي بنفسه على الأسد إذا شم ريحه. 

وقال بعض العلماء: خرج من قبيلة طيىء ثلاثة» كل مجيدٌ في بابه: حاتم الطائي في 
سبحو ده » وداود بن نصير الطائي في زهدهء وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره» وقد اشتهر أنه 
لما قال في مدح بعض الخلفاء: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في علم أحنف في ذكاء إياس 

قال له الوزير: أتشيّه أميرٌ المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق ساعةء ثم رفع رأسه 
وأنشْدَ : 1 

لا تتكروا ضربي له من دونه مثلاً سروداً في الندى والناس 

فالله قد ضرب الأقنَّ لنوره ‏ مثلا مسن المشكاة والنبراس 

الفتيلة: للمصباح والمعنى: يعني قوله: الله نور السئوات والأرض مثلٌ نوره 
كمشكاةٍ فيها مصباح»# [النور: ١٠]ء‏ الآية والنبراس: الفتيلة للمصباح» والمعنى أنه لما أنكر 
عليه في تشبيه الخليفة بعمرو بن معد يكرب وبحاتم» استشعر منهم اللوم في ذلك وعدم 
الجائزة وانحطاطهاء فافتتح التفكر ملتمساً عذراً في كلام العرب وأشعارهم وأمثالهم» فلم 
يجد ما يشفي» ولا ما يكفي» فضرب عنان فكرته إلى كتاب الله تعالى وجواهر آية من 
فاتحتهف إلى أن وسجد ما دفع عله المحذور في سورة النورء وظفر من الدليل بما يشفي 
الغليل» خم من حضره بانفاذ قریحته› وسرعة 'قدح زناد فكرئه» فقال الوزير للخليفةء 
أيّ شيء طلبه أعطيه إياه؛ فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماًء لآنه قد ظهر في عينيه الدم من 
نة الفكرة» وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدرء فقال الخليقة: ما تشتهى » قال: 
الموصل» فأعطاه إياهاء فتوجّه إليها» وبقي هذه المدّة المذكورة ومات» هكذا قيل: 

وقال بعض أصحاب التواريخ: هذه القصة لا صخة لها أصلاًء فقد ذكر أبو بكر 


۷۹4 ۲٣۳١ السنة‎ 


الصولي في (كتاب أخيار أبي تمام) أنّه لما أنشد هذه القصيدة لأحمد بن المعتصم» وانتهى 
إلى قوله» إقدام عمر والبيت المذكورء قال أبو يوسف يعقوب بن صباح الكندي الفيلسوف - 
وكان حاضراً لأمر فوق مَنْ وصفت؟ فأطرق قليلاً ثم زاد البيتين المذكورين. 

ولما أجذت القصيدةٌ من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين» فعجبوا من سرعة فطنتهء 
قال أبو يوسف - وكان فيلسوف العرب -: هذا الفتى يموت قريباً» ثم قال بعد ذلك: وقد 
روي على خلاف ما ذكرته؛ وليس بشيء والصحيح هو هذاء قال: وقد تبعتهاء وحققت 
صورة ولاية الموصل» فلم أجد سوى أنّ الحسن بن وهب» ولاه يعني الموصل» فأقام أقل 
من سنتين ثم مات بها . 

وذكر الصولحي: قال له ابن الزيّات: يا أبا تمام؛ إنك لتجلي شعرّك من جواهر لفظكِ 
وبديع معانيك ما يزيد حساتها على الجوهر في أجياد الكواعب» وما يدّخر لك شيء مِنْ 
جزيل المكافات» إلا ويقصر عن شعرك في المواساة؛ وكان بحضرته فيلسوف فقال له: إن 
هذا الفتى يموت شاباًء فقيل له: ومِنْ أين حكمت عليه بذلك؟ فقال: رأيت فيه من الحدّة 
والذكاء والفطنة مع لطافة الحمنّ وجودة الخاطرء ما علمتٌ أن النفس والروحانية تأكل 
جسمه» كما يأكل السيف المهئّد غمده قالوا: وكذا كان. لأنه مات وقد نيف على ثلاثين 
سنة. 

وقال بعضهم: هذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده ووفاته» وذلك أن ولادته كانت 
في تسعين ومائة» وقيل ثمانٍ وثمانين ومائة» وقيل اثنتين وسبعين ومائة» وقيل اثنتين 
وتسعين ومائة» في قرية من بلد الجيد» بين دمشق وطبريّة ونشأ بمصر» وتوفي بالموصل في 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقيل سنة ثمان وعشرين» وقيل تسع وعشرين سنة» وقيل 
اثنتين وثلاثين ومائتين . 

قلت: وهذا الاعتراض ليس بصحيح» فإنه يصدق كونه نيف على ثلاثين على بعض 
هذه الروايات» فإنه على رواية ولادته في سنة اثنتين وتسعين» وموته في سنة ثمانٍ وعشرين 
يكون عمره ستاً وثلاثين سنة. 

قال ابن خخلّكان: رأيت قبره في الموصل» وإليه الإشارة بقول ابن عنين: 
سقى اللّه روح الغوطتين» ولا أرى من الموصليي الفيحاء إلا قيورها 

قال البحتريّ: وبنى عليه أبو نهشل بن حميد الطوسيّ قبةَ» وممّن رثاه الحسن بن 
وهب بقوله: 


م القرب ا تم الشعسراء ورو و ع ااي 

ماتا معا فتجاورا في حفرة | وكذاك كانا قبل في الاخباءع 

ورثاه محمد بن عبد ا لملك الزيات وزير المعتصم بقوله: 

بجا ای وا ا ا !الت لكي ا ا 

قالوا: حبيب قد توئ» قأجبتهم ناشدٹکم» لا تجعلوه الطائى 

* وفيها توفي إمام اللغة محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي من موالي بني 
العباس» وقيل: من موالي بني شيبان» والأول أصحَء وكان راوية الأشعار واللغة» أخذ 
الأدب عن أبي معاوية الضرير والمفضل الضبي والكسائي وأخذ عنه من الأئمة: إبراهيم 
الحربىٌ وثعلب وابن السكية» وغيرهم » وناقش العلماء» واستدرك عليهم» وخطأ كثيراً من 
نقلة اللغة» وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يُحسنان شيئاًء وكان يحضر مجلسّه خلقٌ 
كثير من المستفيدين 

قال ثعلب: : كان يحضر مبجلسه زهاء ماتةٍ إنسان» وكان يُسأل و2 يقرأ عليه» فيجيب من 
غير کتاب» ولزّمته بضع عشرة سنة» ما رأيت بيده كتاباً قط رسك تاروع ادا لور 
على أحمال» ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه» وله من التصانيف بضع عشر مصتفاًء 
منها كتاب النوادر» وكتاب الخيل» وكتاب تفسير الأمثال» وكتاب معاني الشعر. 

ورأى يوماً في مجلسه رجليّن يتحادثان» فقال لأحدهما: من أين أز نت؟ فقال: من 
اسبيجاب (بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة من تحت 
وقبل الألف جيم وبعدها موحدة). مدينة في أقصى بلاد الشرق» وسأل الآخر فقال: من 

رفيقان شقّى» دياه وقد يلتقي ‏ الشتاء فيما تلقان 

فقالت وأرحت جانبٌ ار ابينا من أية أرض أمِبا الرجلان؟ 

فقلتٌ لها: أن ون فقوم تميمء واماأسرتي فيمان 

رفيقان شتى الف بيشا وفد يلتقى الشتاء فيما تلقان 


السنة ممم ۸١‏ 


سنة اثنتين وثلاثين وماتتين 

** فيها توفي الوائق"'' بالله أبو جعفرء وقيل أبو القاسم هارون بن المعتصم بن 
الرشيد بن المهدي العباسي» وكان أديباً شاعراً أبيض تعلوه”؟ صفرةٌ» حسن اللحية» دحل 
في القول بخلق القرآن» وامتحن الناس وقوى عزمه القاضى أحمد بن أبى داودٍ ولما احتضر 
ألصق وجهه بالأرض» وجعل يقول: يا مَنْ لا يزول ملگه» أرحم من قد زال ل 
واسشخلف بعده أخوه المتوكل» وأظهر السنة» ودفع المحنة. وأمر بنشر أحاديث الروية 
والصفات . 

## وفيها وقیل : في سنة ستين توفي الشريف العسكري الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى الرضى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحد الأئمة الاثني عشر على اعتقاد 
الإمامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب. 

# وفيها توفى عبد الله بن عوف الخزاز الزاهد البغدادي المحدث؛» وكان يقال: إنه من 
الأبدال. 

وتوفي الإمام أبو يحيى هارون بن عبد الله الزهري العوفي المالكي» وقال أبو إسحاق 
الشيرازي : هو أعلم من صنف الكتب في مختلف قول مالك. 

سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 

* فيها كانت الزلزلة المهولة بدمشق» ودامت ثلاث ساعات» وسقطت الجدران» 
وهرب الخلق» إلى المصلى تجارون إلى الله» ومات كثير من الناس تحت الردمء وامتدت 
إلى أنطاكية» وذكروا أنه هلك من أهلها عشرون ألفاء ثم امتدت إلى الموصل» وزعم 
بعضهم أنه هلك بها تحت الردم خمسون ألفاً. 

*# وفيها توفي سهل بن عثمان العسكري الحافظ أحد الأئمة (والإمام) أبو زكريا 
يحبى بن معين الحافظ أحد الأعلام» توفي بمديئة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم متوجهاً 
إلى الحج» وغسل على الأعواد التي غسل عليها رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسم سُئل: 
كم كتبت من الحديث؟ فقال: بت بيدي هذه ست مائة ألففب حديث» روى عله كبار أثمة 
الحديث» منهم البخاريٌ ومسلم وأبو داود وغيرهم» وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة 


- توفي الوائق بالله يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة‎ : ٤١۷/۳ في مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
١ وهو أبن أربع وثلاثين سنة.‎ 
(؟) في الكامل لابن الأثير: 5/ ۲۷۷: إنه كان أبيض مشرباً بحمرة.‎ 


مرآة الجنان / ج م 


۲٣۳ السنة‎ ۸۲ 


س ا کے رک ا ا ا ی ا ا و ات 
وإلفة» واشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث وكان ينشد: 

الال يذهب حلّه وحرامه ‏ طرّاًويبقى في غد آثامُة 

ليس التقي بمتت لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه 

ويطيب ما يحوي ويكتب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه 

نطق النبِيّ كتابه عن ربّه فعلى التب صلاثه وسلامه 

وقد ذكره الدارقطني فيمن روى عن الإمام الشافعي» وقد سبق في ترجمة الشافعي؛ 
بما جرى منه في حقه بينه وبين الإمام احمد في مشية تحت ركاب بغلة الشافعي » وقول الإمام 
أحمد له: لو لزمت البغلة لانتفعت» وقيل: إنه لما خرج من المديئة سمع في النوم هاتفاً 
يقول: يا أبا زكريا؛ أترغب عن جواري؟ فرجع وأقام بها ثلاثة؛ ثم توفي رحمة الله عليه. 

وفي السنة المذكورة» وقيل في سنة سبع وأربعين» وهو اختيار الذهبي» توفي الإمام 
اليحوي أبو عثمان بكر بن محمد المازني البصري» وكان إمام عصره في النحو والأدب» 
أخذ الأدب من أبي عُبّيدة والأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري وغيرهم» وأخذ عنه أبو العبّاس 
المبدّدء وانتفع به» وله تصائيف في فنون من العربية. قال أبو جعفر الطحاويٌ: سمعت 
القاضي بكار بن قُتيبة قاضي مصر يقول: ما رأيثُ نحويّاً يشبه الفقهاء إلا حيّان بن هرمة 
والمازني» وكان في غاية الورع بما روى عنه المبرد: أن بعض أهل الذمة قصده ليقرأ عليه 
کتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار في تدريسه إياه» فامتنع أبو عثمان من ذلك» قال: فقلت 
له: جُعلت فداكَء أتردٌ هذه المنفعة مع فاقتك وشدّة حاجتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاث مائةٍ وكذا وكذا آية من كتاب الله عر وجلّء ولستٌ أرى أن أمكن منها ذميّأء غيرة 
على كتاب الله عر وجل وحميّة له. 

قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول العَرْجي (بفتح العين المهملة وسكون 
الراء وقيل ياء النسبة جيم). 

ال ا و ر دجي 

فاختلف مَنْ في الحضرة في إعراب (رجل)ء فمنهم من نصبه وجعله اسم إن ومنهم 
من رفعه على أنه خبرهاء والجارية مصرّةٌ على أن شيخها أبا عثمان المازني لقّنها إياه 
بالنصب» فأمر الواثق بإشخاصهء قال أبو عثمان: فلما مثلتٌ بين يديه قال: ار 
قلت: من بني مازن» قال: أي الموازن؟ أمازن تميم أَمْ مازن قيس أم مازن ربيعة؟ ولم يذكر 
في الأصل مازن اليمن وهو مازن ابن الأزد بن الغوث» ونسبه معروف» إلى قحطان قال: 
قلت من مازن ربيعة» فكلّمني بكلام قوم» فقال: ما اسمك؟ لأنهم كانوا يقلبون الميم باءء 


A۲ ۲۳۳ السنة‎ 


والعكس _ قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء فقلت: بكرء يا أمير 
المؤمنين» ففطن لما قصدته» وأعجب به» ثم قال: ما تقول في قول الشاعر؛ 

«أظلوم إنّ مصابكم رجلا أترفع رجا أمْ تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير 
المؤمنين» فقال: ولِمَ ذلك؟ فقلت: لأنْ مصابكم مصدر بمعنى أصابتكم» فأخذ اليزيدي في 
معارضتي » فقلت : هو بمنزلة قولك إنَّ ضربك زيداً الظلم» فالرجل مفعول مصابكم» وهو 
منصوب بهء والدليل على أنه معلق إلى أن يقول: ظلمء فينم قال: فاستحسنه الوائق» 
وقال: هل لك من ولد؟ فقلت بُنْيّةَ لا غير» قال: ما قالت لك حين ودّعتها؟ قلت: أنشدّت 
قول الأعشى : 

أيا أبتالا قرم عندنا ‏ فإلٽلابخيرإذالمتزرم 

أدانا إذا أضمرتك البلاد يخفى ويقطع مناالرحم 

قال : فما قلت لها؟ قال: قلت قول جرير: 

فقال ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى ‏ وأمر لي بألف دينار» وردّني مكرّماً» ويروي أول. 
البيت الأول» شعر: (أبانا فلا رمت من عندنا)» ويروي أيضاً (أبانا الا لا ترم عندنا)» يقال: 
رام يريم ريماً أي برح يبرح؛ وقولها: فلا رمت أي: فلا برحت» وعلى رواية لا ترم بكسر 
الراء: لا تبرح» هذا من رام يريم ريمء وأما رام يروم روماً. فإن معناه طلب يطلب طلباًء 
قال المبرد: فلمًا عاد إلى البصرة قال لي: كيف رایت يا أبا العباس؟ رددنا لله مائةٌ فعرّضنا 


ألفاً. 
قلت: هذا مختصر القصة وفيها كلام طويل» أنشد في آخره: 
إن المعلم لا يزال مضعفاً ولرأيشي فوق السماء بناء 
مغ الصبيان صبواعقله حى الخلقاء والأمسراء 
فقال لي : لله دڙك» كف لي بك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الغنم والفوز في قربك 
والنظر إليك» ولكني أَلِفْثُ الوحدة» وأنستٌ بالانفرادء ولي أهل يوحشني البعد عنهم» 
ويضرّبهم ذلك ومطالبة العادة شد مِنْ مطالبة الطبع» فأمر لى يأف ديئار وكسوة وطيب 
وقال: لا تقطعنا. 


وفي السنة المذكورة مات وزير المعتصم المعروف بابن الزيات أبو جعفر محمد بن 
عبد الملك بن أبان» كان جدّه أبان يجلب الزیت من مواضعه إلى پغداد» فدعي بابن 


۲۳۳ السنة‎ ۸٤ 


الزات وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهرء أديباً فاضلاً بليغاً عالماً بالنحو واللغة» 
وكان أبو عثمان المازني»ء إذا اختلف أصحابه في مسألة يأمرهم أن يسألوه» ويعرفوا جوابه» 
فيجيب: إن الصوابٌ الذي يرضاه أبو عثمان. 
وقد ذكر فضله غير واحد من المؤرخين» وأوردوا له من شعره عدّة مقاطيع» وكان في 
أول أمره من جملة الكتاب» فسأل المعتصم وزيره أحمد بن عمّار البصري يوماً عن الكلأء 
ما هو؟ قال: لا أعلم» وكان قليل المعرفة بالأدب» فقال المعتصم: خليفة أمّي ووزير 
عَامّىٌ» وكان المعتصم ضعيف الكتابة؛ ثم قال: أبصروا مَنْ بالباب من الكتاب» فوجدوا ابن 
الزات المذكور فأدخلوا إليه فقال: ما الكلاً؟ فقال: الكلاً العشبٌ على الإطلاق» فإن كان 
رطباً فهو الخلاء وإن كان يابساً فهو الحشيش. وشرع في تقسيم أنواع النبات» فعلم 
المعتصم فضله فاستوزره كن وبسط يده» وجرت بينه وبين القاضي أحمد بن أبي داود 
أشياء مذكورة في ترجمة أبن أبي داود المذكور. 
وحكي أن أبا حفص الكرمانيّ كاتب عمرو بن مسعدة» كتب إلى ابن الزيّات: 
أما بعد: فإك ممّن إذا غرس سقى» وإذا أسّس بنىء وبناؤك في ودّي قد شارف 
الدروس» وغرسك عندي قد عطش وأشفى على البؤس» فتدارك بناء ما أسّست وسقي ما 
غرستٌ. فبلغ ذلك أبا عبد الرحمن العطويٌ فقال: في هذا المعنى يمدح محمد بن عمران 
بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك . 
ا و دل ا ووو اانا 
كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا لا دون انا تسوه استاستا 
إذا هم صنعوا الصنائع في الورى جعلوالها طول البقاء لباسا 
فعهلامَ تسقيني وأنست سقيتني كأنس المودّة من جفايك كأسا 
آتسني منفصلاً أفلا ترى أل القطيعة توحش الإيناسا؟ 
قلت : يعني بالبيت الذي قبل الأخير: فعلام تسقيني من جفائك كأساً وأنت تسقيني 
کاس المودة. 
ولابن الزيات المذكور أشعادٌ رائقة فمن ذلك قوله: 
سماعاً يا عباد اللّه متي وكقّوا عن ملاحظة الملاح 
فإن السب آخره المنايا وأوله يهيج بالمزاح 
وقسالوا دع مراقبة الفرينا ونم فالليلٌ مسود الجناح 
فقلت وهل أفاق القلب حتى أفسرق بين ليلي والصباح 


A0 ۲۳٤ السنة‎ 


وله ديوان رسائل جيدة» ولأبي تمّام وجماعة من الشعراء في عصره فيه مدائح» فمن 
ذلك قول إبراهيم بن العباس الصولي: 

أخ كلست آوي منه عند ذكاره إلى ظل اياء من العز شامخ 

سمعت نوب الأيام بيني وبينه فاقلعي منه عن ظلوم وصارخ 

وكان ابن الزيات المذكور قد اتخل تنوّراً من حديد» وأطرافه مساميره المحدّدة إلى 
داخل » يعذب به المصادرين وأرباب الدواوين المظلومين» فكلّما تحرّك واحد منهم من 
حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه» فيجد لذلك أشد الألم ‏ ولم يسبقه أحد إلى مثل 
ذلك وكان إذا قال له أحد منهم: أيها الوزير؛ ارحمني» يقول: الرحمة خور في الطبيعة؛ 
فلمًا اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور» وقيّده بخمسة عشر رطلاً من الحديد» فقال؛ يا 
أمير المؤمنين ارحمني؛ فقال: الرحمة خور في الطبيعة ‏ كمأ كان هو يقول للناس ‏ فطلب 
دواة وبطاقة فأحضر إليه فكتب: 

هي السبيل فَمِنْ يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم 

لا تجزعنء رويداً إنُها درل ديا تتنقّل من قوم إلى قوم 

وسيّرها إلى المتوكل واشتغل عنهاء ولم يقف عليها إلا في الخدء فلمًا قرأها أمر 
بإخراجه» فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاً» وكانت مذّة إقامته في ذلك التنور أربعين يوماً. ولما 
جعل في التنور قال له خادمه: يا سيدي؛ قد صرت إلى ما صرت إليه» وليس لك حامد 
فك وما ا صنيعهم؟ فقال له: ذكراهم هذه الساعة. قال: تَم. قلت : فهذا ما 
لخصته مُختصرا من ترجمة ابن خلكان له» كما هو عادتي في تراجمة لغيره. 

سنة أربع وثلاثين ومائتين 

# فيها توفي الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب» والحافظ : أبو الربيع سليمان بن داود 
الزهراني» والحافظ أبو الحسن علي بن بحر القطان ويحيى بن يحبى الليثي الإمام المالكي 
المعتمد عليه في رواية الموظّأ من الإمام مالك» وكان مالك يسمّيه عاقل الأندلس . 

وسبب ذلك ما روي أنه كان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه» فقال قائل: 
جاء الفيل» فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه» ولم يخرج يحبى؛ فقال له مالك: لم 
لا تخرج فتراه؛ لأنه لا يكون بالأندلس؟ فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأعلم من 
هديك وعلمك. فأعجب به مالك» فسمّاه عاقل الأندلس. ثم عاد إلى الأندلس وانتهت 
الرئاسة إليه فيهاء وبه انتشر مذهب مالك . 


۲٣٠١ السنة‎ A 


سنة خمس وثلاثين ومائتين 

* فيها ألزم المتوكل جميع النصارى”" لبس الحلي فيميّزوا به. 

# وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن مالك التيمي الموصلي النديم. وكان رأساً في 
صناعة الطرب والموسيقى أديباً شاعراً أخبارياً عالماً ظريفاً ناف السوق عند الخلفاء إلى 
الغاية» وأول من سمعه المهديّ؛ ولم يكن في زمانه مثله في الغناء واختراع الألحان؛ وكان 
من العلماء بالالغة والأشعار وأخبار العرب والشعراء وأيام الناس. ذو فضائل جمّةء وكان له 
يد طولى في الفقه والحديث وعلم الكلام. 

قال محمد بن عطيّة الشاعر: SS‏ فوافی 
إسحاق بن إبراهيم يم الموصليء وأخخذ يناظر أهل الكلام حتّى اتصف منهمء ثم تكلّم في الفقه 
فأحسن» وقاس واحتج» وتكلّم في الشعر واللغة» ففاق من حضرء ثم أقبل على القاضي 
يحيى بن أكثم فقال له: ا لل د ا ل 
قال: لاء قال: فما بالي أقرم بسائر هذه العلوم قيام أهلهاء وأنسب إلى فن واحد قد اقتصر 
الناس عليه يعني الغناء!! قال ابن عطية المذكور: فالتفت إلي القاضي يحيى وقال: الجواب 
في هذا عليك» وكان الراوي المذكور” من أهل الجدل» فقال للقاضي يحيى: نعم أعز الله 
القاضي» الجواب عليّ. ثم أقبل على إسحاق وقال: يا أبا محمد؛. أنت كالفرّاء والأخفش؟ 
فقال: لاء فقال: أنت في اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعي وأبي عبيدة؟ قال: لاء قال: فأنت 
في علم الكلام كأبي يزيد العلاف والنظام البلخي؟ قال: لاء قال: أنت في الفقه كالقاضي؟ 
وأشار إلى القاضي يحيى - قال: لاء قال فآنت في قول الشعر كأبي العتاهية وأبي نوّاس؟ 
قال: لاء قال : : فمن ها هنا مشيت إلى ما مشيت إليه» لأنه لا نظير لك فيه» وأنت في غيره 
درن رؤساء أهله - فضحك وقام وانصرف» فقال القاضي لابن عطيّة: لقد وفيّت الحجّة 

حقها. وفيها ظلم قليل لاسحاق» وإنّه ممن يقل في الزمان نظيره. 

وذكر أبو المجد الموصلي أنّ إسحاق بن إبراهيم المذكور كان مليح المحاورة 
والنادرة» ظريفاً فاضا كتب الحديث عن سفيان بن عَيَّيْنة ومالك بن أنس » وهشيم بن 
بشير» وأبي معاوية الضريرء وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيدة» وبرع في علم الغناء» 
فغلب عليه ونسب إليه» وكان الخلفاء يكرمونه ويقرّبونه» وكان المأمون يقول: لولا سبق 
لإسحاق على ألسنة الناس. واشتهر بالغناء لوليته القضاءء فإنه أولى وأعفٌ وأصدق وأكثر 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ٥‏ في هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمّة بلبس الطيالسة العسلية وشدٌ 
الزناثير وركوب السروج بالركب الخشب. . 


۲٣۳٠ السنة‎ 


AY 


ديناً وأمانة من هؤلاء القضاةء لكنه اشتهر بالغناء» وغلب على جمع علوم مع صغرها عنده» 
ولم يكن له فيه نظير. وله نظم جيّد وديوان شعر» فمن شعره ما كتبه إلى هارون الرشيد. 


وآمرة بالبخل قلت لها اقصري 
أرى الناس خلال الجواد ولا أرى 
وإني رأيتٌ البخل يزري بأهله 
ومن خير حالات الفتى لو علمت 
عطائي عطاءٌ المكثرين تككوّماً 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنا 


تاوت فسين اننال يسيمل 
إذا نال پرا أن يكون سبيل 
ورأي أميسر المؤمنين جميل 


وكان كثير الكتب حتى قال أبو العباس ثعلب: رأيت الإسحاق الموصلي آلف جزء من 
لغات العرب» كلها سماعٌه؛ وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منها في منزل إسحاق ثم 
منزل ابن الأعرابي . وكان المعتصم يقول: ما أغنى في إسحاق بن إبراهيم قط إلا خيل» إلا 
أنه قد زيد في ملكي » وأخباره كثيرة» وحكاياته شهيرة» وكان قد عمي آخر عمره. 

# وفيها توفي الإمام أحد الأعلام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف الكبار. قال 
أبو زرعّة : ما رأيتٌ أحفظ منهء وقال أبو عبيد: فانتهى علم الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن 
أبي شيبة» وهو أسردهم له» واب معين ۰ وهو أجمعهم له. وابن المديني وهو أعلمهم به 
وأحمد بن حنبل» وهو أفقههم فيه. وقال نفطويه: لما قدم أبو بكر بن أبي شيبة بغداد في 


ع م 


أيام المتوكل» حذروا مجلسه بثلاثين ألفاً. 

* وفيها: وقيل في سنة سبع وعشرين توفي أبو الهذيل شيخ المعتزلة البصريين 
المعروف بالعلاف مولى عبد القيس» صاحب مقالات في مذهبهم » ومجالس ومناظرات» 
حسن الجدال» قويّ الحجة» كثير الاستعمال للأدلّة والإلزامات» توفي وله نحو مائة سنة. 


+ وفيها توفي سُرّيج بن يونس البغدادي» العابد المشهور بالصلاح واللأوصاف 
الملاح» أجد أئمة الحديث جذ أبي العباس سْرَيج. 
سنة ست وثلاثين ومائتين 
# فيها توفي الحافظ محدّث المديئة إبراهيم بن المنذرء والحافظ التسابة الأخباري 
)0 


مصعب 


بن عبد الله بن مصعب الأسدي الزبيري. قال الزبير: كان عمّي مصعب وجه 


000( في الكامل لابن الأثير: :YAA /o‏ فيها توفي مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام» أبو عبد الله المدني - وكان عمره ثمانين سنة» وهو عم الزبير بن بكار. 


۲۳۷ السنة‎ AA 
قريش مروءة وعلماً وشرفاً وديناً وقدراً وجاهاً» وكان نسابة قريش.‎ 

# وفيها توفي وزير المأمون الحسن بن سهلء وقد تقدّم دخول المأمون بابتته بوران» 
والكلفة التي احتملها والدهاء وكان أخوه الفضل وزيراً قبله» وكان الحسن عالي الهمّة كثير 
العطاء للشعراء وغيرهم» قصده بعض الشعراء وأنشده: 

أبو الفضل اين:ترتحل 'المطايا فقلت نعم إلى الحسن بن سهل 

قلت: لقد تناسب لفظ هذا البيت ومعناه» أعني؛ لفظ سهل» مع سهولة النظم 
وسلاسته» وسهولة الخلق المذكور في نيل المقصود منهء مناسبة هذه السهولة لفظ اسمهء 
فاجتمعت السهولة في ثلاث: في المدح واسم الممدوح وخلقه» فأعطى قائلها المذكور 
عطاء جزيلء وخرج يوماً مع المأمون يشيّعهء فلما عزم على مفارقته قال له المأمون: يا أبا 
محمد؛ ألك حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» تحفظه عليّ من قلبك ما لا أستطيع حفظه 
إلا بك . 

وقال بعضهم: حضرت مجلس الحسن بن سهل» وقد كتب لرجل شفاعة» فجعل 
الرجل يشكرء فقال الحسن: يا هذا؛ علامٌ تشكرنا؟ إِنَا نريد الشفاعات زكوة مروءثناء بلغني 
ن الرجل يسأل في القيامة عن فضل جاهه. كما يسأل عن فضل ماله» ولم يزل على وزارة 
المأمون إلى أن ثارت عليه المرأة السوداء» لكثرة خدمة أخيه الفضل لما قيل» كما تقدّم في 
ترجمته سئة اثنتين ومائتين. 

وفي سنة ست وثلاثين أيضاً توفي هَدبّة (بالموحدة) ابن خالد العبسي البصريٌّ 
الحافظ» قال عبدان: كنا لا نصلي خلف هدبة مما يطوّل» كان يسبح في الركوع والسجود 

سنة سبع وثلاثين ومائتين 

* فيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد القاضي وأهلهء وصادرهم وأخذ منهم 
ستة عشر ألف”١2‏ درهم . 

# وفيها توفي الشيخ الجليل المكرم العارف بالله حاتم الأصمّ الناطق بالمعارف 


والمواعظ والحكم» المكنى والملقّب حين انفجرت فيه ينابيع الحكمة بأبي عبد الرحمن 
ولقمان هذه الأمة. قلت: وقصّته في الوعظ مع قاضي الريّ محمد بن مقاتل مشهورة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :۲۸۹/١‏ ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم. 


۸۹ ۲٣۳۷ السئة‎ 


واستتحسان الومام أحمد کلامه» وملا حه له. وإثما سی الأصم» ولم يكن به صمم ٠‏ لأن 
امرأة جاءت تكلمه في شيء؛ فسمع منها صوتء فخجلت» فقال: أسمعيني ما تقولين» فاي 
أصدّء فذهب عنها ما بها نزل من شدّة الخجل . 

#* وفيها توفي وثيمة (بفتح الواو وكسر المثلثة وسكون المثناة من تحت وفتح الميم في 
أخره هاء) ابن موسى الوشاء الفارسئ . كان يتخيّر فى الوشي» وصئّف كتاباً في أخبار الردّة» 
وذكر فيه القبائل التي ارتدّت بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء والسرايا التي سيّرها 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وصورة مقاتلتهمء وما جرى بينهم وبين المسلمين في 
ذلك» ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعى الزكاةء وما جرى لخالد بن الوليد 
المخزومي مع مالك بن ثويرة اليربوعي أخي متمّم بن ثُويرة الشاعر صاحب المرائي 
المشهورة في أخيه مالك وصورة قتلهء وما قاله متمّم وغيره من الشعر في ذلك» وهو 
كتاب جيّد يشتمل على فوائد كثيرة. وذكر الواقدي أنه صئّف كتاباً في الردّة أيضاًء أجاده في 
ذكر جماعة من أجلاء المؤرّخين» وقالوا: كان يتخيّر في الوشي» وهو نوع من الثياب 
المعموله من الإبريسه”'©؛ وبه عُرف جماعة منها وثيمة المذكور» وإذا قد ذكرنا مالكاً وأخاه 
متمّماً» فلنذكر نبذة مشتملة من خبرهما. 

کان مالك المذكرر رجلا ثريّاً نبيلاٌ يردف الملوك والإرداف إردافان فإن ردف رگا 
بعدهم على مركوبهم» وردف بخلفهم في الحكم إذا قاموا من مجالسهم. ومالك المذكور 
هو الذي يضرب به المثل» فيقال: مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا كصداءء وفتئ ولا 
كمالك . كان فارساً شاعراً مطاعاً في قومهء وكان فيه خيلاء وتقدّم ذاملة كبيرة» وكان يقال 
عدا قدم على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم في قوم من العرب» وأسلم فولآه 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم صدقة قومه. 

ولما ارتدّت العرب بعد موته عليه السلام بمنع الزكاةء كان مالك المذكور في 
جملتهمء ولمًا خرج خالد ب بن الوليد لقتالهم _ في حلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» نزل 
.على مالك وهو يقدم قومه بني يربوع - - وقد أخذ مركويهم» وتصرّف فيهاء فكلمه خالد فيها 
فقال: أنا آتي الصلاة دون الزكاةء فقال له خالد: أما علمت: الصلاةٌ والزكاة معاًء لا يُقبل 
واحدٌ دون أخرى؟ فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلك» قال خالد: وما تراه لك 
صاحباً؛ والله لقد هممت أن أضرب عنقك» ثم تحاولا في الكلام طويلاًء فقال له خالد: 
إنى قاتلك» قال أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك» والله لأفتلتك. 


)١(‏ الإبريسم: كلمة فارسية تعني الحرير. (المنجد»). 
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وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو قتادة الأنصاري حاضرين» فكلَّما 
خالداً في أمره» فكره كلامهماء فقال مالك : يا إخالداً بعثنا إلى أبي بكرء فيكون هو الذي 
يحكم فيناء فقد بُعث إليه غيرنا ممّن جرمُّه أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالني الله إن لم 
أقتلك. وتقدم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بضرب عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته أمّ 
متمم» وقال لخالد: هذه التي قتلتني ‏ وكانت في غاية الجمال ‏ فقال له خالدٌ: بل الله قتلك 
برجوعك عن الإسلام» فقال مالك: آنا على الإسلام. فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه؛ 
فضرب عنقه» وجعل رأسه أليّة لقدر» وكان من أكثر الناس شعراًء وكان القدر على رأسه 
حتى تطبخ الطعام» وما خلصت النار إلى سواه من كثرة شعره. هكذا قيل» وقبض خالدٌ 
امرأته؛ وقيل إنه اشتراها من الفيء وتزوّجهاء وقيل: إنها اعتدّت بثلاثِ حَيْضات» ثم خطبها 
إلى نفسها فأجابته . 

وقال لابن عمر وأبي فتادة: تحضران التكاح» فأبيا وقال له ابن عمر: تكتب إلى أبي 
بكرء وتذكر له أمرهاء فأبى وتزوّجهاء فقال في ذلك أبو زهير السعدي أبياتاً» نسب فيها 
خالداً إلى البغي . 

قلت : ومنصب الصحابة منزّه عن ذلك» يلتمس لهم أحسن المخارج كما ذكر العلماء 
في قتال بعضهم بعضاًء وكما سيأتي من اعتذار أبي بكر - رضي الله تعالى عنه ‏ لخالد في 
هذه القضيّةء على ما ذكر بعض المؤرّخين. ومن أبيات أبي زهير المذكور: 


ألا قل لحن أوطقوا بالسّنابك تطاول هذا الل م بعد مالك 
۴ من 


قضئ خالذ بغياً عليه لفسرسه 
وأصبح ذا أهل وأصبسح مالك 
فمن لليتامى والأرامل بعسله 
يميت تميمٌ عنها وسميتها 


وكان له فيما هو قبل ذلك 
عنان الهوى عنها ولا متمالك 
فى ر شمو مال فا رن 
ومَنْ للرجال المعدمين الصعالك 
بفارسهنا المرجز يتحت الحنرارلة 


قلت: قوله: (وكان له في ما هو قبل ذلك): هكذا هو في الأصل المنقول فيه 
والصوابٌ فيك. التفاتاً إلى المرأة» ليصبح كسرٌ الكاف من ذلك. والحواركُ تطلق على 


كواهل الخيل . 


قالوا: ولمّا بلغ الخبرٌ أبا بكر وعمرء قال عمر: إِنَّ خالداً قد زنى فارجمته؛ قال: ما 
كنت لأرجمهء فإنّه تأوّل فأخطأء قال: فإنه قتل مسلما فاقتلٌ قال: ما كنت لأقتله به إنه 


تأول فأخطأء قال: فاعز له» قال: ما كنت لأ 


مس 


شيم سيفا سلّه الله عليهم أبداً. . يعني : ما كنت 


السئة ۲۳۸ ۹۱ 


لأغمده. هكذا ذكر هذه الواقعة الواقدي» والله أعلم» وممّن رثاه به أخوه متمم قوله: 
لقذ لامني عند القبور على البكاء فبقي لتذراق الدموع السوافك 
فقالوا: أتبكي كل قبر رأيتَهٌ لقبر ترئ بين اللوى والذكادك 
فقلت له: إِنّ الشجيّ يبعث الشجي ‏ فدعنيء فهذا كله قبز مالك 

قلت: وقد تقدّمت الإشارة إلى أنّ هذه الأبيات يستشهد بها المجنونُ وأرباب الشجون 
على أنّ الشجى يبعثُ الشجى» وكان قبد كلّ هالك قبنَ مالك» وكأنّ سائر الأشجان» على 
بابه شجون كل إنسان . 

سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

* فيها: أقبلت الروم في البحر في ثلاث مائة مركب واهبة عظيمة» فكبسوا ذمياط 
وسوا وأحرقوا وأسرعوا الكرّة في البحر» فأسروا ست مائة امرأة. 

* وفيها توفي الإمام عالم المشرق المحدّث إسحاق بن راهويه الحنظليّ المروزيٌ 
حديث» وقال: ما سمعت شيئاً قط إلا حفظتهء ولا تحفظت شيئاً فنسيثه, وجمع بين الحديث 
والفقه والورع . 

وذكره الذارقطني فيمن روى عن الشافعيٌّ» وعدّه البيقهيَّ في أصحاب الشافعيء رق 
ناظر الشافعي في جواز بيع دور مكة؛ وقد استوفى» فخر الدين الرازيّ صورة ذلك المجلس 
وقال الإمام أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين» وكان قد رحل إلى الحجاز والعراق 
واليمن والشام» وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته» ومنه سمع البخاريّ ومسلم والترمذيٌ. 
وعمّر قريباً من ثمانين سنة» ولقّب أبوه براهويهء لأنه ولد في طريق مكة» والطريق بالفارسية 
(راه ويه) معناه: وجده» فكأنه وجده فى الطويق . 

# وفيها توفي أبو علي النيسابوري الحافظ» رحل وأكثر عن أبي بكر بن عيّاش وابن 
غيينة وطبقتهماء وعرض عليه قضاء نيسابور» فاحتفى › ودعا الله فمات في اليوم الثالث - 


* وفيها توفي عبد الملك بن حبيب» مفتي الأندلس» مصدّف (الواضحة). 


* وفيها توفي عبد الرحهن.بن الحكم بن هشام صاحب الأندلس» وقد نيف على 
الستين» وكانت أيامه اثنتين وثلاثين سنةء وكان محمود السيّرة عادلاً جواداً مفضلاً» له نظر 


في العقليات» ويهتمّ بالجهاد» ويقيم للناس الصلاة. 
* وفيها توفي أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي المقرىء الحافظ» نزيل 
مصر» وقيل في السنة التي قبلها. 
سنة تسع وثلاثين ومائتين 
#* فيها غزا المسلمون حتى شارفوا القسطنطينية» فأغاروا وأحرقوا ألف قرية» وقتلوا 
وسَّبّوا. وفيها عرزل“ يحيى بن أكثم من القضاء» وصودرءء وأخذ منه ألف دينار» وفيها 


توفي الحافظ عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي» وكان أَسَنَّ من أخيه أبي بكرء رحل 
وت وصئّف التفسير والمسندء وحضر مجلسه ثلاثون ألفاً. 
سنة أربعين ومائتين 

# فيها توفي قاضي القضاة أحمد بن ابي دواد (بضمٌ الدال المهملة مكرّرة في أوله 
وآخرهء والهمزة والمدء بينهما على وزن قواد)» الإياديٌ عن ثمائين سنةء وكان فصيحاً 
مفوّهاً جواداً ممدحاء وكان من أصحاب واصل بن عطاء المعتزلي» وهو الذي شغب على 
الإمام أحمد بن حنبل» وأفتى بقتله. ركان قد مرض بالفالج قبل موته نحو أربع سنين» 
ونكب وصودر. وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاءء وكان لا يبدؤهم أحد حتّى يبدؤوه. 

وقال أبو العيناء: كان ابن أبى دؤاد فصيحاً شاعراً مجيداً بليغاًء وما رأيتٌ رئيس" قط 
أفصح ولا أنطقّ منه» وقد ذكره د علي الخزاعي في كتابه الذي جمع فيه أسماء 
الشعراء» وروى له أبياتاً جساناً. وكان يقول: ثلاثٌ ينبغي أن يبجُلوا أقدارهم : العلماء وولاة 
العدل والإخوان. فمن استخف بالعلماء أهلك ديئه» ومن استخفت بالولاة أهلك دنياه» ومن 
استخفت بالإخوان أهلك مروءته. 

وقال إبراهيم بن الحسن: كنا عند المأمون» فذكروا مَنْ بايع من الأنصار ليلة العقبة» 
واختلفوا في ذلك» ثم دخل ابن أبي دؤاد فعدهم واحداً راحداً بأسمائهم» وکتاهم 
وأنسابهم» فقال المأمون: إذا استجلس الناسُ فاضلاً؛ فمثل أحمد» فقال أحمد: بل إذا 
جالس العالم خليفة فمثلٌ أمير المؤمنين الذي يفهم» وكان أعلم بما يقوله منه» ومن كلام 
أحمد: ليس بكامل مَّنْ لم يحمل وليّه على منبر ولو أنه حارس وعدوٌه على جذع ولو أنّه 


٠ ررر‎ 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :۲۹٤/١‏ في هذه السئة  ٠٤١‏ ه ‏ عزل يحيى بن أكثم عن القضاء وقبض 


السنة ۲٤١‏ وك 


وقال أبو العيناء: حسد أبو دُلَمِ القاسم بن عيسى العجلي» واحتيل عليه حتّى شهد 
عليه بخيانة. وقيل عند أفشين» فأخذه ببعض أسبابه» وجلس له» وأحضر السيّاف ليقتله. 
فبلغ ابن أبي دؤاد الخبرُ» فركب في وقته مع من حضر من عدوله» ودخل على الأفشين» 
وقد جيء بأبي ذُلف ليُقتل» ثم قال إني رسول أمير المؤمنين إليك. وقد أمرك أن لا تحدث 
في القاسم بن عيسى حدثاً حتى تسلّمه إليّ؛ ثم التفت إلى العدول» وقال: اشهدوا أنّي قل 
أدّيت الرسالة إليه» والقاسم حي معافى» فقالوا: شهدناء وخرج فلم يقدر الأفشين على أن 
يُحدث فيه مکروهاً» وسار ابن أبي دؤاد إلى المعتصم من وقته وقال: يا أمير المؤمنين؛ قد 
أذيت عنك رسالة لم تقلها ني ما أعتدٌ بعمل خير خيراً منهاء وإِنّي لأرجو لك الجنة بها. ثم 
أخبره الخبر فصرّب رأيه» وجه من أحضر القاسم» فأطلقه ووهب له» وعنّف الأفشين فيما 
عزم عليه 

د ا وا ع ل فأمر بضرب عنقه» 
فلمًا رأى ابن داد ذلك وأن لا حيلة فيه» وقد شد برأسه وأقيم في النطع» وقد هزله السيف 
قال: ابن أبي دؤاد للمعتصم: وكيف تأخذ ماله إذا قتلته؟ قال: ومَنْ يحول بيني وبينه؟ قال 
يأبى الله ذلك» ويأباه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّمء ويأباه عدل أمير المؤمنين» فإِنَّ 
المال للوارث» إذا قتلته» حى تقيم البيّنة على ما فعله. وأمره باستتخراج ما اختانه أقرب 
عليك وهو حيّ» فقال: أجلسوه حتى انناظر. فتأخر أمره على ماله جملة وخلص بحمد الله 
تعالى. 

وذكر الجاحظ أن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة» وأحضر السيف 
والنطع فقال له المعتصم : فعلتَ وصنعت وأمر بضرب عنقه» فقال له ابن أبي دُؤاد: يا أمير 
المؤمئين» سبق السيف العدل» فتن في | مره» فإنه مظلوم» فسكن قليلاٌء قال ابن أبي ذؤاد: 
وأرهقنى ني البول فلم أقدر على حبسه» وعلمت أي إن قمتُ قتل الرجل» فجعلت فجعلت ثيابي 
تحتي ١‏ وبْلْتُ فيها حتى خلّصت الرجل» ٠‏ فلما قمتٌ نظر المعتصم | لى ثيابي رطبة فقال: يا أبا 
عبد الله؛ كأن تحتك ماء؟ قلت : لا يا أمير المؤمنين» ولكنه كان كذا وكذاء فضحك ودعا لى 
وقال: أحسنت» بارك الله عليك . قال الراوي: وخلع عليه» وأمر له بمائة ألف درهم. ۰ 


وقال أحمد بن عبد الرحمن الكلبي : ابن أبي دؤاد روځ كله من قرنه إلى قدمه» 
بعضهم : ما رأيت قط أطوع لأحد من المعتصم ديق أبي دؤاد. وكان يسأل الشيء فيمتئع فيمتلع 
منهء ثم يدخل ابن أبي دؤادء فيكلمه في أهل. م 
أهل المشرق والمغرب» فيجيبه إلى كل ما يريد» ولقد كلّمه يوماً في مقدار ألف ألف درهم 
ليحفر بها نهراً في أقاصي خراسان» فقال له: وما علي من هذا النهر؟ فقال: يا أمير 
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المؤمنين» إن الله تعالى يسألك عن النظر في أقصى رعيّتك كما يسألك عن النظر في أدناهاء 
ولم يزل يرفق به حتّى أطلقها. 

وقال الحسين بن الضخاك الشاعر المشهور لبعض المتكلمين: ابن أبي دؤاد عندنا لا 
يعرف اللغْة. وعندكم لا يحسن الكلام» وعند الفقهاء لا يدري الفقهء وهو عند المعتصم 
يعرف هذا كله. 

وكات ابتداء أمر ابن أبي دؤاد بالمأمون أنه قال: كنت أحضر مجلس القاضي يحيى بن 
أكثم مع الفقهاء. وكنت عنده يوماً إذ جاء رسول المأمون وقال له: يقول لك أمير المؤمنين 
انتقل إلينا أنت وجميع مَنْ معك من أصحابك. فلم يحب أن أحضر معهء ولم يستطع أن 
يؤخرني» فحضرت مع القوم» فتكلمت بحضرة المأمون» فأقبل المأمون ينظر إليّ إذا شرعت 
في الكلامء ويتفهم ما أقرل» ويستحسنهء ثم قال لي: من تكون؟ فانتسبثٌ لهء فقال: ما 
أخرّك عنّا؟ فكرهت أن أحيل على يحيى» فقلت: حبس القدر وبلوغ الكتاب أجله. فقال: 
لا أعلمن يكون لنا مجلس إلا حضرته» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» ثم اتصل الأمر. 

وقيل : قدم يحيى بن أكثم قاضياً على البصرة من خراسان من قبل المأمون في آخر سنة 
اثنتين ومائتين وهو حدث» سئة نيب وعشرون سنة» فاستصحب جماعة من أهل العلم 
والمروءات منهم: ابن أبي دؤادء فلمًا قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين قال 
ليحيى بن أكثم: اختر لي من أصحابك جماعة ليجالسونني» فاختار منهم عشرين» معهم ابن 
أبي داود. ثم قال اختر منهم خمسة فيهم ابن أبي دؤاد» واتصل أمره وأسند المأمون وصيته 
عند الموت إلى أخيه المعتصم» وقال فيها: وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك» 
أشركه في المشورة في كل أمرء فإنه موضع ذلك» ولا تتخذنّ بعدي وزيراً. ولما ولي 
المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي القضاة؛ وعزل يحبى ؛ بن أكثمء وخصن به أحمدء 
حتى كان لا يفعل فعلاً باطناً ولا ظاهراً إلا برأيه» وامتحن ابن أبي دؤاد ادمع وألزمه. 
وأطلق القول بخلق القرآن الكريم» وذلك في شهر رمضان من سنة عشرين ومائتين. قلت: 
هكذا في الأصل المنقول منه (ألزم الإمام وأطلق) وكالّه يعني الإمام أحمد ومعلوم أن الإمام 
أحمد لم يلتزم ذلك» ولا وافق عليه مع ما ناله من المكروه والضرر كما سيأتي في ترجمته. 

ولما مات المعتصم وتولى بعده الواثق بالله حسنت حال ابن أبي دؤاد عنده» ولما مات 
الوزائق وتو لى أخوه المتوكل فلج ابن أبي دؤاد يعني» أصابه المرض المعروف بالفالج» 
وذهب شقه الأيمن» فقلد المتوكل ولده محمد بن أحمد القضاء مکانه» ثم عزل محمد بن 
أحمد عن المظالم»» وقلد يحيى بن أكثم» وكان الواثق قد أمر أن لا يرى أحدٌ من الناس 
الوزير محمد بن عبد الملك الزيات إلا قام لهء وكان ابن أبي دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة 
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يصلي فقال ابن الزيات . 
لے الف لما استقاد عداوز ولذاينسك بع دهاور 
ني ييرم 
لا دين عدار وة تسركتك تقعصسد تارا وتقوم 


ومدح ابن أبي دؤاد جماعة من شعراء عصره قال الراري: رأيت أبا تمام الطائي عند 
ابن أبى دؤاد ومعه رجل ينشد عنده قصيدة منها: 

لقد انست مساویء کل دهر محاسس أحمد نای دؤاد 

وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي 

ودخل أبو تمام عليه يوم وقد طالت الأيام في الوقوف ببابه» ولا يصل إليه» فعتب 
عليه مع بعض أصحابه فقال له ابن أبي دؤاد: أحسبك عاتباً يا أبا تمام؛ فقال؛ اا 
على واحد» وأنت الناس» فكيف يُعتبٌ عليك؟ فقال له: من أينّ لك هذا يا أبا تمام؟ فقال: 
من قول الحاذق» يعني أبا نوّاس للفضل بن الربيع . 

ولما ولي ابن أبي دؤاد المظالم قال أبو تمّام يتظلّم إليه قصيدة من جملتها: 

إذا أنت ضيّعت القريض وأهله فلا عجب أن ضيّعته الأعاجم 

فقذ هز عطمَيِه القريض ترفعاً بعدلك مذ صارت إليك المظالم 

ولولا خلا فيها الشعر ما درى2 نعاه العُلى من أين تؤتى المكارم 

ومدحه أبو تمام أيضاً بقصيدة؛ ما أ لطف وأبدع وأبلغ وأبرع قوله فيها: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة كك أتاحح لها لسانَ حسود 

لولا اشتعال النار في ما جاورّث ماكان ا 
لاسن والمجد الم ا ل اه 
بين حاسد أثيم ومخطىء للصواب عديم » ومتوعد بعذاب عظيم» ومل حه بعضص الشعراء 
بأبيات من جملتها : 

لقد حازت نزارٌ كل مجدٍ ومكرمة على رغم الأعادي 

0 5 0 و و 
رسسول الله والخلفاء متا وملسسا أحمد بن أبي دؤاد 
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فقل للفاحرين على نزار وهم في الأرض ساداةٌ العباد 
رس ول الاه والخلفاء مشا وتبرا من دعا لني إياد 
وما متاإياد إن أفوت بدعوة أحمد بن أبى دؤاد 


فقال ابن أبي دؤاد: ما بلغ مني أحد ما بلغ متي هذا الغلام» لولا أني أكره أن أنه عليه 
لعاقبته عقاباً لم يعاقب أحد بمثله» جاء إلى منقبة كانت لي فنقضها عروةً عروةً» قلت قوله: 
أكره أن انبّه عليه» يعني : إذا عاقبثُ لعاقبته عقاباً لم يعاقب به الناس لقوله الذي ذمُّني فيه 
وكان بين ابن أبي دؤاد وبين الوزير مناقشات وشحناء» فمنع الوزير بعض أصحاب القاضي 
المذكور من التردّد إليه» فبلغ ذلك القاضي» فجاء إلى الوزير وقال: ما أتيتك متكثّراً بك من 
قلة» ولا متعزّزاً من زلّة» ؤلكنٌ أمير المؤمنين رئّبك رتبة أوجبت لقاءك» فإِنْ لقيناك قله ء 
وإِنْ تأخرنا عنك فلك» ثم نهض من عنده (وهجا) بعضٌ الشعراء الوزير ابن الزيّات بقصيدة» 
عَدَدْ أبياتها سبعون» خبلغ خبرها القاضي ابن أبي دؤاد فقال: 

ماأحوج الملك إلى قطرة تغسل عنه رَضرٌ الي“ 

فبلغ ابن الزيات ذلك فقال: 

ياذا الذي يطمع في هجونا عرضت بي نفسك للمسوت 

الزيت لا يزري بأحسابنا أحسابنا معروفة البيت 


قبرتئم الملك فلم تنقه حتى غسلنا القار بالزيت 

واستمر ولد القاضي المذكور في مكانه لما فلج حتى سخط المتوكل على القاضي 
أحمد المذكور وولده محمد في سنة سبع وثلاثين ومائتين» فصرفه عن المظالم» ثمّ عن 
القضاءء وأخذ من ولده مائة ألف وعشرين ألف دينار» وجواهر بأربعين ألف دينار» وقيل : 
صالّح على ضياعه ضياع أبيه بألف ألف دينار» وسيّره إلى بغداد وفوّض القضاء إلى 
يحيى بن أكثم » قال أبو بكر بن دريد: كان ابن أبي دؤاد متألناً لأهل الأدب ‏ من أيّ بل 
كانوا ‏ وقد ضم منهم جماعة يعولهم ويموّنهم» فلمًا مات حضر ببابه جماعة منهم» وقالوا: 
يدفن من كان على ساقة الكرم» وتاريخ الأدب» ولا يتكلّم فيه إن هذا وهن وتقصير» فلما 
طلع سريره قام إليه ثلاثة منهم فقال أحدهم: 


)١(‏ الوضر: وسخ الدسم 


السنة ۲٤١‏ 
اليوم مات نظام الملك والسننّ 
وأظلمث سبسل الأدب إذا حجبست 

وتقدم الثاني فقال: 
وله المحامدء ولغيره يُجبسى الخراج 
وليس فتيق المسكِ ريح حنوطه 
وليس صرير العرش ما تسمعسونه 


۹۷ 


شمسسُ المكارم في غيم من الكفن 


رل اب لو يان سرج 


ولكتنه ذاك التناء المخلف 


قلت : ومحاسئه كثيرة» ومناقبه شهيرة ) سارت بها الدكبان» لولا ما صدر عله من 
الامتحان بخلق القرآن. 

وفي السنة المذكورة توفي في الفقيه الإمام أحد العلماء الأعلام أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبي البغدادي» تفقّه بالشافعي» وسمع من ابن عيَيْنة وغيره» وبرع في العلم» ولم 
يقلد أحداً» قال أحمد بن حنيل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري» أعرفه بالسّنة منذ 
خمسين سنة في تصنيفه في الأحكام بين الحديث والفقه» وكان أول اشتغاله في مذهب أهل 

وقال له محمد بن الحسن يوماً: يا أبا ثور؛ حسبت هذا الحجازيٌ قد غلبنا عليك» 
فقأل: أجل» الحقّ معه» ولم يزل مائلاً إلى مذهب الشافعي إلى أن توفي. 

وفي السنة المذكورة توفي الحسن بن عيسى النيسابوري» وكان ورعاً ديناً أسلم على 
يد ابن المبارك» وسمع الكثير منه ومن ابن الأحوص وطائفة» ولمّا مرٌ ببغداد حدّث بهاء 
وعدوا في مجلسه ائنَْ عشر ألف محبرة. 

4 وفيها توفي أبو العَمَيْدّل (بفتح العين والميم والمثلثة وسكون المثناة من تحت قبل 
المثلثة) عبد الله بن خليل مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» كان يعجم 
الكلام ويعرّبه» وكان كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره» وكاتب أبيه طاهر من قبله» وكان 


مكثراً من ثقل اللغةء عارفاً بها شاعراً مجيداً» ومن شعره فى عبد الله بن طاهر قوله : 
یامن يجاول أن يكون صفاته 
فلقد نصحتك في المشورة والذي 


كصفات عبد الله أنصت وأسمع 


مرآة الجنان /رج ؟/ ملا 


٣٤١ السنة‎ ۸ 


أصدق وعِنْ بر واصبر واحتمل واصفح وكاف ودار واحلم واسجع 
والطف رَلِلنْ وتان وارفق وابكّدٍ 2 واحرم وج وجام واحمل وارفسع 
قلت: وعدد كلمات بيته الثالث والرابع كل واحد عشر كلمات» ولي بيت جمعت فيه 
وسبحانك اللهم يا سامع الدعاء ويا منقل الهلكى ويا راحم الورى 
أقل واسترا جبروا رفق ارزق روعاف واهده والطف تجاوز واعطف وارحم لنا اغفرا 
والألف التي بعد الراء من «اغفر» أبدل من نون التأكيد أي أغفرن»› ولما حجب أبو 
العَمَئِثّل عن الدخول على عبد الله المذكور» وقد وصل إلى بابه قال: 
سأترك هذا الباب مادام اذنه على ماأرى حتّى يخف قليلا 
إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سلما وجدث إلى ترك اللقاء سبيلا 


فبلغ ذلك عبد الله» فأمر بدخوله؛ وكان أبو العميثل يقول: النعمان اسم من أسماء 
الدم» ولذلك قيل شقائق النعمان نسبت إلى الذم لحمرتها. قال: وقولهم إِنّها منسوبة إلى 
النعمان بن المنذر ليس بشيء. وقال ابن قتيبة: إن النعمان بن المنذر» وهو آخر ملوك الحيرة 

عن الجِمْيّرء خرج إلى ظهر الكوفة» وقد اعتم بناته من بين أصفر وأحمر وأحضر» وإذا فيه 
من الشقائق شيء كثيرء فقال: ما أحسنهاء احموها فحموهاء فسمّى شقائق النعمان» وكذا 
اذكر الجوهري أنّها منسوية إلى النعمان. 1 

ويحكى أن أبا تمام الطائي لما أنشد عبد الله بن طاهر قصيدة مدحه بهاء كان أبو 
العميثل حاضراً فقال: يا أبا تمام؛ 0 0 : لِم لا تفهم ما 
يُقال؟ وقبّل يوماً كف عبد الله بن طاهر فاستخشن ¿ شاربه فقال أبو العميثل في الحال: شوك 
القنفذ لا يؤلم كف الأسد فأعجبه كلامه» وأمر له بجائزة سنيّة» وصنف كتباً منها (ما اتفق 
لفظه واختلف معناه)» و (كتاب التشابه)» و (كتاب الأبيات السائرة)» و (كتاب معاني 
الشعن: 

* وفيها توفي مفتي القيروان وقاضيه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد» المعروف 
يسّخنون المغربي المالكي» صاحب e‏ والمدونة أصلها مسائل أخذها عن ابن 
القاسمء وكانت غير مرتبة» فرتب سحنونٌ أكثرها وبوّبها على ترتيب التصانيف» واحتجّ 
لبعض مسائلها بالآثارء وأوّل من شرع في جمع المدونة أسد بن الفرات الفقيه المالكي بعد 
رجوعه من العراق من أسثلة سأل عنها ابن القاسم» وكتبها عنه سحنون» ثم رحل بها إلى ابن 


۹۹ ۲٤١ السنة‎ 


القاسم» فعرضها عليه» فأصلح فيها مسائل وحررهاء ثم رجع بها إلى القيروان» وعلى 
نسخته يعتمدون. ولقّب سحنوناً باسم طائر وحديد في المغرب يسمّونه بذلك لحدّة ذهنه 


وذكائه؛» أخذ عن أبي القاسم واين وهب وأشهب. 


# وفيها توفي عبد العزيز بن يحبى الكناني المي صاحب «كتاب الجيدة! سمع من 
سفيان بن عييئة» وناظر يشر المريسي فقطعه» وهو معدود من أصحاب الشافعي. 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


# فيها توفي إمام المحدّثين في عصره السيد الكبير فريد دهره» ذو العلم والعمل 
والحق والتحقيق والزهد الصادق والورع الدقيق» المعظم المبجّل أحمد بن حنبل الشيباني 
المروزي الأصل - رضي الله تعالى عنه ‏ خرج من جماعة من الكبارء ورحل إلى اليمن 
وسمع من الإمام الحافظ عبد الرزاق في صنعاءء والإمام إبراهيم بن الحكم في عدن 
وغيرهما من شيوخ اليمن. وقيل: كان يحفظ ألف ألف حديث» وكان من أصحاب الإمام 
الشافعي وخواصّه والمحبين له والمعتقدين فضله والمعظمين قدره والمبجلين محله. وقد 
تقتهالى ا ای الإجارة إل فكي الزمام ی 

وكذلك كان الشافعي يفخمه. ولما ارتحل إلى مصر قال في حقّه: خرجتٌ من بغدادء 
وما خلّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل» ودعي بعد وفاة الشافعي لست عشرة سنة إلى 
خلق القرآن فلم يجب» وضرب فصبرٌ مصراً على الامتناع» وكان ضربه في العشر الأخير من 
شهر رمضان سنة عشرين ومائتين. أخذ عنه الحديث جماعةً من الأماثل» منهم الإمامان 
الحافظان قدوتا المحدّثين» محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» 
ولد سنة أربع وستين ومائة (وتوفي) ضحى نهار الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول وقيل: بل لثلاث عشرة بقينَ من الشهر المذكور» وقيل من ربيع الآخرء ودفن بمقبرة 
باب حرب» وقبره مشهور يُزار رحمة الله عليه» وحَزِرٌ من حضر جنازته من الرجال فكائوا 
ثمان ماثة ألف» ومن النساء ستين ألفأء وقيل: إنه أسلم يوم مات عشرون ألفاً من اليهود 
والنصارى والمجوس . 

قلت : فإِنْ صح ذلك فإسلامهم يحتمل سببين : 

أحدهما: أن يكون ذلك لكثرة من رأوا من الخلائق مجتمعين على فضله وتعظيمه 
والصلاة عليه والأسف على فراقه. 

والثاني: أنْ يكون بعضهم رأى آية» كما رأى بعض اليهود في جنازة سهل بن عبد الله 
وهي أنه لمّا نظر إلى جنازته قال: أترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى؟ قال: أرى أقواماً ينزلون 


۲٤١ السنة‎ oa 


من السماء يتبركون بالجتازة» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

وحكي أن إبراهيم الحربيّ قال: رأيتٌ بشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خرج 
من مسجد الرّصافة» وفي كنّه را فقلث: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
رأكرمني» فقلت : ما هذا الذي في كُمَك؟ فقال: ۽ قدم علينا روح أحمد بن حنبل فنثر عليه 
الدرّ والياقرت» فهذا مما التقطئّة. قلت: فما فعل يحيى بن معين وفلانٌ سماه من أئمة 
الحديث؟ قال: تركتهماء وقد زارا ربٌ العالمين» رَرُضْعت لهما الموائد. قلث: فلم لم 
تأكل معهما أنت؟ قال: قد عرفت هوان الطعام عليّ» فأباحني النظر إلى وجهه الكريمء 
وكان رضي الله تعالى عنه حسن الوجه» ربعة يخضّب بالحناء خضاباً ليس بالثاني» وفي 
لحيته شعرات سود قد جاوز سبعاً وسبعين سنةء وقد جمع ابن الجوزي أخباره في مجلّدء 
وكذلك البيهقي والهروي. 

ومن مناقبه أيضاً ما ذكر بعض العلماء في مناقب الإمام الشافعي عن الربيع قال: لما 
خرج الشافعي إلى مصر - وأنا معه ‏ كتب كتاباً وقال: يا ربيع» خذ كتابي هذاء وامض به 
إلى عبد الله أحمد بن حنبل» وأتني بالجواب. قال الربيع: فدخلت بغداد ومعي الكتابُ 
فلقيت أحمدّ بن حنبل في صلاة الصبح» فصليت معهء فلما انتقل من المحراب سلمت إليه 
الكتاب وقلت: هذا كتاب الشافعيّ من مصرء فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: لا» فكسر 
الختم وقراً الكتاب فتغرغرت عيئأه بالدّموع فقلت له: إيش فيه؟ فقال: يذكر أله رأى 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء » فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» واقرأ عليه 
مني السلام وقل له: ا ام ال فسترفع لك علم 
إل يوم القيامة. قال الربيع : فقلت: البشارةً! فخلع قميصه الذي يلي جلده ودفعه إليّ ‏ 
واخحذت جواب الكتاب» وخحرجت إلى مصر فسلّمت الكتاب للشافعي وقال : : يا ربيع؛ إيش 
الذي دفع إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده» فقال الشافعي: لا نفجعك بهء ولكن بُلٌَ 
وادفع إليّ الماء حتى أكون شريكاً لك فيه. 

# وفيها توفي الإمام أبو علي الحسن بن حمّاد الحضرمي البغدادي» والحافظ أبو 
قدامة عبد الله بن سعيد رحمهم الله تعالى. 


سنة اثند ثنتين وأربعين ومائتين 
# فيها توفي القاضي أبو حسان الزيادي الحسن بن علي بن عثمان؛ وكان إماماً ثقة» 


اخبارياً مصئّفاً كثير الاطلاع . وفيها توفي الإمام الربّاني أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي 
الزاهد صاحب المسُند والأربعين» وكان يُسْبّه في وقته بابن المبارك. رحل وسمع من 


٠6١١ ۲٤١۲ السنة‎ 


يزيد بن هارون رجعفر بن عون وطبقتهماء وروی عنه إمام الأئمة المعروف بابن حزيمة. 
وقال: لم تَر عينايّ مثله» وقال غيره: يُعدَ من الإبدال رحمة الله عليه . 

* وفيها توفي الفقيه العلامة المفخّم القاضي المشهور يحيى بن أكثم (بالمثلثة) 
التميمي. كان فقيهاً بارعا عالماً بصيراً بالأحكام» سالماً من انتحال البدعة» قائماً بكل 
معضلة؛ غلب على المأمون حتى أخذ بمجامع قلبه» فقلّده القضاء وتدبير مملكته» وكانت 
الوزراء لا تعمل شيئاً إلا بعد مطالعته» كذا قال طلحة الشاهد» وقال غيره: جعل المتوكّل 
يحيى في مرتبة ابن أبي دُؤاد» ثم غضب عليه؛ وقال بو حاتم فيه نَظَرٌء قلت: : وقد تقدم في 
ترجمة ابن أبي دُوَاد أنه قال: كان ابتداء اتصالي بالمأمون أني كنت أحضر مجلس يحيى بن 
أكثم مع الفقهاء» وأنا عنده يوماً إِذْ جاء رسول المأمون فقال له: يقول لك أميرُ المؤمنين: 
أنتقل إلينا أنت وجميع من معك من أصحابك. قال: فلم يحب أن أحضر معه» ولم يستطع 
أن يؤخرني» فحضرت مع القوم» فتكلّمت بحضرة المأمون» فأقبل المأمون ينظر إليّ إلى 
آخر كلامه المتقلم. 


ومنه أنه لما ولي المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي القضاة» وعزل يحيى بن 
أكثم» وأنه سخط المتوكل على القاضي ابن أبي دؤاد وولده وصادرهماء وفوّض القضاء إلى 
يحبى بن أكثم على ما ذكره ابن خلكان في تاریخه» وهوو واضح في تقدّم يحيى بن أكثم 
بولايته القضاء في زمن المأمون» ثم عزله بابن أبي دؤاد في زمن المعتصمء ثم عزل ابن أبي 
دؤاد» ابنه بابن أكثم في زمن المتوكل» وكل ذلك ظاهر على ما تقدّم والله أعلم. 

رجعنا إلى ذكر ابن أكثم. قال طلحة بن محمد المذكور: ولا نعلم أحداً غلب على 
سلطانه في زمانه إلا يحيى بن أكثم؛ وأحمد بن أبي دؤاد وسّئِلَ رجلّ من البلغاء عنهما ليهمًا 
لنبل فقال: كان أحمد يجدّ مع جاريته وابنته ويحيى» ويهزل مع خصيمه وعدڙه» وكان 
يحيى سليماً من البدعة» وينتحل مذهب أهل السنّة» بخلاف ابن أبي دؤاد في اعتقاده 
وتعضبه للمعتزلة. 

وذكر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن علي في (كتاب الفرائض) في آخخر المسائل 
الملقباتء وهي أربع عشرة المعروفة بالمأمونية التي هي : أبوانٍ وابنتانٍ» ولم يقسم التركة 
حى ماتت إحدى البنتين» وخلفت من المسألةء الأولى سّمّيت.مأمونية لأنّ المأمون أراد أن 
يولي رجلاً على القضاءء فَوْصِفَ له يحيى بن أكثمء 0 فلمًا دخل عليه وكان 
ذميمّ الخلق ‏ استحقره المأمونء فعلم ذلك يحيى فقال: يا أمير المؤمنين سّلني إن كان 
القصدٌ علمي لا حَلقيء فسأله عن هذه المسألة فقال: الميت الأول رجل أو امرأة» فعلم 
المأمون آنه قد علم المسألة. وفي رواية أنه قال له: إذا عرفت الميت الأول فقد عرفت 
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الجواب» وذلك أنه إن كان الميت الأول رجا فيصّح المسألتان من أ ربعة وخمسين» وإن 
كان امرأة لم يرث الجد في المسألة الثانية؛ لأنه أب وأ فتصبح المسألتان من ثمانية عشر 
سهماً. قال بعضّهم» كان المأمون ممَنْ برع في العلوم» فعرف من حال يحيى بن أكثم وما 
هو عليه من العلم والعقل. 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أنَّ يحبى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسِنّه عشرون سنة 
أو نحوهاء فاستصغره أهل البصرة فقالوا: كم سنّ القاضي؟ فعلم أنه قد استُضْغِرء فقال: أنا 
كبر من عفان بن آسيد الى وجه بد او قال : وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قاضياً 
على أهل مكة يوم الفتحء وأن ذا اکر يهن این صل الى ر يه الب لن الله عليه رال 
وسلّم قاضياً على أهل اليمن» وأنا أكبر من كعب بن سور (بضم السين المهملة) الذي وجهه 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاضياً على أهل البصرة فجعل جوابه احتجاجاً. 

قلت: وقد روي أيضاً اه كان سنه ثماني عشرة سنة» فقال: سني سن عتاب بن أَسَيْد 
عن لاد OEE DN‏ برمله على مك لمان عر ميا وكانت ولاية يحيى 
ابن أكثم على قضاء البصرة بعد إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة سنة اثنتين ومائتين. 


وروی محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في طريق الشام» فأمر فنودي بتحليل 
المتعة» فقال يحبى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غداً إليه . فإن رأيتما للقول وجهاً كُقُولاء 
وإلاً فاسكتا إلى أن أدخل» قال: فدخلنا إليه وهو بتاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. وعلى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وأنا 
أنهي عنهماء ومن أنت يا جعل حتى أنتهي عمّا فعله رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أو 
أبو بكر؟ قال محمد بن منصور وأومى أبو العيناء إلىّ إذا كان هذا القول يقوله في عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ فكيف نكلّمه نحن؟ فسكتنا حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس 
وجلسنا. فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيّراً فقال: يا أمير المؤمنين؛ لما حدث في 
الإسلام» قال : ما حدث في الإسلام؟ قال: النداء بتحليل الزّنا. قال: نعم المتعة زناء ل 
ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
قال الله تعالى: #اقد أفلح المؤمنون» إلى قوله: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» 
[المؤمنون ١‏ - ۷] يا أمير المؤمنين: زوجة المتعة ملك اليمين؟ قال: لاء قال: فهى الزوجة 
التي عند الله ترث وتورّث؛ ويلسق منها الولد» ولها شرائطها؟ قال: لا؟ قال فقد صار 
متجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري يا أمير المؤمنين ‏ روى عن عبد الله والحسن ابني 
محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ۰ قال: ا 
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رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمهاء بعد أن كان قد 
أمر بهاء فالتفت إلينا المأمون وقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعمء يا أمير 
المؤمنين» رواه جماعة منهم» مالك بن أنس فقال: أستغفر الله بادروا بتحريم المتعة 
فبادروا بها . 

وقال أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي القاضي الفقيه المالكي 
البصري» وقد ذكر يحيى بن أكثم فعظم أمره وقال: كان له يوماً لم يكن لأحدٍ مثله» وذكر 
هذا اليوم» وكانت كتب يحيى في الفقه «أجل كتب» فتركها الناس لطولهاء وله كتب في 
الأصول» وله كتاب أورده على العراقيين وبينه وبين داود بن علي مناظرات كثيرة . 

قالوا: وكان يحيى من أدهى الئاس وأخبرهم بالأمور- قال يوماً وزير المأمون 
أحمد بن أبي خالد وهو واقفٌ بين يدي المأمون وابنُ أكثم معه على طرف السرير يا أمير 
المؤمنين؛ إن القاضي يحيى صديقي» ومن أثق به في جميع أمري» وقد تغير عما عهدته 
منهء فقال المأمون: يا يحبى؛ إن فساد أمر الملوك بفساد خاصتهمء وما بعد لكما عندي 
عهد؛ فما هذه الوحشة فيكما؟ فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين؛ واللهِ إنه ليعلم أني له على 
أكثر مما وصف» ولكنه لما رأى منزلتى منك هذه المنزلة حتى خشى أن أتغيّر عليه يوماً 
فأقدح فيه عندك. فأحبٌ أن يقول لك هذا ليأمن مئي» ا اة ا ما ذكرته 
بسوء عندك أبداً. فقال المأمون: أكذلك هو يا أحمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال 
نستعين الله عليكماء فما رأيت أتمّ دهاء ولا أعظم فتنة منكما. وكان يحيى إذا نظر إلى رجل 
يحفظ الفقه سأله عن حديث» وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحوء وإذا رآه يعرف التحو 
سأله عن الكلام ليقطعه. 


وذكر الخطيب في تاريخه أنه ذكر لأحمد بن حنبل رضى الله عنه ما يرمى الناس به 
يحيى بن أكثم» وينسبونه إليه من الهنات فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذا أنكر ذلك إنكاراً 
شديداً. 

وذكر الخطيب أيضاً أن المأمون قال ليحيى المذكور: من الذي يقول: 

قال: أوما تعرف يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: يقوله أحمد بن أبي نعيم الذي 
يقول: 
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قال: فأقحم المأمون خجلاً وقال: ينبغي أن يُنفى أحمد بن أبي نعيم إلى السند. 
وهذان البيتان من جملة أبيات له منها قوله: 
افك اة وق لا ,يطول م ووك انان 
ترضى بيحيى يكون سائسها ولیس يحيى لها يسواس 
7 يناسب إنشاد المأمون البيت المذكور وجواب ابن أكثم بالبيت المقحم لهء ما 


ذريّة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ يعوده فوجده قد استند جالساً متجلداً» ثم 


ضعف عن القحود. فاد ضطجع وأنشد: 

وتجلدي للشسامتيين أريهمٌ أنّي لريب الدهر لا أتضعْضَعٌ 

فأنشد العلوي عند ذلك : 

وإذا الا ابت اظتارهنا الت كل تة ل تشم 

فتعيجب الحاضرون من جوابه. وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة لأبى ذؤيب 
خويلد بن خالد الهذلي» يرثي بها بيه وكان قد هلك له حمس بنين في عام واحدٍ بالطاعون 
في طريق مصرء وقيل في طريق إفريقية» وقيل في طريق المغرب» ثم هلك هو بعدهم. 

وما يناسب الجواب المذكورء ما يُحكى أن بعض الشعراء وهو عبذ الله بن إبراهيم 
المعروف بابن المؤدّب القيرواني امتدح ثقة الدولة بقصيدة رجا فيها صله فلم يصله بشيء 
يُرضيهء وكان قد بلغ ثقة الدولة عنه شي فلم يزل يرسل الطلب بعد حتّى ظفر به فقال له: 
ما الذي بلغني عنك؟ قال: المحالء أيّد الله الأمير. فقال: من هو الذي يقول في شعره: 
(فالحرٌ ممتحن بأولاد الزّنا)؟ فقال: هو الذي يقول: (وعداوة الشعراء بكسن المقتنى)» 
فتسمّر ساعة» ثم أمر له بشيء» وأخرجه من المديئة كراهيّة أن تثور عليه نفسه فيعاقبه» بعد 
أن عفا عنهء فخرج منها. وهذا المستشهد به عَجْرًا البيتين من شعر المتنبّي في قصيدة مدح 
بها ابنَ عمّار. وصَدرٌ الأول منهما: 

وإنه المسير عليك في نصلة فالحوٌ ممتحن بأولاد الزئا 

وصدر الثاني: 

ومكائد السفهاء واقعةٌ بهم وععداوة الشعر بئسس المقتنسى 

رجعنا إلى ذكر القاضي يحيى بن أكثم ولمّا توجّه المأمون إلى مصر في سنة 
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خمس عشرة ومائتين» وكان معه القاضي يحيى» فولأه قضاءً مصرء فحكم بها ثلاثة أيام» ثم 
خرج مع المأمون. 

وروي عن يحبى أنه قال: اختصم إليّ في (الرّصافة) الجدّ الخامس يطلبٌ ميراث ابن 
ابن ابن ابنه. قلت: ومثل هذاء وجد عندنا في يافع من بلاد اليمن» حتى كان يقول الابن 
السافل: يا جد أجب جدَّكء وكان بعفنٌ الشعراء يتردّد إليه ويغشى مجلسهء وكان بعضَ 
الأحيان لا يقدر على الوصول إليه» إلا بعد مشقّة ومذلة يقاسيهاء فانقطع عنه» فلامته زوجته 
في ذلك مراراً فأنشدها: 


كانس لآل سيمي: يريا ١‏ .ركان علي أن ا كيه 
تقول سل المعروف يحيى بن أكثم فقلت: سليه رب يحيى بن أكثما 

ولم يزل الأحوال تختلف على ابن أكثم وتتقلب به الأيام إلى أن عزل محمد بن 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد عن القضاء في أيام المتوكل» فولي ابن أكثم كما تقدّم» وخلع 
عليه خمس خلعء ثم عزله وولي في رتبته جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. فجاء كاتبه إلى 
القاضي يحيى فقال: سلَّم الديران» فقال: شاهدان عادلان على أمير المؤمنين أنه أمرني 
بذلك» فأخذ الديوان منه قهرأء وغضب عليه المتوكل» فأمر بقبض أملاكه. وألزم بيته» ثم 
حي وحمل أخته معه» وعزم على أن يجاور» فلما اتصل به رجوع المتوكل له رجع يريد 
العراق» فلمًا وصل إلى الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصفف ذي الحجّة من السنة المذكورة» 
وقبل في غيره سنة ثلاث وأربعين» ودفن هناك . 

وحكى أبو عبد الله بن سعيد قال: كان يحيى بن أكثم القاضي صديقاً لي» وكان يو دني 
وأوده» وكنت أشتهي أن أراه في المنام بعد موته» فأقول له: ما فعل اللَّهُ بك؟ فرأيثه ليله 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليّ إلا أنه وبخني» ثم قال لي: يا يحيى؛ خلطت علي 
في دار الدنياء فقلت: يا ربٌء اتكلت على حديث حدّثتى به أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
فن اتن كالم عق إن وير برشي إل ای قال : ا رمو له ال اللا تله در ا 
وسلّم: إنك قلت: إني لأستحبي أن أعذّب ذا شيبة بالنار» فقال: قد عفوتٌ عنك يا بحيى» 
وصدق نبي ٠‏ إلا أنك خلطت علي في دار الدنيا. ذكر كذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري في 
رسالته. 

. فلت: وممًا يناسب هذه الحكاية أو يقرب منها أنه توفي شيخ كان عندنا في بلاد اليمن 
وكيلاً على باب القاضي في عدن. فلمًا توفي رآه بعضٌ الناس في المنام» فقال له: ما فعل 
الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السووء جئتني بموبقات الذنوب» أورقال 
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بالذنوب الموبقات فقال: قلت: يا ربٌ» ما هكذا بلغني عنك. قال: وما الذي بلغك عني؟ 
قلت : العفو والكرم قال: صدقتء أدخلوه الجنة أو كما قال. 

ولما ذكرتٌ هذه الحكاية عند ولد له وكيل أيضاً في الخصومات قال: نعم وهو وكيل 
ما يعجزه الجواب ‏ يعني أباه ما أجاب به. قلت: وكلامه هذاء إن كان مزاحاً فهو قبيح» 
وإن كان جداً فباطلٌ غير صحيحء لأنّ الثبات في الآخرة ليس إلا بتوفيق الله» وما ينعم به من 
وال لا بفصاحة اللسان وما يعرفه الإنسان في الدنيا من الجدال. نعوذ بالله من الاغترار 
والزيغ والضلال. 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


فيها توفي الشيخ الكبير العارف معدن الأسرار والحكم والمعارف وإمام الطريقة ولسان 
الحقيقة الحارث بن أسد المُحاسبيّ (بضم الميم) البصري الأصل» ممّن اجتمع له علم 
الظاهر والباطن› والفضائل القاخرة» وجميل المحاسن . وله تصانيف فى السلوك والمواعظ 
والأصول. ومن كتبه المشهورة النفيسة (كتاب الرعاية)» ومن دقيق ورعه أنه ورث من أبيه 
سبعين ألف درهمء فلم يأخذ منها شيئاً لان أبان كان يقول بالقدر. قال: وقد صخت الرواية 
عن رسول لله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : «لا ينوارث آهل ملین شتی»» ومات وهو 
محتاج إلى درهم؛ لف أبوه ضياعاً وعقار فلم يأخذ منه شيئاً. 

ومن المشهور أنه كان محفوظاً إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة يتحرّك في إصبعه عرق 
فيمتنعٌ من تناوله» وكان يقول: فقدنا ثلاثة أشياء: حُسْنّ الوجه مع صيانة» وحسن القبول 
مع الأمانةء وحسن الإححاء مع الوفاء. وهو أحد شيوخ الجنيد» 

وقيل له المحاسبئ : لكثرة محاسبّة نفسه» وهو من الخمسة الشيوخ الجامعين بين علم 
الظاهر والباطن في عصر واحد» وهم: (هو) و (أبو القاسم الجنيد) » و(أبو محمد رَوَيْم)؛ 
و (أبو العباس عطاء)» و (عمرو بن عثمان المكي) رحمهم الله تعالى . 

# وفيها توفي الفقيه الؤمام أبو حفص حزملة بن يحبى التجيبي المصري الحافظ 
مصدّف (المختصر والمبسوط) رحمه الله روى عن أبن وهب مائة ألف حديث » وتفقّه 
بالإمام الشافعي» قيل: وكان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه و (التُجيبي): بض 
المثئّاة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها موحدة. نسبة إلى امرأة 
نسبت أولادها إليه . 

* وفيها توفي إبراهيم بن عباس الصّولي الشاعر المشهورء كان من الشعراء 
المجيدين › وله ديوان شعر» كله نحت وهو صغير» ومن رقيق شعره: 


۷¥ ۲٤۳ السنة‎ 


دنت بانامن عزتنا زيارة ‏ وشط بليلي عدن دنو مزارها 

وإن مقيمات بمنسرج اللوى لأقرب من ليلى» وهاتيك دارها 

وله: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى 2 ورعاً وعند الله منها مرج 
كلمت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكثا نظنها لا تفرح 
ازى الو ر ان قاف د شروو اناف واا في ال ن 
ENE SONE E E A Ce‏ 

وله هذان البيتان» وقيل هما فى ديوان الوليد الأنصاري مجردان : 


لا يمنعك خفضل العيش في دَعَةٍ نزوع نفس إلى أهل وأوطان 

تلقى بكل بلا إِنْ حللتٌ بها أهلاً بأهل وجيراناً بجيرانٍ 

* وفيها توفي محمد بن يحيى بن أبي عمرو العداني الحافظ صاحب المسند» روئ 
عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. 

وفي السنة المذكورة توفي ابن الراوّندي أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» وله 
مقالة في علم الكلام» ويُنسب إلى اليغ والإلحاد. وله مائة وبضع عشرة كتابأ» وله مچالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. 

قال ابن خلكان بعدما أثنى على فضلهء وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في 
كتبهم قال : وكانٌ من فضلاءِ عصره» ومن تصانيفه (كتاب فضيحة المعتزلة)» قلت: وهو رد 
عن المعتزلة» فأصحابنا ينسبونه إلى ما هو أضلَ وأفظع من مذهب المعتزلة. عاش نحواً من 
أربعين سنة. ونسبته إلى راوند. قرية من قرى قاسان ‏ بالسين المهملة ‏ بنواحي أضفهان غير 
التي بالشين المعجمة المجاورة لِقُمَ بضم القاف» و (رارّند) أيضاً ناحية ظاهرٌ نيسابور» 
وراوّند هذه هي التي ذكرها أبو تمام في كتاب الحماسة في باب المراثي. 

قلت: وذكر أصحابنا في باب النسخ من كتب الأصول أنه هو الذي لقن اليهود 
الاحتجاج على عدم جواز النّسخ بزعمهم بنقل مفترى:بأن قال لهم: قولوا أن موسى عليه 
السلام أمرنا أن نتمسّك بالسبت» ما دامت السفوات والأرض» ولا يجوز أن يأمر الأنبياء» 
إلا بما هو حقٌء وهذا القول بهت وافتراء على موسى صلَّى الله عليه وآله وسلّم وعلى نينا 
وعلى جميع النبيين والمرسلين. 
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سنة أربع وأربعين ومائتين 

# فيها وقيل في سنة ست وأربعين ومائتين مات دغبل”'' (بكسر الدال وسكون العين 
المهملتين وكسر المرحدة وبعدها لام) ابن عليّ الخزاعي الشاعر المشهورء يرجع في نسبه 
إلى عامر بن مريقياء كان شاعراً مجيداً بذيء اللسان» مولعاً بالهجرٌ والحط من أقدار الناس . 
هجا الخلفاء فمن دونهم » وعمل في إبراهيم بن المهديّ أبياتاً من جملتها : 
تفر ابن شِكلّة بالعراق وأهله فهقا إليه كل أطلس مائق”" 

يقال: فلان أحمق مائق إذا كان فيه حمق وغباوة» والأطلسنٌ الذي لا لحية له. فدخل 
إبراهيم على المأمون فشكا إليه حاله وقال: يا أمير المؤمنين؛ هجاني دعبل فانتقم لي منه 
فقال: ما قال لعل قوله: (ثغر ابن شكلة بالعراق وأهله)؛ وأنشد الأبيات فقال: هذا من 
بعض هجائه وقد هجاني بما هو أقبح من هذا: 

فقال المأمونٌ لك أسوةٌ بي فقد هجاني واحتملته وقال فيّ: 

أيسومّني المأمون حظة جاهل أرَ ما رأى بالأمس رأسَ محمد 

إني من القوم الذين سيوقُهم فللت أخاك وشرفتك بمقعدٍ 

سادوا لذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 

فقال إبراهيم: زادك الله حلماً يا أمير المؤمنين وعلماً» فما ينطق أحدنا إلا عن فضل 
علمك ولا يحلم إلا اتباعاً لحلمك. وأشار دعبل في هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن 
الحسين الخُراعيَ وحصاره بغداد وقتله الأمير محمد بن الرشيدء وبذلك ولي المأمونٌ 
الخلافة» ودعبلٌ خزاعي فهو منهم» وكان المأمون إذا أنشد قوله هذا يقول: قبح الله دبل ما 
أوفّحَهء كيف يقول علي هذا وقد ولدثُ في الخلافة ورضعت ثديّها وربيْت في مهدها؟ ومن 
شعره في الغزل : 

لا تعجبي ياسلْوٌمِنْ رجل ضحك المشيب برأسه فُبُكى 

ياليت شعري كيف تَوْئُكما ياصاجبي إذا دهي سک 
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وا “قلعي طرفي فی کی ارقا 


)١(‏ في العصر العباسي الأول لشوقي ضيف :7١18‏ هو دعبل بن علي بن رزين. وقيل دعبل لقبه» 
واختلفوا في اسمه» هل هو محمد أو الحسن أو عبد الرحمن؟ ‏ وهو من خزاعة صليبة لا ولاء. 
كان أبوه شاعراً متوسطاً وكذلك عمه عبد الله وأخواه ‏ ولد دعبل بالكوفة سنة ١44‏ ه. 

(؟) هقی يهقي: هذى يهذي به: يتناوله بالقبیح. ثغر: ثلم» كسر. 
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ومن شعره في مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر: 

ركشي بطب سيت راتا سا صرت إلا روضة وجناننا 

کا ام أرع مواقا من كان 

ااي بالبِر يدك فسدتني وتركتني السخط الإحسان0©) 

ومما حكاه دعبل قال: كنا يوماً عند فلان ابن فلان الكاتب البليغ» وسمّاهء ولكن 
كرهْتٌُ ذكزه لوصفه له بما يقبح ذكره قال: وكانٌ شديد البخل فأطلنا الحديث» واضطرّةٌ 
الجومٌ إلى أن استدعى بغذائه فأَتِيَ بقصعة فيها ديك هرم لا يقطعه السكين» ولا يؤثر فيه 
ضرس» فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته» وقلب جميع ما في القصعة» ففقد الرأس فبقي 
مطرقاً ساعة» ثم رفع رأسه» وقال للطباخ: أين الرأس؟ قال: رميت به» قال: ولم؟ قال: 
ظننت أك لا تأكله» قال: لبش ما ظننتٌ؛ ويحك؛ واللَّهِ لأمقْتُ من يرمي رجلَيّه» فكيف 
من يرمي رأسهء والرأس رئيس» وفيه الحواس الأربع» ومنه يصيح» ولولا صوته لما فضل» 
وفيه عرقه الذي يُتبّرك به» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما المثلء فيقال شراب كعين الديك» 
ودماغه عجيب لوجع الكليتين» ولم يْرَ عظمٌ قط أحسن من عظم رأسه» أوّ ما علمت أنّه خير 
من طرف الجناح ومن الساق والعنق؟ فإن كان قد بلغ مني بتلك أنك لا تأكله فانظر أين 
رميت به؟ قال: لا أدري أين هوء قال: لكنّى أدري أين هوء رميت به فى بطنكء فالله 


ولما مات دعبل وكان صديق البحتريٌ وكان أبو تمام قد مات قبله ‏ رثاهما البحتري 
بأبيات منها: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي 2 مثوئ حبيب يوم مات ويِعِبلٍ 

جوئ لا زال السماء محيلة يفشا كمايماء مزنٍ سبل 

حدتٌ على الأهواز يبعد دونه مسيري النغى ورمسة بالموضصل 

* وفيها توفي الإمام اللغوي النحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
السكيت (بكسر السين المهملة وتشديد الكاف وسكون المشاة من تحت وبعدها مثناة من 
فوق)» صاحب كتاب (إصلاح المنطق) وغيره من التصانيف في علم اللغة والنحو معاني 
الشعر» وفسّر دواوين الشعر» وجمع في ذلك قول البصريين والكوفيين» وأجاد وجاوز فيها 
تفسير كل من تقدمه على ما ذكر المرزباني فقال: ولم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم منه» وكان 


(1) في العصر العباسي الأول لشوقي ضيف: 
أ لر بل اس وتركتني ا الإحسانا 
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عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر راوية ثقة. قد أخذ عن البصريين» وسمع 
من الأعراب وقال: ابن عساكر: حكى أبو يوسف عن أبي عمرو وإسحاق بن مرار الشيباني 
ومحمد بن مهنا ومحمد بن صبيح بن السّماك الواعظ. وروى عن الأصمعي وأبي عبيدة 
والفرّاء: وجماعة» وروى عنه أحمد بن فرج المقرىء ومحمد بن عجلان الأخباري» وأبو 
عكرمة الضبّي» وأبو سعيد السكري» وميمون بن هاأرون الكاتب وغيرهم. 

وقال» وقال محمد بن السمّاك: من عرف الناس داراهم» ومن جهلهم مارآهم» 
ورأس المداراة ترك المماراة وكتبه جيدة صخيحة» وهو صحيح السماع؛ وله حظ من 
السنن والدين» وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعترٌ بال فلما جلس عنده قال له: 
بأيّ شيء يحب الأمير أن نبدأء يعني من العلوم؟ فقال: بالانصراف» قال: فأقوم؟ قال 
المعترٌ: فأنا أحقٌ نهرضاً منك» فقام المعتز واستعجل؛ فعثر بسراويله» وسقطء فالتفت إلى 
ابن السكيت کالځجل» قد احمر وجهه فأنشد ابن السكيت. 
شنا الى ين شر اة ويس ايفان ا وين رة جل 
رة في الشول اة ورتا ني نوجل ضرا على شيل 

فلما كان من الخدء دخل ابن السكيّت على المتوكل وأخبره» فأمر له بخمسين ألف 
درهم وقال: بلغني البيتان» وأمر له بجائزة. 

قلت: ومن جناية اللسان على النفس المشار إليها في النظم الذي أنشده ما جرى له مع 
كونه محقّاً مأجوراً شهيداًء وذلك ما ذكروا أنه بيئما هو يوماً مع المتوكل؛ إذ جاء المعترٌ 
والمؤيدء فقال المتوكل: يا يعقوبٌ أيّما أحبٌ إليك؛ ابناي هذان أم الحسنٌ والحسينٌ؟ 
فغضٌ ابن السكيت من ابتيه وذكر من محاسن الحسن والحسين ما هو معروفٌ من فضلهماء 
فأمر المتوكل الأتراك فداسوا بطنّه» فحُمل إلى داره وماتّ من الغلِ. 

وفي رراية أخرى: إن المتوكل كان كثير التحامل على علىّ بن أبي طالب وابئئْه 
عدن والحسينة زصواد الله علي ركاف ابن اليكبت ديد الحا لهم والميل الم 
فقال تلك المقالة» فقال ابن السكيت: والله أن قنبر خادم عليّ رضي الله تعالى عنهء خيرٌ 
منك ومن" ابتك فقال المتوكل + سل الساته فون قاف خفلا انه ذلك قات "ره الله 
تعالى. 

وقال ثعلبٌ: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن 

السكيت» قلت: وهذا موافق لما تقدّم من قول المرزباني» وقال أبو العباس المبرّد: ما رأيتُ 
للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب ابن السكيت (إصلاح المنطق). وقال غيره من العلماء: 
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إصلاح المنطق كتابٌ بلا خطبة» وأدب الكاتب خطبة بلا كتاب» لأن خطبته مطوّلة مودَعَة 
فوائدٌ» وعددوا له أيضاً من التصائيف المفيدات غيرٌ كثير. 


سنة خمس وأربعين ومائتين 
* وفيها توفي محمد بن هشام بن عوف التميمي السعدي» كان ممدوحاً بالحفظ 
وحسن الرواية. قال مورّج (بكسر الراء المشددة والجيم) أخذ مني كتاباً فحبسه ليلة» ثم جاء 
به» وحفظه بالحفظ وحسن الرواية. قال محمد بن هشام المذكور: لما قدمتٌ مكة لزمت 
مجلس ابن عَيَيْنة فقال لي يوماً: لا أراك تخطىء بشيء ممّا تسمع؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
لا أراك تكتب؟ فقلتٌ: إني أحفظه. فاستعاد مني مجالس» قأعدتها على الوجه. 


قال: حدثنا الزهري عن عِكْرمة عن ابن عباس أنه قال: يولد في كل سبعين سنة مَنْ 
يحفظ كل شيء قال: وضرب بيده على جنبي وقال: أراك صاحب سبعين أو قال: مِنْ 
أصحاب السبعين» وقيل لسعدي المذكور: مات الضعفاء في هذا الغدء وسلم الأقوياء 
فقال: أنا سمعتٌ: 


رأيتٌ جلتها في الحدب باقية يقي الجواسي عنها حين يزدحم 
لأ الرياح إذا ما أعصفت قصفثت عيدانَ نجدٍ لم يعياً بها السلم 


- 


وأنشد أيضاً: 
وما يواسيكَ في ما ناب من حَدَثٍ إلا أحو ئقة فانظر بِمَنْ يى 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير الول الشهير العارف بالله الخبير أبو الفيض 
ثؤبان» وقيل الفيض بن إبراهيم المصريّ المعروف بلي النون» أحد رجال الطريقة» كان 
لسن هذا الشان» وا وحد وقة علماً وررعا وحالاً .وآدياء وكان أبوة رطان ل عن سيت 
توبته فقال: خرجث من مصر إلى بعض القرى» فنمتٌ في الطريق في بعض الصحارى» 
ففتحت عيني فإذا أنا بقبرَةِ عمياءَ سقطت من وكرهاء فانشقت الأرض» فخرج منها 
سُكُوجتان 27 إحداهما ذهب» والأخرى فضةء وفي إحداهما سم وفي الأخرى ماءء 
فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذاء فقلت: حسبي قد تبث ولزمت الباب إلى أن 
قبلني» وكان قد سّعَوًا به إلى المتوكل» فاستحضره من مصر» فلما دخل عليه وعظه» فبكى 
المتوكل» وردّه مكرّماء وكان المتوكل إذا ذُكر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول: إذا ذُكر 
أهل الورع حي هلا بلي النون. 


)١(‏ السُكرجّة: الصحيفة التي يوضع فيها الطعام. (فارسية). 
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ومن ورعه ما ذكروا أنه أهدي إليه طعام» وهو في سجن المتوكلء فأتاه ستول 
السجان فحمله إليه فامتنع من أكله» فقيل له في ذلك فقال: طعام أتاني على مائدة ظالم فلا 
آكله» أو كما قال» ويعني بمائدة الظالم كفت السجان التي حملت الطعام إليه من باب 

وقال إسحاق بن إبراهيم السرحسي: سمعت ذا النون يقول وفي يده الغل وفي رجله 
اإقيد» وهو يساق إلى المطبق"“» والناس يبكون حولهء وهو يقول: هذا من مواهب الله 
وعطایاه» وکل عذب حسن طيب» ثم أنشد: 

لك من قلبي المكانٌ المصونٌ كل يوم علي فيك يهود 

لك عزم بأن أكون قتيلاً فبك الصبرعنك مالا يكونٌ 

ولما أخرج من السجن» وأدخل على المتوكل وعظه حن بكى وخرج من عنده 
مكرّماً. اجتمع إليه الصوفيّة في الجامع في بغداد» واستأذنوه في السماع» وحضرءالقوال» 
وأنشد شعراً: 

صخي هواك عذسنى فيفاب هإذااحسك 

فتواجد ذو اللون» وسقط فأنشجّ رأسه. وكان يقطر منه الدمٌ ولا بقع على الأرض» 
فقام شاب يتواجدٌء فقال ذو النون: الذي يراك حين تقوم» فقعد الشاب . قال بعضٌ 
الشيوخ: كان ذو النون صاحت إشراف» والشاب صاحبٌ إنصاف» يعنى لما قيل منه» فقعد 
إِذْ لم يكن في قيامه كاملٌ الصدق . 

ومن كلام ذي النون: من علامة المحبٌ لله متابعة حبيب الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسئته . 

وسكل عن التوبة فقال: توبة العوامٌ عن الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة. وله من 
الحكايات الغريبات والكرامات العجيبات ما يتعذّر حصره» ولا يليق بهذا الكتاب . 

وقد ذكرت شيئاً من ذلك فى الكتب اللائقة ذكره بهاء المحبوبة عند أهلهاء ولكنّى 
أذكر من كراماته التي هي بفضله شاهدة هاهنا كرامة واحدةٌ وهي ما ذكر خلائق من 
الصالحين» ورواه عنهم كثير من العلماء العاملين أن الشيخ الكبير المشهور أبا الفيض ذا 
النون المذكور كان مع بعض أصحابه في البراري في وقت القائلة» فقالوا: ما أحسن هذا 


,2530 المطبق: سجن في سامراء. 
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المكان لو كان فيه رطبٌء فقال رضي الله تعالى عنه: لعلكم تشتهون الرطب» فقالوا: 
نعم» فقام إلى شجرة» وقال: أقسمثٌ عليك بالذي خلقك» وابتدأك شجرة إلا ما نثرت علينا 
رطباً جنياً» فنثرت عليهم رطباً جنيآء فأكلوا ثم نامواء فلما استيقظوا حرّكوها شرت عليهم 
شوكاً. 
سنة ست وأربعين ومائتين 
* فيها توفي موسى بن عبد الملك الأصفهائي صاحب ديوان الخراج. كان من جملة 
الرؤساء وفضلاء الكثاب» وله ديوان رسائل» وله شعر رقيق» وخحدم جماعة من الخلفاء ومن 
شعره : 
لما وردث الفارسئية جت مجتمع الدّقاق 
وشمّئت من أرض الحجاز سيم أنفاس العراق 
وضحكتٌ من فرح اللقاءِ كمابكيتٌ من الفراق 
ولهذه الأبيات حكاية مستظرفة ذكرها الحافظ أبو عبد الله الحميدي وغيره من مؤرخي 
المغاربة» وهي أن أبا علي الحسن بن الأسْكْرِيَ (بضم الهمزة والكاف وسكون السين 
المهملة بينهما وكسر الراء) المصري قال: كنت من جلساء الأمير تميم بن أبي تميم» فأرسل 
إلى بغداد» فاشترى له جارية رائقة فائقة الغناء» فلما وصلث إليه دعا جلساءه قال: وكنت 
فيهم» ثم مدت الستارة وأمرها بالغناء فغْنّت: 


وبدا له بعدما اندمل الهوى ‏ بريقٌ تألقى موهناً لمعانه 


الأبيات المعروفة» وأحسنت الجارية الغناء» فطرب الأمير تميم ومن حضرء ثم 


لساك ستسلسك عمّا فات دولة مفضم أوأيله ميحمسو ذة وأواخسره 
تت الله عظفكة والتف شخ . ٠‏ على البق مذ شُدّث إليه الموازره 


قال فطرب تميم ومن حضر طرباً شديداء ثم غَنْتَ بيتاً من قصيدة محمد بن رزق 
الكاتب البغدادي . 

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 

فاشتدٌ طرب الأمير المذكورء وأفرط جداً ثم قال لها: تمتي ما شئت» فقالت: أتمثى 
عافية الأمير وسلامتهء فقال: لا واللهء لا بد أن تتمني. فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما 
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3 تمنى؟ فقال: : تعم» فقالت: أت حي اماق عادو ار فامتقحَ لون تميم وتغيّر وجههء 
وتكدّر المجلس وقام» وقَمْناء ثم أرسل لي فرجعتٌ فوجدته جالساً ينتظوّني ١‏ فسلّمت 
عليه» وقمتٌ بين يديه فقال: ويك أرأيت ما امتّحِنًا به؟ فقلت: نعم أيها الأمير. فقال: 
لا بد من الوفاءء ولا أثق في هذا بغيرك» فتأهَّب للسير معها إلى بغدادء فإذا غنّت هناك 
فاصرفهاء فقلت : سمعاً وطاعة» ثم قمتٌ وتأهبتُ» وأمرها بالتأمّب. وأصحبها جارية له 
سوداءء تعادلها وتخدمهاء وأمر بناقة ومحمل » > فأدخلت فيف فسرنا إلى مكة مع القافلة» 
فقضينا حججنا» ثم دخلنا في قافلة العراق وسرناء فلما وردنا القادسية اتتني السوداءٌ فقالت: 
تقول لك سيدتي أين نحن؟ فقلت لها: نزول بالقادسية. فأخبرتها فسمعتٌ صوتها قد ارتفع 
بالغناءِ بالأبيات المذكورة» فتصايح الناسنٌ: أعيدي بالله. أعيدي باله» فما سّمع لها كلمة. 
ثم نزلنا (الياسرية) بالياء المثناة من تحت وكسر السين المهملة والراء وبعدها ياء النسبة. 
وبينها وبين بغدادٌ خمسة أميال في بساتين متصلة ينزل الناسٌ بها ثم يبكرون الدخول إلى 
بغداد. فلما كان وقتٌ الصباح» إذا بالسوداء قد أتتني مذعورة فقلت: مالك؟ قالت: إن 
سيدتي ليست بحاضرة» فقلت: ويلَّكِء وأين هي؟ فقالت: واللّه ما أدري. قال: فلم أحسّ 
لها أثراً بعد ذلك» ودخلت بغداد وقضيت حوائجي بهاء ثم انصرفت إلى 7 تميم فأخبرته 
خيرهاء فعظم ذلك عليه واغتم لها غمّاً شديداً؛ ثم لك لجار الع ال 
توفي الشيخ الكبير العارف بالل الإمام أحمد بن أبي الحواري» ريحانة الشام. سمع أبا 
معاوية وطبقته» وكان من كبار المحدثين وأجلاء الصوفية العارفين» صحب الشيخ الكبير 
العارف بالله الشهير أبا سليمان الداراني رحمهما الله تعالى. 

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحبٍّء أخرج الله نور 
اليقين والزهد من قلبه» ومن عمل بلا اتباع السنة» فعمله باطل وأفضل البكاء بكاء العبد على 
ما فاته من أوقاته» على غير الموافقة» وقال : ما ابتلى الله بشيء أشدٌّ من القسوة والغفلة. 

وكان سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقول: أحمد بن أبي 
الحواري رَيُحانة الشام. وكانت زوجته رائفة الشامية تقول له: احبّك حت الإخوان لا حت 
الأزواج. وكانت تطعمه الطيّب وتطيّبه وتقول: اذهب بنشاطك إلى أزواجك» وتقول عند 
تقريب الطعام إليه: كل فما نضج إلا بالتسبيح» وتقول إذا قامت من الليل : 

قام المحب إلى الموصل قومة كاد الفؤاد مسن السرور يطير 

* وفيها توّفي العباس بن عبد العظيم البصري الحافظ؛ أحد علماء السنة. 
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سنة سبع وأربعين ومائتين 

7 فيها توفي إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي الحافظ صاحب المسند» المخرج 
SS‏ 

رفي شوال منها فيل“ المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم محمد بن 
الرشيد العباسي . فكتوا به في مجلس لهوه بأمر ابنه المنتصرء وهو الذي أحيى السنّة وأمات 
البدعة» غير أنه كان فيه انهماك على اللذات رالمكاره» وفيه كرم وتبذيد. وكان قد عزم على 
خلع ابنه المنتتصر بن العية رن ا افيح لام وبقي يؤذيه ويتهذده إن لم 
ينزل عن العهد. وكان المتركلٌ قد صادر بعض رؤساء الدولة» فعملوا عليه» ودخل عليه 
حيسة بالسيوك فى جرف الليل . 

سنة ثمان وأربعين ومائتين 

* فيها توفي الإمام العالم أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري الحافظ. قال بعض 
المحدّثين: كتبتٌ عن ألف شيخ حجتي فيما بيني وبين الله رجلان أحمد بن صالح وأحمد بن 
حنبل رحمهما الله تعالی . 

# وفيها توفي الإمام الفقيه المتكلم الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي. تفقّه على 
الإمام الشافعي» وسمع من إسحاق الأزرق وجماعة» وكان متضلعاً من الفقه والأصول 
والخديك :ومعرقة الرجال والكرزايسض :الات الخلاظ .وله طدة تايواح غنه الفقة 

* وفيها توفي أمير خراسان طاهر بن عبد الله الخزاعي» والمنتصر بالله أبو جعفر 
محمد بن المتوكل على الله. وكانت 00 00 سنا وعشرين سنة» وكان 
مهيباً مليح الصورة كامل العقل محبّاً في الخير» قيل أن أمراء التّرك خافوه» فلما حم دسّوا 
إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين آلف ديئار» فقصده بريشة مسمومة» وقبل كه قي في کرات 
وحكي أنه قال لأمه: اا کف اليا را ری عاجلتٌ أبي فعوجاتٌ. 


سنة تسع وأربعين ومائتين 
# فيها توفي الحسن بن الصباح» الإمام أبو علي البزّار» كان الإمام أحمد يرفع قدره 
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ويجله ويحثرمه . 


للق في مروج الذهب للمسعودي الى قتل وهو ابن إحدى وأربعين سثة» فكالت خولافته أربع عشرة 
سئة وتسعة أشهر وتسع ليالل» قثل ليلة الأربعاء لثلاث خلرن من شوال. 


ا ا 


# وفيها توفي عبد بن حميد الكشي الحافظ أبو محمد صاحب المسند والتفسير. 


* وفيها توفي أبو حفص عمرو بن علي الباهلي البصري الصيرفيّ الفلآس الحافظء 
أحد الأعلام. قال أبو زُرعة ذلك من فرسان الحديث. 


سنة خمسين ومائتين 

* فيها توقى أبو الحسن أحمد بن محمد البرّي المقرىء» مؤذن المسجد الحرام وشيخ 
الإقراء به رحمه الله تعالى. 

* وفيها توفي وقيل في سنة خمس وخمسين ومائتين الإمام أبو حاتم سهل بن محمد 
السجستانى النحوي اللخوي المقرىء» صاحب المصئقات. أخذ العربيّة عن أبي عبيدة 
الأصمعي ٠»‏ وقرأ القرآن على يعقوب» وكتب الحديث على طائفة من المحدّئين. ولما مات 
أبو حاتم بلغت قيمة كتبه أربعة عشر ألف دينار» فوجّه ابن السكيت من اشتراها بدون هذا 
قليلاًء وحابوه فيها. قال أبو حاتم المذكور: مر رجل براهب فقال له: عظني» قال: أعظكم 
وفيكم القرآن» ومنكم محمّد صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم» قال: فاتّعظ ببيت شعر 
قاله رجل منكم: 

تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرّد 

# وفيها توفي عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ البصري» وقيل بل في سنة 
خمس وخمسين ؛ وهنالك يأتي ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى -. 

0 وفيها توفي أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي البصري الحافظ› أجل أوعية العلم. 
كان المستعين قد طلبه ليوليه القضاء فقال لأمير البصرة. حت أرجع. فأستخر الله » فرجع 
وصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خيراً فأقبضني إليك» ثم نام» فنبّهوه فإذا هو 

3 وفيها توفي الخليع الحسين بن الضخاك البصري الشاعر. كان حسن الإفتنان فى 
ضروب الشعر وأنواعه» واتصل في مجالسه الخلفاء ما لم يتصل إليه أحد إلا إسحاق بن 
إبراهيم النديم الموصلي» فإنه قاربه في ذلك» وقيل ساواه. وأول من صحب منهم 
الأمين بن هارون الرشيد ثم هلم جراً إلى المستعين. وهو في الطبقة الأولى من الشعراء 
المجيدين. ٠‏ بينه وبين أبي نواس مجازاة لطيفة ووقائع ظريفة» وسمّي خليعاً لكثرة هجوته 
وخلاعته » ومن شعره: 


1¥ ٠٠۲ السنة‎ 


كعم 


وَلَه: 
إذا احشم بالغيب عهلي تدلون إدلال المقيم على العيد 
لا والعلوا فل الحدل رة :ولا تدرا وافطلدا قل في الت 

+ وفيها توفي الفضل بن مروان» وزير المعتصم» وله ديوان شعر» ومن كلامه: 
الكتاب كالدولاب» إذا تعطل تكسّر. وكان قد جلس يوماً لقضاء حوائج الناس» فرفعت إليه 
قصص العامة» فرأى في جملتها ورقة فيها مكتوب: 

فقا فقللك كان الفضا| والففم والقضا 

تتلائة امجؤك قد ت اتم اا فاك والس والفی 
فإنك قد أصبحت في الناس ظالماً ستودي كما أودى الثلائة مِنْ قبل 

أراد بالثلاثة : الفضل بن يحبى البرمكي» والفضل ب بن الربيع » والفضل بن سهل . ثم إن 


المعتصم تغيّر على الفضل بن مروان» وقبض عليه وقال: : عصى الله في طاعتي» فسلطني 
عليه . ثم خدم بعد ذلك جماعة من الخلفاء. 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 
+ فيها توفي الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن منصور المروزي. 
سنة ائنتين خمسير" ومائتين 
# فيها توفي المستعين بالله أبو العباس أحمد بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي» 
بويع بعد المنتصرء وكان أمراء الترك قد استولوا على الأمر» وبقي المستعين مقهوراً معهم» 
فتحوّل من سامرا إلى بغداد غضبانَء فوجّهوا يعتذرون إليه» ويسألونه الرجوع» فامتنع» 
فعمدوا إلى الحيس » وأخرجوا المعثرٌ بالله وخلنفوا له. وجاء أخوه أبو أحمد لمحاصرة 
المستعين» فتهيّأ المستعين ونائب بغداد ابن طاهر للحرب» وبنوا سور بغداد» ووقع القتال» 
ونصبت المجانيق» ودام الحصار أشهراً. واشتدت البلاء وكثرت القتلى, وجهد أهل بغداد 
حتى أكلوا الجيف» 0 قتل في وقعة منها نحو الألفين من 
البغاددةء إلى 5 3 رمك ار د فر المقتر بالله. ثم تخلى ابن طاهر غ 
e E aT‏ ل اد 
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سامراء فقتلوه بقادسية سامراء في آخر رمضان» وكان مسرفاً في تبذير الجوائز والذخائر. 

#۴ وفيها توفي بندار محمد بن بشار البصري الحافظ ‏ رحمه الله تعالى. 

سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

# فيها وقيل في سنة سٽ› وقيل إحدى وخمسين وماتتين توفي الشيخ الكبير العارف 
بالله الشهير ذو المقامات العليّة والأحوال الستيّة والكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة, 
صاحب الفضل العديد والعزم السديد والورع الشديد السري السقطي أحد أولاء الطريقة 
ومعادن أسرار الحقيقة» خال الأستاذ أبي القاسم الجنيد وأستاذه وتلميذ الشيخ العارف بالله 
المقرّب المعروف في بغداد بالترياق المجرّب معروف الكرخي» يقال: أن السري كان في 
دكان» فجاء معروف يوماً ومعه صبي يتيم فقال: اكس هذاء قال السري: فكسوته ففرح 
بذلك معروف وقال: بعْض الله إليك الدنيا. وزاد بعضهم في روايته: وأراحك مما أنت. 
فقال السري: فقمت من الدكان. وليس شيء أبغض إلى من الدنيا وكل ما آنا فيه من تركات 
معروف . 

ويحكى أنه قال: منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي مرّة الحمد لله قيل له: 
وكيف ذلك؟ قال: وقع ببغداد حريق فاستقبلني إنسان وال سلم حانوتك» فقلت: 
الحمد لله . فأنا نادم من ذلك الوقت على ما فعلت» حيث أردت لنفسي خيراً من الناس . وقال 
أبو القاسم الجنيد : دفع إليَ السري رقعة وقال: هذه خير لك من سبع مائة قصةء فإذا فيها : 
ولما ادّعييت الحبّ قالت كذيتني 2 فما لي أرى الأعضاء منك كواشيا 
فا الح نكي زافو ا “وديم ی اونا 
وتتخل حفن ليس بيلك الهس سوى مقلةٍ تبكي بها وتُناجيا 

وقال أيضاً: دخلت على السري يوماً وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: جاءتني 
البارحة الصبةٌ فقالت: يا أبت؛ هذه ليلة حارة» وهذا الكوز أعلقه ها هناء ثم إني حملتني 
عيناي فنمث فرأيتٌ جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماءء > فقلت: لمن أنت؟ 
فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرّد في الكيزان» وتناولت الكوز فضربت به الأرض. قال 
الجنيد: فرأيتٌ الخزف المكسورة لم يرفعها حتّى عفي عليه الراب. وفضائل السريّ 
ومحاسنه معروفة» وأوصافه بالجميل والجمال مرصوفة ‏ قدس الله أسراره. 

# وفيها توفي الأمير محمد بن عبد الله بن طاهرء رصيف التركي» وكان من أكبر أمراء 


الدولة . وأبو جعفر أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي الس رحس » أجل الفقهاء والأئمة فى 
الأثر»ء رحمة الله عليه . 


١1١4 ۲٠٤ السنة‎ 


سنة أربع وخمسين ومائتين 

# فيها توفي العسكري أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجراد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني. عاش أربعين سنة» وكان متعيّداً فقيهاً 
إماماًء استفتاه المتوكل مرّة» ووصله بأربعة آلاف درهم وهو أحد الأثني عشر الذين تعتقد 
الشيعة الغلا عصمتهم. وكان قد سّعي به إلى المتوكّل» وقيل له: إن في منزله سلاحاً 
وکتباً» وأوهموه أنه يطلب الخلافة» فوجّه من هجم عليه وعلى منزله» فوجدوه وحده في 
بيت مغلق» وعليه مدرّعة من شعرء وعلى رأسه ملحفة من صوف» وهو مستقبلٌ القبلة؛ 
وليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى» وهو يترنّم بآيات من القرآن في الوعد 
والوعيد» فحمل إليه على الصفة المذكورة» فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنبه. وكان 
المتوكل يشرب وفي يده كأس» فناوله الكأس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما حامر 
لحمي وعظمي قطء فاعفني عنه. فعفاه» وقال له: أنشدني شعراً أستحسئهء فقال: إِنْي 
لقليل الرّواية للشعر. قال: لا بذ أن تنشدني» فأنشده: 
باثوا على فلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال» فلم ينفعهم القللّ 
واستٌزلوا بَعَدَ إعراض معاتلّهم فأودعوا حفراً يابئسَ ما نزلوا 
ناداهم صارحٌ من بعدما تبروا أين الأبِرّة والتيجان والحلل 
أبن الوخوة القي كانت ية مو دوننا اضرب الأنعار والكلسل 
فأفصح القبرٌ عنهم حين سائلهم تلك الوجوةٌ عليها الدودٌ يقتيل 

قال: فأشفق من حضر على العسكري» وظتوا أن بادرة تبدر إليه» فبكى المتوكل بكاء 
طويلاً حى بلْت دموعه لحيته» وبكى من حضره» ثم أمر برفع الشراب وقال: يا أبا الحسن؛ 
أعليك دينٌ؟ قال: نعم أربعة آلاف» فأمر بدفعها إليه وردّه إلى منزله مكورّماً. وكانت ولادته 
في ثالث عشر رجب» وقيل في يوم عرفة سنة أربع» وقيل ثلاث عشرة ومائتين. وقيل له 
العسكري: لأنه لما كثرت السّباية في حقّه عند المتوكل أحضره من المديئة ‏ وكان مولده 
بها - وأقرّه بسر من رأى» وهي تدعى بالعسكر» لأنْ المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره 
فقيل له: العسكرء ثم سب أبو الحسن المذكور إليهاء لأنه أقام بها عشرين سنة وأشهراء 
وتوفي بهاء ودفن في داره رحمة الله عليه. 

* وفيها توفي العتبي صاحب العتبة في مذهب مالك» وهو محمد بن أحمد بن 


عبد العزيز بن عتبة الأموي العتبي القطري الأندلسي الفقيهء أحد الأعلام ببلده. أخذ عن 


۲٠١٠١ السنة‎ 1١ 


يحيى بن يحيى» ورحل فأخذ بالقيروانٍ عن سحئون» وبمصر عن أصبغ . 
سنة خمس ونخمسين ومائتين 

# فيها خرج العلوي'“ بالبصرة ودعا إلى نفسهء فبادر إلى إجابة دعوته عبيد أهل 
البصرة والسودانء ومن ثم الزنج» والتفت إليه كل صاحب فتنة حتّى استفحل أمره» وهزم 
جیوشَ الخليفة واستباح البصرة وغيرهاء وفعل الأفاعيل» وامتدّت أيامه إلى أن قتل في سنة 
سبع وسبعين . 

* وفيها توفي الإمام الحبر أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي» 
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صاحب المسند المشهور» ورحل وطوّف وسمع النضر بن شمَيّل ويزيد بن هارون وطبقتهما. 


# وفيها قتل المعترٌ بالله» أبو عبد الله محمد بن المتوكل» خلعوه وأشهد على نفسه 
مُكرهاء ثم أدخلوه بعد خمسة أيام حمّاماً فعطس حتى عاين الموت» وهو يطلب الماء 
فيمنع؛ ثم أعطوه ماءٌ بثلج فشربه. فسقط ميتاً. واختفت أمّه وكانت ذات أموال عظيمة» منها 
ياقوت وزمرّد وغيرهما من الجواهره 'قوّموها بألفَيْ ألف دينار» ولم يكن في خزاين 
الخلافة شيء» فطلبوا من أمه مالاً فلم تعطهم» فأجمعوا على خلعه» ولسوا السلاح» 
وأحاطوا بدار الخلافة» وهجم على المعتزٌ طائفة منهم فضربوه بالدبابيس» وأقاموه في 
الشمس حافياً ليخلع فيه نفسه فأجاب» وأحضروا محمد بن الواثق من بغداد» فأوّل من بايعه 
المعترٌ بالله» ولقبوا محمداً بالمهديّ بالله. 

# وفيها توفي ذو النوادر والغرائب والظرف والعجائب من حوادت الزمان العوارض» 
أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ الكناني الليثي المعتزليّ البصري العالم المشهور 
صاحب التصانيف المفيدة في فئون عديدة» له مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة 
المعروفة بالجاحظيّة من المعتزلة» وهو تلميذ إبراهيم بن سيّار البلخي المتكلّم المشهورء 
ومن أحسن تصانيفه وأوسعها (كتاب الحيوان)» لقد جمع فيه كل غريبة» وكذلك (كتاب 
البيان والتبيين). وكان مع فضائله مشرّه الخليفة. وإنما قيل له الجاحظ» لأنْ عينيه كانتا 
جاحظتين» أي ناتئتين» ومن جملة أخباره أنه قال: ذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولده» 
فلما رآني استبشع منظري» فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني» فخرجت من عنده ولقيت 
محمد بن إبراهيم يعني إبراهيم بن المهدي» وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام» فعرض , 


)١(‏ في الكامل لابن الآثير 2747/5 في شوال حرج في فرات البصرة رجل» وزعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وحمع الزنج الذين 
كانوا يسكئون السياخ . 


۲۱ ۲۵١٠٥١ السنة‎ 


علي الخروج معه والانحدار في حراقته» وكان بسر مَنْ رأى» فركبنا في الحرّاقة» فلما انتهينا 
إلى فم نهر القاطوع نصبّ ستارة» وأمر بالغناء فاندفعت عَوَّادة فغنت: 


كل يوم قطيعة وعتاب ينقضي دهرنا ونحن غضابٌ 


ليت شعري أنا شُصِصْتٌ بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحبابٌ 


وو يكت فأمرا لطنبور فعْنّت: 
وارحمنا للم اشقين ٠‏ مانن أرى لهم معْقِا 
کم يهجرون ويصرمون ويقطعون ويضربونا 


قال فقالت لها العوّادة : فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون» وضربت بيدها لی 
الستارة فهتكتهاء وبرزت كأنها فلقة قمر» فألقت نفسها في الماء» وعلى رأس محمدٍ غلام 
يضاهيها في الجمال» وبيده مذبّة» فأتى الموضعٌ ونظر إليها وهي تصير بين الماء فأنشد: 

أنت التي عرفشني بعد القضاء لو تعلمينا 

وألقى نفسه في الماء في إثرهاء فأدار الملآح الحرّاقة» فإذا بهما معتنقين» ثم غاصا 

يُرَيا» فاستعظم محمد ذلك» وهاله أمره» ثم قال: يا عمرو لتحدثني ما يسليني عن فعل 
هلين » وإلا ألحقتك بهماء قال: فحضرني حديث يزيد بن عبد الملك» وقد قعد للمظالم» 
وعرضت عليه القصص» فمرّت به قصة فيها: إن رأئ أمير المؤمنين أن يخرج إلى جارية 
حتى تغني ثلاثة أصوات فعل. فاغتاظ يزيد من ذلك» وأمر أن يخرج إليه» ويأتيه برأسه» ثم 
أتبع الرسول رسولاً آخرء يأمره أن يدخل إليه الرجل» فأدخله» فلمًا وقف بين يديه قال له: 
ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثّقة بحلمك والاتكال على عفوك. فأمره بالجلوس 
حتى لم يبق أحد من بني أمية إلا خرج» ثم أمر بالجارية فأخرِجّت ومعها عودهاء فقال له 
الفتى : غني : 
أفاطمٌ مهلا بعضّ هذا التدلثل وَإِنْ كنت قل أزمعت صرمي فأجملي 

فغنتة» فقال له يزيد: قل» قال: غني : 

تألق البرق نجديّاً فقلت له يا أيّها البرق إِنّي عنك مشغول 

فغنتهء قال له يزيد: قل» قال: تأمر لي برطل شراب؟ فأمر له به» فما استتمّ شرابه 
حتّى وثب وصعد على أعلى قبّة ليزيد ورمى نفسه على دماغه فمات . فقال يزيد: إت لله وإنا 
إليه راجعونء أتراه الأحمق الجاهل طن أني أخرج إليه جاريتي» وأردّها إلى ملكي؟ يا 
غلمان؛ خذوا بيدهاء واحملوها إلى أهله إن كان له أهلّء وإلا فبيعوها وتصدّقوا بثمنها 


۲۲ السنة هه؟ 


عنه . فانطلقوا بها إلى أهلهء فلمًا توسّطت الدار نظرت إلى حفرة في وسط دار يزيد قد 
عدت لمعنه فجذبت نفسها من أيديهم وأنشدت: 
من مات عشقاً فليمست هكذا لا خيرّ في عشت بلا موت 


فألقت نفسها في الحفيرة على دماغها فماتت» فُسُرِي عن محمد وأجزل ولق 
وقال أبو القاسم السّيرافي: حضرنا مجلس الأستاذ أبي الفضل ابن العميدء فجرى ذكر 
الجاحظ» فقصّ عنه بعض الحاضرين وأزرى بهء وسكت الوزير عنه» فلمًا حرج الرجل قلت 
له: اسكّث أيْها الأستاذ عن هذا الرجل في قوله مع عادتك في الردٌ على أمثالهء فقال: لم 
أجد في مقابلة مقالته أبلعٌ من تركه على جهله» ولو وافيته وبنت له النظر في كتبه صار 
بذلك إنسانا يا أبا القاسم. فكتب الجاحظ: تعلّم العقل أولاً والأدب ثانياً. ولم أستصلحه 
لذلك» قلت : يعني لم أره هاا لذلك. وكان الجاحظ في أواخر عمره قد أصابه الفالج» 
وكان يطلي نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارتهء والنصف الأيسر لو قرض 
بالمقاريض لما أحنٌ به من خدره وشدة برده. وكان يقول في مرضه: اصطلحت على 
جسدي الأضداد: إن أكلث بارداً أخذ برجلي» وإِنْ أكلتُ حار أخذ برأسي. أنا من جانبي 
الأيسر مفلوج» لو قرض بالمقاريض ما علمتٌ» ومن جانبي الأيمن منقرس» فلو مرّ به 
الذباب لتألمت» وبي حصاة لا ينشرح لي البول معهاء وأشدّ ما على ست وتسعون سنة. 
وكان ينشد: 

أترجو أن تكسون وأنت شيخ كما قد كنت أيَام الشباب 

لقد كربتك نفس لبس ثوب تريس كالجديد من الثياب 

وحكى بعض البرامكة قال: كنت توليت السّندء فأقمتٌ بها ما شاء الله ثم اتصل 
بي“ انصرفت عنها وكنت قد كسبت ثلاثين ألف دينار» فخشيت أن يفجأني الصارف 
فيسمع بمكان المال فيطمع فيه» فصنعته عشرة آلاف أهليلجة» وكل أهليلجة ثلاثة مثاقيل. 
ولم يمكث الصارف أن أتى» فركبت البحر وانحدرت إلى البصرة»؛ فخبرت أن الجاحظ بها 
وأنه عليل بالفالج» فأحبيت أن أراه قبل وفاته» فصرت إليه» فأفضيت إلى باب دار لطيف» 
فقرعته فخرجت إل خادمة صفراء فقالت: من أنت؟ فقلت رجل غريب» وأحبٌ أن اسر 
بالنظر إلى الشيخ» فبلغته الخادمة ما قلته» فسمعته يقول: قولي له: وما تصنع بشقّ مائل 
ولعاب سائل ولون حابل؟ فقلت للجارية: لا بد من الوصول إليهء فلمًا بلغته قال: هذا 
رجل اجتاز بالبصرة وسمع بعلتي فأراد الاجتماع بي ليقول: قد رأيت الجاحظ. ثم أذن لي 


)١(‏ هكذا جاءت دون كتابة. 


السئة ٠٠٦‏ الا 


فدخلت فسلّمت عليه فردٌ عليّ ردّاً جميلاً وقال: مَنْ تكون أعرّك الله تعالى؟ فانتسبت له 
فقال: رحم الله أسلاقك وآباءك السمحاءء فلقد كانت أيامهم رياض الأزمنةء ولقد انجيز بهم 
خلق كثير» فسقياً لهم ورعياً. فدعوت له وقلت له: أسألك أن تنشدني شيئاً من الشعر؛ 
فأنشدني : 

لئن قدمت قبلي رجال» فطالما شئت على رسلي فكنت المقدّما 

ولكن هذا الدهر تأتي صروفه فتبرمٌ منقوضاً وتنقض مُبْرّما 

ثم نهضتٌ» فلمًا قاربت الدهليز قال: يا فتى؛ أرأيت مفلوجاً ينفعه الإهليلج؟ قلت: 
لاء قال: إن الإهليلج الذي معك ينفعني؛ فابعث لي منه» فقلت: نعم» وخرجت متعجّباً 
من وقوفه على خبري مع كتماني. وبعثت إليه مائة إهليلجة؛ وقال أبو الحسن البرمكي : 
أنشدني الجاحظ : 

وكان لناأصدقاء مضرا تفائّوا جميعاً فما تلدوا 

سقاهم جميعاً كؤوس المنون فمات الصديق ومات العدو 

قلت: كان المناسب لقوله: (فمات الصديق ومات العدو) أن يذكر الأعداء مع 
الأصدقاء في البيت الأول» فيقال لنا: أصدقاء مضوا مع أعداء» فيكون قوله في آخر البيت 
الأخير: فمات الصديق ومات العدو مطابقاً لأول الأول . 


سنة ست وختمسين ومائتين 

كان صالح بن وصيف التركي قد ارتفعت منزلته؛ وقتل المعتزٌ وظفر بأمّه» فصادرها 
حتى استصفى نعمتهاء وأخذ منها نحو ثلاثة آلاف ألف دينار» ونفاها إلى مكةء ثم صادر 
خاصّة المعتز وكتابه» وقتل بعضهم. 

فلمًا دخلت السنة المذكور أقبل موسى بن بغا وعبّأ جيشه» ودخلوا سامراء ملبسين 
مجمعين على قتل صالح بن وصيف» وهم يقولون: قتل المعتز وأخذ أموال أمّه وأموال 
الكثاب . وصاحت العامّة: يا فرعون؛ جاءك موسى. ثم هجم بمن معه على المهتدي بالله 
وأزكبوه فرساً» وانتهبوا القصر» ثم أدخلوا المهتدي دار ناجور”“ (بالنون والجيم والراء على 
ما ضبطه في الأصل المنقول منه)» وهو يقول: يا موسى؟ ويحك ما تريد؟ فيقول: وتربة 
المتوكل لا ينالك سوء. ثم حلفوه لا يمالىء صالح ابن وصيف عليهم» وبايعوه فطلبوا 
صالحاً لين ظروه على أفعاله فأخرج» ورذوا المهتدي إلى داره» وبعد شهر قتل صالح . 


."01 / في الكامل لابن الأثير: ياجور انظر‎ )١( 


14 السنة *ه؟ 


وفي رجب قتل المهتدي بالل أمير المؤمنين محمد بن الواثق بالله هارون بن المعتصم 
محمد بن الرشيد العباسي. وكانت دولتُه سه وعمره نحو ثمانٍ وثلاثين سنة. وكان مليح 
الصورة ورعاً تقياً متعبداً عادلاً شجاعاً قوياً في أمر الله تعالى خايقاً للإمارة» لكنّه لم يجد 
ناصراً ولا معيناً على الخير. وقيل: إنه سرد الصوم مذة أمرته» ركان يقنع بعض الليالي بخبز 
وخل وزیت» وکان پشټّه بعمر بن عبد العزيز» وورد أنه كان له جيّة صوف وكساء يتعبد 
فيهما لله» وكان قد سد باب الملاهي والغناء» وحسم الأمراء عن الظلم . وكان يجلس بنفسه 
لعمل حساب الدواوينء ثم إن الأتراك خرجوا عليه» فلبس السلاح وشهر سيفه وحمل 
عليهم فأسروه وخلعوه» ثم قتلوه إلى رحمة الله» وأقاموا بعده المعتمد على الله . 

* وفيها توفي أبو عبد الله الزبير المعروف بابن بكار القرشي الأسدي الزبيري كان من 
أعيان العلماءء تولى قضاء مکة» وصنف الب اا مها ااب اناب ریا جم فيه 
شيئاً كثيرا وعليه اعتماد الناس في معرفة أنساب القرشيين. وله مصنفات غيرَة ؛ دلت على 
فضله واطلاعه. روى عن ابن عيينة ومّنْ في طبقته» وروى عنه ابن ماجة القزويني وابن أبي 
الدنيا وغيرهما» وتوفي بمكة وهو قاض عليها وعمره أربع وثمانون سنة. 

وفي ليلة عيد الفطر منها توفي البخاري الحافظ الإمام قدوة الأنام وعالي المقام جامع 
أصحّ الكتب المصنفة في السئن والآحكام» إمام المحدثين وشيخ الإسلام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة SS‏ 
الصحيح وغيره من التصانيف» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ورحل سنة عشرة ومائتين 
فسمع مكيّ بن إبراهيم وأبا عاصم النبيل وخلائق عذتهم ألف شيخ» وكتب بخراسان 
والجبال والعراق والحجاز والشام ومصرء وقدم بغداد فاجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله 
وشهدوا بتفرّده في علم الرواية والدراية. 

وحكى أبو عبد الله الحميدي في كتاب (جذوة المقتبس) والخطيب في (تاريخ بغداد) 
أن اليخاري لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا وأعدوا له مائة حديث» 
قلبوا مُتونّها وأسانيدهاء وجعلوا من كل واحد لإسناد آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى 
كل واحد عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري» وعيّن 
الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرها. ومن البغداديين» فلما اطمأنّ المجلس بأهله انتدب أو قال: ابعدر واحدٌ 
من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر 
فتال: لا أعرفهء فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد حى فرغ من عشرة» ثم كذلك كلّ 
واحد من العشرة جعلوا يسألونه عن الأحاديث المذكورة واحد بعد واحد والبخاري يقول: لا 
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أعرفه. وكان الفقهاء ممّن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعضهم» ويقولون: الرجل 
فهم. وما كان منهم ضد ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم» فلمًا علم 
البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم وقال: أمّا حديئك الأول فهو كذاء وأما الثاني 
فهو كذاء وكذلك الثالث والرابع وباقي أحاديثه إلى تمام العشرة على الولاء» يرد كل متن 
إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. ثم كذلك فعل بكلٌ واحد من التسعة حتّى رتب المائة 
جميعها كل واحد منها في موضعه إسناداً ومتناً» فأقرٌ له الناس بالحفظ فاعترفوا له بالفضل . 

وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكيس النطاح. ونقل الفربري عنه أنه قال: ما 
وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا افتسلتٌ قبل ذلك وصليت ركعتين. وعنه أنّه قال: 
صتفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ست مائة ألف حديث» وجعلته حجة 
فيما بيني وبين الله تعالى. قلت: وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن سنن أبى داود خڑجها من 
حون مانن و ۰ 


وقال الفربري: سمع صحيمٌ البخاري ‏ يعني عليه تسعون ألف رجل؛ فما بقي أحد 
يروي عنه غيري. وممّن روى عنه أبو عيسى الترمذي. وكانت ولادة البخاري يوم الجمعة 
بعد الصلاة لثلاث عشرة» وقيل اثنتي عشرة حلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة . وتوفي 
ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطره ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر» رحمة الله 
عليه ورضوانه. 


سنة سبع وخمسين ومائتين 

# فيها وثب العلويّ قائد الزنج والسودان على الأيلّة» فاستباحها وأحرقهاء وقتل بها 
نحو ثلاثين ألفاء فساق العسكرٌ لحربه سعيدٌ لحاجب فالتقوا فانهزم سعيدٌ واستحر القتل 
بأصحابه» ثم دخلت الزنج البصرة» وخرّبوا الجامع» وقتلوا بها اثني عشر آلفاً» وهرب باقي 
أهلها بأسوأ حال فخربت. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ المعمّر أبو علي الحسن بن عرفة العبدي البغدادي 
المؤذّن» وله مائة وسبع سنين. (والحافظ) زهير بن محمد المروزي ثم البغدادي كان من 
أولياء الله» قال البغوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل منه» كان يختم في رمضان 
تسعين ختمة رحمة الله عليهم . 


وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف أبو سعيد الأشجع الكندي الكوفي. 
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سنة ثمان وخمسين ومائتين 
# فيها توفي الإمام أبو جعفر الباقي اليامي قاضي الكوفة ثم قاضي همدان» وكان 
صالحاً عادلاً فى أحكامه» وكان يسيّى راهب الكوفة بعبادته. 
# وفيها توفي الحافظ أحمد بن الفرات أحد الأعلام؛ صنّف المسند والتفسير وقال: 
كتبت ألف ألف حديث ونخمسماثة آلف حديث. 
E‏ وفيها توفي الإمام الحافظ أحد الأعلام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» سمع 
عبد الرحمن بن مهدي وطبقته» وأكثر الترحال» وصتف التصانيف» وكان الإمام أحمد يجله 
ويعظمهء وقال أبو حاتم: كان إمام أهل زمانه. 


# وفيها توفي الشيخ العارف بحر الحكم والمعارف واعظ عصره وحكيم زمانه 
يحبى بن معاذ الرازي» ومن کلامه : كيف يككون زاهداً مَنْ لا ورع له. ا 
ازهد في مالك. وكان يقول: الجوع للمريدين ريات وللتائبين تجرية» وللڙهاد سياسة» 
وللعارفين مكرمة. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل الجليل من العطاء. وفي 
هذا المعنى قلت : 
جليل العطايا في دقيق التورّع ‏ فدقّق تنل عالي المقام المرفّع 
وتسلم من المحظور في كل حالة 2 وتغئم من الخيرات في كلّ موضع 
وتحمذ جميل السعي بالفوز في غد فسارغ إليه اليوم مع كل مسرع 
ولأتنتك كلسي ااا ماقا الج ومر عمو عدن شه شيم 
سنة تسع وخمسين ومائتين 
* فيها استفحل أمرٌ يعقوب بن الليث الصفار» واستولى على اقليم خراسان وأسرٌ 
محمد بن طاهر أمير خراسان» وفيها توفي الإمام الحافظ محمد بن يحيى الأسفرائني شيخ 
الحافظ أبي عوانة. 
# وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن موسى بن شاكر أحد الإخوة الثلاثة الذين ينسب 
اليهم يل بني موسی» وهم مشهورون بهاء وأسماء إخوانه أحمد والحسن» وكانت لهم 
همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل. وأتعبوا أنفسهم في شأنهاء وكان 
الغالب عليهم من علوم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم» وهو الأقل. ولهم 
في الخيل كتاب عجيب نادر» يشتمل على كل غريية» ورز جلك راح وصفه ابن خلكان 
رن مُمتِعاً وممّا اختصّوا به في ملة الإسلام» وأخرجوه من القرّة إلى الفعل» وإن كان 
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أرباب الأرصاد المتقدّمون قد فعلوه» لكنه لم يُنقل أن أحداً من أهل هذه الملة تصدّى له 
وفعله الأهمء وهو ما سيأتي ذكره في ترجمة الصّولي في سنة حمس وثلاثين وثلاث مائة» 
وهو إيضاح مساحة كرة الأرض أربعة وعشرين ألف ميل استخراجاً من ارتفاع القطب» وكون 
كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وثلثا ميل بالعمل» 
ومشيهم في الأرض المستوية في جهة الشمال» كما سيأتي واضحأ في السنة المذكورة إن 
شاء الله تعالى. 


سنة ستين ومائتين 
* فيها صال يعقوب بن اللّيث» وجال» وهزم الشجعان والأبطال» وترك الناس بأسُوأ 
حال. ثم قصدا الحسن بن زيد العلري صاحتٌ طبرستان» فالتقوا فانهزم العلوي , وشعه 
يعقرب في تلك الجبال» فنزل على أصحاب يعقوب بلاء سماوي نزل عليهم ثلج عظيم 
أهلكهم . مات فيه أربعون آلفاًء فذهب عامة خيله وأمواله. 


# وفيها توفي الإمام أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الرّعْمَّراني الفقيه الحافظ 
صاحب الإمام الشافعي. روى عن ابن عييلة» وطبقته مثل وكيع بن الجراح ويزيد بن 
هارون» وروی عنه البخاري في صحيحه وأبو داود السجستاني والترمذي وغيرهم. 
والرّعفراني - بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء - نسبة إلى الزعفرانة وهي 
قرية بقرب بغداد. ودرب الزعفراني في بغداد منسوبٌ إلى الإمام المذكور» قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء: وفيه مسجد الشافعي» وهو المسجد الذي كنت أدرس 
فيه» ولله الحمد والمنّة» يعني في درب الزعفراني» وكان الزعفراني: يتولى كتب الشافعي» 
وهو أحد رواة أقواله القديمة. ورواتها أربعة هو والإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي 
ورواة أقواله الجديدة سنّة» المزني والبويطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى» والربيع بن 
سليمان الجيزي» والربيع بن سليمان المرادي؛ وكان الزعفراني من أذكياء العلماء؛ وبرع في 
الفقه والحديث» وصتف فيها كتبآً» ولزم الإمام الشافعيّ حتّى بحر وسار ذكره في الآفاق. 

* وفيها توفي الشريف العسكري أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى الرضا بن جعفر الصادق» أحد الأئمة الاثتّئ عشر على اعتقاد الإمامية» وهو والد 
المنتظر عندهم صاحب السرداب» ويعرف بالعسكري» وأبوه أيضاً يُعرف بهذه السبة. توفي 
في يوم الجمعة سادس ربيع الأول» وقيل ثامنه. وقيل غير ذلك من السنة المذكورة» ودفن 
بجنب قبر أبيه بسر من رأى» وقد تقدّم ذكر سبب هذه النسبة. 


* وفيها توفي حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهورء كان إمام وقته فى صناعة 
في حنين بن ي : م وثنه في 
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الطب » وكان يعرف لغة اليونانيين معرفة تامّة» وهو الذي عرّب كتاب اقليدس» ونقله من لغة 
اليونانيين إلى لغة العرب» ثم نقحه ثابت بن قرّةء وهذبه كما تقدم في ترجمته» وكدلك 
كتاب المجّسْطي» وأكثر كتب الحكماء والأطباء كانت بلغة اليونانيين» فعرّبت» وكان حنين 
القذ كور نيه اصناء بتدر وروا معن اعترف روط و غيرة أذ ا عقن RNS U GS RE‏ 
لما انتفع أحد بتلك الكتبء لعدم المعرفة بلسان اليونان. لا جرم كل كتاب لم يعرّبوه باق 
على حالا لا ينتفع به إلا من عرف نلك اللغة» وكان المأمون مغرياً بتعريبها وتحريرها 
وإصلاحهاء ومن قبله جعفر البرمكي وجماعة أهل بيته أيضأء لهم بها اعتناء. لكنّ عناية 
المأمون كانت أتمّ وأوفرء ولحنين المذكور مصنفات في الطبٌ مفيدة. قال ابن خلّكان: 
و في كتاب أخبار الأطباء أن حنيناً كان في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل 
الحمام. فيصب على رأسه الماءء ويخرج فيلتف قطيفة» ويشرب قدح شراب ۔ ي ن 
شراب الفشاق ب :وياكل كعكة. ويتكىء حتى ينشف عرقه - وربما نام - ثم يقوم ویتېځر» 
ويْقدّم له طعام فروج كبير مسمّن» قد طبخ بزبرباج» ورغيف وزنه مائتا رهم فيحسّ من 
المرقة» ويأكل الفروج والخبز وينام. فإذا انتبه شرب أربعة ‏ أرطال شراباً عتيقاً- يعني من 
الشراب المصخح للأبدان الهادم للأديان ‏ فإذا اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشاميّ 
والسفرجل» وكان ذلك دأبه إلى أن مات. 
سنة إحدى وستين ومائتين 

# فيها توفي الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» نزيل طرابلس 
المغرب صاحب التاريخ والجرح والتعديل. 

#* وفيها توفي أبو شعيب السوسي صالح بن زياد مقرىء أهل الرقة وعالمهم» قرأ على 
يحبى اليزيدي؛ وروى عن عبد الله بن نمير وطائفة» وتصدر للإقراء»ء وحمل عله طائفة. 

#* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله الخبير صاحب المقام العالي 
المشكور والحال الحالي المشهور أبو يزيد المسمّى بطيفور بن عيسى» ذو الفضل السامي 
الفتى المعروف بالبسطامي» قيل له: باي شيء وجدت هذه المعرفة؟ قال ببطن جائم » وبدن 
عار. وقيل: ما شد ما لقيته في سبيل الله؟ فقال: لا يمكن وصفه. فقيل: ما أهون ما لقيت 
نفسك منك؟ فقال: أمّا هذا فنعم؛ دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبء فمنعتها الماء 
سنة. وكان يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهوى» فلا 
تعتبروا به حتّى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. وله 
مقالات عليّة؛ وكرامات سنيّة» ومجاهدات عظيمة» وشيم كريمة. توفي سنة إحدى» وقيل 
أربع وستين ومائتين. 
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وبَسْطام''2 بفتح الموحدة وسكون السين وبالطاء المهملتين وبعد الألف ميم بلدةٌ 
مشهورة من أعمال قومس. ويُقال أنه أول بلاد خراسان من جهة العراق والله أعلم وَمِنْ 
جلالته وعظم هيبته قضية مشهورة مع الشاب الذي قال له أبو تراب: لو رأيت أبا يزيد - وقد 
ذكرتها في غير هذا الكتاب ‏ ومختصرها أنه لما رآه وقد خرج من غيضةٍ مات الشابء فقال 
أبو تراب لأبي يزيد: قتلتَ صاحبنا. فقال: لاء بل كان صاحبكم صادقأء وكان مستوراً عنه 
حالف فلما رآنا تجلّى له حاله في مرآتناء فلم يطق حمل بطاقة فماتٌ. فقال أبو يزيد: أقمت 
في الزهد ثلاثة أيام» زهدت في اليوم الأول في الدنياء وزهدت في اليوم الثاني في الآخرةء 
وزهدت في اليوم الثالث فيما سوى الله تعالى. 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ مسلم بن الحسّاج القشيري النيسابوري» أحد 
أركان الحديث» وصاحب الصحيح وغيره. ومناقبه مشهورة» وسيرته مشكورة. رحل إلى 
العراق والحجاز والشام ومصرء وسمع يحبى بن يحيى النيسابوري» وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهُويه» وعبد الله بن مَسْلمة القعنبي وغيرهم» وقدم بغداد غير مرّة»؛ وررى عنه 
أهلهاء وروي عنه أنه قال: صتفت هذا المسند الصحيح من ثلاثماثة ألف حديث مسموعة. 
وقد اختلف أئمة الحديث المتأخرون في تفضيل الصحيحين» فالأكثرون منهم فضلوا صحيح 
البخاري على صحيح مسلم» وبعضهم فضلوا صحيح مسلم» حتى قال أبو علي النيسابوري : 
ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث. قلت: والمعروف أن كتاب 
البخاري أفقهء وكتاب مسلم أحسن سياقاً للروايات. 

وقال الخطيب البغدادي: كان مسلم يناضل البخاريّ حى أوحش ما بيئه وبين محمد بن 
يحيى الذهلي بسببهء وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لما استوطن البخاري 
بنيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه» فلمًا وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ نادى عليه» ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر وخرج من نيسابور. في تلك 
المحنة قطعه أكثر الناس غير مسلم» فإنّه لم يتخلّف عن زيارتهء فأنهي إلى محمد بن يحيى أن 
مسلم بن الحجاج على مذهبه ‏ قديماً وحديثاً ‏ لم يرجع عنه. فقال: في مجلسه إلا من قال 
باللفظ : فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. وأخذ مسلم الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس 
الناس» وخرج من مجلسه. وجمع كل ما كان كتب منه» وبعث به على ظهر حمال إلى باب 
محمد بن يحيى» فاستحكمت بذلك الوحشة» وتخلف عنه وعن زيارته . 


00( في معجم البلدان ياقوت الحمري: بسطام : بكسر الياء: بلدة كبيرة بقو مس » على جادة الطريق 
إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين. قال مسعر بن مهلهل: بسطام قرية كبيرة شبيهة بالمدينة 
الصغيرة» منها أبو يزيد البسطامي الزاهد. 

مرآة الجدان /رج ٩۲/۲‏ 


۲١٣٤ السنة‎ 


سنة اثنتين وستين ومائتين 
فيها لما عجز المعتمد على الله عن يعقوب بن الليث» كتب إليه بولاية خراسان 
وجرجانَء فلم يرضّ يوافي باب الخليفة» وأضمر في نفسه الاستيلاء على العراق. وخاف 
المعتمدء فتحوّل عن سامراء إلى بغداد» وجمم أطرافه وتهيأ للملتقى. وجاء يعقوب في 
سبعين ألف فارس» فنزل واسطء فتقدم المعتمد» وقصده يعقوب » وقدّم المعتمدٌ أنحاه 
الموفق يجهّز الجيشء فالتقيا في رجب . واشتد القتال فوقعت الهزيمة على الموفق» ثم ثبت 
وشرعت الكسرة على أصحاب يعقوب. فولاه الأدبار واستبيح عسكرهم . وكسب أصحاب 
الخليفة ما لا يحدّ ولا يوصف» وخلّصوا محمد بن طاهر الذي كان مع يعقوب في القيود 
ودخل يعقوب إلى فارس› ولع المعتمد على محمد بن طاهر أمير خراسان» ورذه على 
عمله وأعطاه خمسمائة ألف درهم. وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أحد الأعلام 
يعقوب بن شيبة الدوسي» صاحب المسند المعلّل الذي ما صنّف أحد أكبر منهء ولم يتمّه. 
سنة ثلاث وستين ومائتين 
# فيها توفي الحافظ محمد بن علي بن ميمون الرّقي العطار. قال الحاكم: كان إمام 
أهل الجزيرة في عصره. 
والحسن بن أبي الربيع الجرجاني الحافظ . 
والوزير عبد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل'. 
سنة أربع وستين ومائتين 
# وفيها أغارت الزنج على واسطء وهرب أهلها حفاةً عراةٌ» ونهبت ديارهمء 
وأحرقت فسار لحربهم الموفق. 
# وفيها غزا المسلمون الرومَ» وكانوا أربعة آلاف عليهم ابن كافور فلما نزلوا 
بعض المنازل تبعهم البطارقة وأخدقرا بهم» فلم ينج منهم إلا خمسمائةء واستشهد الباقرن. 
# وفيها توفي أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري الحافظ. كان ممّن رحل إلى 


اليمن» وأكثر عن عبد الرزاق وطبقته» وكان يقول: كتبت عن عبد الله بن موسى ثلاثين ألف 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :٠١/١‏ فيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاتان وزير المعتمدء سقط عن 
دابته بالميدان. . . فمات. 


1۳۱ ۲٠٣٤ السئة‎ 


* وفيها توفي أبو رُْعَةَ عبيد الله بن عبد الكريم القرشئ مولاهم الرازي الحافظء أحد 
الأئمة الأعلام» في آخر يوم من السنة. رحل وسمع من أبي تُعيم والقعنبي وطبقتهما. قال 
أبو حاتم: لم يخلف بعده مثله علماً وفقهاً وصيانة وصدقاً. وهذا ممّن لا يرتاب فيه» ولا 
أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. وقال إسحاق بن راهويه: كل 
حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أصل. 

* وفيها توفي الإمام أبو موسى يونس بن عبد الأعلى المصري الفقيه المقرىء 
المحدث. روى عن ابن عيينة وابن وهب» وتفقه على الشافعي» وأخحل عنه الحديث. وكان 
الشافعي يصف عقله ويقول: ما رأيت بمصر أعقل منه؛ وقرأ القرآن على ورش» وتصدر 
للإقراء والفقه» وكان ورعاً صالحاً عابداً كبير الشأن» وروى القراءة عنه من الأئمة -جماعة 
منهم محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة» ومحمد بن جرير الطبري الإمامان الجليلان وغيرهماء 
وكان محدثاً جليلاً من أفاضل أهل زمانه» وكان من العقلاء» ذكر ذلك عنه أبو عبد الله 
القضاعي» وروى غير القضاعي أن يونس روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» وأبو 
عبد الرحمن النيسابوري» وأبو عبد الله بن ماجة وغيرهم من أثمة الحديث الكبار. وقال 
قاضي مصر محمد بن الليث: لما عزم القاضي بكار لما ولي» وقد استشاره في من يشاوره» 
عليك برجلين: أحدهما عاقل وهو يونس بن عبد الأعلى» فإنّي سعيتٌ في دمهء فقدر على 
فحقن دمي . والآخر أبو هارون موسى بن عبد الرحمن بن القاسم» فإنه رجل زاهدء فقال له 
بكار: صف لي الرجلين» فوصفهماء فلما دخل مصر ودخل عليه الناس عرفهما فرفهما. 
وقيل: إن موسى المذكور اختصّ به القاضي بكار وكان يتبرك به لزهده» فقال له يوماً: يا 
أبا هارون؛ من أين المعيشة؟ فقال: مِنْ وقف وقفه أبى» فقال له بكار: يكفيك» قال: قد 
تكفيّت به. وقال: قد سألني القاضي اران اساك ال سَلْء قال: هل ركب القاضي 
دير بالبصرة حتى توّلى بسببه القضاء؟ قال: لا. قال: فهل رزق ولداً أحوجه إلى ذلك؟ 
قال: لاء ما نكحت قط . قال: فلك عيال كثير؟ قال: لاء قال: فهل أجبرك السلطان 
وعرض عليك العذاب وخوّفك؟ قال: لا. قال: فضربت آباط الإبل من البصرة لغير سحاجة» 
ولا ضرورة. قال: للّهِ عليء لا دخلت عليك أبدأء فقال: يا أبا هارون» أقلني» قال: أنت 
بدأت بالمسألة ولو سكت لسکت» ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها. 

وقال يونس : قال لي الشافعيٌ : دخلت بغداد؟ فقلت: لاء فقال: ما رأيت الدنياء ولا 


Os 55 20‏ 
رأيت الناس. . وتوفى يونس بمصرء ودفن بالقدّافة” 0 


)1١(‏ القرافة: مقبرة في القاهرة. (معجم البلدان). 


۲٠٦٥ السنة‎ ۳۲ 


# وفيها توفي الفقيه الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصريّ الشافعي . 
وكان زاهداً عابداً مجتهداً محجاجاً غرّاصاً على المعاني الدقيقة» اشتغل عليه خلق كثيرء 
وقال الشافعي في صفة المزنيّ : ناصرٌ مذهبي. وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطريق الشافعي 
وفتاواه وما ينقله عنه. صتف كتباً كثيرة منها: (الجامع الكبير)» و (الجامع الصغير)» 
و(مختصر المختصر)ء و (المنثرر)» و (المسائل المعتبرة»» و (الترغيب في العلم)» 
و (كتاب الوثائق)» وغير ذلك. وكان إذا فرغ من مسألة وأودعها مختصره قام إلى المحراب» 
وصلّى ركعتين شكراً لله تعالى. وقال أبو العباس بن شُرَيح: يخرج مختصر المزنيّ من الدنيا 
عذراء لم تفتض . وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي» وعلى مثاله ربوا وبكلامه 
فشّروا وشرحوا. 

ولما ولي القضاء بكار بن قتيبة بمصرء وجاءها من بغداد» وكان حنفي المذهب» 
توفع الاجتماع بالمزني مدّة فلم يتفق» واجتمعا يوماً في صلاة جنازة فقال القاضي بكار 
لبعض أصحابه : سل المزنيّ شيئاً حتى أسمع كلامه» فقال له ذلك الشخص: يا أبا إبراهيم؛ 
قد جاء في الحديث تحريم النبيذ» وجاء تحليله» فلم قدّمتم التحريم على التحليل؟ فقال 
المزنيّ : لم يذهب أحد من العلماء إلى أن النبيذ كان حراماً في الجاهلية ثم حلّل» ووقع 
الاتفاق على أنه كان حلالاً» فهذا يعضّد صحّة الأحاديث بالتحريم» فاستحسن ذلك منه 
وقيل: وهذا من الأدلة القاطعة. 

وكان في غاية من الورع» وبلغ من احتياطه آله كان يشرب في جميع فصول السنة من 
كوزٍ نحاس» فقيل له في ذلك فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين”2 في الكيزان» والنار 
لا يطهّر ذلك» وقيل: إنه إذا كان فاته الصلاة في جماعة» صلَّى منفرداً خمساً وعشرين صلاة 
استدراكاً لفضيلة الجماعة» مستنداً في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة)» وكان من الزهد على طريقة 
صعبة شديدة» وكان مُجاب الدعوة» ولم يكن أحد من أصحاب الشافعي يحدث نفسه 
بالتقدم عليه في شيء من الأشياءء وهو الذي تولى غسل الشافعي» وقيل: كان معه أيضاً 
الربيع» ومناقبه كثيرة. والمزني نسبة إلى مَرَيْتة بت كلب» وفاته لست بقين من رمضان» 
ودفن بالقرب من تربة الشافعي بالقرافة الصغرئ ‏ رحمة الله عليهما. 


سنة خمس وستين ومائتين 
* فيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو حفص الحداد النيسابوري» شيخ 


)0 السرّجين: الزبل (كلمة فارسية). 


خراسان. كان كبير الشأن صاحب أحوال وكرامات وسمرٌ في المقامات» وكان عجباً في 
الجود والسماحة. ويقول: ما استحق اسم السخاء مَنْ ذكر العطاءء أو لمحه بقلبه. وقد نفد 
مره بضعة عشر ألف دينار يستفك بها أسارى» وبات ولیس له عشاء» ومن كلامه: حسن 
أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. والفتوة أداء الإنصاف» وترك مطالبة الانتصاف. 
وقال: من لم يزِن أفعاله وأحواله كلَّ وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره» فلا تعدّه في 
ديوان الرجال. 


* وفيها توفي محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي 
الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني» أبو القاسم الذي تلقّبه الرافضة 
بالحجّة وبالقائم وبالمهدي وبالمنتظرء وبصاحب الزمان. وهم ينتظرون ظهوره في آخر 
الزمان من السرداب» وهو عندهم خاتم الأثني عشر الإمام. وضلال الرافضة ما عليه مزيدٌء 
فإنهم يزعمون أنه داخل السرداب الذي بسر من رأى» وأمه تنظر إليه» فلم يخرج إليهاء 
وذلك في سنة خمس وستين» وقيل ست وخمسين ومائتين وهو الأصخ» فاختفى إلى الآنء 
وكان عمره لما عدم تسع سنين» وقيل أربع سنين» وقيل غير ذلك في سنه وفي السنة التي 
عدم فيها. وهم ينتظرون ضالته منذ حمس مائة سنة» وما وجدوها ولا يجدونها. 

قلت : والمهدي الذي وردت به الأخبار» اسمه محمهدبن عبد الله كما قال صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم: «يُواطي اسمُّه اسمي» واسمٌ أبيه اسم أبي»» وقد أوضحت فساد مذهبهمء 
وما هم عليه من الضلالة والخرافات والمحال في (كتاب المرهم في علم الأصول). 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام العلامة محمد بن سحنون المغربي المالكي» مفتي 
القيروان”'2» تفقّه على آبيه» وكان بارعا مناظراً كثير التصانيف» معظماً بالقيروان» خرج له 
عدّة أصحاب»» وما خلف بعده مثله. 


* وفيها توفي يعقوب بن الليث الصفار الذي غلب على بلاد المشرق» وهزم 
الجيوش. وقام بعده أخوه عمرو بن ليث» وكانا شابين صفارين فيهما شجاعة مفرطة» 
فصحبا صالح بن النضر الذي كان يقاتل الخوارج بسجستانء فال أمرهما إلى الملك» ولما 
مات يعقوب قام بعده أخوه بالعدل والدخول في طاعة الخليفة» وامتدت أيامه. وكان موت 
يعقوب بالقولنج. وكتب على قبره: هذا قبر يعقوب المسكين. وقيل أن الطبيب قال: لا 
دواء لك إلا الحقئة» فامتنع منها وخلّف أموالاً عظيمة من الذهب ألف ألف دينار ومن 
الدراهم خمسين ألف درهه”" . 


)١(‏ القيروان: مديئة في تونس تقع غربي مدينة سوسة. 
(0) في مروج الذهب للمسعودي :١١5/4‏ وخخلف في بيت ماله حمسين ألف ألف درهم وثمائماثة ألفد 


E‏ السنة م54 ؟ 


سنة ست وستين ومائتين 
۴+ فيها توفي الحافظ أحد أذكياء المحذثين أبو إسحاق إبراهيم بن أرومة الأصفهاني. 
* وفيها توفي محمد بن شجاع فقيه العراق» وشيخ الحنفيّة. تفقّه بالحسن بن زياد 
اللؤلوي؛ وصدّف واشتغل» وتوفي ساجداً في صلاة العصرء وله نحو من تسعين سنة» 
رحمة الله عليه . 


سنة سبع وستين ومائتين 
# فيها برز قائد الزنج في ثلاثمائة ألف فارس وراجل» والمسلمون في خمسين ألفاء 
وفصل النهر بين الجيشين» فلم يقع بينهم واقعة. وكان قبل ذلك قد هزم الموقق الزنج - 
وقائدهم العلوي غائب عنهم ‏ فلما جاءته الأخبار بهزيمة جنوده اختلف إلى اليف مراراً 
وتقطعت كبده . 
أمير المطورّعة المجاهدين. 
** وفيها توفي الحافظ أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبديّ الأصفهاني . 
سنة ثمان وستين ومائتين 
#۴ فيها توفي الحافظط أبو الحسن أحمد بن سيّار المروزي» مصنف تاريخ مرو» وكان 
يشبّه في عصره بابن المبارك علماً وزهداٌ وکان صاحب وجه فى مذهب الشافعى» أوجب 
الأذان للجمعة» والحافظ عيسى بن أحمد العسقلانى. 
# وفيها توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري مفتي الديار 
المصرية» تفقّه بالشافعي وأشهب» وروى عن ابن وهب وغيره من أصحاب الإمام مالك 
فلا قوم الإمام الشافعي مصرّء صحبه وتفقّه عليه» وحمل في المحنة إلى القاضى أحمد بن 
أبي دؤاد الإيادي في بغداد» فلم يجب إلى ما طلب منهء فردٌ إلى مصرء وانتهت إليه الرئاسة 
لي ولداً مثله وعليَ ألف دينار لا أجد لها قضاء. 


وحكى عن محمد المذكور قال: كنث أتردّد إلى الشافعي» فاجتمع قوم من أصحاينا 


- ديئار. 
)١(‏ الكنيف: المرحاض - السترة ‏ الساتر ‏ حظيرة من شجر للمواشي. 


o ۲۷١ السنة‎ 


إلى أبي» وكان على مذهب مالك» فقالوا: يا أبا محمد إن محمداً ينقطع إلى هذا الرجلء 
ويتردّد إليه الناس» إن هذا رغبة عن مذهب أصحابناء فجعل أبي يلاطفهم ويقول: هو 
حَدَثْء ويحب النظر في اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك» ويقول: لي في السرّ: يا بنيّء 
الزم هذا الرجلء فإنّك لو جاوزت هذا البلد فتكلّمت في مسائل» نهلك ي ال اهت 
لقيل لك من أشهب. قال: فلزمت الشافعي» فلمًا قدمتٌ بغْدٍء قلت في مسألة: قال أشهب 
عن مالك» فقال القاضي بحضرة جلسائه كالمنكر : ما أعرف أشهب قال: ابن خزيمة» ما 
رأيت أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وقال غيره: له مصئفات كثيرة. 


سنة تسع وستين ومائتين 

توفي إبراهيم بن منقذ الخؤلاني المصري صاحب ابن وهب وتوفي الأمير عيسى”'' بن 
شيخ الذهلى» وكان قل ولي دمشق » فأظهر الخلااف» وأخل الخزائن» وغلب على دمشق » 
فجاء عسكر المعتمد» فالتقاهم ابنه ووزیره» فهزمواء فقتل أبنه» وصلب وزیره» وهزم 
عيسى» ثم استولى على آمل وديار بكر مدّة. 

سنة سبعين ومائتين 

# فيها التقى المسلمون وقائد الزنج”" الخبيث» واجتمع مع الموفّق نحو ثلاث ألف 
مقاتل» فالتقى الخبيث إلى جبل» ثم تراجع هو وأصحابه إلى مدينتهم» فحاربهم المسلمون 
فانهزم الخبيث وأصحابهء وتبعهم أصحاب الموقق يقتلون ويأسرون» ثم استقبل هو 
وفرسانه» وحملوا على الناس فأزالوهم» فحمل عليه الموفق والتحم القتال» فإذا بفارس قد 
أقبل ورأس الخبيث في يده» فلم يصدقه الموفق» فعرفه جماعة من الناس» فحينئذ تر بل 
الموفق وايله المعتضد والأمراء» فخروا سجّداً شف وكبّروا» وسار الموفق فدخل بالرأس 
بغدادٌ» وعملت القباب (بالموحدة أو قال القنان بالنون) وكان يوماً مشهوداً» وشرعوا 
يتراجعون الأمصار التي أخذها الخبيث. وكانت أيامه خمس عشرة سنة» قال بعض 
المؤرخين: قتل من المسلمين ألف آلف وخمس مائة ألف» وقتل في يوم واحد بالبصرة 
ثلاثمائة ألف» وكان الخبيث خارجيّاً يسبٌ عثمان وعلياً ومعاوية وعائشة» رضى الله تعالى 
عنهم» وقيل كان زنديقاً يتسر بمذهب الخوارج. 


000 في الكامل في التاريخ لابن الأثير ٥١/٦‏ : وفيها توفي عيسى ابن الشيخ ابن ' السليل الشيباني » وبيده 
أرمينية وديار بكر. 

(؟) لعل الصواب: آمد التي هي أكبر مدن ديار بكر؛ وليس آمل التي تقع في طبرستان. 

(*) انظر الكامل لابن الأثير 59/5 ”57 . 


وفي السنة المذكورة توفي أمير الديار المصرية والشامية: أبو العباس أحمدا بن 
طولون» ركان ل ارد مقر الف مملوك» وكان كريماً جواداً شجاعاً مهيباً حازماً لبيباً» كان 
المعترّ بالله قد ولاه مصرء ثم استولى على دمشق والشام أجمع وأنطاكية والتغور في مدّة 
استعمال الموفق ابن المتوكل» وكان نائباً عن أخيه المعتمد على الله. وكان ابن طولون 
المذكور حسن السيرة ناقد البصيرة» يباشر الأمور بنفسهء ويعمّر البلادء ويتققّد أحوال 
اغا ويصلح الفساد» ويحب أهل العلم ويحسن فيهم الاعتقاد. وكانت له مائدة يحضرها 
الخاصّ والعام في كل يوم من الأيام» وكان له في كل شهر ألف دينار للصدقة» فقال له 
وكيله: تأتيني المرأة وعليها الإزار وفي يدها خاتم 'الذهب» فتطلب مني فأعطيهاء فقال؛ 
مَنْ مد يده إليه فاعطه, قال القضاعي : وكان طائش السيف» فأحصي من قتله صبراً ومن مات 
في سجنه» فكان عددهم ثمانية عشر ألفآء وكان يحفظ القرآن الكريم» وكان كثير التلاوة 
حسن الصوت» وكان أبوه من مماليك المأمون. ملك أبو العباس المذكور الديار المصرية 
ست عشرة سند وبنى الجامع المنسوب إليه بين القاهرة ومصر في سنة تسع وخمسين 
ومائتين» على ما حكاه الفرغاني. وذكر القضاعي أنه شرع في عمارته في سنة أربع وستين » 
وفرغ منه في سنّة وستين ومائتين» وأنفق على عمارته مائة ألف وعشرين ألف ديئار» على ما 
حكاه بعضهم . - وطولُون بسكون الواوين وضم اللام بينهما والطاء المهملة وفي آخره نون - 
وهو اسم تركي. 

* وفيها توفي أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم المؤدّن المصريء صاحب 
الإمام الشافعي» روى أكثر كتبه القائل في حقه الشافعي: الربيعٌ راويتي. وقال: ما أخذ مني 
أحد ما أخذامني الربيع. وكان يقول له: يا ربيم؛ لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك . 
وحكى الخطيب في تاريخه قال الربيعٌ بن سليمان المرادي: كنا جلوساً بين يدي الشافعيء 
أنا والبويطي والمزني» فنظر إلى البويطي وقال: ترون هذاء إنه لن يموت إلا في الحديدة» 
ثم نظر إلى المزنيّ فقال: ترون هذاء أما أنه سيأتي عليه زمان لا يفسّر شيئاً فيخبطه. ثم نظر 
إليّ وقال: إنه ما في القوم أحد أنفع لي منه؛ ولوددت أني حَسّوْته العلم. 

وفي رواية أخرى أنه قال لابن عبد الحكم: وأمًا أنت يا فلان؛ فسترجع إلى مذهب 
مالك والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصرء توفي في عشرة المائة» وكان إماماً ثقة 
صاحب حلقة بمصر. قال ابن خلكان: رأيثُ بخطّ الحافظ عبد العظيم المنذري شعراً للربيع 


() في الكامل لابن الأثير 5 فلما عاد أحمد بن طولوت إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه 
فأصابه منه هيضةء واتصلت حتى صار منها ذرب»ء وكان الأطباء يعالجونه وهو يأكل سراء فلم 
يتجح الدواء فتوفي . 


السنة 1١” ۲۷١‏ 
المذكور وهو: 

صبراً جميلاً ما أسرع الفرجا من صدق الله في الآمور نجا 

من عشي الله لم یر له أفى ومن .رجا الله كان حب رجا 

# وفيها توفي أبو محمد الربيع بن سليمان الجيزي صاحب الإمام الشافعي» لكنّه كان 
قليل الرواية عنه» وكان ثقة. روى عنه أبو داود والنسائي. وتوفي في ذي الحجة من السنة 
المذكورة بالجيزة» وقبره بها كذا قاله القضاعي. 

# وفيها توفي داود بن علي الفقيه» الإمام الأصبهاني الظاهري صاحب التصانيف» 
سمع القعنبي وسليمان بن حرب وطبقتهماء وتفقّه على أبي ثور وابن رامّوية وكان زاهداً 
وناسكاً متقللاً كثير الورع» وكان من أكثر الناس تعصّباً للإمام الشافعي» وصنّف في فضائله 
والثناء عليه كتابين» وكان صاحب مذهب مستقل بنفسه» وتبعه جمع كثير يُعرفون 
بالظاهريّة. وكان ولده أبو بكر على مذهبهء وسيأتى ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وانتهت إليه 
رياسة العلم ببغداد» وقيل: كان ر عليه ار طيلسانٍ أخضر» قال داود: حضر 
مجلسي يوماً أبو يعقوب البُوّيطي» وكان من أهل البصرةء وعليه أخرقتان» فتصدر لنفسه من 
غير أن يجلسه أحد» وجلس إلي جانبي وقال: سل عمّا بدا لك؟ فكأني أغضبت منه فقلت له 
مستهزئاً: أسألك عن الحجامة؛ فبرك» ثم روى طريق (أفطر) الحاجم والمحجوم ومن 
أرسله ومن أسنده ومن وقفه» ومن ذهب إليه من الفقهاء. وروى اختلاف طريق احتجام 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ وأعطى الحجام أجره» ولو كان حرأ ما لم يعطه. 
وروى بطريق أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم احتجم بقرن» وذكر الأحاديث الصحيحة في 
الحجامة» ثم ذكر الأحاديث المتوسطة. مثل: ما مررت بملأ من الملائكة» ومثل: شفاء 
أمتي في ثلاث» وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: لا تحتجموا 
يوم كذا ولا ساعة كذا. ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان» وما 
ذكروه فيهاء ثم ختم كلامه بان قال: أول ما حرجت الحجامة من أصفهان. فقلت له: واللّه 
لا أحقرنٌ بعدك أحداً أبداً. وكان داود من عقلاء الناس» قال أبو العباس ثعلب في حقّه : كان 
عقل داود أكثر من علمه. وتوفي في ذي القعدة» وقيل في شهر رمضان» وقال ولده أبو 
بكر : رأيت أبي في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وسامحني . فقلت : غفر 
لك» فَبم سامحك؟ فقال: يا بنيئ» الأمر عظيم» والويل كل الويل لمن لم يسامح . 

#: وفيها توفي محمد بن إسحاق الصاغاني"" البغدادي الحافظ الحجة . 


= في الوافي بالوفيات للصفدي: 1/ ؟/ ۱۹۵: هو محمد بن إسحاق بن جعفرء وقيل ابن إسحاق بن‎ )١( 


؟ا/١ السئة‎ ۳A 


* وفيها توفي القاضي بكار بن قتيبة الثقفي» > يرجع في نسبه إلى الحارث بن كلّدة الثقفي 
الصحابيء كان بكار حنفيّ المذهب» تولى القضاء بمصرء وله مع ابن طولون صاحب مصر 
وقائع » وكان يدفع إليه كل سنة ألف دينارء غير المقرر له» فيتركها بختمهاء ولا يتصرف 
قيهاء فدعاه إلى خلع الموقق.بن المتوكل من ولاية العهدء وهو والد المعتتضد» فامتنم 
القاضي بكار من ذلك» فاعتقله ابن طولون» ثم ا الذي كان يأخذه كل 
سنة» فحمله إليه بختمه» وكات ثمانية عشر كيساً فاستحيي أحمد منه» وكان يظنّ أنه 
أخرجهاء وأنّه يعجز عن القيام بهاء فلهذا طالبهء وأمره أن يسلم القضاء إلى محمد بن 
شاذان الجوهري» ففعل وجعله كالخليفة له» وبقي مسجوناً مذة سنين» وكان يحدّث في 
السجن من طاق فيهء بعد أن استأذن أصحاب الحديث» وشكوا إلى ابن طولون انقطاع 
السماع» وكان ابن بكار أحد البكائين والتالين لكتاب الله ع وجل وكان إذا فرغ من الحكم 
حاسب نفسه» وعرض عليه القصص التي حكم فيهاء ويقول: يا بكار ما يكون جوابك غدا؟ 
وتوفي مسجوناً وهو باق على القضاء رحمة الله عليه. 


سنة إحدى وسبعير' ومائتين 9 

كان ابن طولون قد خلع الموقق من ولاية العهد وماث» وقام بعده ابنه ځماروپه على 
ذلك فجهز الموفق ولده أبا العياس المعتضد في جيش كثير» وولاه مصر والشام. فسار 
حتی نزل بفلسطين» وأقبل خمارویه» فالتقى الجمعان بفلسطين'“. وحمي الوطيس» حتى 
جرت الأرض بالدماء؛ ثم انهزم ازو إلى مصر» ونهبت حزائنه , وكان سعد ا 
كميناً لخمارویه» فخرج على المعتضد وجيشه» وهم غازون» فأوقعوا به» فانهزموا حتى 
وصلوا طَرَسُوس”'' في نفر يسير» وذهبت أيضاً نحزائنهء حواها سعد وأصحابه. 

وفي السنة المذكورة توفي عباس بن محمد الحافظ أبو الفضل مولى بي هاشم . 
ومحمد بن حماد الظهراني الرازي الحافظ . زيرف يق ميد السافظ تحاف ال 

e‏ وفيها توفيت بوران بنت الحسن بن سهل» زوجة المأمون. وقد تقدّم ذكر زواجها 
مله » وما عمل أبوها من من الولائم والتثار والإنفاق في عرسها في سنة اثنتين ومائتين» > ولم تزل 


محمد أبو بكر الصاغاني الحافظ نزيل بغدادء طوف وجال وأكثر الترحال وبرع في العلل 
والرجال» روى عنه مسلم والأربعة. 

() انظر وقعة الطواحين في الكامل لابن الأثير: ۵۸/١‏ . 

(0) طرسوس: : وهي مدينة بئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. (معجم البلدان). 

(۳) في معجم البلدان: المصيصة: : وهي مدينة على شاطىء نهر جيحان من ثغور الشام» بين أنطاكية 
وبلاد الروم تقارب طرسوس. 


السنة ۲۷۲ ۱۳۹ 


في صحبة المأمون إلى أن توفي عنها سنة ثمان عشرة وماقتين» وعاشت بعده إلى إحدى 
وسبعين ومائتين» وعمرها ثمانون سنة. 


سنة اثنتين وسبعين ومائتين 

# فيها توفي الحافظ أبو معين الرازي» الحسين بن الحسن. والحافظ سليمان بن 
يوسف مخدّث حرّان(!2 وشيخها. وأبو معشر المنجّمء وكان بارعا في فنّه ماهراً فيه. وله 
عدّة تصانيف» وكانت له إصابات عجيبة . حكي أنه كان مصلا بخدمة بعض الملوك» وأنَّ 
ذلك الملك طلب رجلا من أكابر دولته ليعاقبه» فاستخفى» وعلم أنَّ المنجم المذكور يدل 
عليه بالطريق الذي يستخرج به الخباياء فأراد أن يعمل شيئاً لا يهتدي إليهء فأخذ طشتاً 
وعمل فيه دماً» وجعل في الدم هاونَ ذهب. وقعد على الهاون أياماً. وبالغ في طلبه 
الملكء فلم يجدهء وعند العجز أحضر المنجم وسأله عن موضعه» فعمل العمل الذي 
يستخرج به في العادة» وسكت زماناً حائراً؛ فقال له الملك: ما سبب سكوتك وحيرتك؟ 
قال: أرى شيئاً عجباًء قال: وما هو؟ قال: أرى المطلوب على جبل من ذهب» والجبل في 
بحر من دمء ولا أعلم في العالم موضعاً على هذه الصفة. فقال له: أعد نظرك وَجِدّء فأخذ 
الطالعء وفعل ثم قال: ما أراه إلا كما ذكرت. فلما أيس الملك من القدرة عليه بهذه 
الطريق» نادى في البلد بالأمان للرجل ولمن أجاءه. فلما وثق بأمانه ظهر وحضرء فسأله عن 
الموضع الذي كان فيهء فأخبرف فأعجبه حسن احتيالهء ولطافة المنجم في استخراجه 
والفقيه الأديب الأوحد» أحد أوعية العلم محمد بن عبد الوهاب العبدي النيسابوري. 
والحافظ محمد بن عوف الطائي محدّث حمص. 

* وفيها توفي سليمان بن وهب» كان شاعراً بليغاً مرسلاً فصيحآء وله ديوان رسائل» 
وقد مدحه أبو تمام والبحتريء وحكي أنه بلغه يوماً أن الوائق نظر إلى أحمد بن الخطيب 
الكاتب فأنشد: 

من الناس إنسانان ديني عليهما مليحان لو شاءا لقد صدقاني 

خليلي أما آم عمر فإئها وأمّا عن الأخرى فلا تسألاني 

فقال أحمد بن الخصيب بن عمرو؛ وأما الآخر فأنا. وكذلك كان. فإنه يكتبهما بعد 
أيام» ولما تولى سليمان بن وهب الوزارة وقيل تولاها ابنه عبد الله بن سليمان» كتب إليه 
عبد الله بن عبد الله بن طاهر: 


0( حوان :في معجم البلدان: وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يرمان» وهي 
على طريق الموصل والشام والروم. 


١2٠‏ السنة هلا؟ 


أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمسن تحب وتعظم 
فقلتٌ له: تُعماكٌ فيهم أتمّها ودع أمسرنا إن المهمٌ المقذم 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 

فيها توفي حنبل بن إسحاق أبو علي الحافظ ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. 

والحافظ الكبير محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» صاحب السئن والتفسير والتاريخ . 
كان إماماً في الحديث» عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلّق به»ارتحل إلى العراق والبصرة 
والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرّيٌ لكب الحديث. وكتابه في الحديث أحد الكتب 
السئّة التى هى أصول الحديث وأمهاته. قلت: هكذا قال الذهيى: وهو مذهب بعض 
الت e‏ بعضهم» وبه قال الشيح محيي الدين القواوق رجه الله ؛ إن أمهات 
الحديث خخمسة: صحيحا البخاري ومسلم» وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. والذين 
قالوا هي ستة اختلفواء فبعضهم يقول: السادس هي سنن ابن ماجة المذكورء وبعضهم يقول 
هو الموطأ. 

* وفيها توفي صاحب الأندلس محمد" بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمير 
الأموي» وكانت ولايته خمساً وثلاثين سنة» وكان فقيهاً عالماً فصيحاً مفوّهاًء رافعاً لعلم 
الجهاد؛ قال الإمام الحافظ» بقي”'* بن مخلد: ما رأيت ولا سمعتٌ أحداً من الملوك أفصح 
منه ولا أعقل» وقال أبو مظفْر ابن الجوزي: وهو صاحب وقعة وادي سليط التي لم يُسمع 
بمثلهاء يقال أنه فقتل فيها ثلاثمائة ألف فارس. 


سنة أربع وسبعين ومائتين 
+ فيها توفي خلف بن محمد الواسطى الحافظ» وعبد الملك بن عبد الحميد الفقيه 


سنة خمس وسبعين ومائتين 
د فيها توفي أبو يد المروزي» وكان أجل أصحاب الومام أحمد» وكان إماماً في 


(1) مي الكامل لابن الأثير :7١/5‏ توفي سلح صفر وكان عمره نحواً من نخمس وستين سنةء وخلف 
ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراً. 

(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي 1١81/٠١/5‏ بقي بن مخلد بن يريدء أبو عبد الرحمن الأندلسي 
القرطبي الحافظ» ولد في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين؛ ومات سنة ست وسبعين ومائتين. 

هرف في الكامل لابن الأثير 510/53 هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي» وهو صاحب = 


١١ ۲۷١ السنة‎ 


الفقه والحديث» كثير التصانيف؛ خرج مرّة من الرباط فشيّعه نحو خمسين من بغداد إلى 
سامراء . 

*# وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ سليمان بن الأشعث. أبو داود السجستاني 
الأزدي» أحد أئمة الحديث وحمّاظه ومعرفة علمه وعلله» وكان في الدرجة العالية من 
السك والصلاح» طرف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين 
والحجازيين والحرميين» وجمع كتاب السئن» قديماً» فربما عرضه على الإمام أحمد بن 
حنېل فاستجازه واستبحسئه. وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء» من جملة 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي: لما صئّف أبو داود كتاب السئن» 
أليَنَ لأبي داود الحديثٌ كما ألين لداود عليه السلام الحديد. وكان يقول: كتبت عن رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم خمسمائة ألف حديث. انتخبتٌ منها ما ضمّنته هذا الكتاب» 
يعني السنن» جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مائة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قول النبي صِلَّى الله عليه وآله 
ونا «الأعمال بالئّيات»» والثاني قوله: «من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» والثالث 
قوله: ١لا‏ يكون المؤمن مؤمناً حتّى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»؛ والرابع قوله: «الحلال 
بيّن والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات». الحديث بكماله» وجاءه الشيخ الكبير الوليّ 
الشهير العارف بالله الخبير سهل بن عبد الله التَسْتْريَء فقيل له: يا أبا دأودء هذا سنهل بن 
عبد الله» قد جاءك زائراً. قال فرحب به وأجلسه فقال: يا داود؛ لي إليك حاجةء قال: وما 
هي؟ قال: تقول قضيتهاء قال: قضيتها مع الإمكان. قال: اخرج لسانك الذي حدثث به عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم حتى قله فأخرج لسانه فقبّله» توفي رضي الله تعالى 
عنه يوم الجمعة منتصف شوال من السنة المذكورة. وكان رأساً في الحديث» رأساً في 
الفقه» ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع» حتّى كان يشبه شيخه أحمد بن حنبل» رحمة الله 
عليهم . 

سنة ست وسبعين ومائتين 

* فيها توفي الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بقي”“ بن مخلد الأندلسي» أحد الأعلام» 
سمع يحيى بن يحبى» ويحيى بن بكير» وأحمد بن حنبل وطبقتهم» وصنّف التفسير الكبير 
والمسند الكبير. قال ابن حزم أقطع. إنه لم يؤلّف في الإسلام مثل تفسيره. وكان بقي بن 


أحمد بن حنبل وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار الموصلي التميمي ‏ كان وة كوا رزهنا وام 
مروروذية, 
)١(‏ مرت ترجمته فى سلة ۲۷۳ ه. 


۲۷٦ السنة‎ ١ع؟‎ 


مخلد علامة فقيهاً مجتهداً صرّاماً قرّاماً متبتلاً عديم المثل. 

* وفيها توفي الإمام الحافظ أحد العبّاد أبو قُلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي 
البصري إنه كان يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة» ويقال إِنّه رو من حفظه ستين ألف 
حديث . 

# وفيها توفي محدّث الأندلس قاسم بن محمد بن قاسم الأموي مولاهم الفقيه» تفقّه 
على الحارث بن مسكين وابن عبد الحكم» وكان مجتهداً لا يقلّد. قال رفيقه بقي بن مَخُلد: 
هو أعلم من ابن عبد الحكم. وقال ابن عبد الحكم: لم يقدّم علينا من الأندلس أعلم من 
قاسم. 

# وفيها توفي محدّث مكة أبو جعفر محمّد بن إسماعيل الصائغ“. ومحدّث دمشق 
أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد. ومحدّث الكوفة أبو عمرو ومحمد بن حازم 
الغفاري الحافظ . 

# وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدوري» وقيل المروزي الإمام 
صاحب (كتاب المعارف»)» و (أدب الكاتب) كان فاضا ثقة» سكن بغداد وحدّث بها عن 
إسحاق بن راهّويه وأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي وأبي حاتم السجستاني وتلك 
الطبقة. وروى عنه ابنه أحمد وابن درستويه الفارسي» وله تصائيف كلها مفيدة» منها ما تقدّم 
ومنها (غريب القرآن الكريم)»؛ و (غريب الحديث)» و (عيون الأخبار)» و (مشكل القرآن)» 
و (مشكل الحديث)» و (طبقات الشعراء)» و (الأشربة)» و (إصلاح الغلط)» و (كتاب 
النفقة)» و (كتاب الخيل)ء و (كتاب إعراب القرآن)» و (كتاب الأنوار)» و (كتاب المسائل 
والجوابات)» و (كتاب الميسر والقداح) وغير ذلك. توفي في أول ليلة من رجب وقيل 
منتصف رجب من السنة المذكورة» وفيل سنة إحدى وسبعين» وقيل بل سنة سبعين» وكان 
موته فجأة» صاح صيحة سّمعت من بُعد» ثم أغمي عليه ومات» وقيل: أكل هريسة فأصابته 
حرارة» فصاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهرء ثم اضطرب ساعة ثم هدأء فما 
زال يتشهد إلى وقت السحر ثم مات. قلت: وقد تقدّم ما قيل أن أكثر أهل العلم يقولون: 
(أدب الكاتب) خطبة بلا كتاب و (إصلاح المنطق)» كتابٌ بلا خطبة. قال ابن خلّكان: وهذا 
فيه نوع تعصّب علیه» فان (أدب الکاتب) قد حوى على كل شيء» وهو مفئّن» وما أظنهم 
حملهم على هذا القولء إلا أن خطبته طويلة» والإصلاح فيه قصير الخطبة» واسم كتابه 
المذكور (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب) . 


(1) في الوافي بالوفيات :1١١/7/5‏ محمد بن إسماعيل الصايغ القرشي بغدادي نزل مكة» روى عنه 
أبو داود. قال ابن أبي حاتم : صدوق. 


السنة ۲۷۹ 1 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
# فيها توفي حافظ المشرق أبو 00 بن إدريس الحنظلي”'' الرازي في شعبان» 
وكان بارع الحفظ واسع الرحلة» من أوعية العلم جارياً في مضمار البخاري وأبي زُرعة 
ري 
سلنة ثمان وسبعين ومائتين 
# فيها مبدأ ظهور القرامطة“ بسواد الكوفةء وهم خوارج زنادقة مارقون من الدين. 


# وفيها توفي الموفق بن المتوكل» ولي عهد أخيه المعتمد» وكان ملكا مطواعاً وبطلاً 
شجاعاً ذا ا وأيد ورأي وحزم» حارب الزنج حتى أبادهم » وقل طاغبتهم ‏ وكان أمر 
الجيوش إليه› ومحناً إلى الخلق. وكان المعتمد مقهوراً معه» اعتراه نقرس فبرح به» 
وأصاب رجله داء الفيل. وكان يقول: قد أطبق ديواني على مائة ألف مرترق» وما أصبح 
فيهم أسوأ حالا مني » واشتدٌ ألم رجله وانتفاخها إلى أن مات منهاء وكان قد ضيّق على ابنه 
أبى العباس وخاف مله. فلما احتضر رضي عنه» فلما توفى ولاه المعتمد ولاية العهد» ولقبه 
المعتضد» وكان بعض الأعيان يشبّه الموفق بالمنصور في حزمه ودهائه ورأيه. قيل : وجميع 
الخلفاء الذين بعده من ذرّيته. 


وفي السنة المذكورة توفي عبد الملك”" بن الهيثم الدير عاقولي. 


سلة تسع وسبعين ومائتين 
* فيها منع المعتضدٌ من بيع كتب الفلاسفة والجدل» وتهدّد على ذلك» ومنع 
المنجمين والقصّاص من الجلوس. 
# وفيها توفي المعتمد على الله» وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. ومات 
فجأة بين المغنين والندماء» فقيل : سم في رؤوس أكلهاء وقيل : في كأس بالشراب. ودخل 


)١(‏ في الكامل في التاريخ لابن الأثير: 77/5: وهو مشهور بالحنظلي لأنه كان يسكن بالري بدرب 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 39/5. 

(۳) في الأنساب للسمعاني: دير العاقول: قرية كييرة على عشرة فراسخ م أ خفسة عكر فرسخا مق 
بغداد» ومن المحدثين المعروفين منها: أبو يحبى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران القطان 
الدير عاقولي ۲/ ٥٠١‏ . 
- وجاء في الكامل لابن الأثير: :۷٠/١‏ وفيها توفي عبد الكريم الدير عاتولي. 


۲۸١ السنة‎ E 
عليه القاضي والشهود فلم يروا به أثراًء وكان منهمكاً في اللذات» فاستولى أخوه على‎ 
شعر متوسطء وأمّه أ ولد.‎ 

* وفيها توفي الحافظ ابن الحافظ زهير بن حرب النسائي. ثم البغدادي مصئف 
التاريخ › وله أربع وتسعون سنة» سمع أبا نعيم وعفان وطبقتهما. 

* وفيها توفي جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وله تسعون سنةء وكان زاهداً عابداً ثقة 

# وفيها توفي الإمام الحافظ مصنف الجامع في السنن أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة السلمي الترمذيّ الأئمة المقتدى بهم في علم الحديث» وكان يضرب به المثل» وهو 
تلميذ محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخهء وكان ضريرأء قيل ولد 

سنة ثمانين ومائتين 

# فيها توفي القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البوني الفقيه الحافظ 
صاحب المسند. كان بصيراً بالفقه عارفاً بالحديث وعلله» زاهداً عابداً كبير القدر من أعيان 
أخذ الفقه عن البُوَيطى» والعربيّة عن ابن الأعرابى» والحديث عن ابن المدينى» ركان قائماً 
بالسنة مغيظاً للمبتدعة . 

سنة إحدى وثمانين ومائتين 

# فيها توفي الإمام أبو بكر محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشى مولاهم البغدادي» 
صاحب التصائيف والإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظء سمع أبا مَعْمَر 
وأبا نعيم وطبقتهماء وصئّف التصائيف. وكان محدّث الشام في زمانه. 

* وفيها توفي العلامّة محمد بن إبراهيم الاسكندراني المالكي» صاحب التصانيف» 
كان إليه المنتهى في تفريع المسائل. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 65 عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا صاحب التصائيف الكثيرة 
المشهورة» كان مؤدباً لجماعة من أولاد الخلفاء. 


السنة ۲۸۲ هع ١‏ 


سنة اثنتين وثمانين ومائتين 

38 فيها وقع الصلح بين المعتضد وخمازويت وتزوم المعتضد يابنة خمارويه على 
مهر مبلغه ألف ألف درهم؛ فأرسلت إلى بغداد» وبنى بها المعتضد» وقدّم جهازها بالف 
ألف دينار» وأعطت الذي مشى في الدلالة مائة ألف درهم. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي» سمع 
يحيى بن يحبى التميمي فمن بعده» وكان محدّث الوقت وزاهده بعد محمد بن أسلم بطوس» 
صنّف المسند الكبير في مائتي جزء. 

* وفيها توفي العلامة أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي سمع 
مولاهم البصري الفقيه المالكي» مات ببغداد فجأة وله ثلاث وثمانون سئة. سمع الأنصاري 
ومسلم بن إبراهيم وطبقتهماء وصئّف التصانيف في القراءة والحديث والفقه وأحكام القرآن 
والأصول» وتفقّه على أحمد بن المعدلء وأخذ علم الحديث عن ابن المديني» وكان إماماً 

* وفيها توفي الحافظ أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي البغدادي في 
رمضان» سمع عفان وطبقته» وكان ثقة متحرّياً إلى الغاية . 

* وفيها توفى الحارث أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي 

* وفيها توفي الحسين بن الفضل بن عَمَير البجلي الكوفي المفسّرء نزيل نيسابور» 
كان آية فى معانى القرآن» صاحب فون متعبداً» قيل إنه كان يصلي في اليوم والليلة ست 
مائة ركعة» وعاش مائة وأربع سنين. روى عن يزيد بن هارون والكبار. 

a‏ وفيها توفى أبو الجيش "° جما ووه (بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وبعدها ألف 
ثم راء ثم واو مفتوحتان ثم مثناة من تحت ثم هاء مكسورة)» ابن أحمد بن طولون. 

لما كان سنة ست وسبعين ومائثين تحرّك الأفشين بن محمد صاحب أرمينية والجبال 
في حيش عظيم › وقصد مصر ) فلقيه تخار ونه في بعض عمال دمشق › فانهزم الأفشين › 
واستأمن أكثر عسکره» وسار خمارویه حتى بلغ الفرات ودخل أصحابه الرقة» ثم عادواء 
وقد ملك من الغرات إلى بلاد النوبة» ولما مات المعتمد وتولى المعتضد الخلافة» بادر إليه 


.۸٠ /5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
ذبحه بعض خدمه على فراشه في ذي الحجة بدمشق.‎ :۸١/١ (؟) في الكامل لابن الأثير‎ 


مرآة الجنان / ج م١‏ 


۲۸۲ السنة‎ 1١55 


خمارويه بالهدايا والشتحف» فأقرّه المعتضد على عمله» وسأل خمارويه المعتضد أن يزوج 
ابنته أسماء الملقبة بقطر الندى للمكتفي بالله بن المعتضد بالله» وهو إذ ذلك وليّ العهد؛ 
فقال المعتضد: بل أنا أتزوجهاء فتزوجها في سنة إحدى وثمانين ومائتين» ودخل بها في 
هذه السنةء وقيل في سنة اثنتين وثمانين ومائتين - والله أعلم . 

وكان صداقها ألف ألف درهمء وكانت موصوفة بفرط الجمال والعقل» حكي أن 
المعتضد خلى بها يوماً للأنس في مجلس أفرده لهاء ما حضرهٌ سواهاء اة الان 
a‏ ل ا E‏ سه على وسادة» وخرجت فجلست في ساحة 
القصرء فاستيقظ ولم يجدها فاستشاط غضباًء ونادى بها فأجابته على قرب فقال: لم أجلل 
إكراماً لك؟ ألم 3 إليك بهجتي دون سائر خصائصي؟ فتضعين رأسي على وسادةء 
فتذهبين؟ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ ما جهلت قدرٌ ما أنعمت به علىّ» ولكن فيما أدّبني به 
أبي إذ قال؛ لا تنامي مع الجلوس» ولا تجلسي مع النيام. ويقال إِنّ المعتضد أراد بتكاحها 
إفتقار الطولونية» وكذا كان؛ فإنَ أباها جهّرها بجهاز لم يُعمل مثله حى قيل: إنه كان لها 
ألف هاون ذهباً» وشرط عليه المعتضد أن يحمل كلّ سنة بعد القيام بجميع وظائف مصر 
وأرزاق أجنادها مائتي ألف دينار» فأقام على ذلك إلى أن قتله غلمانه بدمشق على فراشه؛ 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة. وكان شهماً صارماًء وقيل قُتل قاتلوه أجمعون» وحمل تابوته 
إلى مصر ودفن عند أبيه بسفح المقطم» وكان من أحسر,الناس خطاً. ولمّا حملت قطر الندى 
ابئة خمارويه إلى المعتضد خرجت معها عمّتها العباسية ابنة أحمد بن طولون مشيّعة لها إلى 
آخر أعمال مصر من جهة الشامء ونزلت هناكء وضربت فساطيطهاء ويَدَتْ هناك قرية 
فسميت باسمها وقيل لها (العبّاسية) قال ابن خلكان: وهي عامرة إلى الآن؛ وبها جامع حسن 
وسوق قائم. وماتت قطر الندى سنة سبع وثمائين ومائتين» ودفنت داخحل قصر الرصافة. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو محمد الفضل بن محمد الشعراني» طرّف 
الأقاليم وكتب الكثيرء وجمع وصّف. 

* وفيها توفي العلامة أبو العيناء محمد بن القاسم البصري الضرير اللخوي الأخباري» 
صاحب النوادر والشعر والأدب. سمع من أبي عبيدة والأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري والعتبي 
وغيرهمء وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً» ومن ظرفاء العالم» وفيه من اللسن 
وسرعة الجواب والذكاء ما ليس في أحد من نظرائه؛ وله أخبار حسان وأشعار ملاح» وها أنا 
أذكر شيئاً يسيراً من ذلك . 

حضر يوماً مجلس بعض الوزراء» فجرى حديث البرامكة وما كانوا عليه من الجودء 
فقال الوزير لأبي العيناء ‏ وقد بالغ في وصفهم: قد أكثرت من ذكرهم» وإنما هذا تصنيف 


السنة ۲۸۳ 1¥ 


الورّاقين وكذب المؤلفين» فقال له أبو العيناء: فلم لا يكذب الورّاقرن عليك أيّها الوزير؟ 
فكذبه الوزير» وعجب الحاضرون من إقدامه عليها. رشكا إلى الوزير عبيد الله بن سليمان 
سوء الحال فقال له: أليس قد كتبت إلى فلان من أمرك؟ قال: نعم» قد كتبت إلى رجل قد 
قصّر من همته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة الدهرء فأخفق سعبي وخاب طلبي» فقال 
عبيد الله : أنت اخترته؛ فقال: وما علي أيها الوزير في ذلك» وقد اختار موسى من قومه 
سبعين رجلً» فما كان فيهم رشدء ل ا ا ام 
سرح كاتباًء فرجع إلى المشركين مرتدّاً واختار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبا 
موسى الأشعري حاكماً له» فحكم عليه. وقوله: كلد لاس يعني أنه أسره عليّ بن محمد 
صاحب الزنج بالبصرة» وسجنه فنقب السجن وهرب. ودخل أبو العيناء يوماً على الوزير أبي 
الصفر فقال: ما الذي أخرك عنا يا أبا العيناء؟ فقال: سّرق حماري» قال: وكيف سرق؟ 
قال: لم أكن مع اللصّ فأخبرك» قال: فهل أتيتنا على غيره؟ فقال: أقعدني عن السير قلة 
يساري» وكرهت ذلَّة المكاري» ومنّة العراري. وخاصم علوياً فقال العلوي: أتخاصمني. 
وأنت تقول: اللهم صلي على محمّد وعلى آل محمد؟ فقال: لكنّي أقول الطيبين الطاهرين» 
ولست منهم. 
ووقف عليه رجل من العامة فقال: من هذا؟ قال: رجل من بني آدمء فقال: مرحباً 
أطال الله بقاءك ‏ ما كنت أظن هذا النسل إلا قد انقطع. ومرٌ بباب بعض من بغضه وهو 
مريض فقال لغلامه: كيف حاله؟ فقال: كما تحبء فقال: مألي لا أسمع الصراخ عليه؟ 
وذكر له أن المتوكل قال: لولا أنه ضري لنا دَمناه» فقال: إن عفاني من روية الأهلة وقراءة 
نقش القصوصء فأنا أصلح للمنادمة. وتال له ابن مكرم يوماً يعرض به: كم عدّة المكذبين 
بالبصرة؟ فقال: مثل عدد البغائين ببغداد. وقال له المتوكل يوماً: ما تقول في دارنا هذه؟ 
فقال: الئاس بَنَوا الدار في الدنياء وأنت بنيت الدار في دارك» فاستحسن كلامه. 


سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
6 فيها ظفر المعتضد برأس الخوارج هارون0) الشاري (بالشين المعجمة) وجيءَ به 
راكباً فيلاً» وزيّنت بغداد. 
* وفيها أمر المعتضد في سائر البلاد بتوريث ذوي الأرحام وإبطال دواوين 
المواريث”2 فى ذلك» وكثر الدعاء له. وكان قبل ذلك قد أبطل النيروز وقيّد النيران وأمات 


(۱) انظر تاريخ ابن الأثير 81/5. 
(0) في الكامل لابن الأثير ۸٤/١‏ أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام = 


۲۸۳ السنة‎ EA 


# وفيها توفي أبو العباس علي بن العباس المعروف بابن الرومي مولى 
النظم العجيب والتوليد الغريب» يغعوص على المعاني النادرة» ويستخرجها من 
مكامنهاء ويبرزها بأحسن صورة»› ولا يترك المعنى حتّى يستوفيه إلى آخره» ولا 
يبقي فيه بقية» وكان شعره غير مرتّب» فرتبه أبو بكر الصولي على الحروف» 
الحروف وغيرها نحو ألف بيت» وله القصائد المطولة والمقاطيع البديعة» وله في 
الهجاء والمديح كل طريق ومليحء من ذلك قوله: 

كم ضنّ بالمال أقوام وعندهم وفرء وأعطى العطايا وهو يُدان 

أراكم ووجوهكم وسييوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم 

منها معالم للهدى ومصالح تجلو الدجئ والأخريات رجوم 

وإلا فما يبكيه منها وإنها لأؤسعٌ مما كان فيه وأرغد 

وله من المعاني البديعة قوله: 

وإذا ارز مدخ اترا رال ٠واطتالفيته‏ :فقتل ارا ها 

لو لم يقدر فيه بعد المستقى ٠‏ عند الورود لما أطال رشاءه 

إذا دام للمرء السواد فما خَلّتْ ‏ شبيبة ظنٌ السواد خحضابا 

قال بعض علماء الأدب : ما سبقه إلى هذا المعنى أحد. وله فى بغداد وقد غاب عنها. 

بلد صحبتٌ به الشبيبة والصّبا ‏ ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فإذا تمل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشاب تميد 

وكان سبب موته في بغداد أن الوزير القاسم بن عبد الله وزير المعتضد كان يخاف من 
هجوه» فدّس عليه ابن فراس» فأطعمه خشكنانة مسمومة» وهي في مجلسه» فلمًا أكلها 
أحسنٌ بالسمء فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال إلى الموضع الذي بعثتني إليه. فقال: 


ج المواريث إلى ذوي الأرحامء وأبطل ديوان المواريث. 


السنة ۲۸۲۳ ۱٤۹‏ 
سلّم لي على والدي» فقال: ما طريقي على التار. فخرج من مجلسه وأتى منزله» وأقام 
أياماً ثم مات. وكان الطبيب يتردّد إليه ويعالجه بالأدوية النافعة للسمّ؛ فزعم أنه غلط عليه 

في بعض العقاقير . 


قال إبراهيم بن محمد المعروف بِتَفُطّويه: رأيت ابن الرومي يجود بنفسه فقلت: ما 
حالك؟ فأنشد: 


غلط الطبيب على غلط مورده عجزت موارده عن الإصذدار 
والناس يلجون الطبيب وإنّما 2 غلط الطبيب إصابة المقدار 


وكان الوزير المذكور سفَاكاً للدماء الصغيرٌ والكبيدُ منه على وجل» لا يعرف أحد من 
أرباب الأموال منه نعمة» فلما توفي سنة إحدى وسبعين في خلافة المكتفي» وقد نيف على 
الثلاثين» قال فيه عبد الله بن الحسين بن سعد. 1 
شربنا عشيّة مات الوزير | سوروراً ونشتسرب في ثالقِه 
فلا رجم الله تلك العظام ولا بارك الله في وارثه 
# وفيها توفي قدوة السالكين» وحجة الله على العارفين» كريم المقامات وعظيم 
الكرامات» الولي الكبير المعظم الشهير أبو محمد سهل بن عبد الله التّسْتَريء قدّس الله 
روحه» في شهر المحرّمء وله نحو من ثمانين سنة» وله كلام جليل في السلوك والمواعظ. 
وكان سبب سلوكه للطريق خاله محمد بن سوار» فإنه قال: كنت ابن ثلاث سنین» وكنت 
أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار» وكان يقوم بالليل» وكان يقول: يا سهل» 
اذهب وني» فقد شغلت قلبي. وقال ليس يوماً خالي: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: 
كيف أذكر؟ فقال: قل بقلبك في الليل في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرّك به لسانك: 
الله معي» الله ناظريء الله شاهدي» فقلت ذلك عشر ليالي» ثم أعلمته فقال: قلها كل ليلة 
سبع مرات» فقلت ذلك» ثم أعلمته فقال: قلها كل يوم إحدى عشرة مرّة. كذا قال بعضهم» 
وقال في الرسالة: قل في كل ليلة إحدى عشرة. وأرى هذا أصمٌّ وأنسب إذ الليل وقتّ 
الغفلة» والذكر فيه أفضل. قال: فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته. فلمًا كان بعد سنة قال 
لي : احفظ ما علّمتك. ثم دُمْ عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه سينفعك في الدنيا والآخرة» 
قال: فلم يزل على ذلك سنين» فوجدتٌ له حلاوة في سرّي» ثم قال لي يوماً خالي: مَنْ 
كان الله معه وهو ناظره» وشاهده كيف يعصيه» إياك والمعصية. قال: فبعثوا بي إلى الكتّاب 
| فقلت: إِنّي أخشى أن يفرق علي همّي» ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة» فأتعلم 
وأرجع. فحفظت القرآن وأنا ابن ست أو سبع» وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير 


۲۸٤ السئة‎ ١6 


اثنتي عشرة سنة» فوقعت الي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سئة» فسألت أن يبعثوا بي إلى 
البصرة أسأل عنها. فجئت البصرة» وسألت علماءهاء فلم يشفني ما سمعت. فخرجت إلى 
ادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العبادي. فسألته عنهاء فأجابني » 
وأقمت عنده مدّة أنتفع بكلامه» وأتأدب بأدبه. ثم رجعت إلى تُسْتر”"2 فجعلت فُرتي اقتصاراً 
على أن يشتري لي بدرهم» فرق من الشعير» فيطحن ويختبز» فأفطر عند السحر كل ليلة 
على أوقية واحدة بغير ملح ولا أدام. وكان يكفيني ذلك الذرهم سنة» ثم عزمت على أن 
أطوي ثلاث ليالٍء ثم جعلتها خمساً ثم سبعاً حتى بلغت خمسة وعشرين ليلة» وكنت على 
ذلك عشرين سنة ثمّ حرجت أسيح في الأرض سنين؛ ثم عُدْثُ إلى (تُسْتَر)» وكنت أقوم 
الليل كلّه. 

قلت: وله من الكرامات الشهيرات ما يطول ذكره» بل يشقّ ويتعذّر حصره» من ذلك 
قصّته المشهورة مع يعقوب بن الليث حين أصابته علّة أعضلت الأطباءء فقيل له: ولايتك 
رجل صالح» يُقال له سهل بن عبد الله؛ فلو استدعيت به لعلة يدعو لك» فاستدعى به» فلمًا 
حضر قال: ادع لي؛ فقال: كيف يُستجاب دعائي فيك» وفي سجنك محبوسون؟ فأطلق کل 
من في السجن» فقال سهل: اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة» فعوفي في وقته؛ 
فعرض مالاً على سهل» فأبى أن يقبل» فقيل له: لو قبلته وفوّقته على الفقراء. فنظر إلى 
الحصى في الصحراء» فإذا هي جواهر فقال: مَنْ أعطي مثلّ هذا أيحتاج إلى مال يعقوب بن 
الليث؟ 

# وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي" بن محمد بن أبي الشوارب الأموي 
البصري . وكان رئيساً معظماً ديّناً حيرا روى عن أبي الوليد الطيالسي. 


سنة أربع وثمانين ومائتي 


قال محمّد بن جرير: فيها عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر» فخوّفه الوزير 
من اضطراب العامة» فلم يلتفت. ومنع القصاص من الكلام ومن اجتماع الخلق في 
الجوامم» وكتب كتاباً““ فيه مصائب ومعائب. فقال القاضي يوسف بن يعقوب: يا أمير 
المؤمنين؛ أخخاف الفتنة عند سماعه. فقال: إن تحرّكت العامة وضعت فيهم السيف. قال: 


)١(‏ عبّادان: مدينة في جنوب غرب إيران على شط العرب. 

(۲) تُستر: أعظم مدينة بخوزستان. (معجم البلدان). 

(۳) في الكامل لابن الأثير :۸٤/١‏ وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستة أشهر. 
(؛) انظر نص هذا الكتاب في الكامل لابن الأثير 5/ ۸٥‏ ۔ ۸۹. 


١6١ ۲۸۴ السئة‎ 


فما تصنع بالعلوية”'' الذين هم في كلّ ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع الناس هذا من 
فضائل أهل البيت مالوا إليهم؛ وصاروا أبسط الألسئة. فأمسَكٌ المعتضد. 

* وفيها توفي محذّث نيسايور”'؟ ومفيدها الحافظ أحمد بن المبارك المستملي» سمع 
قتيبة وطبقته» وكان مع سعة روايته راهب عصره مجاب الدعوة. 


* وفيها توفي أبو عبادة البُحتّريَ (بضِمٌ الموحدة والمثناة من فوق وسكون الحاء 
(المهملة بينهما وكسر الراء)» منسوب إلى ١يُسْثُّرا‏ أحد أجداده. أمير شعراء العصر وحامل 
لواء القريض الوليد بن عبيد الطائي. أخذ عن أبي تمام الطائي» ولما سمع أبو تمام شعره 
قال: نُعيت إلى نفسي. وممّن ذكره المبرّد وقال: أنشدنا شاعر دهره ونسيج وحده أبو عبادة 
البحتري» ومدح براعته المؤرّخون؛ وذكروا أنه ولد بمنبج ونشأ بهاء ثم خرج إلى العراق 
ومدح جماعة من الخلفاءء أُوّلهِم المتوكل على الله وخلقاً كثيراً من الأكابر والرؤساءء وأقام 
ببغداد دهراً طويلاً ثم عاد إلى الشام. وله أشعار كثيرة ذكر فيها حلب وضواحيهاء ويتغزل 
بها. وقد روي عنه أشياء من شعره أبو العباس المبرّد؛ ومحمد بن أحمد الحايمي» وأبو بكر 
لصّولي وغيرهم. قال صالح بن الأصبغ التنوخي المنبجي: رأيثٌ البحتريّ ها هنا عندنا قبل 
أن يخرج إلى العراق» اجتاز بنا في الجامع من هذا الباب» وأؤمى إلى جنبتي المسجد يمدح 
أصل البصل والباذنجان» وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه؛ ثم كان منه ما كان. وحكى أبو 
بكر الصولي في كتابه الذي وضعه في أخبار أبي تمّام الطائي أن البحتري كان يقول: اول 
أمري في الشعر ونباهتي فيه أني ذاهب إلى أبي تمّام - وهر بحمص - فعرضت عليه شعري؛ 
وكان يجلس فلا يبقى شاعر إل قصده. وعرض عليه شعره. فلما سمع شعري. أقبل علي › 
وترك سائر الناس . فلما تفرّقوا قال لي؛ أنت أشعر مَنْ أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوث إليه 
فكتب إلى أهل معرّة النعمان» وشهد لي بالحذق» وشفع لي إليهم وقال: امتدِسْهُم فصرتٌ 
إليهم فأكرموني بكثابه» وقطعوا لي أربعة آلاف درهم» وكانت أول مال أصبْته. وقال أبو 
عبادة المذكور: أول ما رأيت أبا تمّام؛ وما كنت رأيته قبلهاء أي دخلت إلى أبي سعيد 
محمد بن يوسف فامتدحته بقصيدتي التي أولها. 


فأنشدتهء فلما أتممثّها سُرٌ بها وقال لي: أحسن الله إليك يا فتى؛ فقال له رجل في 
المجلس: هذا أعرّك الله - شعري بحلقته» فسبقني به إليك . فتغيّر أبو سعيد وقال لى: يا 


)١(‏ في المصدر السابق: فما نصنع بالطالبيين؟ 
(۲) ليسابور: مدينة في جتوب غربي إيران في منطفة الأهواز. 
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فتى» قد كان في نسبك وقرابتك ما يكفيك أن نمت به إليناء ولا تحمل نفسك على هذل 
فقلت - هذا شعري أعرّك الله فقال الرجل: سبحان الله يا فتى؛ لا تقل هذا. ثم ابتدأ فأنشد 
من القصيدة أبياتاًء فقال لي أبو سعيد: نحن نبلغك ما تريد ولا تحمل نفسك على هذا. 
فخرجثٌ متحيّراً لا أدري ما أقول» ونويت أن أسأل عن الرجل مَنْ هوء فما أبعدت حتى 
رذني أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل . أتدري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال لي: هذا 
ابن عمّك حبيب بن أوس الطائي أبو تمام فم إليهء فقمت إليه فعانقته» ثم أقبل يقرّظني 
ويصف شعري وقال: إنما فرجت معك. فلزمته بعد ذلك» وكبر عجبي من سرعة حفطه. 
ومعنى يقرّظني أي: يمدحني. قال في الصّحاح: والتقريظ مَذح الإنسان وهو حيّ. 
والتأبين: مدحه مَيْتاً. وقولهم فلان يقرّظ صاحبه تقريظاً (بالظاء والضاد المعجمتين جميعاً) 
عن أبي زيد إذا مدحه بباطل أو حقّ. رهما يتقارظان المدحء إذا مدح كل منهما صاحبه. 
وقيل للبحتري: أيّما أشعر أنت آم ابو تمّام؟ فقال: جيّده خير من جيدي» ورديئي خير من 
رديئه. وقال: يقال لشعر البحتري: سلاسل الذهب. وهو في الطبقة العلياء ويقال آنه قيل 
لأبي العلاء المعريّ : أي الثلاثة أشعرء أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال: حكيمان 
والشاعر البحتري. قيل وما أنصفه ابن الرومي في قوله: 

والفتى البحتريّ يسوق ما قال ابن أوس في المدح والتشبيب 

كل بيت لهيجوه معناه فمعنااه لابن أوس حبيب 


0 


وقال ابن البحتري: أنشدتٌ أبا تمام شيئاً من شعري» فأنشد ريت أوس بن حجر (بفتح 
الحاء والجيم) : 

إذا مرم متاذفراجدنابيو تخمّط فينا تاب آحَرٌ مُفَرَمْ 

وقال: نعيت إلى نفسي» فقلت: أعيذك بالله من هذاء فقال: إِنّ عمري ليس يطول» 
وقد نشأ لطىّ مثلك. أما علمت أنّ خالد بن صفوان المنقريٌ رأى شبيب بن شيبة وهو من 
رهطه يتكلم فقال: يا بنيّ؛ نعي إلى نفسي بإحسانك في كلامك» لأنّا أهل بيت» ما نشأ فينا 
خطيب إلا مات مَنْ قبله. قال: فمات أبو تمام بعد سنة من هذا. وقوله: ذر أحدنا بهء أي : 
سقط» وذروت الشيء أي: طيرته وأذهبته. وذرت الريح التراب وغيره تذروه ذرواً وتذريه 
ذرياً أي سَفته . وأذرَيتُ الشيءَ ءَ إذا ألقيته كإلقاء الحبٌ للزرع . وطعته فأذراه عن ظهر دابته أي ي 
ألقاه. وتخمّط بالخاء المعجمة والطاء المهملة يقال في الفحل إذا هدرء وفي الإنسان إذا 
تغضب وتكبرء وفي البحر إذا التطم (والمقرم) بخ بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء : 
لكوي وكذلك القرم بفتح القاف. ومنه قيل سيد قوم مقرمٌ وقال البحتري: 00000 
شعراً في بني حميد ووصلت به إلى مال خطير» فقال لي: أحسنت» أنت أمير الشعراء 
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جعفر أحمد بن يحبى البلاذرّي المؤرّخ فسألته عن حاله فقال: كنت من جلساء المستعين 
بالله» يقصده الشعراء فقال: لست أقبل إلا مئن قال مثل البحتريّ في المتوكل . 


لو أن مشتاقاً تكلف غير ما 


في وسعه لسعى إليك المنيرٌ 


قال فرجعت إلى بيني وأتيته وقلت: قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتريٌّ» فقال: 


هاته » فأنشدته: 


ولو أن بُرد المصطفى إذ لبستَهُ 
وقال فقد أعطيته ولبسته 


ين لظن الُرد أك صاحيّه 


تعسم » هذه أعطافه ومناكته 


فقال ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك به. فرجعتٌ فبعث إليّ بسبعة آلاف دينار وقال: 
اذّخر هذه لحوادث من بعدي» ولكن على الجزاية والكفاية ما دمت حيّاً. قلت: ولا يخفى 
ما في بِيَنِهِ المذكورّين من الخروج إلى حيّز الكفر من تشبيهه بالنبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم . وللمتنبي في معنى قول البحتري في المنبر. 


لو تعقلٌ الشجر التي قابلتها 
وسبقهما أبو تمام بقوله: 
لوسعت نفقة لإعظام تُعمي 


مدت متها إليك الأغصّنا 


لسعى نحوك المكانٌ الجديد 


والبيت الذي للبحتري من جملة قصيدة طويلة أحسن فيها يمدح بها المتوكّل على الله 


ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطر وأولها. 
ا اديع ا 


3 2 0 2 
ولام من كمل عليك وأعذر 


والأبيات التي يرتبط بها البيت المقلّم ذكر للبحتري. 


بالبرٌ صمت وأنت أفضل صائم 
فانعم بيوم الفطر عيداً إنه 
أظهسرتٌ عز الملك فيه بجحفل 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدّت 
فالخيل تصهل والفوارس تذّعي 
والأرض خحاشعة تميد بنقلها 
والشمس طالعة توقد في الضحى 


وسّنلة الله الرضية تفطملة 
رم أعرّ من الرمان مشهيرٌ 
لجب يحاط الدين فيه وينصيرٌ 
عدداً برها العديد الأكبسر 
والبيسض تلمسعٌ والأيئة تزهر 
والجو معتكرٌ الجوانسب أغبسر 
طلوراً ويطفئها العجاج الأكدر 


1١6 


حتى طلعت بضوء وجهك فائجلى 
وافكنّ فيك التاظرون قسإصيسع 
يجدون رؤيتك التي فازوا بها 
ذكروا بطلعتك التي قد هلّلرا 
حي ی المملكئ لاا 
ومشيست مشية خاشع متواضع 
أبديت من فصل الخطاب بحكمة 
ورف ااي بحرو الى ج درا 
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ذاك الدجيى وانجاب ذلك العِثْيَرٌ 
يُومي إليك بها وعيسن تنظر 
من انعم الله التي لا تكفر 
لما طلعت من الصفوف وكثروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
لس لا تسن مسو ولا تخر 
تبي عن الحق المبيسن وتُحْبِوٌ 
بالله تدر تارة وتشر 


وقوله : وانجاب ذلك العِثيرَ هو بكسر العين المهملة وسكون المثلثة وفتح المثناة من 


تحت والمراد به: الغبار. قال بعض الفضلاء: وهذا الشعر هو السحر الحلال على 
الحقيقة» والسهل الممتنعء فللّه درّه ما أسلس قياده» وأعذب ألفاظه» وأحسن سبكهء 
وألطف مقاصده. ولیس فيه من الحشو شيء» بل جميعه تحت» وديوانه موجود» وشعره 
سائر» فلا حاجة إلى الاكثار منه ها هنا لكن تذكر من وقائعه ما يستطرف. 

فمن ذلك أنه كان بحلب شخص يقال له أحمد بن طاهر الهاشمي» مات أبوه وخلف 
له مقدارٌ مائة آلف دينارء فأنفقها على الشعراء والوزراء وفي سبيل الله فقصده البحتري من 
العراق . فلما وصل إلى حلب قيل له: إنه قد قعد في بيته لديون ركبته» فاغتم البحتري لذلك 
غمَاً شديداً» وبعث المدخة إليه مع بعض مواليه . فلما وصلته ووقف عليها بكى» ودعا بغلام 
له وقال له: بغ داري» فقال له: لا قبع دارك» وتبقى على رؤوس الناس» فقال له: لا بذ من 
بيعهاء فباعها بثلاث مائة دينار وأنفذها إلى البحتري وكتب إليه معها هذه الأبيات: 


و 


لحثيت اللّجِينَ والدرٌ واليا ‏ قوت حثواً وكأن ذلك بقل 
إذا قصّ الصديق المقل 
فلما وصلت الرقعة للبحتري رذ الدنانير وكتب إليه: 


ا اه اه و درا سوك بسن 
والتخوال الق جر دة م ك لر ل 
غير أنّي ردت برك إذ كان ربامنك والزبالا يحل 
فإذا ما جزيت شعرأًبشعر قضي الح والدنانير فضل 


والأديب الأريب سے بالعذر 


١ هه‎ ۲۸٤ السنة‎ 


فلما عادت الدنانير إليه حل الصرّة وضم إليها حمسين ديناراً أخرى؛: وحلف أنه لا 
يرّدها عليه» وسيرّها إليه» فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقول: 

شكرتك إل الشكر للسيد نعمة ومن يشكر المعروف بال زائدّة 

لكل زمان واحدٌ يُقتدى به وهذا زمان أنت لا شك واحدة 

قلثُ: وحكي أن هذين البيتين كتبهما الشيخ الإمام محبي الدين النووي» وأرسل بهما 
إلى الشيخ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد» رضي الله تعالى عنهماء لما بلغه أنه ٹیل لابن 
دقيق «العيد» لِمّ لا تصئف في الفقه؟ فقال: قد صف الشيخ محيي الدين النووي ما فيه 
كفاية» أو كما قال: ومثل هذا ما حكي أيضاً أن الإمام حجّة الإسلام أبا حامد الغزالي قيل 
له: لم لا تصنف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صف فيه شيخنا الإمام أبو الحسن الواحدي 
رحمة الله عليهما. وكان البحتري قد اجتاز بالموصل وفيل برأس“ عين» فمرض مرضاً 
شديداً. وكان الطبيب يختلف إليه ويداويه» فوصف له يوماً مزورة» ولم يكن عنده من 
يخدمه سوى غلامه» فقال الغلام: أصنع هذه المزورة؟ وكان بعضٌ رؤساء البلد حاضراً 
عنده» وقد جاء يعوده فقال ذلك الرئيس: هذا الغلام ما يحسن يطبخهاء وعندي طبّاخ مِنْ 
نعته وصفته كيْتَ وكيْت» وبالغ في حسن صفته» فترك الغلامٌ عملها اعتماداً على قوله» وقعد 
البحتري ينتظرء واشتغل الرئيس عنها ونسي أمرها. فلما أبطات عليه رفات وقثها وقت 
وصولها إلبه» كتب إلى الرئيس : 
وجسدت دده ورا نسي مشمؤورة حلفت مجتهداً إحكسام طاهيها 
فلا شفى الله من يرجر الشفاء ولاعلث كفه ملت كفه فيها 
فاحبس رسولك عي أن يجيء بها فقد حبست رسولي عن تقاضيها 

قوله: طاهيها أي طابخهاء فالطهي: الطبخ صرح به في ديوان الآدب. وأخباره 
ومحاسنه كثيرة» ولم يزل شعره غير مرب حتّى جمعه أبو بكر الصولي» ورتبه على 
الحروف. وجمعه أيضاً علي بن حمزة الأصبهاني» ولم يرتبه على الحروف» بل على الأنواع 
كما صنع بشعر أبي تمام. 

وللبحتري أيضاً كتاب حماسة على مثال حماسة أبي تمام» وله (كتاب معاني الشعر). 
وكانت ولادته سنة ست وقيل خحمس ومائتين . قال ابن الجوزي؛ وتونّي وهو ابن ثمانين 
سئة. وقال الذهبي: ابن بضع وسبعين سئة؛ وقيل توفي في السنة التي قبل هذه» وقيل في 
التي بعدهاء وقيل في سنة ست وثمانين. وقال الخطيب: كان يكتّى أبا الحسن وأبا عبادة» 


)1( رأس عين : أو رأس العين: مدينة كبيرة مشهررة من مدن الجزيرة بين حزان ونصيبين ودلّيْسر. 
(معجم البلدان) . 


۲۸٥ السنة‎ 10٦ 
فأشير عليه في أيام المتوكل أن يقتصر  على أبي عبادة» فإنها أشهر ففعل. قال ابن خخلكان‎ 
في تاريخه: وأهل الأدب كثيراً ما يسألون عن قول أبي العلاء المعري: وقال الوليد: الينمُ‎ 
ليس بمثمرء وأخطأ شرب الوحش من ثمر الينع. فيقولون: من هو الوليد المذكور؟ وأين‎ 
قال: الينع ليس بمثمر؟ ولقد سألني عنه جماعة كثيرة. والمراد بالوليد هو البحتري‎ 
المذكورء. وله قصيدة طويلة منها:‎ 

وعبرتني سجال لعدم جاهلة والينع غير بانِء ما في فرعه ثمر 

وهذا البيت هو المشار إليه في بيت المَعرّي . 


سنة خمس وثماتين ومائتين 

# فيها وثب صالح بن مدرك الطائيّ في طيىء فانتهبوا الركب العراقي وبدّعواء 
وسبوا النساء وراح للناس ما قيمته ألف ألف دينار. 

*# وفيها مات الإمام الحبر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشر - الحربي الحافظ أحد! 
اللأئمة الأعلام» وله سبع وثمانون سنةء سمع أبا نعيم وعقان وطبقتهماء وتفقّه على الإمام 
أحمد» وبرع في العلم والعمل» وصتف التصائيف الكثيرة» وكان يشبّه بأحمد بن حنبل في 
وقٿه. 

توفي السنة المذكورة توفي إمام أهل النحو في زمانه» صاحب المصتفات النافعات : 
أبو العباس المبّرد محمد بن يزيد الأزدي البصري» أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم 
السجستاني» وتصدر للاشتغال بيغداد. وكان وسيماً مليح الصّورة فصيحاً مفوها أخبارياً 
علامة ثقة» إماماً في النحو واللغة. وله التآليف النافعة في الأدب» منها (كتاب الكامل)» 
ومنها (الروضة)ء و (المقتضب) وغير ذلك» وأحذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة» وكان 
المّرد المذكور أبو العباس الملقّب بعلب - صاحب كتاب الفصيح - عالمين فاضلين 
متعاصرين» قد ختم بهما تاريخ الأدباء. وفيهما يقول بعض أهل عصرهماء وهو أبو بكر بن 
أبي الأزهرء أبياتاً من جملتها قوله: 

أيا طالب العلم لا تجهلن وُذ بالم ,ره أو ثعطلب 

تجد عند لمذين علم الورئ فلاتَكُ كالجمل الأجرب 

علوم الخلائق مخزونة بهذين في الشرق والمغرب 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5 :١‏ فيها قطع صالح بن مدرك الطائي الطريق على الحاج بِالأَجْثُر 
في المحرم» فحاربه أمير القافلة. . . . فكان قيمة ما أخذره ألفي ألف دينار. 


السنة ۲۸۵ 0¥ 


قالوا: وكان المبرد يحبٌ الاجتماع بثعلب للمناظرة والاستكثار من ذلك وكان ثعلب 
يكره ذلك ويمتنع منه. 

وحكى أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه الموصلّي قال: قلت لأبي عبد الله 
الدينووي خن ثعلب: لم يأب ثعلبُ الاجتماع بالمبرّد؟ فقال: لأنّ المبرد حسن العبارة» 
| حلو الإشارة» فصيح اللسان» وثعلب مذهبه مذهب المعلّمين» » فإذا اجتمعا في محفل» حكم 
للمبرد على الظاهرء إلى أن يعرف الباطن. وكان المبرد كثير الأمالي حسن النوادر. 

وحكي عن بعضهم أنه رأى المبرد في المنام» وجرى له معه قصة عجيبة. وذلك أنه 
كان عنده (كتاب الكامل) للمبرّد» و (كتاب العقد) لابن عبد ربّه؛ وهو يطالع فيهاء قال: 
فرأيت في العقد في فصل ترجمته» قوله: ما غلط فيه على الشعراء؛ وذكر أبياتاً نسب 
أصحابها فيها إلى الغلط» وهي صحيحة. وإنما وقع الغلط ممّن استدرك عليهم لعدم اطّلاعه 
على حقيقة الأمر فيهاء ومن جملة من ذكر المبرد فقال: ومثله قول محمد بن يزيد النحوي 
في كتاب الروضة؛ ورده على الحسن بن هانىء» يعني أبا نواس» في قوله: 

وما بكر بن واقل عصّمٌ إلا بحمقائها وكاذبها 

فزعم أنه بحمقائها رجلا ولا يقال في الرجل حمقاًء والخاااراة لقع يايد لدان 
وفتح الغين المعجمة العجلية» وفجل فى يكن وبها يضرب المثل في الحمق. هذا كلام 
صاحب العقد» وغرضه أنّ المبرد نسب أبا نواس إلى الغلط» يتوهمه أنه قصد (مَبَثْقة) - بفتح 
الهاء والباء الموحدة والنون المشددة والقاف ‏ وبه يُضرب المثل في الحمقء فيقال أحمق 
من هَبَمَة» ولم يقصده وإنما قصد المرأة المذكورة» فالغلط حيئذ من المبرد لا من أبى 
وان قال: فلما كان بعد ليال قلائل من وقوفي على هذه الفائدة» رأيت في المنام كأنًا قد 
صلَّينا الظهر» فلمًا فرغنا من الصلاة» قمت لأخرج» فرأيت شخصاً واقفاً يصلي» فقال لي 
بعض الحاضرين : هذا أبو العباس المبرد» فجئت إليه وقعدت إلى جانبه انتظر فراغه» فلمًّا 
فرغ سلمت عليه وقلت له: أنا في هذا الزمان أطالع في كتابك الكامل» فقال لي: رآيت 
كتابي الروضة؟ فقلت: لاء وما كنت رأيته قبل ذلك. فقال: قم حتى أريك إياه. وصعد بي 
إلى ببتهء فرأيت فيه كتباً كثيرة» فقعد يفتش عليه» وقعدت أنا ناحية عنهء فأخرج منه 
مجلدا فدفعه إلِيَ ففتحته وتركته في حجريء ثم قلتُ: قد أخذوا عليك فيه فقال: أي 
شيء أخذوا؟ فقلت: إنك نسبْت أبا نواس إلى الغلط في البيت الفلاني» وأنشدته إيا 
فقال: نعم» غلط في هذا. فقلتٌ: إنه لم يغلط بل هو على الصراب» ونسبوك إلى الغاط في 
تغليطه. فقال: وكيف هذا؟ فعرّفته ما قاله صاحب العقد» فعضل على رأس سبّابته» وبقي 


١88 السئة‎ 10۸ 


باهتاً ينظر ٳِليَ» وهو في صورته خجلانٌ» ولم ينطق بشيء. ثم استيقظت من منامي» وهو 
على تلك الحال» قال: ولم أذكر هذا المنام إلا لخرابته . 

وحكي أنه دخل على المبرّد رجل» فأراد القيام» فقال: أنشدك الله أبا العباس» إِنْ 
قمت» قال : فلم أخبا قيامي؟ وأنشد: 

إذا مابصرنابه مقبلا * حللنا الحبا وابتدرنا القياما 

فلا تتكرون قيامي له فإ الكسرام تجل الكراما 

وكانت ولادة المبرد يوم الائنين سنة عشر وقيل سبع ومائتين» وتوفي يوم الاثنين سنة 
خمس» وقيل ست وثمانين. فلمًا مات نظم فيه وفي ثعلب» ابن العلاف. 

ذهب المبرد وانقضت أيامه وليذهبن إثرّ المبرد علب 

بيت من الآداب أصبح نصمُه حزباً وباقي بيت تلك سيخرب 

فاكوا لما سلب الزمان ووطنوا الدهر أنفسكم على ما يسلبُ 

وكرزؤدو فن لسع كاسما شرت اردع فرع يدرت 

وأرى لكم أن تكتبوا أنفاسه إن كانت الأنفاس ممّا يُكتبُ 

قلت : وهذه الألفاظ جميعاً لفظه» إلا لفظ «بيت تلك سيخرب» فإني أبدلته عن قوله: 
بيتها فسیخرب» كراهةً لإدخال الفاء في سیخرب» وإن كان مما يتجوز فيه» فإن وزان لفظةء 
نحو قولك: زيد قائم وأبوه فسيقوم» ووزان لفظي: قام زيد وأخوه سيقوم» وهذا هو الجائز 
على قاعدة العربية» والرجل والمرأة المذكوران المنسوب إليهما الحمق. قيل: لأنّ الرجل 
شرد له بعير» فقال: من جاء به فله بعيران. فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال إنكم لا 
تعرفون حلاوة الوجدان. فنسب إلى الحمق لهذا السبب» فسارت به الأشعار» واكتسب 
بذلك اشتهاراً» واستشهدوا على ذلك بما أثرت حذفه اخختصاراً. وأما المرأة فسبب نسبتها 
إلى الحمق أنها ولدت» فصاح المولودء فقالت لامرأة: أيفتح الجَعْرُ فاه؟ فقالت المرأة: 
نعم» ويسبٌ أباه» فصارت مثلاً ‏ والجعرٌ بفتح الجيم وسكون العين المهملة ‏ وهو في 
الأصل روث كل ذي مخلب من السباع» وقد يستعمل في غيرها بطريق التجوّزء فظنت 
بجهلها ولدت» أنه قد حرج منها المعتاد» فلمًا استهلٌ المولود عجبت من ذلك وسألت عنه. 
وكان سبب نسبتها إلى الحمق» وكانت مزوّجة من بني العنبر بن عمرو بن تميم. فبئو العنبر 
يُدْعون لذلك بني الجعّر. قال ابن خلّكان: وهذا كله وإن كان خارجاً عن المقصودء لكنها 
فوائد غريبة» فأحيبت ذكرها. 


١68 ۲۸٣ السنة‎ 

وفي السنة المذكورة ظهر بالبحرين أبو سعيد”'' القرمطي» وقويت شوكته؛ وانضم إليه 
جممٌ من الأعراب والرّنج واللصوص» حتى تفاقم أمره» وهزم جيوش الخليفة مرّات» فعاث 
وأفسد» وقصد البصرة»› فحصنها المعتمد قبل » وبح أبو سعيد المذكور في حمام بقصره )2 
وخلفه ابنه أبو طاهر» وهو في الحقيقة أبو النجس القرمطي» الذي أخذ الحجر الأسود» ولم 
يرجع إلا بعد سنين كثيرة» وقيل بعد عشرين سنة. 

* وفيها توفي علي بن عبد العزيز أبو الحسن اللغوي المحدّث بمكة» وقد جاوز 
التسعين» سمع أبا نعيم وطبقته وعم البغوي عبد الله بن محمد. 


سنة ست وثمانين ومائتين 


* فيها وقيل في التي قبلها وقيل في التي بعده“ توفي الشيخ الكبير العارف بالله 
الشهير أبو سعيد أحمد بن عيسى الخْرّاز» من أهل بغداد» صحب ذا النون وأبا عبد الله 
الثُستري والسري وَبشر أو غيرهم. قال رحمة الله عليه: كل باطن يخالفه ظاهره فهو باطل . 
وقال: رأيث إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت: تعال» فقال: أي شيءٍ أعمل بكم؟ 
أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: وما هو؟ قال: الدنيا. فلمًا ولَى علي 
التفت إليّ وقال: غير أن لي فيكم لطيفة. قلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. وقال: 
صحبت الصوفية ما صحت» فما وقع بيني وبينهم حلاف . قالوا: لم؟ قال: لأني كنت معهم 
على نفسي. وقال: مررت بشابٌ ميث في باب بني شيبة» ونظرت في وجهه فتبسّم» فقلت : 
يا حبيبي. أحياةٌ بعد الموت؟ فقال: أما علمت يا أبا سعيد أن الأحباء أحياء» وإنما ينقلون 
من دار إلى دار. قيل: وهو أول من تكلّم في علم الفناء والبقاء. وقال الجنيد: لو طالبنا الله 
تعالى بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخرّاز لهلكنا. وقيل لبعض المشايخ: إن أبا سعيد الخراز 
كان كثير التواجد عند الموت» فقال: لم يكن بعجيب أن تطير روحه اشتياقاً» وكان رضي الله 
تعالى عنه ينشد أبياتاً ترجمتها . 
فأجسادهم فبي الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الحجب نحو العلى تسري 
قلوبهم جوالة بمعسكر بهاهل وذ اللّهء كالأنجم الزهر 
فما عرس وا إلا بقرّب حبيبهسم وما عرجوامن مس بؤس ولا ضر 

وفي سئة الست المذكورة توفي محمد بن وضاح» محدّث قرطبة الإمام الحافط. 


. 57/5 ذكر ابن الأثير في تاريخه أن ابتداء أمر القرامطة بالبحرين كان سئة 785 ه. انظر‎ )١( 
(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي 7075/1/5: له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق» توفي سئة ست‎ 
وثمانين ومائتين.‎ 


5 السنة ۲۸۷ 


وقيل: في التي قبلها. 


سنة سبع وثمانين ومائتين 

* فيها قصدت طبّىء ركب العراق في رجوعه من الحج ليأخذه كالعام الماضي» 
وكانوا في ثلاثة آلاف وأمير الحجاج أو الأغرٌ فواقعوهم يوماً وليلة» والتحم القتال» 
وجندلت الأبطال» ثم أيّد الله الوفد» وقتل رئيس طيىء صالح بن مدرك وجماعة من أشراف 
قومهء وأسر خلقء وانهزم الباقون» ثم دخل الركب بالأسرى - والرؤوس على الرماح - 
ببغداد. 

# وفيها سار العباس الغنوي في عسکر» فالتق 7 القرمطي» فأسر الاش وانهزم 
عسكره» وقيل: بل أسر سائر العسكرء وضربت رقابهم» وأطلق العباس وحده» فجاء إلى 
المعتضد برسالة القرمطي أنّْ: كف عنّاء واحفظ حرمتك. 

# وفيها توي الإمام الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عاصم الضحاك الشيباني البصري 
. قاضي أصبهان» صاحب المصتفات. وأبو سعيد الهرويّ الحافظء شيخ هراة ومحدّثها 
وزاهدها. 

سنة ثمان وثمانين ومائتين 

# فيها توفي مفتي بغداد» الفقيه الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطيٌ 
صاحب المزني. وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغدادء وعليه تفقّه أبو العباس بن شرَيح . 

* وفيها توفي الحاسب الحكيم ثابت بن قُرَة الحرّاني. كان في مبتدأ أمره صيرفياً 
بحرّان. ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الأرائل» فمهر فيهاء وبرع في الطب» وكان 
الغالب عليه الفلسفة. وله تآليف كثيرة في فنون من العلمء مقدار عشرين تأليفاً. وهب 
(كتاب إقليدس) الذي عرّبه حنين بن إسحاق العباديّ» ونقّحه وأوضح منه ما كان مستعيّماً. 
وكان من أعيان عصره في الفضائل. وجرى بينه وبين آهل مذهبه أشياء» أنكروها عليه في 
المذهب» فرفعوه إلى رئيسهم» فأنكر عليه مقالته» ومنعه من دخعول الهيكل» فتاب ورجع 
عن ذلك» ثم عاد بعد مذّة إلى تلك المقالة» فمنعوه من الدخول إلى المجمع؛ فخرج من 
كاوه قدم محمد بن موسى من بلاد الزوم راجعاً إلى بغداد» اجتمع به» فرآه فاضا 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 94/5: فواقعوهم بالمعدن» وقاتلوهم يومين بين الخميس والجمعة لثلاث 
بقين من ذي الحجة. 1 
)¥( انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: .٠۵ 44/١‏ 


السنة ۲۸۹ الا 


فصيحاٌ فاستصحيه إن بغداد» فأولد بها أولاداً. وكان له ولد سمي إبراهيم» بلغ رتبة أبيه 
فى الفضل» وكان من حذّاق الأطباء» ومقتدى أهل زمانه في صناعة الطبّ» وعالج مرّة 
للسريٌ الشاعر» فأصاب العافية» فعمل فيه أبياتأء وهي أحسن ما قيل في طبيب: 

هل للعليل سوى ابن قرّة شافي 2 بعد الإلّهء وهل له من كافي 

أحيئ لنارسم الفلاسفة الذي أؤدىء وأوضح رسم طب عافي 

مَمُلَتْ له قارورتي فرأى بها مااكتنٌ بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الداء الخف كما بدا للعين بصراً من غدير الضافي 

قلت: وقد ذكرت فى أبياته بيتاً طغى فيه» حيث قال: وبئس ما قال. 

فكأنه عيسى ابن مريحم ناطق يهب الحياة بأيسر الأوصاف 

ومن حفدة ثابت المذكور: ثابت بن سنان بن ثابت بن فُرَة» وكان ببغداد في أيام معز 
الدولة ابن بابويه. وكان طبيباً عالماً نبيادٌ يقرأ عليه كُبْبَ أبقراط وجالينوس» وكان فكاكاً 
للمعانى, سلك مسلك جده فى نظرة الطب والهندسة» وجميع الصناعات الرياضية للقدماءء 
وما تشتمل عليه الفلسفة. وله تصنيف في التاريخ أحسسنّ فيه. وقد قيل إن الأبيات المذكورة 
أولاً من نظم الزنجي السريّء عملها فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. والحرّاني نسبة إلى 
حرّان» وهي مدينة مشهورة بالجزيرة. وذكر ابن جرير الطبريّ في تاريخه أن هاران عم 
إبراهيم الخليل صلًى الله عليه وآله وسلّم عمّرهاء فسمّيت باسمه» ثم إنها عرّبت فقيل : 
حرّان. وهاران المذكور أبو سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. ركان لإبراهيم أخٌ يسمّى هاران 
أيضاًء وهو أبو لوط صلوات الله على نبيّنا وعليه» وعلى جميع النبيين. قال في الصحاح: 
حرّان اسم بلدء وهو فعّالء ويجوز أن يكون فعلان» فالنسبة إليه حرناني» على غير قياس» 
والقياس حرّانى على ما عليه العامّة. 

سنة تسع وثمانين ومائتين 

# فيها ترقى المعتضد”'2 أبو العباس أحمد بن الموقق» وول عهد المسلمين أبو أحمد 
طلحة بن المتوكل » جعفر بن المعتصم العباسي تغيّر مزاجه من إفراط الجماع › وعدم الحمية 
في مرضه . 8 


قلت: وقد ذكرثٌ في آخر المجلّد الثاني من كتاب المرهم شيئاً مما جرى له في مرضه 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ٠٠١/١‏ : توفي في ربيع الآخر - ليلة الأثنين ‏ لثمان بقين منهء وكان مولده 
في ذي الحجة من سنة اثنتين وأريعين ومائتين. 
مرآة الجنان /رج ٠٠۳/۲‏ 


المذكورء وما عولج به» وما لاقى بعد إخراجه من التنور الموقّدٍ بحطب الزيتون. ولم يكن 
فى اللبث فيهء ولا في ترك العود إليه بصبورء , من أجل اشتداد الحرّفية» والبرد عند 
الخروج منه» قلما أعيد فيه لن لموته الحضور ‏ وبيان هذا وغيره أوضحته في الكتاب 
المذكور ‏ وكان شجاعاً مهيباً حازماً فيه تشيّع. 

00 وفيها توفي الحافظ حسين بن محمد العتابي النيسابوري» صاحب المسند والتاريخ . 


أبو جعفر صاحبٌ سليمان بن حرب. 
سنة تسعين ومائتين 

* فيها حاصرت القرامطة دمشقّء فقتل طاغيتهم بحیی بن زكرّويه بالزاي في أوله 
فخلفه أخحوه الحسين صاحبٌ الشامة» فجهّز المكتفي عشرة آلاف لحربهم» عليهم الأمير أبو 
الجيوش إلى أبي الأغرّء وجاءت من مصر العساكر الطولونيةء فهزموا القرامطة» وقتلوا منهم 
خلقاًء وقيل: بل كانت الوقعة بين القرامطة والمصريين بأرض مصرء وإنّ القرمطي صاحبٌ 
ابشامة”" انهزمَ إلى الشام مر على الرحبة7"» وبقي ينهب ويسبي الحريم حتى دخل الأهواز. 
وكان زكرويه القرمطيّ يكذب ويزعم أنه من آل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

+ وفيها دخل عبد الله الملقّب بالمهدي المغرب متنكراء والطلبُ عليه من كل 
وجهء ففقّبض عليه متولي سچلماسة» وعلى ابئه» فحاربه أبو عبد الله السبعي د 
المهدي › فهزمه ومڙق جیوشه» وجرت بالمغرب مور هائلة» واستولى على المغرب 
المهدي المنتسب إلى الحسين بن علي» وكان باطل الاعتقاد» وهو الذي بنى المَهلاية في 
المخرب . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن حتبل 
الشيبانى»ء كان إماماً خبيراً بالحديث وعللهء مقدّماً فيه . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 4/5١١؛‏ يحيى المعروف بالشيخ. 

(f)‏ ا وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها أنية. 

(*) الرحبة: هناك أكثر من واحدة بهذا الاسم لعلّها: الواقعة قرب نهر الفرات أسفل قرقيسيا. 
)٤(‏ سجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان. (معجم البلدان). 

(5) المهدية: مدينة في تونس على ساحل البحر المتوسط بين سوسة وصفاقس . 


السنة 5141 7 


سنة إحدى ونسعين ومائتين 

* فيها نهض جيش من طرسوس» نأدخلوا في الروم حتى نازلوا أنطاكية وافتتحوها 
عنوة» وقتلوا من الروم نحو خمسة آلاف» وغنموا غنيمة لم يعهد مثلهاء بحيث بلغ سهم 
الفارس ألف دينار. 

وآمّا القرمطيٌ صاحب الشامة» فعظم خطبه» والتزم له أهل دمشق بمال عظيم» حتّى 
يرحل عنهم وتملّك حمص وصار إلى حماة والمعرّة(') فقتل؛ فعظم خطبه» وسبى وعطف إلى 
بعلبك» فقتل أكثر أهلهاء ثم سار فأخذ سَلَمْيّةا'») وقتل أهلها قتلاً ذريعاً» حتى ما ترك بها 
عيناً تطرف. وجاء جيش المكتفي فالتقاهم بقرب حمص» وأسر خلقاً من جنده. وركب هو 
وابن عه“ وآخرء واخترقوا ثلاثتهم البريّة» فمروا بدالية"“ ابن طوق فأنكرهم والي تلك 
الناحية» فقرّرهم» فاعترفهم صاحب الشامة؛ فحملهم إلى المكتفي فقتلهم وحرقهم . 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام علآمة الأدب أبو العباس المشهور بثعلب» أحمد بن 
يحبى الشيباني» مولاهم الكوفي النحوي صاحب التصانيف المفيدة» انتهت إليه رئاسة 
الأدب فى زمانه. (قال أبن خخلكان) فى تاريخه: قال أبو بكر ابن المجاهد المقرىء : قال لى 
لني .يا أن كز نفدل اضبعات 0 - راتسل "مانم الريك 
بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيد وعمرء وقَليت 
شعري ‏ ماذا يكون حالي في الآخرة. قال: فانصرف من عندهء فرأيت النبئ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم في تلك الليلة في المنام؛ فقال لي: أقرىء أبا العباس عن السلام وقل له: أنت 
صاحب العلم المستطيل. وقال العبد الصالح أبو عبد الله 'الرودباري : أراد أن الكلام به 
يكمل . والخطاب به يحمل» وإن جميع العلوم مفتقرة إليه. 

صتف (كتاب الفصحاء) وهو صغير الحجم كثير الفائدة و (كتاب إعراب القرآن)» 
و (كتاب القراءات)» و (كتاب حدٌ النحو)» و (كتّاب معاني الشعر) وغير ذلك» وهي 
بضعة عشر مصئّفاً. وكان إمام الكوفبين في النحو واللغة» سمع من ابن الأعرابي والزّبير بن 


)١(‏ معرّة النعمان: مديئة كبيرة قديمة مشهورة بين حلب وحماة. (معجم البلدان). 

(؟) بعلبك في معجم البلدان: مدينة قديمة بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» ومن جهة السائل اثنا عشر 
فرسخا. وتقع شرقي لبنان قرب الحدرد السورية. 

(۳) سلمية: هي بليدة من ناحية البريّة من أعمال حماه بينهما مسيرة يرمين. (معجم البلدان) وتقع 
شرقي حماة. ١‏ 

(4) ابن عمّه: المدّثر» الاخر: المطوّق. انظر الكامل لابن الأثير ٠٠۸/١‏ . 

(4) في المصدر السابق: فوجّه بعض أصحابه إلى الدالية المعروفة بابن طوق ليشتري لهم . 


۲۹۲ السئة‎ ١ 


بكارء وروى عنه الأخفش الأصغر وابن الأنباري وأبو عمر والزاهد وغيرهم. ركان ثقة 
صالحاً مشهوراً بالحفظ وصادِق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديمء مقداماً عند 
الشيوخ منذ هو حَدَثٌ. وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: ما تقول يا أبا العباس 
في هذا؟! لغزارة حفظه. قال ابن الأخباري : أنشدني ثعلب. 
إا ديك و الف اقم جرت فلن عليه ال اي اضف رها 
ستبقى بقاء الضبٌ في الماء أو كما يعيش لدى ديمومة البيت حوتها 
قلت: هكذا حكاه عنه ابن خلكان. والذي نعرفه: (لو كما يعيش ببيداء المفاوزة 
حوتها). وكان سبب وقاته أنه خرج يوم الجمعة من الجامع بعد العصرء وكان قد لحقه 
صمم لا يسمعٌ إلا بعد تعب شدید» فكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس» 
فألقته في هوّةء فأخرج منها هو كالمختلطء فحمل إلى منزله وهو على تلك الحال» 
وهو يتأوّه من رأسهء فمات ثاني يوم. (والشيباني) نسبة إلى شيبان» حي من بني بكر بن 
رائل . 

+ وفيها توفي مقرىء أهل دمشق هارون بن موسى المعروف بالأخفش صاحب 
ابن ذكوان» وفيها توفي قنبل قارىء أهل مكة عبد الرحمن المخزومي مولاهم 
المكي . 

سنة ائنتين وتسعين ومائتين 

* فيها حرج صاحب”“ مصر هارون بن خمارويه الطولوني عن الطاعة» فسارت 
جيوش المكتفي بحربه» ووقعت لهم. وقعات» ثم اختلف أمراء هارون واقتتلوا. فخرج 
ليسكنهم فجاءه سهم» فقتله. ودخل الأمير محمد بن سليمان قاد جيش المكتفي» فتملّك 
الاقليم » واحتوى على الخزائن» وقتل من آل طولون بضعة عشر رجلاء وحبس طائفة» 
وكتب بالفتح إلى المكتفي» وقيل إن هارون هم بالمضيٌ إلى المكتفي فامتنع عليه امراؤه 
وسجنوه» فأبى فقتلوه غيلة . 

# وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الحافظ صاحب السئن ومسند 
الوقت. وقد قارب المائة أو كمّلهاء وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن» قيل إنه لما 
فرغوا من سماع السنن عليه عمل لهم مائدة» غرم عليها ألف دينار» وتصدق بجملة, منها. 
ولما قدم بغداد ازدحموا عليه» حتّى حزر على مجلسه بأربعين ألفاً وزيادة. وكان في 


. ١٠١/١ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


السنة ۲۹۳ ١‏ 
المجلس سبعة مبلغون» كل واحد يبلغ الآخر. 

* وفيها توفي المقرىء المحدّث إدريس'“ بن عبد الكريم . 

* وفيها توفي محدّث واسط الحاقظ أبو الحسين» أسلم بن سهل. وقاضي القضاة أبو 
خحازم» عبد المجيد بن عبد العزيز الحنفيّ › من القضاة ٠‏ العادلة له أخبار ومحاسن . ولما 

# وفيها توفي الإمام أبو العباس محمد بن أحمد الهروي» كان فقيهاً محدَّثاً صاحب 
تصانيف . رحل إلى الشام والعراق وحدّث عن أبي حفص الفلاس (بالفاء) وطبقته رحمه الله 
تعالى. 

* وفيها توفي يحيى بن منصور» أبو سعيد الهروي» أحد الأئمة في العلم والعمل» 
حتّى قيل: إنه لم ير مثل نفسه» رحمه الله تعالى. . 


سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
+ وفيها عاثت القرامطة بالشام» وقتلوا وسبوا وبذعوا (بخُوران)ء و (طبرية)» 
و (بصرة)"» ودخلوا (السَمّاوة)“ وطلعوا إلى (هيت)“ واستباحوهاء ثم وثبت هذه 
. الفرقة الطاغية على زعيمها أبي غانم فقتلوه» ثم جمع رأسُ القوم زكرويه جموعاًء ونازل 
الكوفة وقاتله أهلهاء ثم جاءه جيش الخليفة فالتقاهم وهزمهم» ودخل الكوفة يصيح قرمّه: 
يا ثارات الحسين» يعنون: صاحب”* الحال الذي من شامة ولد زكرويه. 
* وفيها توفي عبدان بن محمد بن عيسى المروزي» وكان فقيهاً علامة في الفقه 
وغوامضه» زاهداً عابداً. 
* وفيها توفي عيسى بن محمد المروزي اللغوي؛ كان إماماً في العربية» روى عن 
إسحاق بن راهويه» وهو الذي رأى بخوارزم المرأة التي بقيت نيّفاً وعشرين سنة لا تأكل ولا 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :١1١١/5‏ إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد المقرىء» ولد سنة تسع 
وتسعين ومائة» ومات ببغداد يوم الأضحى وهو ابن تسعين سنة , 

(۲) بصرة: مدينة في العراق قرب شط العرب. 

() السماوة: بلدة فى جئوب العراق على نهر الفرات بين الكوفة والبصرة. 

)٤(‏ هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأثبار. (معجم البلدان). 

(4) في الكامل لابن الآثير 1٠٤/١‏ : ودعوا يا لثارات الحسين ‏ يعنون الحسين بن ركرويه المصلوب 


پېغداد م. 


۲۹٤ السلة‎ 55 


قلت: وذكر الشيخ المشكور الولي المشهور صفي الدين بن أبي المنصورء أن امرأة 
بجيزة مصر أقامت ثلاثين سنة لا تأكل» ولا تشرب في مكان واحد» لا تتألم بحب ولا برد. 

# وفيها توفي محمد بن أسد المديني» أبو عبد الله الزاهد» ويقال أنه مجاب الدعوة» 
عمّر أكثر من مائة سنة» رحمه الله تعالى. 


# وفيها توفي الحافظ محمد بن عبدوس. 


سنة أربع وتسعين ومائتين 

# وفيها أخذ ركب العراق زكرويه القرمطيٌ؛ وقتل الناس قتلاً ذريعاً» وحوى ما قيمته 
ألف الف“ دينار» وهلك من الحجيج عشرون ألف إنسان» ووقع البكاء والتوح في 
البلدان» وعظم هذا على المكتفي» فبعث الجيش لقتاله» فالتقوا فأسرَ زكرويه وخلقٌ من 
أصحابه » وكان مجروحاً فمات» وأراح الله منه بعد خمسة أيام» وحمل ميثاً إلى بغداد. وقتل 
أصحاية » ثم أحرقوا وتمرّق أصحابه في البرية. 

* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو علي صالح بن محمد الأسدي البخدادي» محدّث ما 
وراء النهر» نزل بخارى» ولیس معه كتاب» فروى به الكثير من حفظه» وروی عن سعدويه 
الواسطي» وعلي بن الجعد وطبقتهماء ووحل إلى الشام ومصر والنواحي› وصدّف وخرج 
وعذّل. وكان صاحب نوادر ومزاح. 

# وفيها توفي الإمام إسحاق بن راهويهء روى عن أبيه وعلي بن المديني. 
في عشر المائة. 

# وفيها توفي الإمام» أحد الأعلام محمّد بن نصر المروزيء وكان رأساً في الفقه 
والحديث والعبادة. روي أنه كان يقع الذباب على أذنه ‏ وهو في الصلاة ‏ فيسيل الد ولا 
يذبّه» كان ينتصب كأنّه حشبة . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان من أعلم الناس بالاختلاف» وصتف كتباء 
وقال شيخه في الفقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان محمد بن نصر عندنا إماماً» 
فكيف بخراسان؟ وقال غيره: لم يك للشافعية في وقته مثله. 


(1) في الكامل لابن الأثير :١١7/7‏ وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ‏ القافلة الثالثة - ألفي ألف 
دينار 


السنة ۲۹۵ 11¥ 


# فيها توقي الإمام موسى بن هارون أبو عمران البغدادي الحافظء كان إمام وقته في 
حفظ الحديث وعلله» وقال بعضهم: ما رأيت في حفَّاظ الحديث أهيب» ولا أورع من 


موسى بن هارون. 


سنة خمس وتسعين ومائتین 

# فيها توفي الحافظ أحد أركان الحديث إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري. قال 
بعضهم: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة: محمد بن يحبى» ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن 
أبي طالب. 

# وفيها توفي إبراهيم بن معقل» قاضي تسف" وعالمها ومحدثهاء وصاحب 
التفسير والمسندء وكان بصيراً إماماً بالحديث» عارفاً بالفقه والاختلاف. روى الصحيح عن 
البخاري. 

* وفيها توفي الحكم بن معبد الخزاعي الفقيه » مصئّف (كتاب السنّة) بأصبهان"» 
وكان من كبار الحنفيّة وثقاتهم. 

#* وفيها توفي أبو علي بن عبد الله بن محمد الحافظ» أحد أركان الحديث» مصتف 
التاريخ والعلل. 

* وفيها توفي المكتفي بالل - أبو الحسن علي بن المعتضد ‏ أحمد بن موفق بن 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد العباسي» وكان جميلاً وسيماًء بديع الخلقة» معتدل 
القامة» دزي اللون» أسود الشعرء استخلف بعد أبيه» وكانت دولته ست سنين ونصفا» 
وولي بعده أخوه المقتدر ‏ وله ثلاث عشرة سنة وأربعون يوماً - ولم يل أمر الأمّة صبيّ قبله . 

# وفيها توفي عيسى بن مسكين ‏ قاضي القيروان وفقيه المغرب ‏ أخذ عن سحنون - 
وعن الحارث بن مسكين» وكان إماماً ورعاً خاشعاً متمكناً من الفقه والآثار» ومستجاب 
الدعوة يُشْبّه بسحنون في سمته وهديه. أكرهه ابن الأغلب الأمير على القضاء» فولي ولم 
يأخذ رزقاً» وكان يركب حماراً» ويستسقي الماء لبيته. 


)١(‏ جاء في معجم البلدات لياقوت الحموي: لسف: وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق» بين 
جيحون وسمرقند» خرج منها جماعة من أهل العلم منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن 
الحجاج بن حداش السفي»كتب الكثير وجمع السنّة والتفسير. .. مات سنة ۲۹۶ ه. 

(؟) أصفهان أو أصبهان: مديئة في غربي إيران جئوب البحيرة المالحة. 

() في الكامل لابن الأثير 5/١؟١:‏ وفيها توفي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي. 


بم ١‏ السنئة 5ة؟ 


* وفيها توفي الإمام أبو جعفر ‏ محمد بن أحمد الترمذي ‏ كبير الشافعية في العراق 
قبل ابن شُريح» وكان زاهداً ناسكاًء قانعاً باليسير. قال الدارقطني: لم يكن للشافعية بالعراق 
أرأس ولا أورع منه» وكان صبوراً على الفقر» حدّث عن جماعة كتيرة» منهم يحيى بن بكير 
المصري» وروى عنه جماعة» منهم أحمد بن كامل» وكان ثقة من آهل العلم والفضل» 
والزهد في الدنياء والتقلّل في المطعمء على حال عظيمة فقراً وورعاً وصبراً. روى بالإسناد 
أنه كان يقوت في سبعة عشر يوماً حمس حبّات أو ثلاث حبّات» فقيل له: كيف عملت؟ 
فقال: لم يكن عندي غيرهاء فاشتريت بها لفتاً» فكنت آكل كل يوم واحدة. 

وذكر أبو إسحاق الزجاج النحوي أنه كان تجري عليه في كل شهر أربعة دراهم» وكان 
لا يسأل أحداً شيئاًء وكان يقول: تفقّهت على مذهب أبي حتيفة» فرأيت النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم في مسجد المدينة عام حججتٌ فقلت: يا رسول الله» تفقّهت بقول أبي حنيفة» 
فآحذ به؟ فقال: لاء فقلت: آخذ بقول مالك بن أنس؟ فقال: خذ منه ما وافق سئّتي» قلت: 
فآخذ بقول الشافعي؟ فقال: ما هو يقوله. إلا أنه أخذ بستتي» ورد على من خالفهاء قال: 
فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصرء وكتبت كتب الشافعي. هكذا ذكره جماعة من أهل 
الطبقات والتواريخ» منهم الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي الإمام ابن خلكان. 

وقال الدارقطني: هو ثقة مأمون ناسك. وكان يقول: كتبت الحديث تسعاً وعشرين 


# وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي» أحد المحدثين الكبار 
بنيسابور. له تصانيف موجودة» ورحلة واسعة. 


سنة ست وتسعين ومائتين 

# فيها مات ابن المعتر" مات مخنوقاًء وذلك أنه لما دحلت هذه السنةء والملأ 
يستصعبون المقتدر» ويتكلمون في خلافته» فاتفق طائفة على خلعه» وخاطبوا عبد الله بن 
المعتز» فأجاب بشرط أن لا يكون فيها حرب. وكان رأسهم محمد بن داود الجرّاح؛ 
وأحمد بن يعقوب القاضي» والحسين بن حمدانء واتفقوا على قتل المقتدر» ووزيره 
العبّاس بن الحسين» وفاتك الأمير. فلما كان عاشر ربيع الأول» ركب الحسين بن حمدان 
والوزير والأمراء» فش ابن حمدان على الوزير فقتله» فأنكر قتله فعطف على فاتك فألحقه 
بالوزير» ثم ساق ليثلّث بالمقتدر وهو يلعب بالصوالجة» فسمع الهَيْعة فدخل الدار» وأغلقت 
الأبواب. ثم نزل ابن حمدان بدار سليمان بن وهب» واستدعى ابن المعتز» وحضر الأمراء 


. ٠١١ 21771١ /5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


4 ۲۹١ السئة‎ 


والقضاة سوى خواصن المقتدرء فبايعوه ولقبوه «الغالب باله» وقيل: الراضي بالله» وقيل 
المرتضي بالله» فاستوزر ابن الجراح» واستحجب عن الخادم» ونفذت الكتب لخلافته إلى 
البلاد» وأرسلوا إلى المقتدر ليتحوّل من دار الخلافة» ولم يكن معه غير مؤنس الخادم 
ومؤنس الخازن» وخاله الأميرء وتحصّنواء وأصبح الحسين بن حمدان على محاصرتهم. 
فرموه بالنشاب» وتناحوا ونزلوا على خيمته» وقصدوا ابن المعترء فانهزم كل من حوله» 
وركب ابن المعترٌ فرساً ومعه وزيره وصاحبه» وقد شهر سيفه وهو ينادي : معاشر العامة؛ 
ادعوا لخليفتكم. وقصد سامراء'('" ليثيّتَ بها أمره» فلم يتبعه كثيد أحي» وخذل فنزل عن 
فرسهء فدخل دار ابن الجصّاص» واختفى وزيره» ووقع النهب والقتل في بخداد» وقتل 
جماعة من الكبار» واستقام الأمر للمقتدر. ثم أخذ ابن المعتزّ وقتل سرّأء سلمه المقتدر إلى 
مؤنس الخادم» فقتله وسلّمه إلى أهله ملفوفاً في كساء» وصور ابن الجصّاص. وقام بأعباء 
الخلافة الوزير ابن الفرات» ونشر العدل» واشتغل المقتدر باللعب. 


وما الحسين بن حمدان فأصلح أمره» وبعث إلى بعض الولايات» وابن المعترٌ 
المذكور وهو أبو العبّاس عبد الله بن المعترٌ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
العباسى . أخذ الآدب عن أبى العباس المبدّد وأبى العباس ثعلب وغيرهماء وكان أديباً بليغاً 
شاعراً مطبوعاً مقتدراً على الشعر» قريب المأخذ» سهل اللفظ» جيد القريحة» حسن الإبداع 
للمعاني» مخالطاً للعلماء والأدياء» معدوداً من جملتهم؛ إلى أن جرت له الكائبة المذكورة 
فى خلافة المقتدر» وله من التصانيف (كتاب الزهرة والرياض)» و (كتاب مكاتبات الشعر)» 
وات الور يلكات اليا و ابه ارات و ات امار ارك 
و (كتاب الآداب)» و (كتاب حلي الأخبار)» و (كتاب طبقات الشعراء)» و (كتاب الجامع 
في العلم)؛ و (كتاب فيه أرجوزة في ذم الصبوح). ومن كلامه : البلاغة البلومٌ إلى المعنى. 
وكان يقول: لو قيل لي ما أحسن شعرٍ تعرفه؟ لقلت: قول العباس ابن الأحنف : 
د مجني الحا ذمالة الظنيونا ا _ وفيوق: السام فشا تكراب توقنا 
فكاذبٌ قد رمى بالظنٌ غيركم وصادقٌ ليس يدري أنه صدقا 

ورثاه علي بن محمد بن بسام يقول: 

لله ده من ميت بمضيقة ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لوء ولا لَوْلا فتنقصه ٠‏ وإنما أدركته حسرفة الأدب 


ولابن المعتز أشعار رائقة» وتشبيهات فائقة» من ذلك قوله: 


. سامراء: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي جبلة . (معجم البلدان)‎ )١( 


كأنا وضوء الصبح يستعجل الدّجى2 نظيدٌ غرابا ذا قوادم ججحون 
الأضداد» فشبّه ظلام الليل حين يظهر فيه ضوءٌ الصباح بأشخاص الغربان» ثم شرط أن يكون 
قوادم ريشها بيضاًء لأن ذلك البياض يقع من الظلمة في حواشيهاء من حيث يلي معظم 
الصبح. وعموده ولمم نوره يُتخيّل منها في العين كشكل قوادم بيض» وجعل ضوء الصبح» 
لقوّة ظهوره ودفعه لظلام الليل كأنّه يدفع الدذجى ويستعجله. ولا ير ضى بأن يتمهل في 
حركته , 

## وفيها السنة المذكورة توفى المحدّث أبو جعفر محمد بن حمّاد. 

* وفيها توفي أحمد بن يعقوب القاضي» أحد من قام في خلع المقتدر» احتساباً 
000 

# وفيها توفي محمد بن داود بن الجرّاح الإخباري العلامة» صاحب المصئفات. 


سنة سبع وتسعين ومائتين 

# فيها توفي الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ: محمد بن أحمد بن زهير بن حرب. 
كان أبوه يستعين به في تصنيف التاريخ . 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالل الشهير إمام السالكين» وقدرة العارفين أبو 
عبد الله عمرو بن عثمان المكي» شيخ الصوفيّة» أحد الخمسة المقتدى بهم في زمانهمء 
الجامعين بين علم الباطن والظاهر» صاحب التصائيف في الطريقة» كبير الشأن في أسرار 
الحقيقة . 

** وفيها توفي الإمام البارع محمد بن داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري 
الفقيه أبو بكرء أحد أذكياء زمانه صاحب (كتاب الزهرة). تصدّر للاشتغال والفتوى. كان 
فقيهاً أديباً شاعراً ظريفاً - ركان يناظر أبا العباس بن شريح. وسيأتي ذكر شيء من ذلك في 
ترجمة ابن شريح . 


ولما توفي أبوه داود جلس في حلقته» وكان على مذهبه» فاستصغرره فدشرا إليه 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: :۲۷١ ء۷١ /۸/١‏ أحمد ين يعقوب أبو المثنى القاضى ‏ أخذه 
المقتدر وقتله صبراً ضرب عنقه - قتله مؤنس الخادم يوم الإثنين لثلاث عشرة حلت من ربيع 
الآخرة. 


السئة ۲۹۷ ۷۱ 
رجا وقالوا: سَلْهُ عن حدٌّ السّكرء فسأله: متى يكون الإنسان داخلاً في حدّ السكرانٍ؟ 
فقال: إذا ضربت عنه الهموم» وباح بسرّه المكتوم» فاستحسنٌ منه ذلك» وعلم موضعه من 
العلم . 

قلت: وهذا الذي ذكره في حدّ السّكر هو الذي نقله أصحابنا عن الإمام الشافعي - 
رضي الله تعالى عنه ‏ وإن اختلفا في بعض اللفظ والعبارة» فعبارة الشافعي: إنه الذي اختل 
كلامه المنظوم» وانكشف سره المكتوم . 

وروى الشيخ الإمام أبو إسحاق بسنده في الطبقات: إن ابن داؤد المذكور جاءته امرأة 
فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة؛ لا هو يمسكهاء ولا هو يطلقها؟ فقال: اختلف في 
ذلك أهل العلم» فقال قائلون: يؤمر بالصبر والاحتساب» وتبعث على التطلب والاكتساب. 
وقال قائلون: تؤمر بالاتفاق» ولا يحمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله» وأعادت 
مسألتها فقال لها: يا هذه» قد أجبتك عن مسألتك». وأرشدتك إلى طلبتك» ولست بسلطان 
فأمضي» ولا قاض فأقضي» ولا زوج فأرضي» فانصرفت ولم تفهم جوابه. 

وصئف ابن داود كتابه (الزهرة) المذكور في عنفوان شبابه» وهو مجموع أدب أتى فيه . 
بكل غريبة ونادرة وشعر رائق. 

واجتمع يومأء هو وأبو العباس بن شريح في مجلس الوزير ابن الجرّاح» فتناظرا في 
الإيلاء» فقال له ابن شريح: أنت تقول: منْ كثرت لحظاته دامت حسراته» أبصر منك 
بالكلام في الإيلاء. فقال له ابن داود: لين قلت ذلك فإنّي أقول. 
أنرّه في روض المحاسن مقلتي2 وأمنع نفسي أن تال مُحورّما 

وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه بصب على الصخر الأصم تهدما 

وينطق طرفي عن مترجم خحاطري ‏ فلولا اختلاسي ورده لتكلا 
رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فماأن حيّاصحيحا لما 

فقال له ابن شريح: ولم تفخر علي؟ ولو شئت أنا أيضاً لقلتُ: 

وَمُسامرٍ بالفتح من لحظاته قد بث أمنعه لذيذ سناته 

ظا بحسن حديئه وغنائه وأكدر اللحظات في وجناته 

حتى إذا ما الصبح لاح عموده ‏ ولى بخاتم ره وبراته 

فقال ابن داود: نحنّظ الوزير عليه ذلك حتّى يقيم شاهدي عدليء أنه ولي بخاتم ربّه» 
فقال ابن شريح: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك. 


اا السئة ۲۹۸ 


أنزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أنْ تال محرّما 

فضحك الوزير وقال: لقد جمعتم ظرفاً ولطفاً وفهماً وعلماً. .انتهى . 

قلت : فإن اعترض معترض وقال: لا يلزم ابن داود ما اذعاه ابن شريح في قول ابن 
دارد: (انزه في روض المحاسن مقلتي) البيت» لأن الروض الحقيقي لا يلزم بالنظر إليه 
ارتكاب محرم. قلت: القرينة دالّة من لفظه. على أنه لم يرذ بالروض حقيقته» وإنما أراد 
الاستعارة المجازيّة. والشاهدٌ عليه قوله في عجز البيت: (وأمنع نفسي أن تنال محرماً)» 
وهو مفهوم أيضاً من صدر البيت» أعني قوله: روض المحاسن» فأضاف الروض إلى 
المحاسن . 

وكان ابن داود المذكور عالماً في الفقه» وله تصانيف عديدة منها: (كتاب الوصول 
إلى المعرفة الأصول)» و (كتاب الإنذار)» و (كتاب الأعذار)» و (كتاب الانتصار) على 
محمد بن جرير» وعبد الله بن سرسيرء وعيسى بن إبراهيم الضرير وغير ذلك . 

توفي - رحمه الله - يوم الاثنين تاسع شهر رمضان من السنة المذكورة» وعمرة اثنان 
وأربعون سنة. وفي يوم وفاته توفي القاضي يوسف بن يعقوب الأزدي. 

قلت : ونقل ابن خلكان عنه حكاية لا تصيح» فإنه قال: وبُحكى أنه لما بلغته وفاةٌ ابن 
شريحء كان يكتب شيئاًٌ فألقى الكراسة من يذه وقال: ما كنت أحتٌ نفسى: وأجهزها على 
الاشتغال لمناظرته ومقاومته. فن ظاهر هذا اللفظ أن ابن داود هو الذي بلغته وفاة ابن 
شريح» فقال هذا القول» وهذا لا يصح لأن ابن شريح مات بعده فى سنة ست وثلاثمائة» 
الهم إلا أنْ يكون أسقط الكاتب من اللّفظ شيا أعني: قال: بلغت وفاته» بإثبات التاء قبل 
الهاء» فأسقطها الكاتب . ومع هذا فهو بعيد أيضاً لكونه يقتضي أن الإمام المنتجب الملقّب 
بالباز الأشهب أا العباس بن شريح » ما كان يصئف إلا لمناظرة ابن داود الظاهري . نعم 
يحكى عنه أنه لمّا مات تأسف كيف تأكل الأرض مثله. والله أعلم بذلك . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

# وفيها توفي القاضي يوسف بن يعقوب . كما تقدّم. 

سنة ثمان وتسعين ومائتين 
# فيها توفي السيد الجليل الشيخ العارف محمد بن مسروق الطوسيّ» أستاذ الجنيد. 
# وفيها توفى أستاذ الطريقة؛ وحامل لواء الحقيقة» سيد الطائفة» تاج العارفين» 


السئة ۹۸ 1۷۳ 


قطب العلوم أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري الخزاز (بالخاء المعجمة والزاي المشددة 
المكررة) - قدس الله تعالى روحه. وقيل: سنة سبع» وقيل: ست. صحب خاله السري 
السقطي» والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهما من جلة المشايخ . وممّن صحبه من جلة 
الأئمة وأعلام الأئمة أبو العباس بن شريح الفقيه الشافعي المنتخب في العلوم المقحم 
للخصوم. كان إذا تكلم في الأصول والفروع بكلام يعجب الحاضرين يقول لهم: أتدرون 
من أين لي هذا؟ هذا من بركة مجالستي أبا القاسم الجنيد. 

وأصل الجنيد من نهارند"'“» ومولده ومنشأه العراق. وكان شيخ وقته وفريد عصره. 
وكلامه في الطريقة وأسرار الحقيقة مشهور مدورّنء تفقّه على أبي ثور صاحب الإمام 
الشافعي» وقيل بل كان فقيهاً على مذهب سفيان الثوري. وسل عن العارف من هو؟ فقال: 
6 فطل قن شر را ما وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالأصول والكتاب والسنّة . 

وروي يوماً وفي يده سبّحة» فقيل له: أنت مع شرفك تأخل في يدك سبّحة؟ فقال: 
طريق وصلت به إلى ربّي لا أفارقه. وقال: قال لي خالي السري: تكلم على الناس ‏ وكان 
في قلبي حشمة من الكلام على الناس - فاي كنت أنهم نفسي في استحقاق ذلك؛ فرأيت في 
المنام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وكانت ليلة الجمعة. فقال لي: تكلّم على 
الناس» وأتيت باب السري قبل أن أ صبح» فدققت الباب فقال لي : لم تصدق حتى قيل لك . 
فقعدت في غد للناس بالجامع» وانتشر في الناس أن الجنيد قعد يتكلّم على الناس» فوقف 
علي غلام نصرائي متنكراً وقال: أيّها الشيخ؛ ما معنى قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: «اتقوا فراسة المؤمن فإلّه ينظر بنور الله/؟ فأطرقتٌُ ساعة ثم رفعت رأسي» وقلت له: 
أسلم فقد حان وقت إسلامك» فأسلم الغلام. 

قلت : والناس يعتقدون أن في هذا للجنَيْد كرامة» وأقول: فيه كرامتان: 

إحداهما: اطلاعه على كفر الغلام. 

والثانية : اطلاعه على أنه سيسلم في الحال. 

وكل ذلك باطلاع الله تعالى له تفضيلاٌ وإكراماً وتخصيصاً وإنعاماً» وإن لم يكن ذلك 
مطردا» فقد يعطي الكرامة المفضول» ويمنع الفاضل وعن أبي القاسم الجنيد أنه قال: ما 
انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتهاء قيل له: وما هي؟ قال: مررت بدرب القرّاطين» 
فسمعت جارية تغنيٌ من دار فأنصتٌ لهاء فسمعتها تقول: 


(1) نهاوند: مديئة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام. (معجم البلدان) . 


:7و١‏ السنة ۲۹۸ 


إذا قلت أبدى الهجر لي حلل البلا تقولين: لولا الهُجِرٌ لم يطب الحبُ 
وإنْ قلت هذا القلب أحرقه الهوى 2 تقولي الهوى الذي تشرق القلب 

فصفقت وصيّحت» فبينا أنا كذلك» إذا أنا بصاحب الدار قد خرج فقال: ما هذا يا 
سيدي؟ فقلت: ما سمعت» فقال: أشهد أنها هبة متي لك» فقلت: وقد قبلتها وهي حرّة 
لوجه الله تعالى. ثم دفعتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له ولداً نبيلاً» ونشأ أحسن 
تشوء» وحجّ على قدميه ثلاثين حجّة على الومحدة. 

وأخبار الجنيد كثيرة» ومناقبه شهيرة» وسيرته حميدة» وكراماته عديدة. قيل: توفي 
آخر ساعة من نهار الجمعة» وقيل غير ذلك» ودفن بالشونيزية عند خاله السري. وكان عند 
موته قد حتم القرآن» ثم ابتدأ بقراءته» فقرأ سبعين آية من البقرة ثم مات. وإنما قيل له 
الخرّاز لأنه كان يعمل الخرّء وإنما قيل له القواريري: لأن أباه كان قواريرياً. 

قلت: وذكر بعض المشايخ أنه لما صف عبد الله بن سعيد بن كلاب كتابه الذي رد فيه 
على جميع المذاهب قال: هل بقي أحد؟ قيل له: نعم بقي طائفة يقال لها الصوفية» قال: 
فهل لهم من إمام يرجعون إليه؟ قيل: نعم» الأستاذ أبو القاسم الجنيد. فأرسل إليهء فسأله 
عن حقيقة مذهبه» فرد عليه الجنيد الجواب» بأنَ مذهبنا إفراد القدم عن الحدث» وهجران 
الإخوان والأوطان» ونسيان ما يكون وما كان. فلما سمع ابن كلاب هذا الجواب تعجّب من 
ذلك وقال: هذا شيء. أو قال: كلام لا يمكن فيه المناظرة. ثم حضر مجلس الجنيد وسأله 
عن التوحيد» فأجابه بعبارة مشتملة على معارف الأسرار والحكم فقال: أَعِدْ علىّ ما قلتُ» 
فأعاده لا بتلك العبارة» فقال: هذا شيء آخر. فأعده علىئء فأعاده بعبارة أخرى فقال: ما 
يمكننا حفظ ما تقول» فأْمْلِهِ عليناء فقال: أو كلق ا قا وال ف 
بعلو شأنه. قلت: وإلى قوله: لو كنت أجريه كنت أمليه» أشرت على لسان صاحب الحال 
الجاري على لسانه كلام بغير اختيار على طريق التغزل بسلّمى» ويشبّهها حيث أقول حاكاً 
لكلام شيخناء فدس الله تعالى روحه. في حال غيبته بالحال الوارد عليه : 

وما قلت قولأء غير أنّي أعزتها ٠‏ لسانيء فأومت للهوى يتكلم 

فأسرارها منها علمتٌ» وعندما ١‏ شكرت جليسي شِرّها منه يعلم 

أعني : يعلم الجليس السرّ الجاري على لسان المتكلّم بواسطة الهوى المشار إليه 
بالتكلم من جهة المحبوب المكتى عنه سلمى تَر 

َرُوي عن بعض المشايخ الصوفية الجلّة أنه قال: قال لي الكعبي من كبار أئمة المعتزلة - 
رأيت لكم شيخاً ببغداد يقال له الجُتيد» ما رأت عيني مثله» كانت الكتبة يحضر ونه لألفاظه؛ 


1Yo 1۹۸ السئة‎ 


والفلاسفة لدّقة كلامه والشعراء لفصاحته» والمتكلمون لمعانيه وكلامه» ناء عن فهمهم. 
وكان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من صغره منطقاً بالمعارف والحکم» حتى أن خاله السري سيل 
عن الشكر ‏ والجنيد يلعب مع الصفار ‏ فقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال: الشكر أن لا 
تستعين بنعمة على معاصيه» فقال السري: ما أخوفني عليك أن يكون حظك في لسانك. 
قال الجنيد: فلم أزل خائفاً من قوله هذا حتّى دخلتٌ عليه يومآء وجئته بشيء كان محتاجاً 
إليه فقال لي : أَنْشِرْ فإني دعوت الله عز وجل أن يسوق لي ذلك على يد مفلح» أو قال: 
موفق» اللهم إنا نسألك التوفيق» ونعوذ بك من الخذلان والتعويق؛ بجاه نبيّك الكريم» عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . 

وعن الأستاذ أبي القاسم المذكور أنه قال: دخلت الكوفة في بعض أسفاري؛ فرأيت 
دارا لبعض الرؤساء» وقد سف عليها النعيم» وعلى بابها عبيد وغلمان» وفي بعض رواشتها 
جارية تغنّي وتقول : 

ألا يا دار لا يدحلك حر ولا يعبت بساكنك الزمانٌ 

فنعم الدارٌ أنستٍ لكل ضيف إذا ما الضيفٌ أغوزه المكان 

قال: ثم مررت بعد مدّة» فإذا الباب مسودّء والجمع مبدّدء وقد ظهر عليها كابة الذل 
والهوان» وأنشد لسان الحال: 

ذهبت محاسنها وبان شجونها والدهر لا يُبقي مكاناً سالما 

فاستبدلت من أنسها بتو خش ومن السسرور بها عزاء وُغما 

قال: فسألت عن خبرهاء فقيل لي: مات صاحبهاء فال أمرها إلى ما ترى. فقرعت 
الباب الذي كان لا يقرع» فكلمتني جارية بكلام ضعيف» فقال لها: يا جارية» أين بهجة هذا 
المكان؟ وأين أنواره؟ وأين شموسه؟ وأين أقماره؟ وأين قصاده؟ وأين زؤاره؟ فيكت» ثم 
قالت: يا شيخ؛ كانوا فيه على سبيل العلريةء ثم نقلتهم الأقدار إلى دار القرار» وهذه عادة 
الدنياء ترحل من سكن فيهاء ونسيء الى من أحسن إليها. فقلت لها: يا جارية› مررت بها 
في بعض الأعرام» وفي هذا الروشن جارية تغني: (ألا يا دار لا يدخحلك حزن)» فبكت 
وقالت: أنا والله تلك الجارية» لم يبق من أهل هذه الدار أحد غيري» فالويل لمن غرّته 
دُنياه. فقلت لها: فكيف قربك القرار في هذا الموضع الخراب؟ فقالت لي: ما أعظم 
جفاءك ؛ أما كان هذا منزل الأحباب؟ ثم أنشأت: 

قالوا اتغني وقوفاً في منازلهم لسن 2 مثلك لا يغني بيحملهسا 


75 السنة ٠٠١‏ 
الس ٠س‏ يي سس سلس 
منازل الحب في قلبي معظمة وإن خلا من نعيم الوصل متزلها 
فكيف أتركهاء والقلب يتبعها حبّاً لمن كان قبل اليوم ينزلها 

قال: فتركتها ومضيت» وقد وقع شعرها من قلبي موقعاًء وأزاد قلبي تولعاً. 

قلت: ومن العبر العظيمات مما يناسب هذه الحكاية في سرعة الممات أنها فرت على 
هذه الترجمة لأبي القاسم الجنيد في منزلي» في بعض الليالي» وأنا حينئظٍ في المدينة 
ا وكانت زوجتي زينب بنت القاضي نجم الدين الطبري تسمع قراءتهاء فذكرت في 
تلك الليلة شيئاً من هذه الحكاية» ممّا كان على ذهني منها. . ثم أردت أن أكتبهاء وألحفها 
بالترجعة المذكورة لنسمعها في ليلة أخرى زوجتي المشار إليهاء فما تيسّرت كتابتها إلا اليوم 
الثالث من موتهاء ولا قرأنا شيئاً من هذا التاريخ في بيتها سوى ليلة» وقد نزل مرض الموت 

بها رحمها الله تعالى وأنزلهاداراً خيراً من دارها. 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير العارف بالله تعالى الشهير أبو عثمان الجيري 
(يكسر الحاء المهملة والراء وسكون الياء المثناة من تحت بينهما) سعيد بن إسماعيل» شيخ 
نيسابور في زمانه» وواعظها وكبير الصوفية بها. . صحب الشيخ الكبير الجليل أا حفص 
النيسابوري» وكان كبير الشأن مجاب الدعوة. 
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سنة تسع وتسعين ومائتين 

* فيها توفي شيخ نيسابور» أبو عمرو الخقّاف. أحمد بن نصر الحافظ الزاهد. سمع 
إسحاق بن راهويه. وقال ابن شُزيمة يوم وفاته: لم يكن بخراسان أحفظ للحديث منه. 

# وفيها توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي. صاحب 
التصانيف في القراءة والغريب والنحو. > وكان أبو بكر بن مجاهد يعظمه ويطريه ويقول: :ا هو 
أنحى من الشيخين . يعني ثعلباً والمبرّد. 

سنة ثلاث مائة 

# فيها توفي“ صاحب الأندلس : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الآموي . . وكانت دولته خمساً وعشرين سنة. ولي 

بعد أنحيه المنذر» وكان ذا صلاح وعبادة وعدل وجهاد» يلتزم الصلوات في الجامع ) وله 
غزوات کبار» أشهرها غزوة ابن حفصونء وكان ابن حفصون في ثلاثين ألفاًء وهو في أربعة 


)1( في الكامل لابن الأثير E‏ توفي في ربيع الأول وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وكانت 
ولايته خمساً وعشرين سنة وأحد عشر شهراًء وخلف أحد عشر ولداً ذكراً. 


VY ٣٠٠٠١ السنة‎ 


عشر ألفأء فالتقيا فانكسر ابن حفصون» وتبعه عبد الله يأسر ويقتل حتى لم ينيج منهم أحدٍ 

03 وفيها توفي أبو الحسن علي بن سعيد العسكري » أحل أركان الحديث . وأ 
الحسين مسدد بن قطن النيسابوري . قال الحاكم : كان مربي غخصرةه » والمقدم في الزهد 

* وفيها توفي أبو أحمد يحيى بن عليّ المعروف بابن""“ المنجّم. كان أوَل أمره نديم 
الموقق طلحة بن المتوكل على الله» وكان الموفق نائباً عن أخيه المعتمد على الله ولم يل 
الخلافة» ثم نادم يحبى المذكور الخلفاءَ بعد الموفق» واختصٌ بمنادمة المكتفي بالله» وعلت 
رتبته عنده» وتقدّم على خواصه وجلسائه. وكان متكلماً معتزليّ الاعتقاد» وله في ذلك كتب 
كثيرة وكان له مجلس يحضره جماعة من المتكلمين بحضره المكتفي » وله مع المعتضد 
وقائع ونوادر. من ذلك أنه قال: كنت يوماً بين يدي المعتضد» وهو مغضب» فأقبل بدرٌ. 
مولاه وهو شديك الغرام به فلمّا رآه من بعيد ضحك وقال: يا يحيى ؟ من الذي يقول من 
الشعراء: 

في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب› وجيه -حيث ما شفعا 

فقلت : يقوله الحكم بن عمر والشاري . فقال: لله دزه» أنشدني هذا الشعرء فأنشدته: 
وَيْلي على من أطار النوم فامتنعا وزاد قلبي علسى أوداجه وَجَعمَا 
كأئما الشمس في أعطافه لمعت مهتا أن الةر سيق أززانه طلجمنا 
مستقبل بالذي يهوى وإِنْ كثرت منه الذنوب» ومعذورٌ متى صنعا 

وفي حدود الثلاث مائة توفي أحمد بن يحيى”" الراوّندي الملحد. وكان يلازم 
الرافضة والزنادقة» قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه العظائم حتّى رأيت في كتبه ما لم 
يخطر على قلب أن يقوله عاقل» فمن كتبه: (كتاب نعت الحكمة)» و (كتاب قضيب 
الذهب).؛ و (كتاب الزمرّد)ء وقال ابن عقيل: عجبي كيف لم يُقتل» وقد صف (الدامغ) 
يدمغ به على القرآن» و (الزمردة) يزري به عيب النبوات!!! 


)١(‏ قي الكامل لابن الأثير :١45/1‏ في وبيع الآخر توفي يحيى بن علي بن يحبى المنجم المعروف 
بالنديم ‏ 

(۲) في الوافي بالوفيات للصفدي: /۸/٦‏ ۲۳۲: أحمد بن يحبى بن إسحاق ابن الراوندي» أبو الحسن» 
من أهل مرو الروز... وقيل هلك سنة ثمان وتسعين وماثتين. 


مرآة الجنان /ج ما 


؟٠٠١1١.ةنسلا‎ ۷۸ 


وذكر بعضهم أن له من التصانيف ما ينيف على مائة مصتف. قلت: والمشاهير من 
آهل الحقٌ ينقلون عنه في كتب الأصول أشياء ينسبونه فيها إلى الزندقة والإلحادء فلا اعتبار 
لمن يمدحه بالفضائل كاين خخلكان وغيره. 

سنة إحدى وثلاث مائة 

* فيها قتل أبو سعيد القرمطي» صاحب هجر(" قتله خادم في الحمّام (روادة) 0" ثم 
خر ادد رتا م خواض أي سيد القرمطي»: فقال: السيدٌ يطلبك» فلمًا دخل قتله 
ثم آخر» ثم آخر كذلك» حتّى قتل أربعة» يستدعيهم واحداً بعد واحد» ثم صاح النساء 
فتكاثر الناس على الخادم» فقتلوه. وكان هذا الملحد قد تمكن وهزم الجيوش» ثم هادنه 

* وفيها سار عبد الله المهدي المتغلّب على المغرب على أربعين ألفاً ليأخذ مصرء 
حى بقي بينه وبين مصر مسيرة أيّام؛ فحجز أمير مصر النيل» وحال الماءٌ بينه وبين مصرء 
ثم جرت بينهم وبين جيش المقتدر حروب» فرجع المهدي إلى بَرقَة". بعد أن ملك 
الإسكندرية والقيوم». 

# وفيها توفي الحافظ العلامة جعفر بن محمد أبو بكر صاحب التصانيف. وكان من 
أوعية العلم . 

۴ه وفيها توفى الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهانى› جد 
الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن منده. 


#٭ وفيها توفي الأمير علي بن أحمد الراسي» أمير جُنْد يسابور 2*0 وخلّف آلف فرس 
وألف ألف دینار أو نحو ذلك. 


# وفيها توفي البشامي علي بن محمد الشاعر المشهور. كان من أعيان الشعراء 
ومحاسن الظرفاء لسناً مطبوعاً في الهجاء. قالوا: لم يسلم منه أمير ولا وزير ولا صغير ولا 


)١(‏ هجر: وهي قصبة بلاد البحرين» بينه وبين سرّين سبعة أيام. (معجم البلدان). 

() في الكامل لابن الأثير :۱٤١/١‏ قتله خادم له صقلبي ‏ في الحمّام» أراده على فاحشة» فخنقه 
الخادم . 

)( بزقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى ‏ بين الاسكندرية وإفريقية. (معجم البلدان). 

)£( الفيوم: هي ولاية غربيةء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام» بينهما مفازة لا ماء فيها ولا مرعى» وهي 
منخفض من الأرض. (معجم البلدان) . 

(9) جند يسابور: مدينة بخوزستانء بتاها سابور بن أزدشير. (معجم البلدان). 


۱۷۹ ٣١١ السنة‎ 


كبير» حتّى وقع ذلك منه في أبيه وإخوته وسائر آهل ببته. ونقلوا في ذلك أشعاراً ومن شعره 
في غير الهجاء قوله: 

وكانت بالسشرةٍ لناليال سرقناهن من ريب الزمانٍ 

جعلناهنٌ تاريخ الليالي وعنون المسرة والأمانٍ 

ومن قوله في هجاء بعض الكتّاب: 

تعس الزمانٌ لقد أتى بعُجاب رَمَحَارَُسُومٌ الظرفي والآداب 

وان يكنات لتر ات يناي . ف وديم اى الاب 

ودخل وزير المعتضد» والمعتضد يُنشْدٌ هجاء فيه» فلمًا رآه المعتضد استحيئ منه 
وقال: اقطع لسان ابن بشام. فخرج الوزير مبادراً لقطع لسانه» فاستدعاه المعتضد وقال: 
اقطع لسانه بالبّر والشغل» ولا تعرض له بسوء» فولاةٌ البريد وبعض الأعمال والبشامي نسبة 
إلى الجَدّ والهجاءٌ الذي دخل الوزير» والمعتضد ينشده هو: 

قل لأبي القاسم المروزي ‏ قابلك الدهر بالعجائب 

مات لك اب وكان زيناً ‏ وعاش ذو الشين والمعاقب 

حي ية ًهذاكموت هذا فليس تخلو من المصائب 

يعني بأبي القاسم : أبا الوزير المذكورء وكان قد مات له ابن هو أخو الوزير. والمعنى 
أن حياة الوزير مصيبة» كما أن موت أخيه مصيبة . 

* وفيها توفي الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر» المعروف بابن الفرات. 
وكان وزير بني الأختل بمصر مدّة إمارة كافور» وبعد وفاة كافور. وكان عالماً ومحيّأً 
للعلماء» وحدّث عن محمد بن هارون الحضرمي وطبقته» وعن جماعة آخرين» وكان يُملي 
الحديث بمصرء وهو وزيره» وقصله الأفاضل من البلدان الشاسعة» وبسببه سار الحافظ أبو 
الحسن الدارقطني من العراق إلى مصرء ولم يزل عنده حتّى فرغ من تأليف مسند» وله تأليف 
في أسماء الرجال والأنساب وغير ذلك. ومدحه المتنبي مع كافور» وكان كثير الخير إلى 
أهل الحرمين. واشترى بالمدينة داراً ليس بينها وبين الضريح النبوي سوى جدار واحدء 
وأوصى أن يُدفن فيهاء وقرّر مع الأشراف ذلك ولمّا مات حمل تابوته» وخرجت الأشراف 
إلى لقائه وفاءٌ بما أحسن إليهم. وحسوا به وطافواء ووتفواء ثم رذوه إلى المدينة» ودفئوه 
بالدار المذكور» وقيل : دفن بالقَوّافة» وعلى قبره مكتوبٌ اسمه. 


٣٠٣۳ السنة‎ A۰ 


سنة اثنتين وثلاث مائة 
# فيها عاد المهديّ إلى الاسكندرية » فوقعت وقعة كبيرة» قتل فيهانائبه ؛ فردا إلى القيروان. 
# وفيها أخذت طيىء الركب العراقي» وتمشرق الوفد في البرية» وأسروا من النساء 
مائتين وثمانين27. 
* وفيها توفي العلامة فقيه المغرب أيو عثمان بن حداد الإفريقي المالكي. أخذ عن 
سحنون وغيره. برع في العربية والنظر. ومالٌ إلى مذهب الشافعي» وجعل يسمّي المدوّنة 
المزوّرة» فهجره المالكية» ثم أحبّوه لما قام على أبي عبد الله السيفي » وناظره ونصر السنّة. 


# وفيها توفي العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأصبهاني» إمام جامع 

أصبهان» أحد العباد والحماظ . 
سنة ثلاث وثلاث مائة 

* فيها توفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام» صاحب المصتفات» أبو عبد الرحمن 
أحمد بن على النسائى» إمام عصره فی الحديث› وله کتاب السيدن وغيره: سكن مصر 
وانتشرت بها تصانيفه» وأخذ عنه الناس» وخرج إلى دمشق» فسثل عن معاوية وما روى من 
فضائله فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتّى يفضل؟ وفي رواية أخرى: ما 
أعرف له فضيلة إلآ: لا أشبع بطنك. وكان يتشيّع» فما زالوا يدفعون في خطبته حتى 
أخرجوه من المسجد. وفي رواية أخرى: يدفعون في خطبته» وداسوه» ثم حمل إلى الرّملة 
فمات بها . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما امتحن النسائي بدمشق قال: احملوني إلى 
مكة» فحمل إليها فتوفّي بها. وهو مدفون بين الصفا والمررّة؛ وقال الحافظ أبو نعيم: لما 
داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدّوس وهو مقتول. 

قال : وكان قد صنّف (كتاب الخصائص) في فضل عليّ ‏ رضي الله تعالى عنه » وأهل 
البيت. فقيل له: ألا تصئف كتاباً في فضائل الصحابة؟ فقال: دخلت دمشق» والمدحرف عن 
علي كثيدء فأردت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب» وكان يصوم يرماً ويفطر يوماء وكان 
موصوفاً بكثرة الجماع . 


(1) في الكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ : في دي الححة خرجت الأعراب من الحاجر على الححاج فقطعوا 
عليهم الطريق وأخذوا من العين وما معهم من الأمتعة والجمال ما أرادواء وأخذوا ماثتين ونخمسين 
امرأة . 


۸۱ ۳٠٠۳ السنة‎ 


أدرك الشهادة» وتوفيّ بمكةٍ ونسبته إلى نّسَا(') مدينة بخراسان. 

* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو 'العباس الحسين بن سقيان الشيباني بفقّه على أبي 
ثور. وكان يفتي بمذهبه قال الحاكم: كان محدّث خُراسان في عصره» مقدماً بالثبت والكثرة 
,والفهم والأدب. 

* وفيها توفى أبو على الجبائى» محمد بن عبد الوهاب» شيخ المعتزلة. 

# وفيها توفي يموت بن المزرع بن يموت العبدي البصري» قال الخطيب هو ابن 
أخت أبي عثمان الجاحظ» قدم يموت المذكور بغداد في سنة إحدى وثلاث مائة» وهو شيخ 
کر وحدث بها عن أبي عثمان المازني» وبي حاتم السجستاني » ومجماعة كثيرة . وروی 
عله أبو بكر الخرائطي» وأبو بكر بن مجاهد المقرىء» وأبو بكر الأنباري وغيرهم. وكان 
أديباً أخبارياًء وله ملح ونوادرء وكان لا يعود مريضاً خوفاً من أن يُتطير من اسمه» وکان 
يقول: بُلِيتُ بالاسم الذي سمّاني به أبي فإذا عدت مريضاً فاستأذنتٌ عليه» فقيل: مَنْ هذا؟ 
قلت: أنا ابن المُزرّع » وأسقطت أسمى . وقيل إنه كان قد سمحى نفسه محمداٌ وملحه 
منصور بن الضرير فقال: 

كسيف تجحبيء والذي یکره أَنْ تجحيء يموت 
أنت للحكمة بيت لاخلث منك البيوت 

ومن أخباره ما رووه عن الأصمعي قال: كنت عند الرشيده وقد أت عب الك بن 
صالح 'العباسي» وهو يزفل في قيوده. فلمًا نظر الرشيد إليه قال: هيه يا عبد الملك؛ كأني 
والله أنظر إلى شؤبوبها قد همع وإلى عارضها قد تبلع» وكأني بالوعيد أقلع عن براجم بلا 
عاصم » ورؤوس بلا عاصم» مهلا مهلا بني هاشم» فتى والله سهّل لكم الوعرء وصفى لكم 
الكدرء وألقت إليكم الأمور أزمتهاء فخذوا حذاركم مني قبل حلول داهية» خيوط باليد, 
والرجل. 

قال عبد الملك: أفرداً أتكلّم أم توأما؟ قال: بل توأماًء فقال: انق الله يا أمير المؤمنين 


)١(‏ نسا: وهي مدينة بخراسان» بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام. (معجم 
البلدان) . 

(۲) في الكامل لابن الأثير 197/5: يموت بن المزرع العبديء أبو بكرء من عبد القيس ‏ وهو ابن 
اخت الجاحظ جاء من البصرة إلى بغداد ثم قدم دمشق ثم سكن طبرية. 


فيما ولآك» وراقبه في رعاياك التي استرعاك» فقد سهلت والله لك الوعور» وجمعت على 
خوور» ورجا بك الصدور. وكنت كما قال أخو جعفر بن كلاب: ومقام ضيّق فرّجته بلسان 
وبيان» وجدل لو يقوم القيل أو قياك في مقام كمقامي لرجل. أو قال: نفسك فأراد يحبى بن 
خالد البرامكيّ أن يضع مقدار عبد الملك عند الرشيد فقال له: بلغني أنك حقود» فقال 
عبد الملك: إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشرّ عندي فإنّهما لباقيان في قلبي» قال 
الأصمعي : فالتفت الرشيد إلى وقال: يا أصمعي؛ والله لو نظرت إلى موضع السيف من عنقه 
مراراً» يمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله . 


ومما روى يموت أيضاً أن أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن المديّر الكاتب 
كان إذا مدحه شاعر» ولم يرض شعره قال لغلامه: امض به إلى المسجد ولا تفارقه حتّى 
يصلّي مائة ركعة» ثم أطلقه. فتحاماه الشعراء من الأفراد المجيدين» فجاءه أبو عبد الله 
الحسن بن عبد السلام المعروف بالجمل؟ فاستأذنه في النشيد فقال: قد عرفت الشرط؟ 
قال: نعم» ثم أنشده. 

أردنا في أبي حسن مديحاً كما بالمدح يُنتجع الولاة 

فقلنا: أكرمٌُ الثقرّيّن طرّاً ومن كه دجلة والفراتٌ 

فقالوا: يقبل المدحات لجن ججوائره عليه الصلا 

فقلت لهم: وما تغني صلاتي عِيالي إنماالشأن الزكا 

فتأمرني بكسر الصاد منها وتصبح لي الصلاة هي الصَّلاتُ 

فضحك ابن المدبّر واستطرفهء وقال: من أين أخذت هذا؟ فقال: من قول أبي تمّام 
الطائي : 

هن الحمام وإن كسرتٌ عناقه | من جابهن فإنّْهنٌ حمام 

فاستحسن ذلك» وأحسن صلته» وحدّث ابن المزرّع أيضاً عن خاله أبي عثمان 
الجاحظ أنّه قال: طلب المعتصم جارية كانت لمحمود بن الحسن الشاعر المعروف 
بالوزاق - وكانت تسمّى بشنوى» وكان شديد الغرام بهاء وبذل في ثمنها سبعة آلاف دينار» 
فامتنع محمود من بيعهاء لأنّه كان يهواها أيضاً. فلمًا مات محمود بيعت الجارية للمعتصم 
من تركته بسبعمائة دينارء فلمًا دخلت عليه قال لها: كيف رأيت تركتك حتّى اشتريتك من 
سبعة آلاف دينار بسبعمائة دينار؟ فقالت: أجل . إذا كان المخليفة ينتظر لشهواته المواريث فان 
سبعين ديناراً لكثيرةٌ في ثمني» فضلاً عن سبعمائة» فخجل المعتصم . 

وقال ابن المزرّع: حدثني مَنْ رأى قبراً بالشام عليه مكتوبٌ: لا يغترّن أحد بالدنياء 


السنة ٠٠٢۳‏ ون 


فاي ابن مَنْ كان يلق الريح إذا شاء ويحبسها. وبحذائه قبِدُ عليه مكتوب: كذب الماصّ 
بظر أمّه. لا يظنّ أحد أنه ابن سليمان بن داود عليه السلام» نما هو حدّاد يجمع الريحَ في 
الزقء ثم ينفخ بها الجمرٌّ. . قال: فما رأيت قبرين قبلهما يتشابهان. قلت: وفي هذا المعنى 
خطر لي وقت وقوفي عليه إنشاء بيت على طريق اللغز معيّراً بارتحاله عن لسان حاله تاثباً عنه 


في مقاله: 
أنا ابن الذي للريح يُمِيِكُ إن يَمَا 


وممًا يناسب هذا مقالُ اثنين» مشهردٌ لغزهماء ضمّنته نظماً وآخرين اخترتهما لغزاً 
لفظاً ومعنٌ» وعن لغز الأربعة أشرت في بعض القصيدات بهذه الأبيات. 


من اللضز قول اثنيين كل مجاوب 
أنا ابن الذي ذلت رقاب الورى له 
إلى نحوها تأني لأمر مطيعة 
وقال الفتى الشاني له في جوابه 
أنا ابن الذي لا ينزل الأرض قَدرّهٌ 
فى لطن دواع ان سمه باه 
وحصذ ثاكاً قبال اعتيرٌ متفاخجراً 
أنا ابن الفتى داج كل سمينة 
ومفن بشجعان القرون محصّتا 
يم قال افتخار أنّناهيا 
أنا ابن الذي يكسو الأنامٌ صنيعه 
يوصل وقطع مبرم في فعاله 
عن الأزلين استنجزوا وترحّلوا 
فقيل ابن حجام وطباخ اعتزل 
وقل ثالفاً يحل الجزار فرية 


لبعسض ولاة ناظما مترفعا 
ومخزومها منهم وهشِمُهامعا 
فمرد بها والمال يأخحذ خضعا 
وقد شام برق المجد مِنْ ذاك شعشعا 
وإن نزلت تغلو وتعلا بمشبعا 
وقد مَلَوُوا الرحب الفسيح الموسّعا 
لمجد وجد كي يُصان ويُرفعا 
ومزهق أدماح تمساض مصيرّعسا 
لسفرك أقران التسفك ضجعا 
بأصل وفصل للسناء مُتطلّعا 
بها ورَشامَنْ له الغير صَنَعا 
لما لم يصل في الدهر غير ويقطعا 
وقد سمعوا المجد الأثيل المرفعا 
إلى المجد كل باحتيال ليخدعا 
وين حائكٍ مَنْ للشلاثة رَبَعا 


أعني أن الأولين وردا على بعض الولاة فسألهما عن أصلهماء فأجابا بالجوابين 


المذكورين اللذين بين كثير من الناس مشهورين. ثم عبرت عن مقالهما بنظمي المذكرر» ثم 


0 


أنشأت على وجه الاختراع لغزاً لاثنين آخرين ليس له عند أحد من الناس سماع» وأشَرْت إلى 
ذلك بقولي: (وخذ الغا إلى الآخر)؛ ثم أوضحت وصف الأربعة يكون الأؤلين ابي حجام 
وطبّاخ» والآخرين ابن جرّار وحائك. وقصيدتي المذكورة هي الموسومة بنزهة النظار» 
مشتملة على ستة من العلوم» ثم شرحتها شرحاً موسوماً بمنهل الفهوم المرويّ من صدى 


الجهل المذموم في شرح ألسنة العلوم» وهي المعاني والبيان والبديع والعروض والقافية ' 
والسلوكء أعني سلوك منازل الطريقة للسائرين إلى الحضرة من أولي الحقيقة. 
سنة خمس وثلاث ماثة 

* فيها قدم رسول“ ملك الروم يطلب الهدىة» فاحتفل للمقتدر بجلوسه لهء وأقام 
الجيش بالسلاح» وكانوا مائة وستين ألفاً. ثم الغلمان وكانوا سبعة آلاف» وكانت الحجّاب 
سبع مائة . . وعلقت ستور الديباج» وكانت ثمانية وثلاثين ألف ستر من البسط وغيرهاء 
وممًا كان في الدار سبعمائة سلسلة. ثم أدخل الرسول دار الشجرة» وفيها بركة وفيها شجرة 
لها أغصان عليها طيور مذمّبة» وورقه ألوان مختلفة» وكلّ طائر يصمّر لونأً بحركات 

َه = 1 7 . 7 ام ج ٠.‏ 
مصتوعة )2 دم آدخل الفردوس› وفيها من الفرش والاللات ما لا يقوم. قلت: هذه التّسمية 
بالقردوس تشبيهاً بما سمّاه الملك القدّوس من الضلال وطغيان النفوس. 

وفي السنة المذكورة توفي مسند العصر أبو حنيفة'"2 البصري الجمحي الفضل بن 
الحباب» وكان محدثاً متقناً أخبارياً عالماً. 

# فيها أو قبلها: أمرّت أم المقتدر في أمور الآمّة» ونهت لركالة حال ابنهاء فإنّه لم 
يركب للناس ظاهراً منذ استخلف إلى سنة إحدى وثلاث مائق؛ ثم ولي ابنه عليّاً إمرة مصر 
وغيرهاء وهو ابن أربع سنين» وهذا من الوهن والخلل الذي دخل على الأمة. ولما كان في 
السنة المذكورة أمرت أمّه القهرمانة أن تجلس للمظالمء وتنظر في القصص كل جمعة 
بحضرة القضاة» وكانت تبرز التواقيع عليها خطها. 

# وفيها أقبل القائم محمد بن المهدي صاحب المغرب في جيوشه» فأخخل الاسكندريّة 
وأكثر الصّعيد» ثم رجع. 

# وفيها توفي القاضي الفقيه الإمام» علم الأعلام» الطراز المذمّب الملقب بالباز 
الأشهب» حامل لواء مذهب الشافعي وناشره» ومؤيله في زمانه وناصره» أبو العباس 
أحمد بن عمر بن شريح» شيخ الشافعية» فقيه في زمانه» صاحب التصانيف الكثيرة 
)١(‏ في الكامل لان الأثير :٠١۸/١‏ في هذه السنة - في المحرم - وصل رسولان من ملك الروم إلى 

المقتدر . 
(۳) في الكامل لابن الأثير :۱٥۹/١‏ الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحى 


البصري . . ولد سنة ست ومائتين ‏ اسم أبيه عمرو ولقبه الحباب. 
(7) في الوافي بالوفيات للصفدي 7/5/ :77١‏ ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس . 


۱A0 ٠٠١١ السنة‎ 


والفضائل الشهيرة. يشمل فهرستٌ كتبه على أربعمائة مصتف. أخذ الفقه عن أبي القاسم 
الأنماطي عن المزني» والمزني عن الشافعي. قيل وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي 
حتى على المزني . قال أهل الطبقات: وعنه أحذ فقهاء الإسلام من الشافعية» واشتهر مذهب 
الشافعي في الآفاق. وانتشرء وقام بنصرة المذهب والرد على المخالفين» وفرع على كتب 
محمد بن الحسن الحنفي وكان شيخ طريقة العراق أبو حامد الأسفراييني يقول: نحن نجري 
مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه. 

قلت: وسمعت من بعض شيوخنا أنه سأله إنسان: كيف يلبّي المحرم؟ فقال: يقول 
لبتتك» اللهم لبيك» اللهم لبيك» إلى آخر التلبية المعروفةء فقال السائل؟ صرت محرّماء 
فقال ابن سُرَيْج (تزببت حصرماً)» قلت: قاله تحكماًء أن الحصرم لا يجيء منه زبيب» 
وإنما قال السائل : صرتٌ محرماً» لأنه قيل أن ابن سريج كان يقول: يلزم الحكم بالحكاية. 
والله أعلم» وكان يناظر محمد بن داود الظاهري. حكى آنه قال له ابن داود يوماً: أَيُلعني 
ريقي» قال ابن سُرَيج أبلعتك دجلة. وقال له يوماً: أمهلني ساعة» فقال: أمهلتك من 
الساعة إلى أن تقوم الساعة» وقال له يوماً: أكلمك من الرجُل فتجيبني من الرأس. فقال له: 
هكذا البقر إذا خفيت أظلافها وهَنت قرونها. 

وقال الشيخ الإمام المعروف بالفقه والإتقان أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن 
ريج يقول: رأيت كأنا مُطرنا كبريتاً أحمرّء فملأث أكمامي وحجري منه» فعيّر لي أن أرزق 
علماً عزيزاً كعرّة الكبريت الأحمر. وكان يُقال له في عصره: إن الله تعالى بعث عمرٌ بن 
عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة» فأظهر كل سن وأمات كل بذعة» ومن الله تعالى 
على رأس المائتين بالإمام الشافعي» حتى أظهر السنة وأخفى البدعة. ومن الله تعالى على 
رأس الثلاثمائة بك حتى قويت كل سنّة» وضعفت كل بدعة. 

قلت: هكذا ذكر في التاريخ» ولكنّ الذي صرح به الحافظ الإمام أبو القاسم ابن 
عساكر أن الصحيح أنّه كان على رأس الثلاثمائة الإمام أبو الحسن الأشعريء لأنه الذي رد 
على أئمة المبتدعة» ونصر مذهب أهل الحقّ والسئّة. والنامنٌ في ذلك الزمان إلى إقامة 
الحقٌّ والذبَ عن السّنةٍ وإبطال مذاهب البذعة بقواطع الأدلّة والبراهين المقحمة المقرّرة 
في علم الأصولء أحوج منهم إلى معرفة الفروع. وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري هر 
أولى بِأنْ يكون من المجدّدين الذين على رأس كل مائة سنة المشار إليهم في الحديث 
على وجه الإبهام دون التعيين. وسيأتي ذكر مَنْ على رأس المائتين اللاتي بعد إن شاء الله 
تعالى. 


۳١۷ السنة‎ ۱۸٦ 


ولابن سَرَيْج المذكور مع فضائله نظمٌ حسن» وفهم مشكور. عاش سبعاً وخمسين سنة 
وسئّة أشهر. وكان جدّه سرييجٌ رجلا مشهورا بالصلاح الوافر. وهو سُرّيح بن يونس بن 
إبراهيم بن الحارث المروزي الزاهد العابد» صاحب الكرامات . وقد تقدّم تاريخ موته في 

وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الإمام أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر 
التميمى المصري الفقيه الشافعي الضرير. أصله من (رأس عين) البلدة المشهورة بالجزيرة» 
وأخذ الفقه عن أصحاب الإمام الشافعي» وعن أصحاب أصحابه» وله مصنفات من المذهب 
ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء» وأنشد له: 
عاب التفقّه قرم لا عقولَ لهم وماعليه إذا عابّوه من ضرر 
ما ضِرٌ شمن الضحى ‏ والشمسُ طالعة أن لا يرى ضوءها مَنْ ليس ذا بَصَرٍ 

وحكى أنه أصابته مَسغبة؟ فى سنة شديدة القحطء فرفي سطح داره» ونادى بأعلى 
صوته : الغياث» الغياث» نحن خلجأ لكمء وأنتم تجارء وإِنّما يحسن المواساة فى الشدة» 

رفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير أبو عبد الله بن الجلاءء أحمد بن يحيى. من 
أجل شيوخ الصوفية› صحب ذا النون المصري والكبار. كان قدوة أهل الشام» قال لأَبَوَيْه : 
اشتهي أن تهباني لله عر وجلّء فقال: قد وهبناك له فغاب عنهما مذة من الزمان» ثم جاء في 
ليلة ذات مطر وبزد» فقرع عليهما الباب. فقالا: مَنْ هذا؟ قال: ولدكما. قالا: ليس لنا 
ولد» وهبناه لله عر وجل» ونحن قوم عرب إذا وهبنا شيثاً لا نرجع فيه . 

# وفيها توفي الإمام الحافظ صاحب التصانيف أبو محمد عبدان” بن أحمد الأهوازي 
الجوالقى. 

سنة سبع وثلاث مائة 
# فيها توفي أبو يعلى" الموصلّي التميمي الحافظء صاحب المستد. والحافظ الكبير 


)1( المسغبة : الجوع. 

(۲) في الكامل لابن الأثير ١17/5‏ عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبر محمد الجواليقي القاضي 
المعروف بعبدان الأهرازي» وعبدان تخفيف عبد الله طاف البلاد في طلب الحديث. كان يحفظ 
مائة ألف حديث» وسمع الكثير وصئف التصائيف. 


(۳) في الوافي بالوفيات ا 5 ١‏ :: أبو يعلى الحافظ التميمي المرصلي: هو أحمد بن = 


AY ٣٠۸ السنة‎ 


سنة ثمان وثلاث مائة 

# فيها ظهر اختلال الدولة العباسية» وخشيت الفتئة ببغداد» فركبت الجند» وسيب 
ذلك كثرة الظلم من الوزير حامد بن العباس» فقصد العامة داره» فحاربتهم غلمانه» وكان له 
مماليك كثيرة» ودام القتال أياماًء فقتل خلق كثيرء ثم استفحل البلاء» ووقع النهب ببغداد. 
وجرت فتن وحروب بمصرء وملك العبيديون جيزة الفسطاط » وخرج الخلق» وشرعوا في 
الحرب والحفل. 

f‏ وفيها توفي الفقيه الصالح راوي ص مسلم» إبراهيم بن محمد بن سقيان 
النيسابوري . قيل كان مجاب الدعوة. 

# وفيها توفي الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن محمد الدينوري» سمع الكثير 
وطوّف الأقاليم. 

# وفيها توفي أبو الطيب»ء محمد بن المفضل الضبّي الفقيه الشافعي من كبار الفقهاء 
ومتقدميهم . أخحذ الفقه عن أبى العباس سْرَيج » وكان موصوفاً بفر ط الذكاء» وله عدة 
تصائيف» وله في المذهب وجوه حسئة وأبوه أبو طالب المفضل الضبّي اللغوي صاحب 
التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني القرآن. وجّدّه سلمة بن عاصم صاحبُ الفراء 
وراويته. وهم أهل بيت كلهم علماء نبلاء مشاهير » رحمهم الله تعالى» وقيل أن ابن الرومي 
هجا المفضّل المذكور فقال؟ 

لبو تى كبا اتن ٠‏ رو فور ال 

وتخللت بالخليل» وأضحى سيبوية لديك رهن ضياء 

إلا بالله أن يعدّك أهل العلم إلا في جملة الأغبياء 

فلما بلغ هذا الهجاء الوزير اسماعيل بن بلبل شی عليه وحرم ابن الرومي عطایاه» 
لآن المفضل المذكور كان له اتصال بالوزير المذكور. 

* وفيها توفي الحافظ أبو العباس الوليد بن أبان بأصبهان» صاحب المسند والتفسير. 


* وفيها توفي المفضل الجَنّدي (بفتح الجيم والنون) اليمني. 


= علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال غلقت له الأبواب يوم جنازته. 
)١(‏ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 155/5 ٠١۷‏ . 


۸۸ السنة ۳٠۰۸‏ 
متسس دح ا اک ا ا ل ا 


* وفيها توفي أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم وزير العزيز بن المعترٌ العبيدي» 
صاحب مصر» قالوا: : وكان يعقوب أولاً يهودياً يزعم أنه من أولاد هارون بن عمران». أي 
موسى ‏ صلوات الله عليهما عليهما ‏ وقيل بل يزعم أنه من ولد السموأل بن عاديا اليهودي» صاحب 
الخ الا القائل على ما ذكره بعضهم نسبة إليه: 


وما ضوّنا أنا قليلٌ وجاڙنا عزيرٌ وجار الأكثرين ذليلٌ 
فى أبيات له منها: 


إذا المرء لم يدنسن من اللؤم عرضه فكل رداك يرتدييه جميل 
إن هو لم يجمل على النفس ضمّها فليس إلى حسن الثناء سيل 

وكان يعقوبٌ قد قدم به أبوه من بغداد إلى مصرء وقد تعلم الكتاب والحساب» فجعله 
كافور الأخشيديّ على عمارة داره» ثم لما رأى كافور نجابته وشهامته وصيانته ونزاهته 
وحسن إدراکه» ولم يقبل سوى قوتهء فتقدّم كافور إلى ساثر الدواوين أن لا يمضي دينار ولا 
درهم إلا بتوقيعه» فوقع في كل شيء؛ وكان يَبْرٌ ويصلّ من اليسير الذي يأخذه. كلّ هذا وهو 
على دينه» ثم إنه أسلم يوم اثنين لثماني عشرة ليلة مضت من شعبان سئة ست وخمسين 
وثلاثماثة» ولزم الصلاة ودراسة القرآن» ورتب لنفسه رجلا من أهل العلم شيخاً عارفاً 
بالقرآن والنحو» حافظاً لكتاب السّير» في مكانٍ بیت عنده» ويصلي به ويقراً عليه ولم 
يزل حاله يتزايد مع كافور إلى أن توفي كافور في التاريخ المذكور» وكان ابن الفرات وزيد 
كافور يحسده ويعاديه. ولما مات كافور قبض ابن الفرات على جميع الكتّاب وأصحاب 
الدواوين» وقبض على يعقرب في جملتهم» ولم يزل يتوصّل ويبذل المال حتّى أفرج عنه. 
فلمًا حرج من الاعتقال توجّه إلى بلاد المغرب» فلقي جوهراً الخادم» وهو متوجّه بالعساكر 
والخزائن إلى الديار المصرية ليملكهاء فرجع في صحبته» وقيل بل استمرٌ على قصده 
وانتهى إلى إفريقية» وتعلّق بخدمة المعرّء ثم رجع إلى الديار المصرية» فلم يزل يترقّى إلى 
أن تولى الوزارة للعزيز» وعظمت منزلته» ومهد قواعد الدولة. وكان يعقوب يحب أهل 
العلم» ويجتمع عنده العلماء» ويقرأ عنده مصئّفاته في ليلة كل جمعة» ويحضره القضاة 
والفقهاء والقرّاء وأصحاب الحديث والتّحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم 
من وجوه الدّولة» فإذا فرغ من مجلسه قام الشعراء ينشدونه المدائح. وكان في داره قوم 
يتلون القرآن الكريم» وآخخرون يتلون الحديث والفقه والأدب حتّى الطبّء وينصب كل يوم 
خواناً للخاصّة وموائد عديدة لمن عداهم من أهل مجلسه. . وكان يجلس كل يوم بعد صلاة 
الصبح ويعرض عليه رقاع الناس و في الحوائج والظلامات. . وكان في خدمته قوّاد من جملتهم 


1۸۹ ۳٠۹ السنة‎ 


القائد أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه (مُثيّه('2 القائد) وهي بليدة من أعمال 
الجزيرة من الديار المصرية» وكانت هيبته عظيمة» وجوده وافراً. وأكثر الشعراء من مدائحهء 
وكان له طيور سابقة» وللعزيز كذلك طيور سابقةء فسابق يوماً ببعض طيوره بعض طيور 
العزيزء فسبق طائر الوزير» فعرّ ذلك على العزيز فقيل له: إنه قد اختار من كل شيء أجوده 
لنفسه وأعلاه» ولم يب منه إلا أدناه حتّى الحمام. وقصدوا بذلك الإغراء به حسداً منهم» 
لعله يتغير عليه فاتصل ذلك بالوزيرء فكتب إلى العزيز: 

قل لأمير المؤمنين الذي له العلا واللسب الشاقب 

طائرك السابق لكئّه جاء وفي خحدمته حاجب 


فأعجبه ذلك منه» وسرّى عنه ما كان وجده عليه . 


ذكر بعضهم أن هذين البيتين له» وذكر بعضهم أنّْهما لولي الدولة المعروف بابن 
خيرانث. ولما مر ضس عاده العزيز. وقال له: لو كنتٌ تُشترى اشتريتك بملكي ؛ وفديتك 
بولدي» هل من حاجة توصي بها؟ فبكى وقبّل يده وقال: ما فيما تحضّني فأنت أرعى لحقيّ 
من أن أسترعيك إياهء وأرأف على من أن أوصيك بهء ولكني أنصح لك مما يتعلق بدولتك» 
سالم الروم ما سالموك» واقنع من الحمداني بالدعوة والسكة» ولا تبق على مفرح بن دغفل 
إن عرضت لك فيه فرصة» وماتٌ» فأمر العزيز أن يُدفن في داره» وهي المعروفة بدار الوزارة 
بالقاهرة داخل باب النّصر في قبّة كان بناهاء وصلى عليه العزيز وألحده بيده في قبره» 
وانصرف حزيناً لفقده» وأمر بغلق الدواوين أياماً بعده. وكان إقطاعه من العزيز في كل سنة 
مائة ألف ديئار» وذكر بعضهم أنه كُنّن خمسين ثوياً» ويقال أنّه فن وط بما مبلغه عشرة 
آلاف ديئار. 


# فيها أحذت الاسكندرية» واستردّت إلى ناب اللخليفة؛ ورجع العبيدي إلى المغرب . 
* وفيها قضيّة الحسين بن منصور الحلاج» وهو من أهل (البَيضاء)”'2 بلدة بفارس» 


ونشأ بواسط والعراق» وصحب سهل بن عبد الله» ثم صحب أبا الحسين النوري وأبا القاسم 
الجنيد وغيرهم» والناس مختلفون فيه» فمنهم مَنْ يبالغ في تعظيمه» ومنهم من يبالغ في 


)١(‏ منية القائد: وهو القائد فضل: بلد في أول الصعيد قبليَ الفسطاط » بينها وبين مدينة مصر يومان. 
(معجم البلدان) . 

(؟) البيضاء: مدينة مشهورة بفارس. وقال الأصطخري: هي أكبر مدينة في كورة اصطخر. (معجم 
البلدان). 
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تكفيره» ومنهم من يتوقف فيه . والمحققون اعتذروا عنه» وأجابوا عمّا صدر عنه بتأويلات» 
ومنهم القطب أستاذ العارفين الأكابر الذي خضعت لقدمه رقاب كل ولي من باو وحاضر» 
الشيخ الشريف الحسيب النسيب محيي الدين عبد القادر الجيلي» والشيخ الكبير العارف بال 
الشهير إمام الطريقة ولسان الحقيقة الشيخ شهاب الدين السهروردي» والإمام رفيع المقام 
حجّة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وغيرهم ممّن يطول ذكرهم» بل يتعذر حصرهم. 

وممن قال به وقبله وصخح حاله وجعله أحد المحققين ولم يخرجه عن أئمة الصوفية 
العارفين السالكين المرشدين الشيوخ الجلّة العارفين بالل الأئمة؛ الشيخٌ أبو العباس بن عطاء 
والشيخ أبو القاسم النصر أبادي» والشيخ أبو عبد الله بن خفيف المذكور بالحسين بن 
منصور» عالم رباني. 

فمن كلام الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله فيه ممّا روى الشيخ أبو القاسم عمر البزار 
بالإسناد في مناقبه قال: سمعت سيّدي الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى 
عنه يقول: عثر الحسين الحلاج» فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده» ولو كنت في زمنه 
لأخذت بيده» وأنا لكل من عثر مركوبّه من أصحابي ومريديّ ومحبيّ إلى يوم القيامة آخذ: 

ومن كلامه فيه أيضاً قوله: فمن متاقبه المرويّة عنه: طار طائر عقل بعض العارفين من 
وكره» سحره صورته» وعلا إلى السماء خارقاً صفوف الملاتئكة. كان بازياً من بُزاة الملك» 
مخيّط العينين بخيط ‏ ولق الإنسان ضعيفاً ‏ فلم يجد في السماء ما يحاول من الصيد» فلمًا 
لاحت له فريسة رأيتُ ربي زاد تحيّره في قول مطلوبه: «أينما تولوا فم وجه الله [البقرة: 
6ه. عادّها بطأ إلى حظيرة خطة الأرض» طلب ما هو أعرّ من وجود النار في قعر البحارء 
تلفت بعين عقله فما شاهد سوى الآثار» فكر فلم يجد في الدارين مطلوباً سوى محبوبه 
فطرب فقال بلسان شكر قلبه: أنا الحق» ترنّم بلحن غير معهود من البشر» صغر في روضة 
الوجود صغراً لا يليق بني آدم» لحن بصوته لحنآً عرضه فخفقه. نودي في سره يا حلاجٌ» 
اعتقدت أن قرّتك بك؟ قال: لأنْ نيابته عن جميع العارفين ‏ حسب الواحد - إفراد الواحد. 
قل يا محمّد؛ أنت سلطان الحقيقة؛ أنت إنسان عين الوجود» على عتبة باب معرفتك تخضع 
أعناق العارفين» في حمّى جلالتك توضع جباه الخلائق أجمعين. 

ومن كلام الشيخ عبد القادر أيضاً في الحلاج مسطوراً عنده في مناقبه المرويّة بالأسانيد قال 
رضي الله تعالى عنه: طار واحدٌ من العارفين إلى أفق الدعوى بأجنحة ‏ أنا الحقّ ‏ رأى روض 
الأبدية خالياً عن الحسيس والأنيس» صفر بغير لغة تعريضاً لخيفة» ظهر عليه عقاب الملك من 
مكمن أن الله لني عن العالمين» أنشب في إهابه مخلاب كل نفس ذائقة الموت. قال له: 
شرّع سليمان الزمان» لِم تكلمت بغير لغتك» ثم ترئّمت بلحن غير معهود من مثلك؟ 


السنة ۳٠۹‏ ۱۹۱ 
ادخل الآن إلى قفص وجودك: ارجع من طريق غيرة القدم إلى مضيق ذلّة الحديث» قل 
بلسان اعترافك ليسمعك أرباب الدعاوى: حسبٌ الواحد إفراد الواحد» مناط خفض 
الطريق» إقامة وظائف خدمة الشرع. 

بإسنادنا العالي آنه قال: وما يحكى عن أبي يزيد رحمه الله قوله: سبحانی» حاشا أن 
يُعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. قال: وهكذا ينبغى 
Ss‏ لا 


فصا طويلدٌ في الاعتذار عن الألفاظ e‏ او اددع مثل قوله : 0 الح 
وقوله: ما في الجبّة إلا الله . وأمثال هذه الإطلاقات التي تنو السمع عنها وعن ذكرها. قال 
ابن خلكان: وحملها كلها على محامل حسنة؛ رأولها قال: وقال هذا من فرط المحيّة وشدة 

آنا من أهوى» ومن أهوى أنا نحن روحان قد حللنا بدنا 

فإذا أبصرته أبصرتنسى وإذا اتشر جي E‏ 
والاتحاد» في كتابه (المنقذ من الضلال). 

وأكثر المحققين حملوا على ما يقع منهم مُخْالِفاً لظواهر الشرع من الأقوال على 

صدوره في حال سكرهم بواردات الأحوال. وإلى ذلك أشرت بالقصيدة المسمّاة بالدر 
المنضد في جيد الملاحء في بيان الاعتذار عن ما يصدر من المشايخ أرباب الأحوال 
الملاح. 

وقتل الحلا17) وما منه في ظاهر الشرع يستباح» وكونه شهيداً عند المشايخ لأن 
وبنعض عن الأكوان فَإنّ بعضهم ‏ به جاوز الإسكار حذاً فَعَوبَدا 
كي 2 حدوداً فرى الحلاج ماص محذددا 


.1178 2151/1 انظر قتل الحسين الحلاج في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


لالحنا السنة ٠٠۹‏ 


أشرتٌ في هذا إلى أن الحلاج ظفر به سلطان الشرع الظاهرء وأبو يزيد تحصن بدرع 
الحال الذي هو عن سلاح تسلط السلطان ساتر. 

قلت: وما أحسن ما أشار بعض أرباب الأحوال في وقوع الحلاج - دون أبي يزيد - 
حيث قال: الحلاجٌ خرج من بحر الحقيقة إلى الساحل» فر نه فاس وأقيم عليه الحدّ. 
وأمَا أبو يزيد فإنه لم يخرج من بحر الحقيقة والتحقيق» فلم يكن لهم إلى الظفر به طريق» 
هذا معنى كلامه والإشارةء وإن اختلف متا العبارة. 

ومن كلام الشيخ العارف بالله تعالى السيد الجليل أبي الشموس أبي الغيث ابن جميل - 
قدّس الله روحه ‏ فيما نحن بصدده من السكر لمحيّة الله تعالى والفناء عمّا سوى الله تعالى» 
والإشارة إلى من صدر منه مثل المقال فى سكر وواردات الأحوال» قوله: هداك الله إلى 
دوت باعي 2 E‏ سه شير و تسد SE E‏ وكا كناك كن لوي 
وول طلى عسي اناده كار قلا OLEAN‏ ند :نزي EN‏ 
وأجمل» وذلك أقصى ما نروم ونطلب. فقد صرّح في كلامه هذا بان مثل هذا إِنّما يقع عَمَّنْ 
سكر بالمشرب المذكور» وضعف عن احتمال تجلي الجمال والنور. 

قلت: وما يختشى من مثل هذا الضعف ما يروى عن غير واحد منهم أنّهم كانوا 
يدافعون الأحوال الواردة عليهم» لثلا يقعوا في مثل هذا. 

وكان بعضهم إذا ورد عليه الحال يدخل السوفق» ويسمع كلام الناس» وما هو فيه من 
اللفظ. وبعضهم كان يأتي زوجته عن ذلك» وبعضهم كان يركب الفرس ويركض ويلهو بهء 
وغير ذلك من اللّهو في الأفعال التي تنافي الأحوال. رجعنا إلى ذكر الحلاج : 
قيل أنه سل عن التصِوّف» وهو مصلوب فقال: هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. قلت : 
يعني لا بد لها من أن تُسْعَلء فإن لم تشغلها بالطاعات ووظائف العبادات شغلتك بالخواطر 
المذمومات الموقّعات في الهوى والافات. ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم : 


سوت شم صمت ثم خرس وعلسم ثم وچ ثم رمس 
دسح احم خب كم كان و ج ل ا ممن 
حزن ثم سهل ثم قفر ونهوٌئم بحر ثم يسس 
وسكر ثم صحلائم شوق وقربٌ ثم وصلل سم أنس 
وقض ثم بسط ثم محر وفرق ثم جمع ثم طمسسل 
وأعذ ثم راثم جذب ووصفا ثم كسف ثم لبس 
عبارات لأقسوام تسسساوت لديهم هله الدنيا وقلس 


السنة ۳۰۹ ۹۳ 


وأصوات وراء الاب لكنٌ عبارات الورى فى القرب همس 

وآخر مايَؤول إليه عبد إذا بلغ المداحيض نفسس 

لان الخلق لخدام الأمساني وحقٌ الحق فى التحقيق قدس 

ومما نظمه أيضاً على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله: 

لا كنت إِنْ كنت أدري كيف كنت ولا 
N‏ به E ERE‏ 

أرسلت تسأل عتي كيف بت وما لاقيتٌ بعدك من هو وين لحرن 

وقوله أيضاً: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إيَاك أن تبعل بالماء 

وقوله أيضاً في كتابه إلى أبي العباس بن عطاء: 

كت ول اکن الب انها ٠‏ ال سي ع كشا 

وذاك لان الروحَ لا فرق بينها وبين محيّيها بفصل خطاب 

وکل كتاب صادر منك وارد إليك فلا يحتاج رة جواب 

وغير ذلك ممّا يجري هذا المجرى: 

ومِنْ كلام الحلاج: المدبر وهو الخارج عن أسباب الدارين. وقال: مَنْ أسكرته أنوار 
التوحيد حجبت عن عبادة التجريد بل من أسكرته حقائق التجريد نطق عن حقائق التجريد. 
لأنّ السكران هو الذي ينطق لكل مكتوم» وقال بعضهم : لقيت الحلاج يوماً في حال رة 
فقلت له: كيف حالك؟ فأنشأ يقول: 

لين أمسيتُ في ثوب عديم لقد بُلِيَ على حر كريم 

فلا يحزنك ان أبصرتٌ حالا يغترنئي عن الحال القديم 

فلي نفس سلف أو ستسرقى -لعمرٌ الله في أمر جسيم 

قال بعضهم : سمعت الحسين بن منصور وهو على الخشبة يقول: 

طلست | لم کل أرض فلم أ لي بأرض مستقرا 

أطعست بطامعي فاستعبدتني فلو أي قنعث لكنتُ حرا 

قلت: وله كلام فائق» وشعر رائق» فيهما الكثير من الناس في مسألك المؤاخذة» 


مضائق» وإيراد كل ذلك فى هذا المختصر غير لائق» وحاصل الأمر أله أفتى أكثر علماء 
عصره بإباحة دمه. 


مرآة الحئان اج e /Y‏ 


۳١۹ السنة‎ ١4 


ويقال: أن العباس بن سُرَيج كان إذا سُئل عنه يقول: هذا رجل خفي عليه حاله؛ وما 
أقول فيه شيئاً. قلت: هكذا قيل مع ابنُ سريج» توفي قبل قتل الحلاج بثلاث سنين. 
ويحتمل أن يكون قال ذلك في حياته لما سيل عنه قبل أن يُقتل بمدّة طويلة. 

وكذلك ما قيل أن الجنيد وابن داود الظاهري ‏ من جملة مَنْ أفتى بقتله ‏ لا يصح»ء 
لأنَ الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين» قبل قتل الحلاج بإحدى عشرة سنة. ومحمد بن 
داود توفي قبل قصة الحلاج باثنتي عشرة سنة . 

رجعنا إلى ذكر الحلاج. قالوا: وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن العباس - 
وزير المقتدر - بحضرة القاضي أبي عمر» فأفتئ بحل دمه» وكتب خطه بذلك» وكتب معه 
مَنْ حضر المجلس من الفقهاء. وقال لهم الحلاج: ظهري حمى» ودمي حرام» وما يحل 
لك أن تناولوا علي بما يبيحه» وأنا اعتقادي الإسلام» ومذهبي السنّة وتفضيل الأئمة الأربعة 
والخلفاء الراشدين وبقيّة العشرة من الصحابة» ولي كُتبٌ في السنة موجودة في الوراقين» 
فالله الله في دمي. ولم يزل يُردّد هذا القول» وهم يكتبون خطوطهم» إلى أن استكملوا ما 
احتاجوا إليه. وانفضوا من المجلس» وحمل الحلاج إلى السجن. وكتب الوزير إلى المقتدر 
بخبره بما جرى في المجلس» وسيّر الفتوى» فعاد جواب المقتدر بأنّ القضاة إذا كانوا قد 
أفتوا بقتله فَلْيُسِلَّم إلى صاحب الشرطة» وليتقدم فليضربه ألفَ سوط فإن مات وإلاً اضربه 
ألف سوط أخرى»ء ثم يُضرب عنقه» فسلمه الوزير إلى الشرطي» وقال له ما رسم به 
المقندر» وقال له: إِنْ لم يتلف بالضرب فبقطع يده ثم رجله» ثم تجرٌّ رقبته» وتحرق جتته . 
وإن خدعك وقال لك: أنا أجري لك الفرات ودجلة ذهباً وفضة فلا تقبل ذلك منه» ولا ترفع 
العقربة عنه» فتسلّمه الشرطي ليلا وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من السنة 
المذكورة» فأخرجه إلى عند (باب الطاق)» وهو يتبختر في قيوده. 

واجتمع من العامة خلق لا يُحصى عددهم» وضربه الجلاد ألف سوط» ولم يتأوّه؛ بل 
قال للشرطي لما بلغ الستمائة: ادع لي عندك؛ فن لك عندي نصيحة تعدل فتح 
القسطنطينية . فقال له: قد قيل لي عنك أك تقول هذا وأكثر منه» وليس إلى رفع الضرب 
عنك سبيل. ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأربعة. ثم جز رأسه» ثم أحرقت جتته. ولما 
صار رماداً ألقاه في الدجلة؛ ونصب الرأس يبغداد على الجسر. 

وقيل: أن أصحابه جعلوا يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوماً. واتفق أن دجلة زاد 
تلك السنة زيادة وافرة» فادّعى أصحابه أن ذلك سبب إلقاء رماده فيهاء وادّعى بعض أصحابه 


)١(‏ باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي تعرف بطاق أسماء. (معجم البلدان). 


السنة ۳1۰ ها ١‏ 


أنه لم يقتل» ولكن ألقي شبهه على عدو من أعداء الله . وشرحٌ هذه القصة يطول» وفيما 
ذكرناه كفاية وعبرة لأولى العقول. 

قلت وقد اقتصرت مع ما ذكرت عن المشايخ في هذه القضية على نقل ابن خلكان ‏ 
وهو أهون ‏ وكلامه في الصوفية أقرب وأنسب لما ذكرناه من تأويل أكابر المشايخ عنه. على 
المحامل التي تقدّم ذكرها. 

وأما ما نقل الذهبيّ» فذكر فيه أشياء فظيعة» وكثر التشنيع عليه» وبالغ مبالغة لا 
عنهم من الأحوال مشتبهاً بمضمون العقيدة التفاشية» وما يناسبه من عقائد الحشوية في 
السادات من أولي الأحوال السيئة. 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو العبّاس بن“ غطاءء 
وكان من أجلاء المشايخ الأكابر الجامعين بين علمّي الباطن والظاهر. 

سنة عشر وثلاث مائة 

# فيها ببغداد توفي الحبر البحر الإمام أحد العلماء الأعلام صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ الشهير والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ؛ 
كان مجتهداً لا يقلّد أحداً. 

قال إمام الأئمة المعروف بابن خُزيمة: ما أعلم على وجه الأرض أفضل من محمّد بن 
جرير » ولقد ظلمته الحنابلة" . 

وقال الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو حامد الاسفراييني:' لو سافر رجل إلى الصين حتى 
يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً. 

قلت: وناهيك بهذا الثناء العظيم والمدح الكريم من هذين الإمامين الجليلين البارعين 
النبيلين. ومولده بِطَبَرِسْتان سنة أربع وعشرين ومائتين» وكان ذا زهد وقناعة. 

توفي في أواخر شوّال من السنة المذكورة» وكان إماماً في فنون كثيرة» منها التفسير 
)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 154/8/5. 1 

الصرفي الآدمي: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس الآدمي الصوفي الزاهدء كان كثير 

العبادة والاجتهاد ينام في اليوم والليلة ساعتين . 
(؟) في الكامل لابن الأثير 111/5: بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم؛ ولذلك 


سبب وهو أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله» ولم يذكر فيه أحمد بن 
حنبل» فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً. 


٠٠١ السنة‎ ١ 


والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصتفات مليحة في فنون عديدة» يدل على سعة 
علمه وغزارة فضله» وكان ثقة في نقله وتاريخه. قيل: تاريخه أصخ التواريخ وأثبتهاء وذكره 
الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين. 

* وفيها أو في التي قبلها توفي الفقيه الكبير الإمام الشهير محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسايرري» كان فقيهاً مطلعاء ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء وقال: صنّف في 
اختلاف العلماء كتباً لم يصتّف أحد مثلهاء واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف» ومن كتبه 
المشهورة قى اختلاف العلماء (كتاب الأشراف)» وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على 
مقافي الاين وهو من أحسن الكتب وأنفعها. 

# وفيها: وقيل في إحدى عشرة» 0 توفي أبو إسحاق 
الزجاج إبراهيم بن محمد النحوي» كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين» وله من 
التصانيف في معاني القرآن وعلوم الأدب والعربية والنوادر وغير ذلك بضع عشرة مصئفاً. 
أخذ الأدب عن المبدّد وثعلب» E‏ ثم تركه واشتغل بالأدب ونسب إليهء 
وعنه أخذ أبو علي 0 ي النحوي» وإليه يُنسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي» 


صاحب کتاب الجمل فى في 
* وفيها توفي 00 النحوي محمد بن العباس اليزيدي» كان إماماً في النحو والأدب 
ونقل النوادر وكلام العرب. 


وممّا رواه أن أعرابياً هوى أعرابية» فأهدى إليها ثلاثين شاةً وزقاً من حمر مع عبد له 
أسودء فأخذ العبدٌ شاة فى الطريق» فذبحها وأكل منهاء وشرب بعض الزق. فلما جاءها 
باق غرفت ات تاها في الوت فلنا علوم علق الالستراف الها تبعل ااج ارات 
إعلام سيده بما فعله فقالت له: اقرأ عليه السلام وقل له: إِنَّ المَرْثُوم كان عندنا محاقاًء وإِنَّ 
شحيماً راعي غنمنا جاء مرثوماً. فلم يدر العبد ما أرادت بهذه الكتابة. فلما بلغ سيده ذلك 
فطن لما أرادت» فدعا له بالهراوة وقال: لتصدقني وإلاً ضربتك بهذه ضرباًء فأخبره الخبر 
فعفا عنهء وهذه من لطيف الكنايات وظريف الإشارات. والمرثوم به بح اليم وسكون الراء 
وضم المثلثة : الملطخ بالدم» وهو في الزق مستعمل على وجه الاستعارة. والمحاق بكسر 
الميم: ثلاث ليالٍ من آخر الشهر. 

# وفيها توفي الطبيب الماهر أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المشهورء ألف في الطبّ 
كتباً كثيرة» وكان إمام وقته في علم الطب» والمشار إليه في ذلك العصرء متقناً لهذه 
الصناعة» يشدٌ إليه الرحال في أخذها عنه . 
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ومن تصانيفه: (كتاب الحاوي)» وهو من الكتب النافعة» و (كتاب الأقطاب)». 
و (كتاب المنصور): وهو على صغر حجمه نافع» جمع فيه بين العلم والعمل. وغير ذلك 
من التصانيف المحتاج إليه. 

ومن كلامه: مهما قدرتٌ أن تعالج بالأغذية فلا تعالج؛ ومهما قدرت أن تعالج بدواء 
مفردٍ فلا تعالج بمركب. 

ومن كلامه: إذا كان الطبيب عالماًء والمريض مطيعاًء فما أقلّ لبث العلّة ومِنْ كلامه: 
عالجٌ في أول العلّة بما لا يسقط القوّة. 

وحكي أن غلاماً من بغداد قدم الرّيّء ركان ينفث الدم» وكان قد لحقه ذلك في 
طريقه. فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيبٌ وأراه ما ينفث» ووصف له ما يجدء فأخذ الرازي 
مجسّة ورأى قارورة» واستوصف حاله» فنظر فيه أبو بكر الرازي» فأفكر فلم يظهر له دليل 
على علته؛ فاستنظره لقيام دليل يظهرء فقامت على العليل القيامة» ويئس من الحياة» فولد 
الفكر للرازي: سؤاله عن المياه التي شربها في طريقه» فأخبره أنه شرب من مستنقعات 
وصهاريج» فقال في نفس الرازي نجدة حذقه وجودة فطنته أن علقة علقت به من شرب 
٠‏ بعض تلك المياه» وأنّْ ذلك الدم بسببهاء وقال له: إذا جئت غداً بيتك عالجتك يما يكون 

سبباً لبرئتك؛ بشرط أن تأمر غلمانك بطاعتيء قال: نعم فانصرف الرازي وجمع له مزكنين 

فر كي اعقب هنا مي الك مجر فال لاه ابلع ؛ فامتنع» فأمر غلمانه أن يضجعوه 
فألقوه على قفاه» وفتحوا فمه» فجعل الرازي يدس الطحلب فى حلقه ويكبسه كبسّاً شدیداً 
ويطالبه ببلعه» ويهدده بالضرب إلى أن بلع ما في أحد المركنين» ثم قذف ما ابتلعهء وتأمل 
الرازي فإذا بالعلقة في الطحلب الذي قذفه» فنهض العليل معافئ» فلم يزل رئيس هذا 
الشأن. وكان اشتغاله به بعد الأربعين من عمره. 


سنة إحدى عشرة وثلاث مائة 
* فيها دخل أبو طاهر القرمطي”'' البصرةً في الليل في ألف وسبعمائة فارس - نصب 


السلاليم على السور» ونزلوا فوضعوا ا وأحرنوا الجامع» وهرب خلق إلى 
الماء فغرقوا» وسبوا الحريم. قاتل الله تعالى كل شيطان رجيم . 


# وفيها توفی الحافظ الزاهد المجاب الدعوة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن 


. ٠١١/١ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۹۸ السنة #17 


ونحويّ العراق أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ الزجاج. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري الحافظ صاحب التصائيف. رحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر 
وتفقّه على المزنيّ وغيره. قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارىء السورة. وقال ابن حَيّان: لم أرَ مثل ابن خزيمة في حفظ الأسناد 
والمتن» وقال الدارقطني : كان إماماً معدوم النظير. 


سنة النتي عشرة وثلاث مائة 
* فيها عارض أبو طاهر القرمطيّ ركب العراق» ومعه ألف فارس وألف راجل» 
فوضعوا السيف الال الحجيج 27 وساقوا الجمال بالأموال والحريم» وهلك الناس 
جوعاً وعطشاًء ونجا من نجا بأسوأ حال» ووقع النوح والبكاء ببغداد وغيرهاء ا 
من الصلوات في المساجدء ورجم الناس الوزير ابن الفرات» وصاحوا عليه أنت القرمطيّ 
الكبير. فأشار على المقتدر أن يكاتب مؤنساً الخادم ‏ وهو على الرقة قد سعى ابن الفرات 
في اعادته إليها خوفاً منه ‏ فقدم مؤنس الخادم» فركب إلى دار ابن الفرات للسلام عليه» ولم 
يتم مثل هذا من وزيرء أو قال الوزير: فأسرع مؤنس إلى باب داره» وقيّل يده وخضع . وكان 
في حبس المحسن - ولد الوزير ‏ جماعة في المصادرة» فخاف العزل» وأن يظهر عليه ما 
أخذ منهم فَسُمّ علي بن عيسىء وذبح مؤنساً خادم حامد بن العباس وعبد الوهاب ابن ما شاء 
الله » فكثر الضجيج من المقتولين على بابهء ثم قبض المقتدر على ابن الفرات وسلمه إلى 
مؤنس» فعاتبه مؤنسء وتذلل هو له فقال له مؤنس: الساعة تخاطبني بالأستاذ» وأمس 
عدت .إلى ر واختفى المحسن» ٠‏ ثم ظفر به في زي امرأة قد خضّبت يدها بالحناءء 
فعلذب وأخذ خطه بثلاثة ة آلاف ديثار. ودلي الوزارة عبد الله بن محمد الخاقاني» فعلّب ابن 
وهارون ابن خال المقتدر على المقتدر حتّى أذن في قتل ابن الفرات وولده المحسن » 
فليحا. 
عاش ابن الفرات إحدى وسبعين سنة» وكان جبّاراً فاتكاً سائساً كريماً متموّلاً يقدر 
على عشرة آلاف دینار» وقل ورد للمقتدر ثلاث مرات وقتل» وكان يدخل عليه من أملاكه 
في العام ألف ألف دينار. . فكان القرمطي قد أسر طائفة من الحجاج» منهم الأمير أ بو الهيجا 
عبد الله بن حمدان» فأطلقه وأرسل معه يطلب من المقتدر البصرة» والأهوازء فذكر أبو 
الهيجاء أن القرمطي قتل من الحجُاج ألقَيْ رجل ومائتين» ومن النساء ثلاثمائة» وفي الأسر 


. ٠۷۷/١ انظر أخذ الحجاج في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۱۹۹ ۳١٤ السنة‎ 


مثلهم هجر . 
وفي السنة المذكورة دُبح ابن الفرات وولده المذكورانء ويقال عنه أنه كانت الأعراب 
كبسوا بغداد» ولمًا ولي الوزارة في سنة أربع وثلاثمائة لع عليه سبع خلع» كان يوماً 
مشهرداً بحيث بحيث أنه سَقَى من داره في ذلك اليوم والليلة أربعين ألف رطل ثل . 
9 وفيها توفي سّلَّمة بن عاصم الضبي الفقيه صاحب ابن سُرَيْجء أحد الأذكياء. صنّف 
الكتب» وهو صاحب وجه» وكان يرى تكفير تارك الصلاة . وأبوه وجده من أئمة العربية. 
سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة 


# فيها سار الركب العراقي ومعهم ألف فارس» فاعترضهم القرمطي بربالة"› 
وناوشهم القتال» فرّد الناس دام يحجواء ونزل القرمطي على الكرفة» فقاتلوه فغلب على 
البلد ونهبه؛ فندب المقتدر مؤنساً وأنفق ة في الجيش ألف ألف دينار. 

٭# وفيها توفي الإمام اللغري العلامة أبو القاسم ثابت بن حزم السرقسطيّ. قال ابن 
الفرضي : كان مفتياً بصيراً بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعر» عاش خمساً وتسعين 
نة : 

* وفيها توفى عبد الله بن زيدان» قال محمد بن أحمد بن حماد الحافظ : لم تَر عيني 
مثله» كان أكثر كلامه في مجلسه: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على طاعتك. وروي أنه 

# وفيها توفي الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي مولاهم السرّاج» صاحب 
التصانيف. قال أبو إسحاق المزكين: سمعته يقول: ختمت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
مر ألف ختمة» وضحيّت عنه اثنتي عشرة ألف أضحية» قال محمد بن أحمد 
الدقاق : رأيت السراج يضخي كل أسبوع أو أسبوعين أضحية» ثم يجمع أصحاب الحديث 
عليهاء ولقد ألف السرّاج مستخرجاً على صحيح مسلم» وكان أَمّاراً بالمعروف ونهاءٌ عن 
المنكر› عاش سبعاً وتسعين سنة. 


سنة أربع عشرة وثلاث مائة 
لم يحج فيها أحد من العراق خوفاً من القرامطة» ونزح أهل مكة عنها خوفاً منهم» 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير :18٠/5‏ وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار الثلج. 
زفق زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفةء بين واقصة' والثعلبية. (معجم البلدان) , 


٣٠٠١ السنة‎ ar 


وفيها توفي أبو اللّيث نصر بن القاسم البغدادي الفرائضي» وكان ثقة . 
سنة خمس عشرة وثلاث مائة 
* فيها نازلت القرامطة الكوفة» فسار يوسف ابن أي الساج. فالتقاهم. فار 
يوسف» وانهزم عسكره» وقتل منهم عدّة. وسار القرمطي إلى أن نزل غربي الأنبار"» فقطع 
المسلمون الجسرء فأخذ يتحيّل في العبور» ثم عبر» وخرج نصر الحاجب ومؤنس» 
فعسكروا بباب الأنبار» وخرج أبو الهيجا ابن حمدان وإخوته» ثم رده القرامطة» فما صبر 
وراجل» والعسكر كانوا أربعين ألف فارس. ثم إِنَّ القرمطيّ قتل ابن أبي الساج وجماعة 
معهء وأشار إلى (هيت)» فبارز العسكرء ودخل الوزير علي بن عيسى على المقتدر وقال: 
قد تمكنت هيبة هذا الكافر من القلوب» فخاطب السيدة فى مال تنفقه فى الجيش» وإلاً 
فمالك إلا أقاصي حخراسان» قأخبر أمّه بذلك» فأخرجت خمسمائة ألف دينار» وأخرج 
المقتدر ثلاث مائة ألف دينار. ونهض ابن عيسى في استخدام العساكر» وجدّدت على بغداد 
بخنادق» وعدمت هيبة المقتدر من القلوب» وشتمته الجند. 


# وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف أحمد بن علي بن الحسين الرازي 
النيسابوري . 


* وفيها توفي أبو الحسن الأخفش الصغير علي بن سليمان البغدادي النحوي» أخذ 
عن ثعلب والمبرّد» وروى عنه المرزباني وأبو الفرج المعاني وغيرهما. وكان ثقة» قال 
المرزباني: لم يكن بالمتسع في الرؤية للأخبار» والعلم بالنحو» وما علمته صئّف شيئاً البتةء 
ولا قال شعراًء وكان إذا سُّئل عن مسألة في النحو ضجر وانتهر من يسأله. 

وقال أبو الحسن بن سنان: كان يواصل المقام عند أبي عليّ بن مَقّلة» وأبو عليّ يراعيه 
ويرهء فشكا في بعض الأيام ما هو فيه من شدة الفاقة» فسأله أن يعلم الوزير علي بن عيسى 
حالهء ويسأله إقرار رزق في جملة من يرتزق من أمثاله» فعرف الوزير أبو علي اختلال 
حاله» وتعذّر الوقوف عليه في أكثر أيامهء وسأله أن يجري عليه رزقاً فانتهره الوزير انتهاراً 
شديداً في مجلس حافلء» فشق على ابن مقلة ذلك» وقام من مجلسه» وصار إلى منزله 
لإيماء نفسه. ووقف الأخفش على الصورة المذكورة فاغتمٌ بهاء وانتهت به إلى الحال التي 


(1) انظر وصول القرامطة إلى العراق وقتل يوسف بن أبي الساج في الكامل لابن الأثير -١85/5‏ 
4ك 
(۲) الأنبار: مديئة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ. (معجم البلدان). 


أكل الشحم» فقيل: إنه قبض على فؤاده» فمات فجأة في التاريخ المذكور. نسأل الله الكريم 
العفو والعافية واللطف الجميل واليسر الحصين في الدين والدنيا والآخرة» وقد تقدّم ذكر 
الأخفش الأكبر والأوسط في سنة حمس عشرة ومائتين. 


سنة ست عشرة وثلاث مائة 


# فيها دحل القرمطي الزوحية"“ بالسيف واستباحها ثم نازل الرقّة('2» وقتل جماعة؛ 
وتحوّل إلى هيت» فرموه بالحجارة» وقتلو صاحبه أيا الدرداء» فسار إلى الكوفة» ثم 
انصرف وبنى داراً سمّاها دار الهجرة. ودعا إلى المهدي وسار إليه كل مرتب» ولم يحي أحد 
هذه السنةء واستعفي ابن عيسى من الوزارة» وولي بعده علي بن مقلة» وهو كاتب. 
قلت : وهذا مشكل» وقد تقدّم في سنة أثنتي عشرة وثلاث مائة أن علي بن عيسى سم ولكن 
يحتمل أنّه سم رلم يمت بذلك السم. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير أبو الحسن بنان“ الحمّال نزيل مصر 
وشيخهاء كان ذا منزلة جليلة وأحوال جميلة وكرامات عديدة» صحب الجنيد» وحدّث عن 
الحسن بن محمد الزعفراني وجماعة. توفي في رمضان وخرج في جنازته أكثر أهل مصر. 

ومن كراماته آنه جاءه إنسان» وذكر أنه ضاع له قرطاس فيه تنزيل» له صورة من 
المال» وسأله أن يدعو له بحفظهء فقال له: أنا رجل كبير وأشتهي الحلواء» اشتر لي كذا 
وكذا منهاء فذهب واشترى له منها الذي طلبء فلمًا جاءه بها تناول منها شيئاً يسيراً ثم قال : 
اذهب وأطعمها صِبيانك فلمًا ذهب بها إلى بيته وجد ذلك القرطاس هو الذي ضاع له. 


# ومنها أنه ألقاه بعض الخلفاء بين يدي الأسد في حال غضبه عليه» فصار الأسد 
يشمّهء ولم ينله بسوء» فقيل له: كيف كنت في وقت شم الأسد لك؟ فقال: كنت أفكر في 
اختلاف العلماء في طهارة””2 لعاب السباع. 


)١(‏ لم أجد مكاناً بهذه التسمية في معجم البلدان» ولعلها الرحبة» جاء في الكامل لابن الأثير 
5 ثم سار إلى الرحبة فدخلها ثامن المحرم بعد أن حاربه أهلها قرضع فيهم السيف. 

(۲) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. (معجم البلدان). 

() في الكامل لابن الأثير 197/5: عزل علي بن عيسى عن وزارة الخليفة ورتب فيها أبو علي بن 
مقلة. 

(4) في الوافي بالوفيات :585/1١/5‏ الحمّال الزاهد: بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي» 
أبو الحسن الزاهد الكبير؛ ويعرف بالحمال» نزيل مصر. أمر ابن طولون بالمعروف فأمر أن يلقى 
بين يدي السبع فجعل يشمّه ولا يضرّه. . . 1 

)٥(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي :۲۹١/٠١/١‏ فقال: كنت أتفكر اختلاف الناس في سؤر السباع 
ولعابها. 


۳١۱٦ السئة‎ YY 


# ومنها أنه انبسط إلى اخوانه في شراء جارية فقالوا: يقدم النفر» فإذا قدم اشترينا له 
بيعهم إياها فامتنع » فألحوًا عليه فقال: إنها ليست للبيع» إنها أهْدتها امرأة من سَمَوْفَيْدة') 
للشيخ بنان الجمال» فحملت إليه. 

* وفيها توفي الحافظ عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 


* وفيها توفي الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرايني» صاحب المسند 
الصحيح ١‏ رحل إلى الشام والحجاز واليمن ومصر والجزيرة والعراق وفارس وأصبهان» 
روى عن يونس بن عبد الأعلى» وعلي بن حرب» ومحمد بن يحيى الذهلي» ومسلم بن 
الحجاج» والمزني والربيع والحسن الزعفراني وغيرهم ممّن في طبقتهم. وعلى قبره مشهد 
بأسفرايين"“» وكان مع حفظه فقيهاً شافعياً إماماً» روى عنه جماعة» منهم أبو بكر 
الإسماعيلي» وحجّ حمس حجج وقال: كتب إلى محمد بن إسحاق: 

فإن نحن التقينا قبل موت سقيئنا النفس من غصص العناب 

وإن سبقت بنا أيدي المنايا فكم من غائب تحت التراب 

وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم» ومن الرجالة في 
أقطار الأرض . 

# وفيها توفي محمد بن السري النحوي المعروف بابن السرّاج؛ كان أحد الأئمة 
المشاهير» مجمعاً على فضله وجلالة قدره في النحو والأدب» أخذ الأدب عن أبي العباس 
المبرد وغيره» وأخذ عنه جماعة من الأعيان» منهم السيرافى والرمّاني وغيرهما. 

ونقل عنه الجوهري في الصحاح في مواضع عديدة» وله التصانيف المشهورة في 
النحو منها: (كتاب الأصول)» وهو من أجود الكتب المصئفة في هذا الشأن» وإليه المرجع 
عند اضطراب النقل واختلافه . (وشرح كتاب سيبويه). و(كتاب الشعر والشعراء)» و(كتاب 
الرياح والهواء والنار) مع كتب أخرى» ومن الشعر المنسوب إليه. 

حلفت لنا أن لا تخون عهودها وكأنما حلفت لنا أن لا تفى 


)0 سمرقند: بلد مشهور هو قصبة الصفد. (معجم البلدان)» وتقع شرقي بخارى بين نهري سيحون 
وجيحون . 
(؟) أسقرايين: بليدة حصيئة من تواحي ليسابور على منتصف الطريق من جرجان. (معبجم البلدان). 


Ya ۳١۷ السنة‎ 


قلت: وهذان البيتان يحسن استعارتهما لوصف الدنياء وقيل أنّهما لابن المعتزء 
وقيل : لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر معهما بيت ثالث وهو: 

والله لا كلمتهيا ولور الها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفى 

فأنشدها وزير المكتفي له فقال: لمن هي؟ قال: لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر. فأمر 
له بألف ديئار» فوصل إليه فقال ابن الزنجي: ما أعجب هذه القصة» يعمل ابن السراج أبياتاً 
تكون سببأ لوصول الرزق لابن طاهر!! 

سنة سبع عشرة وثلاث مائة 

# فيها هجم مؤنس الخادم وأكثر الجيش على دار الخلافةء وأخرج المقتدر وأمّه. 
وخالته وحرمه إلى دار مؤلس » وأحضروا محمد بن المعتضد من الحبس وبايعوه» ولقبوه 
القاهر باللّه» وقلدوا لابن مقلوٌ وزارته» ووقع النهب فى دار الخلافة ببغداد» وأشهد المقتدر 
على نفسه بالخلع» وجلس القاهر من الغد» وصار (نازوك(١2‏ حاجبه» فجاءت الجند 
ودخلواء» وطلبوا رزق البيعة ورزق سنة» وعظم الصياح» ثم وثب جماعة على نازوك 
فقتلوه» وقتلوا خحادمه» ثم صاحوا فالمقتدرا'' يا منصور؛ فهرب الوزير والحجاب والقاهرء 
وساروا ووصلوا إلى مؤنس ليرّد المقتدر» وسدّت المسالك على القاهر وأبي الهيجاءء ثم 
جاشت نفسه فقال: يا آل ثعلب» فرمي بسهم فيما بين ثديبه وأخرى في نحره ثم ج رأسهء 
وأحضروا المقتدر» وألقيّ بين يديه الرأس» ثم أسِرٌ القاهر» وأتي به إلى المقتدر» فاستدناه» 
وقبّل جبينه وقال: أنت لا ذنب لك يا أخي ‏ وهو يقول اللَّة اللّه يا أمير المؤمنين في نفسي - 
فقال: واللّه لا ينالك متي سوءء فطيفت برأس نازوكء ورأس أبي الهيجاء ثم أت مؤنس 
والقضاة» وجدّدوا البيعة للمقتدر» فبذل في الجند أموالا عظيمة» وباع في بعضها ضياعاً 
وأمتعة» وماتت القهرمانة التى كانت تجلس للناس بدار العدل. 

وحج بالناس منصور الدّيلمي فدخلوا مكة سالمين» فوافاهم يوم التروية عدؤٌ الله تعالى 
أبو طاهر القرمطي» فقتل الحاجٌ قتلاً ذريعاً في المسجد وفي فجاج مكة» وقتل أمير مكة ابن 
محارب» وقلع باب الكعبة» واقتلع الحجر الأسود"» فأخذه إلى (مسَجَر) ولم يرِدْ إلا في 
سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة كما سيأتي ؛ وكان معه تسعمائة أنفس » فقتلوا في المسجد ألفاً 
وسبعمائة نسمة» وقيل ثلاثة عشر ألفاً» وصعد على باب البيت وصاح : 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5/ :7٠١‏ نازوك صاحب الشرطة. 


() في الكامل لابن الأثير :7١1/57‏ يا مقتدر يا منصور. 
(*) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 757/5 .7١4‏ 


٠١۷ السنة‎ rf 


اا ات وا انا ا اخ الاق راشوب اا 
وقيل : إن الذين قُتِلوا بفجاج مكة» فظاهرها ثلاثون ألفاً» وسّبي من'النساء والصبيان 


وقال محمود الأصبهاني: دخل القرمطي وهو سكران» فصفر لفرسه. فال عند 
البيت. وقتل جماعة» ثم ضرب الحجر الأسود بدبوس» فكسر منهء ثم قلعه وبقي الحجر 
الأسود بهّجر نيّفاً وعشرين سنة. ولما قلع الحجر الأسود قال شعراً يدل على عظيم زندقته 
حيث يقول: 

فلتو كان هذا اليك لل ريسا لغت علا التار رن فوا يا 

لأتنا حجَبٍنا جاهلية محللة لم ثب شرقاً ولا غربا 

وإنّا تركنا بين زمزم والصفا جبابر لا نبقي سوى ربّها ربًا 

وشعر هذا الزنديق مشهور في التواريخ» قلت: وقد أوضحت في كتاب المزهم ظهور 
هؤلاء القرامطة الزنادقة في أيّ السنين» وفي أيّ البلاد» ومدّة ظهررهم» وإمامهم ودعاته. 

وكانت فتنتهم قد عمّت كثيراً من الآفاق. منها اليمن والشام والعراق» وكان من دُعاتهم 
في اليمن الشيطان الزنديق علي بن فضلء ما زال يدعو إلى مذهبهم سرا مظهراً مذهب 
الرفض» وفي قلبه الكفر المحض» ويزعم أنه يدعو إلى مذهب أهل البيت وحبّهمء إلى أن 
أفسد خلقاً كثيرًء وملك حصون اليمن شيئاً فشيئأء ثم ملك مدنها منها عدن وزبيد وصنعاء. 
فطردٌ الناصر بن الهادي إمام الزيدية من (صَعْدَّه)ء واستولى على جبال اليمن وتهامة» وقتل 
خلائق لا يحصون من أهلهاء فلما تمهد له الملك» وتمكن في الأرض» أظهر الزندقة 
والكفر المحض» وأمر جواريه أن يغنين بالدفوف على منبر الجند بشعره الذي تزندق فيه 
وألحد» وأنكر دين الإسلام وجحدّ وهو: 

حذٍ الدف ياهذه واضربي ٠‏ وغتّي هزاريك ثم اطربي 

حبري حي يلي حسام وی حت بص بيرم 

فقد حط عنا فروض الصسلا ة وحط الزكاة ولم يتعسب 

إذا الاس هلوا قلا في ٠.‏ وإن وفوا تكلي:واسريي 

ولا تطلبي السعيّ عند الصفا ولا زورة القبسر فسي يشرب 

وشعر طويل وكله في إباحة محارم الله تعالى والتحليل» وجحد الفروض التي جاء بها 
محكم التنزيل» محرضاً اللعين على نبذ دين الإسلام والتضليل ثم تل اللعين الشيطان 
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الرجيم» وذهب لا رده اللّه إلا إلى النار الجحيم» قتله بعض قبائل اليمن : 

وكان ظهوره في الابتداء في جبل (مسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح 
الواو وفي آخره راء - جبل في حراز في بلاد اليمن مشهورء وحراليه الإسماعيلية الآن 
متنشكرن بنذب القثلال والغرور» ويشعلوة تان الحريا اشرو ويعخلون للعرامطة في 
البلدان ذكره يطول» ولم يزالوا متظاهرين بمذهب الزنذقة والضلال؛ إلى أن ذهب مذهبهم 
الخبيث وزال» وبقيت الإسماعيلية الباطنية باعتقاد مذهبهم الخبيث» يتظاهرون عندنا 
بالتمسك بأحكام الشرع» وعلى تعطيلها في الباطن واستباحة ما حرّم الله تعالى يصّرون. 
وكان ظهور مذهب القرامطة إحدى فتنتين عظيمتين في اليمن. 

والفتنة الثائية: أن الشريف الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» لما 
قام في (صعدة) ومخاليف صنعاء دعا الناس إلى التشيّع عند استقراره في صنعاء» وهذه 
الفتنة أهون من الأولى» وكل أهل اليمن صنفان: إمّا مفتون بهم وإمًا مخالف لهم متمسك 
بأحكام الشريعة. 


وفي السنة المذكورة قتل بمكة الإمام أحمد بن الحسين شيخ الحنفيّة ببغداد» وقد 
ناظره مرّة دأود الظاهري» فقطع داودء ولكنه معتزلي الاعتقاد. 

# وفيها توفي الحافظ الشهيد أبو الفضل محمد بن أبي الحسين الهروي» كتل بباب 
الك ١‏ 

* وفيها توفي المنجم المشهور الحاسب صاحب الريج والأعمال العجيبة والأرصاد 
المتقنة محمد بن جابر الرقي البتاني (بفتح الموحدة وتشديد المثناة من فوق» وقيل ياء 
النسبة نون)» وأحد عصره في وقته. توفي في موضع يقال له الحضر" (بفتح الحاء 
المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء)» وهي مدينة بالقرب من المرصلء وكان 
صاحبها الساطرون (بالسين والطاء والراء المهملات)ء فحاصرها أزدشير أول ملوك الغرس» 
وأخذ البلد وقتله» وقيل إن الذي قتله سابور (بالسين المهملة والباء الموحدة) ذو الأكتاف. 
وهو الذي ذكره ابن هشام في سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء قالوا: والأوّل 
صح وكان إقامة أزدشير على حصاره أربع سنين» ولم يقدر حتى فتحت له ابنة الملك 


)١(‏ صعدة: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسشاً. (معجم البلدان). 
() بتان: من نواحي حرّان» ينسب إليها محمد بن جابر البتاني. (معجم البلدان) . 
(۳) الحضر: اسم مدينة بإزاء تكريت في البرّية» بيئها وبين الموصل والفرات. (معجم البلدان). 


الساطرون» (بكسر الطاء) وسبب ذلك أنها كانت عادتهم إذا حاضت المرأة أنزلوها إلى 
الرّبض» وحاضت ابئة الملك المذكور» وكانت في غاية الجمالء فأنزلوها إلى الربض» 
فأشرفت ذات يوم فأبصرت أزدشير من أجمل الرجال» فهؤته» وأرسلت إليه أن يتزؤجها 
وتفتح له الحصن» واشترطت عليه. فألزم لها ما طلبت» ثم اختلفوا في السبب الذي دلته 
عليه حتى فتح الحصنء فالذي قاله الطبري أنّها دلّته على طلسم في الحصنء وكان في 
علمهم أنه لا يُفتح حى تؤخذ حمامة زرقاء» ثم يرسل الحمامة فتنزل على سور الحصن» 
فيقع الطلسم» فيفتح الحصنء ففعل أزدشير دُلك» واستباح الحصن حينئذ» وخرّبه وأباد 
أهله. وسار ببنت الملك» وتزوّجها. فبينا هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تتململ لا 
يأخذها النوم» فقال لها زوجها: أراك لا تنامين؟ قالت: ما نمث على فراش أحسن من هذا 
الفراش. وأنا أحن شيئاً يؤذيني. فأمر بالفراش فأبدل» فلم تنم أيضاً حتى أصبحت وهي 
تشتكي جنبهاء فنظر إليها فإذا ورقة آس قد لصقت ببعض عكتهاء وقد عذّبتهاء فعجب من 
ذلك وقال: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم قال: فما كان أبوك يصنع لك؟ قالت: كان 
يفرش لي الديباجء ويلبِسّني الحرير» ويطعمني المح والزبد والشهد من أبكار النحل» 
ويسقيني الخمر الصافي. قال: فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ نت إلي بذلك أسرغٌ . ثم أمر 
بها فشدّت دوائبها إلى فرسين جامحين. ثم أرسلا فقطعاها. قال بعض المؤرخين: وإنما 
ذكرت هذه الحكاية لكونها غريبة. 

* وفيها توفي مضر بن أحمد الخبزأرزّي. كان أميّآء وكان يخبز خبز الأَرُرْ وينشد 
الأشعار المقصودة على الغزل» والناس يزدحمون عليهء ويتظوّفون باستماع شعره» 
ويتعججبون من حاله رأمرهء وذكره جماعة من كبار المؤرخين» وأوردوا له عدة مقاطيع من 
شعره» فمن ذلك قوله: 

خليليَ هل أبصرتما أو سمعتما بأكرم من مولى يمشي إلى عبد 

أتي زائراً من غير وعد وقال لي أجلك عن تعليق قلبك بالوعد 

فما زال نجم الوصل بيني وبيئه ‏ تدور بأفلاك السعادة والسعد 

وحكى الخالد بأن الشاعر المشهور- في كتاب الهدايا والتحفك ‏ الخبرأرڙى 
اللغررة أحدي ران رال البعيرة نضا رك مع : 

ا انيز ان ااه “طبع ع ا اهنا 

كمشل بلقيس التي لم يبن إهدافؤهاعند شليمانا 

هذا امتحان لك إن ترضه بال ناائتك ترضانا 


السنة 14 م 


والشيء بالشيء يذكره. وفي الكتاب المذكور نادرة لطيفة ظريفة» وفي ذكرها إتحاف 
وإظراف لسامعهاء وهي أن اللباديّ الشاعر خرج من بعض مدن أذربيجان يريد أخرى» 
وتحته مُه له راتع» وكانت السنة مجدبة» فضمّه الطريق وغلاماً حدثاً على حمار لهء قال: 
فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر» خفيف الروح» حاضر الجواب» جيّد الحجة. فسرنا بقيّة 
برها قانبينا إلى عان على فر ار رت من مداع عا ا فا أن يكرن 
عنذده شيء » فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين » فأخذت واحداٌ ودفعت إلى الغلام 
الآخر. وكان غم على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمّي على نفسي» فسألت 
صاحب الخان عن الشعير فقال: ما أقدر منه على حبة واحدة» فقلت: فاطلبء وجعلت له 
جعلاً على ذلك» فمضى وجاءني بعد زمن طويل وقال: وجدت مكوكَيْن عند رجل» وحلف 
بالطلاق أنه لا ينقصهما عن مائة درهمء فقلت: ما بعد يمين الطلاق كلام» فدفعت إليه 
خمسين درهملٌ فجاءنى بمكڭوك› فعلّفته على دابتى» وجعلت أحادث الفتى» وحماره واقف 
بغير علف» فأطرق مليّاً ثم قال: اسمع ‏ أيدك الله أبياتا حضرت الساعة» فقلت : هاتها 
فأنشد: 
وقد انبسطت إليك فى إنشاد ما هو فى الحقيقة قطرة من بحركا 
آنا فى ضيافتك العشيّة هاهنا فاجعل حماري في ضيافة مركا 

فضحكت واعتذرت إليه من إغفال أمر حمارهء وابتعت المكوك الآخر بخمسين 
درهماً» ودفعته إليه. 


سنة ثمان عشرة وثلاث مائة 
* فيها توفي الحافظ الحججة محمد" بن يحيى بن صاعد البغدادي مولى بني هاشم . 
قال أبو علي النيسابوري: لم يكن بالعراق في أقران ابن صاعد أحد أجل في الفهم والحفظ 
من ابن صاعد» وهو فوق أبي بكر بن داود فهماً. 
# وفيها توفي الحافظ عبد الله بن محمد بن مسلم الأسفرايني المصئف. 


*# وفيها توفي الحافظ أبو عروبة؛» الحسن بن أبي معشر محمد ین مودود السلمي 


)١(‏ فى الكامل لابن الأثير :۲٠۲/١‏ يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي» وكأن عمره تسعين سنة, 
في بن الاثير يحبى بن بن ي عمره تسعين 
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الحرّاني» وهو في عشر المائة. 

* وفيها: وقيل في التي تليها توفي الحسن بن علي بن عوف بن العلاف النهرواني 
الشاعر المشهور. خت عن أبي عمرو الدوري المقرىء. وحميد بن مسعدةٌ المصري» 
ونصر بن علي الجهضمي وغيرهم» وروى عنه جماعة منهم: أبو حفص بن شاهبن وغيره» 
وكان ينادم الإمام المعتضد بالله. وحكى قال: بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من 
ندمائهء فأتانا خادم ليلا فقال: أمير المؤمنين يقول: أرقت الله بعد انصرافكم . فقلت: 

ولما انتهينا للخيال الذي سری إذ الدار قفر والمزار بعيد 

قد أرتج على تمامه» فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له الجائزة. قال: فأرتج على 
الجماعة» وكلهم شاعر فاضل» فابتدرت وقلت: 
فقلت لعيني عاودي اللرم واهجعسي لعل خيالاً طارقا ترد 

فرجع الخادم» ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد أحسنتٌ» وأمر لك بجائزة . 

سنة تسع عشرة وثلاث مائة 

# فيها أستوحش“ مؤنس من المقتدر والوزير» وجعل يمقت على المقتدر. ويشحكم 
عليه في إبعاد الناس وتقريب غيرهم؛ ثم خرج بأصحابه إلى الموصل معارضاًء فاستولى 
الوزير على حواصله. وفرح المقتدر بالوزير» وكتب اسمه على السكة. وكان مۇنس في 
ثمانمائة» فحارب جيش المرصل» وكانوا ثلاثين ألفاء فهزمهم وملك الموصل في سنة 
عشرين. ولم يحجٌ أحد من بغداد» وأخذ الديلميّ الدينور" ففتك بأهلهاء ووصل إلى 
بغداد من الهرم» ورفعوا المصاحف على القضيب» واستغاثوا وَسَبَوَا المقتدر» وغلقت 
الأسواق» وخافوا من هجوم القرامطة. 

# وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القرشى محدّث دمشق. 

وفيها توفي السيد الجليا محمد بن الفضل البلخي الواعظ . قيل مات فى مجلسه أربعة 
نفس . 


.۲٠۳/١ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين» بين الدينور وهمذان نيّف وعشرون فرسخاً. 
(معحم البلدان) . 

() في الكامل لابن الأثير :۲٠۷ /١‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي. 


۲۹ ٣۲١ السنة‎ 


# وفيها أو قبلها توفي أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري الفقيه الشافعي المازني - 
والزبيري نسبة إلى الزبير بن العوام - كان إمام أهل البصرة في عصره ومدرّسهاء حافظ 
المذهب» مع حظ من الأدب. قدم بغداد وحدّث بها عن جماعة» وروى عنه النقاش صاحب 
التفسير وآخرون. وكان ثقة صحيح الرواية؛ وله مصتفات كثيرة منها: (الكافي) في الفقهء 
و (كتاب رياضة المتعلم)» و (كتاب التيّة)؛ و (كتاب الهداية)» وغير ذلك من الكتبء وله 
في المذهب وجوه كثيرة. 

سنة عشرين وثلاث مائة 

* فيها تجهّر مؤنس والعساكر إلى بغدادء فأشار الأمراء على المقتدر بالإنقاق على 
العساكر» فعزم على التوجّه إلى واسط في الماء ليستخدم منها ومن البصرة والآهوازء فقال 
له محمد بن ياقوت: انق الله ولا تسلّم بغداد بلا حرب. فلما أصبحوا ركب في موکبه - 
وعليه البردة وبيده القضيب» والقراء والمصاحف حوله» والوزير خلفه ‏ فسبق يغداد إلى 
الشماسية“» وأقبل مؤنس في جيشه» وشرع القتال» فوفف المقتدر على تل» ثم جاء إليه 
ابن ياقوت وأبو العلا بن حمدان» فقال له: تقدّم» ‏ وهم يستدرجونه ‏ حتّى صار في وسط 
المصافٌ في طائقة قليلة» فانكشف أصحابه» وأسر منهم جماعة» وأبلى ابن ياقوت 
وهارون بن غریب بلاءً حسناً» وكان معظم جيش مؤنس خادم البريدء فعطف جماعة من 
البريد على المقتدر» فضربه رجل من خلفه ضربة فسقط إلى الأرض» وقيل رماه بحربة وجرٌ 
رأسه بالسيف» ورفع على رمح» ثم سلب ما عليه» وبقي مهتوك العورة حتى ستر 
بالحشيش» ثم حفر له حفرة» فضمته وعفى أثره» وكانت خلافته خمسأً وعشرين سنة إلا 
بضعة عشر يوماً. وكان مسرفاً مُبذراً» ناقص الرأي» يمحق الذخائر» حتى أنه أعطى بعض 
جواريه الدرّة اليتيمة» وزنها ثلاثة مثاقيل» يقال أنه ضيّع”'2 من الذهب ثمانين ألف ديئار. 

وفى أيامه اضمحلت دولة الخلافة العباسية وضعفت. قالوا: وكان جيّد العقل 
والرأي» ل يؤثر اللعب والشهوات» غير ناهض بأعباء الخلافة. وكانت أمّه وخالته 
والقهرمانة يدخلن في الأمور الكبار والولايات والحل والعقد. 

ولما حمل رأس المقتدر إلى مؤنس بكى وندم وقال: قتلتموه» واله لنقتلنَ كلّنا. 
فأظهروا أن قتله كان عن غير قصدء ثم بايعوا القاهر بالله الذي قد بايعوه في سنة سبع عشرة» 


() في الكامل لابن الأثير 77١/5‏ فنزل مؤنس باب الشماسية. 
)۳( في الكامل لاس الأثير 777/5: وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير وجه 
يِف وسبعين ألف ألف ديئار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة. 


مرآة الئان / ج م١‏ 


۳۲١ السنة‎ 1۰ 


فصادر بعض أصحاب المقتدر» وعڈب أمّهِ ‏ وهي مريضة - ثم ماتت وهي اة بحبل . 
وبالغ في الظلم» فمقته القلوب. وكان ابن مقلة قد نفي إلى الأهواز» فاستحضره واستوزره. 

# وفيها توفي الحافظ محدّث الشام» أبو الحسن محمد بن عمر. 

# وفيها أو قبلها أو بعدها توفي القاضي الحافظ محمد بن يحيى المدني» قاضي 
عدن» نزيل مكة. كان من جملة الحفّاظ وأكابر العلماء» سمع منه الإمامان الحافظان: 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» وأبو عيسى محمد بن سّوْرة الترمذي. أخذ عن سفيان بن 
عَيَيْنة الهلالي» وعبد العزيز الدراوردي» ووكيع بن الجرّاح» وأبي معاوية وغيرهم» وروى 
عنه الترمذيٌ أنه قال: حججت سين حجّة ماشياً على قدمي . 

* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفِوبْري2؛ صاحب البخاري . 

* وفيها توفي قاضي القضاة محمد بن يوسف الأزدي مولاهم» وكان من خيار القضاة 
حلماً وعقلاً وصلابة وذكاء وإصابة . 

# وفيها توفي الفقيه الإمام الكبير الشأن المشهور بابي علي بن خيران الشافعى 
المذهب. عرض عليه القضاء ببغداد فى خلافة المقتدر»ء فامتنع وختم على بيته» وضيّق عليه 
عدّة أيام ليقبل» فلم يقبل. وكان يعاتب ابن شريح على توليته ويقول: هذا الأمر لم يكن 
فيناء وإِنّما كان في أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وعوتب الوزير على بن عيسى 
على تضييقه فقال: إِنَّما قصدت ذلك ليّقال: كان في زمائنا مَنْ وكل بداره لتقليد القضاء فلم 

* وفيها توفي أمير المؤمئين المقتدر بالله. أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله بن 
الموفق بن المتركل بن المعتصم العباسي » كما تقذم ذكر قتله» وكان عمره ثمانياً وثلاثين 
نة 

# وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحبى بن خالد البرمكي ‏ على خلاف فيه - 
يأتي مع بعض أوصافه في سنة أربع وعشرين. 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني 09/4: الفربري: هذه النسبة إلى فَرْئْره وهي بلدة على طرف جيحون مما 
يلي بخارى» ينسب إليها أيو عبد الله محمد بن يرسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري ‏ وقال أبو 
الحسين الدارقطني: فربر بلدة ببخراسان منها محمد بن يرسف بن مطر الفربري ‏ وكانت ولادته سلة 
إحدى وثلاثين ومائتين» ومات يوم الأحد لثلاث خلون من شوال سئة عشرين وثلاثماثة. 


السنة 51١ ۳۲١‏ 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة 

ثم أمر بذبحهه'. م طيف برؤوسهم ببغداد» فاستقامت له بغداد» وأطلقت أرزاق الجندء 

وعظمت هيبة القاهر ف في النفوس» ثم أمر بتحريم القينات والخمر» وقبض على المغئين» 


ونفى المخئثين» وكسر آلات الطرب» إلا أنه قيل: كان لا يكاد يصبر من السكرء ويسمع 
القينات . 


# وفيها توفي أبو جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الفقيه الحنفي 
المصري. برع في الفقه والحديث» وصتف التصانيف المفيدة. قال الشيخ أبو إسحاق: 
انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بمصرء وقال غيره: كان شافعيّ المذهب» يقرأ على المزنيّ» فقال 
له يوماً: والله لا جاء منك شيء؛ افش الل عو من ل وال إلى تلن بون ران 
الحنفي» واشتغل عليه» فلما صف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم يعني المزنيّ ‏ لو كان 

وذكر أبو علي الخليلي في كتاب الإرشاد في ترجمة المزني: إن الطحاويّ المذكور 
كان ابن أخت المزني» وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي: لم خَالفتَ 
حالك» واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأنّْي كنت أرى خالي يُديم النظر في كتب أبي 
حنيفة» فلذلك انتقلت إليه. وصيّف كتباً مفيدة» منها: (أحكام القرآن)» و (اختلاف 
العلماء)» و (معاني الآثار)» و (الشروط) وله (تاريخ) كبيرء وغير ذلك. ونسبته إلى 
(طحًا)”'2 وهي قرية بصعيد مصر» وإلى الأزد وهي قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن. 

* وفيها توفي أبو هاشم الجُبّائي” شيخ المعتزلة» وابن شيخهم» وكان له ولد عامي 
لا يعرف شيئاً» » فدخل يوماً على الصاحب بن عبّادء فظئه عالماًء فأكرمه ورفع مرتبته» ثم 
سأله عن مسألة فقال: لا أدري نصف العلم» فقال الصاحب: صدقت يا ولديء لأن أباك 
نقدّم بالنصف الآخر. (والجبّائي) بضم الجيم وتشديد الموحدةء نسبة إلى جُبَاء قرية من 


.۲۲۹/۱ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) طحا: كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل» واليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقيه 
الحنبلي. (معجم البلدان). 

(۳) في الكامل لابن الأثير 7"4/5: أبر هاشم عبد السلام بن محمد أبي علي الجبائي من أيئاء أبان 
مولى عثمان. عالم بالكلام» من كبار المعتزلة» له آراء تفرد بهل وتبعثه فرقة تسمی - البهشمية - 
نسبة إلى أبي هاشم » مولده ووفاته بيغداد. 
وجاء في معجم البلد: جبّى: وهي في طرف من البصرة والأهواز. 


۳۲١ السنة‎ 1Y 


سس ل سس ؟بسييييي يض سه 
قرى البصرة» وقيل كورة ذات قراء. 

2 اومان ع لمر امس لسر حي ع قرو 
1 دريدء ما 5 أرق ا ا ل الدارقطني : تكلموا 
فيه » وتصائيفه بضع عشرة منها: (كتاب الجمهرة)› وهو من الكتب المعتبرة ة في اللغة. 
و (كتاب غريب القرآن) ولم يكمله» و (كتاب الوشاح) صغير مفيد» وله نظم رائق جا 
وقد قال بعضهم : ابن دريد أعلم بالشعرء وأشعر العلماء. ومن مليح شعره قوله: 

غصيٌ على ديعص تأوّد فوقه قمر تألّف تحت ليل مطبة”© 

لو قيل للحسن احتكم لم يعدها أو قيل خاطب غيرها لم ينطق 

تبدو فتهف بالعيون ضياؤها الويل حل بمقلة لم تطبق 

انحل عن ابي حاتم السجستاني والرياشيّ وعبد الرحمن بن عبد الله ابن خي 
اللأصمعي » وأبي عثمان سعيد بن هارون وغيرهم » وتنقل في البلدان» فسكن البصرة وعمان 
ونواحي فارس و صعحب أبني میکائیل ۔ وكانا يومئذ على عمالة فارس ‏ وعمل لهما (كتاب 
الجمهرة)» وقلداه دیوان فارس» وكانت تصدر كتب فارس عن رأيهء ولا ينغد الأمر إلا بعد 
توقيعه» فأفاد منها أموالاً عظيمة . 

وكان مُبيداً لا يمسك درهماً شحّاً وكرهاً. ومدحهما بقصيدته المقصورة» فوصلاه 
بعشرة آلاف درهم» وهكذاء قال ابن خلكان: ابني ميكائيل. 

وقال في موضع آخر من تاريخه في مدح عبد الله بن محمد بن ميكائيل وولده ‏ ويقال 
أنه أحاط فيها بأكثر المقصورة ‏ 

إِمَا تري رأسِيّ حاكى لونه ظطُرّة صبح تحت أذيال الدُجى 

واشتعل المبيضٌ في مسوّدة مثل اشتعال النار في جُرْل القَّضًا 

ثم انتقل ابن دريد من فارس إلى بغداد سنة ثمان وثلاثمائة بعد عزل ابني ميكائيل 

وانفصالهما إلى خراسان» فأمر المقتدر أن يُجرى عليه كلّ شهر خمسون دیناراً» ولم تزل 
جارية عليه إلى حين وفاته. . وكان واسع الرواية» وعرض له في رأس تسعين من عمره فالج» 


)١(‏ الدعص: كثيب الرمل المجتمع. 


السسئة ۳۲۲۰ و 


سقي له الثرياق فبرىء» وصح ورجع إلى إسماع تلامذته» ثم عاوده الفالج» فبطلت حركته» 
وكان إذا دخل عليه .الداخل ضح وتألم. قال تلميذه ابن القالي: فكنت أقول في نفسي: 
عاقه الله تعالى. لقوله فى مقصورته. 

مارست مَنْ لو هرت الأفلاك ‏ من جوانب الحقٌ عليه ما شكا 

وما كان يصيح صیاحَ من يغشى» أو يسال بالمسائل» والداخل بعيد منه» وهو مع 
ذلك ثابت الذهن كامل العقل» يرذ فيما يُسأل عنه ردّاً صحيحاًء وعاش بعد ذلك عامّين. 
وكان كثيراً ما يتمثّل : 
فواحزني أن لا حياة لذيلة ولا عمل - يرضى به اللّه ‏ صالحٌ 

وتوفي يوم توفي فيه أبو هاشم الجْبّائي المعتزلي. فقال الناس: مات اليوم علم اللغة 
والكلام (ودُرَيْد) تصغير درد» وهو الذي ليس فيه سنّ» كُسُوَيد في تصغير أسود. وكان قد 
قام مقام الخليل بن أحمد» وأورد أشياء » وكان يذهب بالشعر کل مذهب» (وشرح 
مقصورته) خلق من المتقدّمين والمتأخرين» ومن أجود شروحها شرح الفقيه محمد بن أحمد 
اللخمي السبتي» وعارضه جماعة» ورثاه بعضهم فقال: 
فقدثُ.بابن دريد كل فائدة لما عدا نالت الأحجار والترب 
وكنت أبكي لفقد الجود منفرداً ‏ فصرتٌ أبكي لفقد الجود والأدب 

# وفيها توفي مۇس الخادم الملقّب بالمظفرء وعمره نحو تسعين سنة» وكان أميراً 
. معظماً شجاعاً منصوراً» وقد تقدّم ذكر قتله» ولم يبلغ أحد من الخدّام منزلته إل كافور 
الأخشيديّ صاحب مصر. وسيأتي ذكره في ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى - قلت يعنون في 
ولايات الدنيا ورفعتها عند أهلها. 

سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 

# فيها قبض المماليك القاهر» هجموا عليه وهو سكران نائم» فقام مرعوباًء وهرب 
' فتبعوه إلى السطح» وبيده سيف» فغوق واحد منهما سهماً وقال: انزل وإلاً قتلتك؛ فنزل 
فقبضوا عليه بعد أن قال: انزل فنحن عبيدك . وأخرجوا محمد بن المقتدر» ولقبوه الراضي 
بالله» وكَخّل0 القاهر» ووزر ابن مقلة قال الصولي: كان القاهر أهوج سماكاً للدماءء قبيح 
السيرة» مدمن الخمر. كان له حربة يحملهاء فلا يضعها حتّى يقتل إنسائاً» ولولا جودة 


000( في الكامل لابن الأثير 7717//5: فأخذ بعضهم سهماً وقال... 
زفق کخل : سملت عيثاه. 


۳۲٣۲ السنة‎ 1٤ 
. حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل‎ 


* وفيها اشتهر محمد بن علي الشلغماني“ (بالشين والغين المعجمتين وقيل ياء 
النسبة نون)» موضعٌ ببغداد» وشاع أنه يدّعي الألوهية وأنه يحبي الموتى» وكثر أتباعه» 
وأحضره ابن مقلة عند الراضي» وسمع كلامه» فأنكر الألوهية وقال: إن لم ينزل العقوبة بعد 
ثلاثة» وأكثره سبعة أيام وإلا فدمي حلال. وكان قد أظهر الرفض» ثم قال بالتناسخ 
والحلول. وتخرّق على الجهال» وضل به طائفة. وأظهر شأنه الحسين بن روح» زعيم 
الرافضة. فلما طلب هرب إلى الموصل» وغاب ستتين» ثم عادوا دّعى الألوهية» فتبعه فيما 
قيل جماعة» منهم إبراهيم بن عون» فقبض عليه ابن مقلة» وكنس بيته» فوجد فيه رقاعاً 
وكتباً فيما قيل» يخاطبونه في الرقاع بما لا يخاطب به البشرء وأحضر فأصٌّ على الإنكارء 
فضعفه ابن عبدوس. وأمًا ابن أبي عون فقال: إلهي وسيدي ورازقي» فقال الراضي: 
للشلغماني: أنت زعمت أنك لا تدّعي الربوبية» فما هذا؟ فقال: وما عليّ من قول ابن أبي 
عون. ثم أحضروه غير مرّة» وجرت لهم فصول» وأحضرت الفقهاء والقضاةء ثم أفتى الأئمة 
بإباحة دمهء فأحرق» ثم ضربت رقبة ابن أبي عون» ثم أحرق» وكان فاضلاً مشهوراً صاحب 
تصانيف أدبية» من رؤساء الكتّاب» أعني ابن أبي عون» وشلغمانة من أعمال واسط. ولم 
يح أحد إلى سنة سبع وعشرين خوفاً من القرامطة. 

# وفيها توفي حافظ الأندلس أحمد بن خالد» قال القاضي عياض : كان إماماً فى وقته 
ذهب اله رف الت لا فا ۰ 1 


* وفيها توفي السيد الكبير الولي الشهير القدوة العارف» بحر المعارف أبو الحسين ° 
خير النساج البغدادي» وكانت له حلقة يتكلم فيهاء وعمّر دهراًء قيل إنه لقي سريا السقطي» 
وله أحوال كبيرة وكرامات شهيرة. 

# وفيها توفي المهدي عبيد اللهء والد الخلفاء الباطنية العبيدية المقبري» المدعي. . 
أنه من ولد جعفر الصادق» وكان بسلمية من بلاد الشام» فبعث دغاته إلى اليمن 50-6 
وجاصل الآمر أنّه استولى على مملكة المغرب» وامتدّت دولته بضعاً وعشرين سنة» ومات 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 714١/7‏ في هذه السنة قتل أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف 
بابن أبي القراقر. 
أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني. . . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 147/7؟: خير بن عبد الله النسّاج الصوفي؛ من أهل سامراء» وكان من 
الأبدال . 
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بالمهديّة التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة» وقال أبو الحسن القابسي صاحب 
(الملخص) الذي قتله عبيدٌ الله وبنوه بعده أربعة آلاف رجل في دار النحر في العذاب» ما بين 
عالم وعابد ليردّهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا المرت. ومن ذلك قول بعضهم في 
قصيدة : 

وأحل دار النعر في إعلاله 2 من كان ذا تقوى وذا صلوات 

قلت: ولم يزل الباطنية منهم في بعض جبال اليمنء وقد جرت لهم هناك أمور وزندقة 
وفجورء أوضحت ذلك في (كتاب المرهم) وتقدّمت الإشارة في سنة سبع عشرة وثلاثماثة 
من هذا الكتاب إلى شيء من ذلك. 

وفي السنة المذكور توفي الشيخ العارف أبو بكر محمد بن علي الكتابي('؟ شيخ 
الصوفيّة نزيل مكة. أخذ عن أبي سعيد الخرّاز وغيره وهو مشهور. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالل الشهير أيو على" الروذباري البغدادي نزيل 
مصرء من كبار شيوخها في زمانه» صحب الجنيد وجماعة» وكان إماماً محققاًء روي عنه 
أنه قال : أستاذي في التصوف الجنيدٌء وفي الحديث إبراهم الحربي» وفي الفقه ابن سرَيجء 
وني الأدب ثعلب. قلت: وناهيك بفضائل هولاء الأربعة المذكورين: 

سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة 

* فيها محنة ابن شنبوذء كان يقرأ في المحراب بالشواذ» فطلبه الوزير ابن مقلة» 
وأحضر القاضي والقرّاء - وفيهم ابن مجاهد ‏ فناظروه» فأغلظ للحاضرين في الخطاب» 
ونسبهم إلى الجهل» فأمر الوزير بضربه لكي يرجع» فضرب سبع درر وهو يدعو على 
الوزير» فتوبوه غضباًء وكتبوا عليه محضراًء وكان مما أنكر عليه : فأمضوا إلى ذكر الله وذَّرُوا 
البيع» وكان أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة غصباً. وهذا الأنموذج مما روي ولم 
يتواتر. 

* وفيها توفي قتيبة شيخ الحنابلة البرنهاري (بالباء الموحدة والراء المكررتين)» فنودي 
أن لا يجتمع اثنان من أصحابه» وحبس منهم جماعة واختفى هو . 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي )11١١/4/5‏ أبو بكر الكتاني الصوفي: محمد بن علي بن جعفر أبو 
بكر الکتاني» أصله من بغداد وجاور بمكة.... 

(۲) في الأنساب للسمعاني م/ ٠٠١‏ : الروذبار: هي في بلاد متفرقة منها موضع على باب الطابرانة 
بطوس يقال لها الروذبار» منها أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري» من كبار الصوفية» 
سكن مصر. . . لزم الجنيد وصحبه وصار أحد أثمة الزمان... 
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* وفيها أخذ القرمطي أبو طاهر الركبٌ العراقي» وانهزم الأمير لؤلؤ وبه ضربات» 
وقتل خلق من الوفدل» وسبيت الحريم» وهلك محمد بن ياقوت في الحبس بعدما طلب 
الجند أرزاقهم» وأغلظوا له» وقبض الراضي بالله عليه وعظم شأن الوزير ابن مقلة وتفرّد 
بالأمور. 

٭# وفيها توفي الحافظ أبو بشر أحمد بن محمد الكندي المروزي» روى عن محمود 
ابن آدم وطائفة» وهو أحد الوضاعين الكذابين» مع كونه محدثاً إماماً في السئة والردٌ على 
المبتدعة . 

* وفيها توفي نفطوية النحوي» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطيّ» 
صاحب التصائيف الحسان فى الآداب» وكان بارعاً فصيحاً في الخطاب» ولا يكاد يخلو ذو 
فضل من أين يُطعن فيه ويّعاب» ولهذا هجاه بعض الناس ببيتين الثاني منهما: 

أحرقه الله وص اة وَصِيّر الشانى صّراخاً عليه 

وعجز الأول : فليجتهد أن لا يرى تَقُطويه» وصدره'١؟‏ كرهت ذكره فحذفته» روى عن 
شعيب بن أيوب وطبقته. 

* وفيها تومي الحافظ الجوّال الفقيه أبو نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني» سمع 
علي بن حرب وعمر بن شَبّةَ وطبقتهماء قال الحاكم: كان من أئمة المسلمين. وقال أبو علي 
النيسابوري: ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثل أبي نعيم» كان يحفظ المرفوعات 
والمراسيل» كما نحن نحفظ المسائيد. عمّر إحدى وثمانين سنة. 

* وفيها توفي أبو عبيد المحاملي القاسم بن إسماعيل أخو القاضي حسين . 

سنة أربع وعشرين وثلاث مائة 

فيها قبضص”'؟ على الوزير ابن مقلة» وأحرقت داره» قوفو انبا ألف 
دينار» وجرت عظائم من الضرب والتعليق وغير ذلك» وجرت أمور طويلة يخالف فيها أهل 
الدولة» وبطلت الوزارة والدواوين» وضعف أمر الخلافة» وبقي الراضي بالله صورة. 

# وفيها توفي مفتي العراق أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء وكان 


)١(‏ البيت الأول: 
مسن نة أن لآ ترىئ فانقسا فليجتهد ألا يرى نفطصويه 
انظر الكامل لابن الأثير 1/ .۲٠١‏ 
(0) انظر الكامل لابن الأثير 091/1؟, 
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بصيراً بالقراءة وعللها ورجالهاء عديم النظير . 
# وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي 
المعروف بججخظة (بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء المعجمة وبعدها هاء) على 
خلاف فيه تقدّم» كان صاحب فنون وأخبار ونجوم ونوادر ومنادمة» وقد جمع المرزباني 
أخباره وأشعاره» وكان من ظرفاء عصره وله أشعار رائقة منها قوله: 
أيا ابن أناس مول الناس جودهم فأصبحوا حديشا للنوال المشهد 
فلم يخل من إحسانهم لفظ مخبر ولم يخل من تقريطهم دفن دفتر 
وكان مشوّه الخلق؛ وفي ذلك يقول ابن الروميّ مشيراً إلى قبح صورته وحسن 
منادمته . 
يا رحمة لمنادمته تحمّلوا علمالعيون للذة الآذان 
التفريظ مدح الإنسان وهو حيّ» والتأبين مدحه ميتاً. 


# وفيها توفي الفقيه الشافعي الحافظ صاحب التصانيف والرحلة الواسعة» عبد الله بن 
محمد بن زياد النيسابوري» سمع محمد بن يحيى الذهلي» ويونس بن عبد الأعلى. قال 
الحاكم: كان إمام عصره للشافعية بالعراق» ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة. 
وقال الشيخ أبو إسحاق؛ كان زاهداً يفتي الئاس أربعين سئة» لم ينم الليل» يصلّي الصبح 
بوضوء العشاء» وجمع بين الفقه والحديث. 

سنة خمس وعشرين وثلاث مائة 

# فيها دخل القرمطى”' الكوفة فعاث فيها. 

# وفيها توفی الحافظ البارع المصلف أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسن » تلميذ 

* فيها قبض الراضي بالله على ابن مقلة» وقطع"" يده حين أخذ يكاتب في بعض 
أمور السلطنة والمضاهاة لبعض أهل الدولة. ثم بعد أيام قطع ابن واثق لسانهء لكونه كاتب 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 111/1: فيها وافى أبو طاهر القرمطي الكوفةء ندخلها في شهر ربيع الآخر 
فبخرج ابن رائق في جمادى الأولى وعسكر بظاهر بغداد» وسيّر رسالته إلى القرمطي فلم تغن شيئاً. 
(؟) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 76/5. 


۳۲۸ السنة‎ 1A۸ 


بعضص الأمراء» فأقبل يجيوشه من واسط. ودخل بغداد» فأكرمه الراضي ولقبه أمير الأمراءء 
وولاه الحضرة» ود ضعف عن قتاله ابن واثق. . . فاختفى . 

# وفيها توفي عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجّاج الناسخ المصري. 

* فيها توفى الحافظ العالم عبد الرحمن ابن الحافظ الجامع » محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الرازي (بالراء) وقد قارب التسعين» وقال أبو يعلى الخليلي: أخل علم أبيه 
وأبي رُرعة» وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال صف في الفقه واختلاف الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمصارء قال: وكان زاهداً يعد من الأبدال. 

* وفيها توفي محمد بن جعفر الخرائطي» مصدّف مكارم الأخلاق ومساوئهاء وغير 
ذلك. 

# وفيها توفي مبرمان النحوي» شرح سيبويه» وما أتمّهء وهو محمد بن علي 
العسكري» أخذ من المبرّد. 

سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة 

* فيها التقى سيف الدولة ابن حمدان الدمشقى ‏ قاتله الله فهزمه. 

# وفيها توفي الإمام العلامة أبو سعيد الأصطخري» الحسن بن أحمد شيخ الشافعية 
بالعراق» روى عن سعدان بن نصر وطبقته» وصئّف التصائيف» وعاش نيفاً وثمائين سنة» 
وكان موصوفاً بالزهد والقناعة» وله وجه في المذهب» تو حسبة بغداد» واستقضاه 
المقتدر على سجستان» فسار إليهاء ونظر في مناكحاتهم » فوجد معظمها على غير اعتبار 
الولي» فأنكرها وأبطلها عن آخرها. وكان ورعاء وهو من نظراء ابي العباس ابن سریج 
وأقران علي بن أبي شبيرة. 

+ وفيها توفي الفقيه الراعظ» أحد الأثمةء أبو علي الثقفي محمد بن عبد الوهاب 
النيسابوري» عاش أربعاً وثمانين سنة» سمع في كبره من موسى بن نصر الرازي وأحمد بن 
ملاعب وطبقتهما. وكان له جنازة لم يعهد مثلهاء وهو من ذرّية الحسجاج. قال الفقيه أبو 


قال: لعلّك تعني الحجّاجي الأزيرق؟ قلت: نعم» قال: ما جاءنا من خراسان أفقه منهء 
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وقال أبو بكر الضبعي: ما عرفنا الجدل والنظر حتّى ورد علينا أبو علي الثقفي في العراق» 
وذكره السلمي في طبقات الصوفية. 0 

* وفيها توي أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ المقرىء البغدادي» أحد الأئمة» 
من مشاهير القرّاء وأعيانهم» وکان ياء وفيل كان فيه سلامة صدر وحمق منفرداً بقراءة من 
الشوادّ وكان يقرأ بها في المحراب» فأنكر عليه ذلك» وبلع علمه أبا علي ابن مقلة الوزيرء 
فاستحضره واعتقله في داره أيامآء ثم استحضر القاضي أبا الحسين عمر بن محمدء 
والمقرىء أبا بكر المعروف بابن مجاهد وجماعة من أهل القران» وأحضر ابن شنبوذ 
المذكورء ونواظر في حضرة الوزير» فأغلظ في الحديث للوزير وللقاضي وللمقرىء ابن 
مجاهد» ولسبهم إ إلى قلة المعرفة وغيرهمء بأنّهم ما سافروا في طلب ا سافر» 
واستشار القاضي أبا الحسين المذكور» فأمر الوزير ابن مقلة بضربه» فأقيم» وضرب سبع 
درر» فدعا ‏ وهو يُضرب ‏ على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله تعالى یده» ويشتنّت شمله» 
وكان الأمر كذلك» كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. وأنكر ما كان ينكر عليه من الحروف 
التي كان يقرأ بها مما هو شنيع» وقال فيما سوى ذلك» فرابّهُ قوم» فاستتابوه فقال: إنه قد 
رجع عمًا كان يقرأء وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» وكتب 

على الوزير محضراً بما قاله» وكتب بخطه ما یدل على توبته. 


وميا حكى أنه كان يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباًء وليكن منكم فئة يدعون إلى الخير وغير ذلك”"". 

* وفيها توفي الوزير أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن مة os‏ 
كان في أول أمره يتولى بعضص. أعمال فارس» ريجحي خراجها) وتنقلت أحواله إلى أن 
استوزره الإمام المقتدرء فخلع عليه» فبقي في فى الوزارة سنتين وشهرين» ثم نفاه إلى بلاد 
فارس بعد أن صادره» ثم استوزره الإمام القاهر باللهء فأرسل إليه إن قاوس :رشو يعجيء 
به» ورتب له نابا فوصل يوم الأضحى من سئة عشرين وثلاثمائة, ولم يزل وزيره إلى أن 
اتهمه بالمعاضدة على الفتك به. وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر. 

ولما ولي الراضي بالله سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فاستوزره أيضاًء وكان المظقر بن 
ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي. وكان بينه وبين ابن مقلة وحشة - وقرر ابن ياقوت مع 
الغلمان أنه إذا جاء قبضوا عليه وأنْ الخليفة لا يخالفه في ذلك» وربما سرّه. فلمًا حصل 


)١(‏ وجاء أيضاً في الكامل لابن الأثير :۲٤١/١‏ وتكون الجبال كالصوف المنفوش. تت يدا أبي لهب 
وقد لبّ. . 
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ابن مقلة في دهليز دار الخلافة وثب الغلمان عليه ومعهم ابن ياقورت» وقبضوا عليه› 
وأسلموه إلى الراضي يعرّفونه صورة الحالء وعدّوا له ذنوباً وأسباباً تقتضي ذلك» فرد 
جوابهم وهو يستصوب ما فعلواء واتّفق رأيهم على توزير عبد الرحمن بن عيسى بن داود 
الجرّاح ‏ وقلده الراضي الوزراة» وسلم إليه أبن مقلة» فضربه بالمقارع › وجرى عليه من 
المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء كثيرء وأخذ خطه بألف ألف دينارء ثم خلص» 
وجلس بطالاً فى دار. 

ثم إن ابن رائق استولى على الخلافة» وخخرج عن طاعتهاء فاستماله الراضي» وفؤضن 
إليه تدبير المملكة؛ وجعله أمير الأمراءء وأمر أن يخطب له على جميع المنابرء وكوي أمره. 
رعظم شأنه» وتصرّف برأي. وأحاط على أملاك ابن مقلة وضياعه وأملاك ولده أبي الحسن» 
فأخذ ابن مُقلة في, السعي بابن رائق» وكتب إلى الراضي يشير عليه بإمساکه» وضمن له متى 
فعل ذلك» وقلده الوزارة فاستخرج له ثلاثمائة ألف ألف دينار» وكانت مكاتبة على يد ابن 
هارون المنجم النديم» قأظ ية الراضي بالإجابة إلى ما سال فلما استوثق ابن مقلة من 
الراضي ركب من داره ‏ وقد بقي من رمضان ليلة واحدة» واختار هذا الطالع لان القمر يكون 
تحت الشعاع» وهو يصلح للأمور المستورة ‏ فلما وصل إلى دار الخليفة لم يمكنه من 
الوصول إليه» ووجه إلى ابن رائق» وأخبره بما جرى» وأنه احتال على ابن مقلة حتى حصّله 
في أسرهء ثم أظهر الراضي أمر ابن مقلة» وأخرجه من الاعتقال» وحضر صاحب ابن رائق 
وجماعة من القوّاد» وتقابلا فالتمس ابن راكئق قطع يده التى كتب به المطالعة. فقطعت يده 
اليمنى» ورد إلى مجلسه. ثم ندم الراضي على ذلك وأمر الأطباء بمداواثه» فداووه حتّى 
برىء. . وكان ذلك نتيجة دعاء ابن شنبوذ المقرىء بقطع يده كما تقدّم. 

وقال أبو الحسن ثابت بن سنان الطبيب: كنت إذا دخلت إليه فى تلك الحال سألنى 
عن أحوال ولده» فأعرّفه استتاره وسلامته» فتطيب نفسه» ثم يتوجّه على يده ويقول: كتبت 
بها القرآن الكريم مرّتين» تُقطع كما تقطع اللصوص . فأسليه وأقول: هذا انتهاء المكروفف 


إذا ما مات بعضك قاتا بعضاً فإنٌ البنعض من بعض قريب 

ثم عاد وأرسل الراضي من بعد قطع يدهء وأطمعه في المال» وطلب الوزارة وقال: إنّ 
قطع اليد ليس بعد قطع اليد وليس ممّا-يمنع الوزارة. وكان يشدّ القلم على ساعده ويكتب» 
ثم أمر بعض التمين إلى ابن رائق يقطع لسائه أيضاًء فقطع فأقام في الحبس مدّة طويلة ولم 
يكن له من یعخدمه» وكان يستسقي الماء لنفسه من البير» فيجذب بيده اليسري جذبة ونعمه 
الأخرى . وله أشعار في شرح حاله» من ذلك قوله: 


السنة ۳۲۸ 


ما سئمثٌ الحياة لكن توثقتٌ 
وليس بعد اليمين لذّة عيش 
ومنه أيضاً: 
لست ذا ذلّة إذا عصى الدهر 
ومن ذلك: 


قالت له النفس العروف بقدرها 


بإيمانهم فزالت يميني 


رلا شامخا إذا أو أتاني 


في شامخ من عة المترفع 
ما كان أولاني بهذا الموضع 


ولم يزل على هذه الحالة إلى أن توفي في موضعه» ودفن في مكان» ثم لبش بعد 
زمان وسلم إلى أهله. وهو أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين إلى هذه الصورة» هو 
وأخوه على خلاف فيه» وله ألفاظ منقولة مستعملةء من ذلك قوله: إذا أحيبت تهالكت» 
وإذا اتعظت أهلکت» فإذا رضيت أبدت» وإذا غضبت أبرت . 

ومن كلامه: يعجبني من يقول الشعر تأدْباً لا تكسّباً» ويتعاطى الغناء تطرّباً لا تطلباً 
قیل : وله كل معنى مليح في النظم والنثر. وكان ابن الرومي الشاعر يمدحه» فمن معاتبة 
المقولة فيه قوله: 
أن يخدم القلم السيف الذي خضعت 0 له الرقاب ودانت نحوفه الأمم 
كذا قضى للأقلام ممشذبرئت إن السيوف لها مذارهفت لخدم 
وکل صاحب سيف دائم أبداً ما زال يتبع ما يجري به القلم 

وكان أخوه الحسن بن علي بن مقلة كاتباً أديباً بارعاً» قيل: والصحيح أنه صاحب 
الخط» وفى عزل ابن مقلة من الوزارة» قال بعض الشعراء : 

يقال العزل للأحرار حيض نجاة التو اسر كص 

ولكنَّ الوزير أبا علي من اللائي يسن من المحيض 

* وفيها توفي العلامة إمام اللغة صاحب المصئّفات أبو بكر محمد ابن الأنباري 
النحوي اللغري. عَم امیا ا تدر سلة » سيمع في صغرهة من الكديمي - بضم الكاف _ 
وإسماعيل القاضى » وأخذ عن أبيه وثعلب وطائفة. 

قال أبو على القالى: كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلائمائة ألف بيت شاهد فى 
القرآن» وقال محمد بن جعفر التميمي: ما رأيت أحفظ من ابن الأنباري» ولا أغزر بحرا 


۲ السنةا ۳۲۸ 


منه. روي عنه أنه قال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. 

قال: وححدّث أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن العظيم بأسانيدها. وقيل: إنه 
أملى غريب الحديث في خمسة وأربعين ألف ورقة» وكان علامة وقته في الآداب وأكثر 
الناس حفظاً لهما. وكان صدوقاً ثقة ديّناً خيّرا» من أهل السنة. وصتف كتباً كثيرة في علوم 
القرآن وغريب الحديث وا لمشكر > وكان يملي في ناحية من المسجد» وأبوه في ناحية 
أخرى. 

# وفيها توفي الأستاذ أبو الحسن“ المزيّن» العارف بالله الولي الكبير» شيخ 
الصوفية» صحب الجُنيد وسهل بن عبد الله وجاور بمكة» وله مناقب كثيرة ومحاسن 
شهيرة» وممًا حكي عنه أنه قال: كنت بمكة» فوقع لي إرادة السفر إلى المدينة» فلمًا بلغت 
بير ميمون» وجدت شاباً يجود بنفسه. فقلت له: قل لا إله إلا الله؛ ففتح عينيه» ونظر إليّ 
وقال: 

أنا إن مٽ فالهوى حشو قلبي وبداء الهوى يموت الكرام 

ثم خرجت روحه» فغسلته وکفنته» وصلّيت عليه ودفنته» فسكن ما كان في نفسي من 
خاطر السفرء فرجعت إلى مكة ‏ وكان بعد ذلك يوبّخ نفسه ويقول: حجامٌ يلقن أولياء الله 
الشهادة!! واشوقاه. وقوله: بير ميمون يعني أنها البير المسماة اليوم بالنوارية» والله أعلم 
بالصواب . وبعض الناس يسمَيها بير ميمونة» وهي قريبة من قبرها. 

# وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير: أبو محمد المرتعش» عبد الله بن 
محمد النيسابوري» أحد مشايخ العراق» صحب الجنيد وغيره» ومن كلامه: الإرادة حبس 
النفس عن مراداتهاء والإقبال على أوامر الله تعالى» والرضوان بموارد القضاءء وقيل له: إِنّ 
فلاناً يمشي على الماء فقال؛ عندي مَنْ مكنه الله تعالى من مخالفة الهوى» هو أعظم من 
المشي في الهواء» وكان يقال له: إشارات الشبلي» ونكت المرتعش» وحكايات الحُرّيمى . 

* وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبي - صاحب «العقده"» الأموي 
مولاهم. كان رأس العلماء المكثرين» والاطلاع على أخبار الناس. حوى كتابه من كل 
شيء » وله ديوان شعر جيد» ومن شعره: 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5 ؛ فيها توفي علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغيرء أصله من 
بغداد» صحب الجنيد وسهلاً التستري» وجاور بمكة حتى توفي. 

(؟) وجاء في المرجع السابق أيضاً: وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب أبو عمرو 
القرطبي. . . صاحب العقد الفريد في الأخبار. 


السنة ٠‏ م 1 


وإذا دمونك عمّهن فإته سجّث يزيدك عندهنٌّ خيالا 
والقرطبي نسبة إلى قرطبة» وهي مدينة كبيرة من بلاد الأندلس» وهي دار مملكتها. 
سنة تسع وعشرين وثلاث مائة 

فيها: استخلف المتقي لله وتوفي الراضي بالله أبو إسحاق؟ محمد. وقيل: أحمد بن 
المقتدر باله جعفر بن المعتضد بالله العباسي . وكانت أمّه جارية رومية» وهو آخر خليفة - له 
شعر مدوّن ‏ وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش» وآخر خليفة خطب يوم الجمعة إلى خلافة 
الحاكم العباسي» فإنه خطب أيضاً مرتين» وآخر خليفة جالسّ الندماء» ولكنه كان مقهوراً مع 
أمرته» وكان سمحاً كريماً محيّاً للعلماء والأدباء» سمع الحديث من البغوي - وعمره إحدى 
وثلاثون سنة. 

# وفيها توفي يوسف بن يعقوب بن إسحاق التنوخي الأنباري الأزرق الكاتب» وله 
نف وتسعون سلة. وأبو نصر محمد بن حَمدويه المروزي . 

سلة ثلاثين وثلاث مائة 

6 فيها حدث الغلاء المفرط والوباء ببغداد» وبلغ الكر مائتين وعشرة دنانيرء أكلوا 
الجيف. وفيها وصلت الروم» فأغارت على أعمال حلب» وبدعواء وسبوا عشرة لاف“ 
نسمة. وفيها أقيل أبو الحسين علي بن محمد بن البريدي بالجیرش» فالتقاه المتقي وابن 
رائق - إلى الموصل» واختفى وزيره أبو إسحاق القراريطي» ووقع النهب في بغدادء واشتد 
القحط حتّى بلغ الك ثلاثمائة وستة عشر ديناراً» وهذا شيء لم يُعهد بالعراق. ثم عم البلاء 
بزيادة دجلة» فبلغت عشرين ذراعاً» فغرق الخلق. 

وأما ناصر الدولة ابن حمدان فإنّه جاءه محمد بن رائق» فوضع رجله في الركاب» إذ 
وثب به الفرسء فوقع فصاح ابن حمدان: لإ يفوتتكمء فقتلوه» ثم دفن وعفى قبرهء 
وجاء ابن حمدان إلى المتقي» فقلده المتقي مكان ابن رائق» ولقبه ناصر الدولة» ولقب 


)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي :19١/4‏ الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدرء ويكلى أبا 
العباس. . . وفي الكامل لابن الأثير 5 الراضي بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر. . . 

(؟) في الكامل لابن الأثير :۲۸۸/١‏ وفيها في ربيع الاخر وصل الروم إلى قريب حلب ونهبوا وخربوا 
البلاد؛ وسبوا نحو خمسة عشر ألف إنسان. 

9) في الكامل لابن الأثير 1/ 184: فقتلوه وألقوه في دجلة. 


أخاه علياً سيف الدولة. وعاد وهما معه» وهرب البريدي من بغداد» وكان مذة استيلائه 
عليها ثلاثة أشهر وعشرين يومآء ثم نهب البريدي وعاد» فالتقاه سيف الدولة بقرب المدائن» 
ودام القتال يومين» وكان الهزيمة على ابن حمدان والأتراك» ثم كانت على البريدي » وقتل 
جماعة من أمراء الديلمء وأسر آخرون» وهرب البريدي إلى واسط بأسوأ حال» وساق وراعه 
سيف الدولة ففرٌ إلى البصرة. 

وفي رجب من السنة المذكورة توفي الفقيه الكبير الإمام الشهير أبو بكر الصيرفي 
الشافعي» صاحب المصتفات في المذهب» وصاحب وجه فيه . كان من جلة الفقهاء» أ حذ 
الفقه عن أبي العباس بن سُرَيجء ده في النظرة والقياس وعلم اللأصول» وله في 
أصول الفقه كتاب لم يسبق إليه. قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعى» وهو أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم الشروطء وصدّف فيه كتابأء 
أحسن فيه كلّ إحسان. والصيرفي نسبة مشهورة لمن يصرف الدنائير والدراهم . 

* وفيها توفي الشيخ الكبير أبو يعقوب النهرجوري”''؛ شيخ الصوفية. صحب الجنيد 
وغيره» وجاور مكق وكان من كبار العارفين ‏ رحمه الله تعالی . 

*# وفيها توفي الإمام الكبير القاضي أبو عبد الله المحاملي الشهير» الحسين بن 
إسماعيل الضبّي البغدادي. عاش خمساً وتسعين سنة. قال أبو بكر الداؤدي: كان يحضر 
مجلس المحاملي عشرةٌ آلاف رجل . 

# وفيها توقى الحافظ أبو عبد الله» محمد بن عبد الملك القرطبي. آلف كتاباً على 
سنن أبي داود»ء وكان بصيراً بمذهب مالك . 

# وفيها توفى الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الهروي؛ من أعيان الشافعية 
والراحلين فى طلب الحديث» عاش ماثة سنة. 

* وفيها توفي الزاهد العابد» صاحب المسجد المشهور بظاهر باب شرقي"» يقال 
اسمه مفلح ؛ وكان من الصوفية العارفين. 

# وفيها وقيل بعدها ‏ على ما حكاه ابن الهمداني في ذيل تاريخ الطبري - توي 


 روجرهن في الكامل لابن الأثير 589/5: أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري - نسبة إلى‎ )١( 
بلد بين الأهراز وميسان» شيخ الصوفية» مات بمكة صحب سهل بن عبد الله والجنيد وغيرهما.‎ 

(۲) في الكامل لابن الأثير: A‏ وممن توفي هذه السنة من الأعيان أبو صالح مفلح الحنبلي 
واقف مسجد أبي صالح ظاهر باب شرقي من دمشق ‏ واسمه مفلح بن عبد الله أبو صالح المتعبد. 
توفي في جمادى الأولى. 


Y0 ٣٣١ السنة‎ 


ببغداد - وقيل بل في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة - الشيخ الإمام ناصر السنة» وناصح الأمةء 
إمام أئمة الحقٌّ ومدحض حجج المبدعين المارقين» حامل راية منهج الحق ذي النور 
الساطع والبرهان القاطع» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سلام بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى» عبد الله بن قيس 
الأشعري الصحابي رضي الله عنه. قلت هذاء ذكر اسمه ونسبهء وذكر الإمام السمعاني 
الأشعري نسبه إلى أشعر» أحد أجداده وهو ثبت بن داود بن يشجب. قال: وإنما قيل له 
أشعر لان أمه ولدته والشعر على يديه. انتهى . 


قلت: نسبته المعروفة المتفق عليها إلى أبي موسى الأشعري الصحابيّ» وهو من 
الأشاعر: قبيلة من اليمن» ونسلهم إلى الآن باقی» » وهم عرب يسكنون قريباً من ربيد1") 
مشهورون بالنسب المذكور. 

وأمَا ذكر مناقبه» وما ورد في السنّة من الأحاديث الدالّة على شرف أصله وكير 
مجلسه» وما أمره به النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في منامه» من النظر في ستته واتباعه لها 
ونصرته لمذهب الحق» وما شهد له به العلماء من الفضيلة والسيرة الجميلة» وما عرف به 
من العلم والعمل والعبادة والتقلّل من الدنيا والزهادة» وعقوبة من أساء الظنّ به» واعتقد 
بطلان مذهبه وفساده» وبيان صحّة اعتقاده واعتداله وسداده» وما رُئي له في المنامء ممًا 
يدل على أنه لمذهب الحقٌّ والهدى إمام» وأمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم باتباعه واتباع 
أصحابه للمسائل التي سأله في منامه» وما ورد عليه من الأمر باقتدائهم في جوابهء وما 
مدحه به العلماء الأحبار من الفضائل بالنثر والأشعار» وغير ذلك مما لا يدخل تحت قيد 
الانحصارء فإنه يحتاج في تدوين الجملة إلى تصانيف مفردة مستقلّة كبار. 

وقد صنّف في ذلك كتاباً نفيساً الإمام الحافظ المحقّق المسند الماهرء صاحب تاريخ 
الشام في ثمانين مجلداً» وأبو القاسم المعروف بابن عساكر صنفه في مجلّدء وقد اختصرته 
ي كتاب سمیته (الشاش المعلم شاووش» كتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العليّة في 
مناقب الأثمة الأشعرية)» ذكرت فيه نبذة من مناقبهم الجليلة» ومحاستهم الجميلة» وسيرهم 
الحميدة» وعقائدهم السديدة التي وافقوا فيها عقيدة إمام الأئمة أبي الحسن الأشعري 
المذكورء ناصر الحق البارع القامع للبدع المشكور. وحذفت ما ذكر ابن العساكر من 
الروايات والأسانيد في تآليفه وجمعه» رغباً في الاختصارء وهرباً من الملل في الإكثارء 
فعجاء كتابي من كتابه قدر زبعه. 


)١(‏ زبيد: مدينة مشهورة باليمن (معجم البلدان). وتقع على الطريق الراصلة بين تعر والحديدة. 
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قلت: وممًّا يدل على جلالة قدره وارتفاعه وكثرة مصتفاته» فقد روى الحافظ أبو 
القاسم بسنده أنها عدّت تراجمهم» ففاقت على ثلائماثة وثمانين مصتفاً» منها (كتاب 
الفضول) في الرد على المحدّثين والخارجين عن الملة» كالفلاسفة والتابعين والدهريين 
وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهرء على اختلاف مقالاتهم وأنواع مذاهبهم. ورد فيه على 
البراهمة واليهود والنصارى والمجوس. وهو كتاب مشتمل على اثني عشر كتاباً. 

وكذلك (كتاب الموجز) يشتمل على اثني عشر كتابأء على حسب تنرّع مقالات 
المخالفين من الخارجين عن الملة» كالقلاسفة والداحلين» ور على سائر أنواع المبتدعين 
في کتبه» تعميما وتخصيصا. 

ومما يدل على ذلك أيضاً خطبة كتابه الذي صئّفه في تفسير القرآن والردٌ على من 
خالف البيان من أهل الإفك والبهتان. قال: أما بعد فإِنَ أهل الزيغ والبدع والتضليل تأولوا 
القرآن على رأيهم» وفسروه على أهوائهم تفسیراًء لم يزل الله تعالى به سلطاناًء ولا أوضح به 
برهاناً» ولا رووه عن رسول رب العالمين» ولا عن أهل بيته الطيّبين» ولا عن السلف 
المتقدّمين من الصحابة والتابعين» افتراء على اللهء قد ضِلّوا وما كانوا مهتدين» 00 
أثناء كلامه : وشيوخحهم الذين قلّدرهم» فأضلوهم وما مّدوهم. قال: ورأيت الججائيٌ 
ألف كتاباً في تفسير القرآن» أرلّه على خلاف ما أنرله الله عرّ وجل لغة TY‏ 
بجبّاء ولیس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وما م حرفاً واحداً عن 
السو وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشیطانه» ولولا آنه استغوى بكتابه كثيراً 
من العوامّ» واستنزل به عن الحقّ كثيراً من العظام» لم يكن للتشاغل به وجه. 

ثم ذكر المواضع التي أخطأ فيها الجُبائي في تفسيره» وبيّن ما أخطأ فيه من تأويله 
القرآن بعون الله تعالى وتيسيره» وكلّ ذلك مما يدل على جلَّة وكثرة علمه» وظهور فضله 
جزاه الله تعالى عن جهاده في ديئه بلسانه الحسنى» وأحلّه بإحسانه في مستقرٌ جنانه. المحلّ 
الأسى.. واسم كتابه الذي ألفه في تفسير القرآن (المتحفوت). 2 

قال الإمام الماهر في الفقه: محمد بن موسى بن عمّار» فيما روى عنه الثقات الأخيار 
والعلماء الأحبار. ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى من تفسيره المذكور طرفاً - وكان بلغ فيه 
سورة الكهف ‏ وقد أنهى مائة كتاب» ولم يترك آية يتعلّق بها يذّعي» إلا بطل تعلقه بها 
وجعلها حجّة لأهل السئّة» وبيّن المجمل» وشرح المشكل» أو قال: المستشكل. قال: 
ومن وقف على تآليفه رأى أن الله تعالى قد أمذه بإمداد توفيقه» وأقامه لنصرة الحقٌ والذبٌ 
عن طريقه. 
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وکل من تعلق اليوم بمذهب السنةء وتفقّه في معرفة أصول من سائر المذاهب» تسب 
إلى أبي الحسن الأشعري» لكثرة تآليفه» وكثرة قراءة الناس لهاء ولم يكن أوّل متكلّم بلسان 
أهل السنّة؛ إنما يجري على سنن غيره» وعلى نصرة مذهب معروف» فزاد المذهب حجة 
وبياناً» ولم يبتدع مقالة اخترعهاء ولا مذهباً انفرد به. 

ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك بن أنس - رضي الله تعالى عنه؟ ومَنْ 
كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي؛ ومالك إنما جرى على سنن من كان قبلهء 
وكان كثير الاتباع» إلا أنه زاد المذهب بياناً وبسطاً وحجة وشرحاً وألف كتابه الموطأ. 

وأمًا ما أخذ عنه من الأسمعة والفتارى» فتسب إليه لكثرة بسطه وكلامه فيهء وكذلك 
الإمام أبو الحسن الأشعري» لا فرق» فليس له في المذهب أكثر من بسطه وشرحه وتأليفه 
في نصرته» فنجب في تلاميذه خلق كثير من المشرق. وكانت شوكة المعتزلة بالعراق 
شديدة» وأعظم ما كانت المحئة زمن المأمون والمعتصمء فتورع عن مجادلتهم أحمد بن 
حنبل» فموّهوا بذلك على الملوك وقالوا: إنهم يعنون أهل السنة» يفرّون من المناظرة لما 
يعلمون من ضعفهم على تصرة الباطلء وأنّه لا حجة بأيديهم» وشنعوا بذلك عليهم» حتى 
امتّحن في زمانهم أحمد بن حنبل وغيره» حتّى أخذ الناس حيئئذ بالقول بخلق القران» حتّى 
ما كان تُقبل شهادة شاهد» ولا يستقضي قاض» ولا يفتي مفبتٍ إلا يقول بخلق القرآن. 

قال: وكان في ذلك الوقت جماعة من المتكلمين» كعبد العزيز المكيّ» والحارث 
المحاسبي» وعبد الله بن كلاب» وجماعة غيرهم» وكانوا أرلي زهدء لم يرَ واحد منهم أنْ 
يطأ لأهل البدع بساطاً ولا أن يداخلهم. وكانوا يردون عليهم» ويؤلفون الكتب في إدحاض 
حججهم» إلى أن أنشأ بعدهم» وعاصر بعضهم ابن أبي بشر الأشعري» يعني الشيخ أبا 
الحسن المذكور» فصتف في هذا العلم لأهل السنة التصائيف» وألف لهم التاليف» حتى 
أدحض الله تعالى حجج المعتزلة» وكسر شوكتهم. وكان يقصدهم بنفسه. ويناظرهم» فكلم 
في ذلك وقيل له: كيف تخالط أهل البدع» وتقصدهم بنفسك» وقد أمرت بهجرهم؟ فقال: 
هم أهل رئاسة؛ منهم الوالي والقاضي. ولرئاستهم لا ينزلون إليّء فإذا كانوا لا ينزلون إليْء 
ولا أسير آنا إليهمء فكيف يظهر الحق» ويعلمون أن للسنّة ناصراً بالحجة؟ 

قال: وكان أكثر مناظراته مع الجبّائي المعتزلي» وله معه في الظهور عليه مجالس 
كثيرة» فلمًا كثرت تآليفه» ونصر مذهب أهل السنة وبسّطهء تعلق بها أهل السئّة من المالكية 
والشافعية وبعض الحنفية. فأهل السنّة بالمشرق والمغرب بلسانه يتكلمون» وبحجته 
يحتجون . 
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وأما أتباعه, فقد ذكر الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه» من أعيانهم» 
قريباً من ثمانين إماماً» ثم أردفتهم من جلّة الأئمة ما صار للمائة تماماً. فمن اقتدى به 
وتبعه في الاعتقاد من المحقّقين النظار النقّاد» ممّن جمع بين العلم والدين» وأقام قواطع 
الحجج والبراهين» كالإمام أبي بكر الباقلاني» والأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني » والإمام 
ابن فورك» والشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي» وأبي المعالي إمام الحرمين الجويني» 
والإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» والإمام فخر الدين الرازي» والإمام عر الدين بن 
عبد السلام» والشيخ الإمام محيي الدين النواوي» والإمام تقيّ الدين بن دقيق العبد» وغير 
هؤلاء العشرة من ذوي المناقب الشهيرة . 

وكذلك جماعة من أكابر المشايخ الجلّة العارفين السالكين الربانيين المربين» كالشيخ 
أبي عبد الله القرشي» والأستاذ أبي القاسم القشيري» والشيخ شهاب الدين السهروردي» 
والشيخ أبي الحسن الشاذلي» وغيرهم من منابع الأسرار ومطالع الأنوار. وكان حاملّ رأيه 
من ماله من المناقب» وناصر مذهبه دون المذاهب» الإمام المحقّق الحبر البارع ذو البرهان 
القاطع» والعلم الواسع» البحر الطامي» القاضي أبو بكر الباقلآني. وهو الذي رجح غير 
واحد من العلماء» أنه هو الذي كان على رأس المائة الرابعة لاحتياج الناس في قمع 
المبتدعين إلى علم أصول الدين. 

قالوا: وكان على رأس (المائة الأولى) من الذين أشار صلَّى الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث: إن الله يحدث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمّة» من يجدّد لها أمر ديتها)ء 
عمرٌ بن عبد العزيز» وعلى رأس (المائة الثانية) محمد بن إدريس الشافعي» وعلى رأس 
(المائة الثالثة) أبو الحسن الأشعري» وعلى رأس (المائة الرابعة) القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وعلى رأس (المائة الخامسة) أبو حامد الغزالي. كل هؤلاء المذكورين نص عليهم الإمام 
الحافظ ابن عساكر وغيره من الأئمة» ونص على الأولين الإمام أحمد بن حنبل» ولم ينصّ 
على المائتين الأخريين» لأنّه لم يدركهاء وقد قيل أنه كان على رأس (الماثة السادسة) 
فخر الدين الرازي» وعلى رأس (المائة السابعة) تقي الدين بن دقيق العبد. والله أعلم. 

وكان الشيخ أبو الحسن المذكور شافعياًء يجلس في أيام الجمع في بدايته» في حلقة 
الفقيه الإمام أبي إسحاق المروزي الشافعي» في جامع المنصور. 

قال الحافظ أبو نعيم: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي. وقال: 
سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي يقول: رأيت أبا الحسن الأشعري فى مسجد 
البصرة» وقد أَبهّتِ المعتزلة في المناظرة» فقال له بعض الحاضرين: قد عرفنا تبحرك في 
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علم الأصول» وأريد أن أسألك عن مسألة فى الفقهء قال: اسأل عمًا شئت» فقال له: ما 
تقول في الصلاة بغير الفاتحة: قال: حذثنا زكريا بن يحيى قال: حذثئنا عبد الجبار قال» 
حدّثنا سفيان» قال: حذثني الزهري عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» عن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
حذثني أبو عثمان عن أبي هريرة قال: أفرثن زسول الله شل الخ رال وسلّم أن أنادي 
بالمدينة أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . قال: فسكت القائل» ولم يقل شيئاً. 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وفي هذه الحكاية دلالة ظاهرة على أن أبا 
الحسن كان يذهب مذهب الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كذلك ذكر أبو بكر بن 
فورك» يعني الإمام المشهور في كتاب طبقات المتكلّمين» وذكر غيره عن أثمتنا وشيوخنا 
الماضين . 

وروى الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المذكور» بسنده إلى الإمام الأستاذ أبي 
إسحاق الاسفرايني قال: كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة في البحر» 
وسمعت الشيخ أبا الحسن الباهلي يقول: كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الأشعري كقطرة 
في البحر. 

قلت: يعني بالباهلي المذكور شيخه» وشيخ الإمام ابن فورك» وتلميذ الشيخ أبي 
الحسن الأشعري. كما روى الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء بسئده إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني قال: كنت أنا والأستاذ أبو إسحاق 'الاسفرايني» والأستاذ ابن فورك معا في درس 
الشيخ أبي الحسن الباهلي» تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري» قال: وكان من شدّة اشتغاله 
بالله تعالى مثل واله أو مجئون » وكان يدرس لنا في کل جمعة مرة واحدة» وكان ع في 
حجاب» يرخي الستر بيننا وبينه كي لا نراه. انتهى. قلت: وإِنّما لم أترجم لهذا السيد 
المذكور ‏ يعني أبا الحسن الباهلي ‏ لأني لم أقف على تاريخ موته. 

وفيه مثل ما ذكر عنه في تدريسه في الجمعة مرّة» سمعت من بعض أهل الخير 
وكان ينزل إلى عدن يوماً في الجمعة؛ يشتغل الناس عليه في النحو. 

والمشتغلون بالله والعلم على ثلاثة أقسام: منهم من لا يشتغل بالخلق بالكليّة» لا بعلم 
ولا بعمل. ومنهم من يشتغل بالعلم وبالعمل معاً دائماً. ومنهم من يشتغل بهما أو بأحدهما 
في نادر من الأوقات» كهذين السيدين المذكورين. 
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ومن القسم الأول: الفقيه الإمام أحد الأولياء الكرام العالي المقام» صاحب الكرامات 
العظام» الشيخ سفيان اليمني الحضرمي» ترك الاشتغال لما قيل له: إذا أردتنا فاترك القولين 
والوجهين. ۰ 

ومن القسم الثاني: الفقيهان الإمامان الكبيران السيّدان الوليّان الشهيران» صاحبا 
المقامات العلية والكرامات الرضية» والمناقب العديدة والمحاسن الحميدة» زين الزمن 
وبركة اليمن: أبو الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي» وأبو العباس أحمد بن موسى 
المعروف بابن عجيل . رضي الله عنهما. 

رجعنا إلى ما كنا نحن بصدده» قال إمام المحدثين عمدة المسندين الحافظ الكبير 
السيد الشهير» قدوة الأئمة الأكابر أبو القاسم ابن عساكر ‏ رحمه الله فكفى أبا الحسن فضلاً 
أن يشهد بفضله مثل هؤلاء الأئمة» وحسبه فخراً أن يثني عليه الأماثل من علماء الأمةء ولا 
يضر قدح مَنْ قدح فيه لقصور الفهم ودناءة الهمّة. ولم يبرهن على ما يدّعيه في حقهء إلا 
بنفس الدعوى ومجرّد التهمة. 

وقال الإمام الحافظ الحبر المحقّق الماهرء والبحر الخضم الطامي الزاخرء المشتمل 
على نفيس الدرر وعوالي الجواهر» الجامع بين المعقول والمنقول» والفروع والأصول. 
الصافي من سائر البدع» النقيّ أحمد بن الحسين» المكنى بأبي بكر البيهقي في أثناء رسالته: 
(المحسناء البالغة المرضية في مكاتبة العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية). ثم إِنَّه أعرّ الله 
تعالى نصره ‏ صرف كلمته العالية إلى نصرة دين الله تعالى» وقمع أعداء الله عز وجل» بعدما 
تقرّر للكاقّة حسنٌ اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته» على لعن مَنْ استوجب اللعن من أهل 
البدع ببدعته . فألقوا في سمعه ما فيه مساءة أهل السنّة والجماعة كاقّة» ومصيبتهم عامة» من 
الحنفية والمالكية والشافعية» الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة» ولا يسلكون في 
التشبيه طرق المجسّمة من مشارق الأرض ومغاربهاء ليتسلوه بالأسوة معهم في هذه 
المسمّاة» بما يسوءهم من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة» يثبّتها الله تعالى إن شاء» 
ونحن نرجوا عثوره عن قريب» على ما قصدوا وقوعه على ما أرادوا» ليستدرك بتوفيق الله 
عز وجل ما يدر منه فيما ألقي إليهء ويأمر بعزل من زور عليه» وقيح صورة الأئمة بين 
يدين» وكأنه خفي عليه أدام الله تعالى عرّه ‏ حال شيخنا أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله 
تعالى ورضوانه ‏ وما يرجع إليه من شرف الأصل وكبر المحل في العلم والفضل» وكثرة 
الأصحاب من الحنفية والمالكية والشافعية الذين رغبوا في علم الأصولء وأحبّوا معرفة 
أوائل العقول. وفضائل الشيخ أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن حصرها في 
هذه الرسالة» لما في الإطالة من خحشية الملالة. 


السنة نسم T۳1‏ 


قلت: فهذا ما اقتصرت على ذكره من رسالته المليحة البالغة في الذبٌ والنصرة 
والنصيحة» وكذلك الرسالة الأخرى في ذلك البالغة في البلاغة والملاحة والبيان 
والفصاحة» للإمام الأستاذ العارف بلله. السالك بحر العلوم وعَلَّم العلماء الأعلام شيخ 
الشيوخ» أدلاء الطريقة وجمال الشريعة والحقيقة» زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري» قدّس الله روحه» وبل ثراه بماء الرحمة» ونور ضريحه. 

ومن جملة كلامه فيها قرله: ظهر ببلد نيسابور من قضايا التقدير» في مفتتح سنة 
حمس وأربعين وأربعمائة من الهجرةء ما دعا أهل الدين إلى شق طراز خيرهم» وكشف قناع 
سرّهمء بل طلب الملّة الحنيفية يشكو عليلهاء ويبدي عويلهاء وينصب أعرابي رحمة الله 
عليه على من يسمع شكواهاء ويصغي ملائكة السماء حين تبت شجواهاء ذلك مما أحدث 
من لعن إمام الدين» وسراح ذي اليقين» ومحبي السنّة وقامع البدعة» وناصر الحق وناصح 
الخلق» الزكي الرضي أبي الحسن الأشعري» قدّس الله روحه» وسقي بماء الرحمة ضريحه» 
وهو الذي ذبّ عن الدين بأوضح حجج» وسلك في قمع المبتدعة وسائر أنواع المبتدعة أبين 
نهج» واستبذل وسعه في التصفّح عن الحق. وأورث المسلمين بعد وفاته. كتبه الشاهدة 
بالصدق. 

قلت: وهذا ما اقتصرت على ما ذكره أيضاً من رسالة الأستاذ المذكور في الذبٌ عن 
الشيخ أبي الحسن الإمام المشكور» ونصرة مذهبه الظاهر الزاهر بالشرف والعزٌ المنصور 
الذي قلت في معالي شرفه المشهور: 

له منهج من نوره الكون باهج ‏ مضى لهدى الأشعرية مشعرٌ 

له يض رايات العلى مع أئمةة عزيز بحمد اللّه ما زال يُنصَرٌ 

عقيدة حقٌ قذ ذهب بجمالها عن السنّة الغراء» والحق يسفر 

ومن كلام الأستاذ المذكور في الذبٌّ عن الإمام شيخ السئة الناصرء ما ذكر الإمام 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قال: دفع إلى عبد الواحد بن عبد الأحد بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي المسابوري بدمشق مكتوباً بخط جدّه الإمام أبي 
القاسم القشيري» وأنا أعرف الخطء فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. اتّفْقَ أصحاب 
الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان إماماً من أثمة أصحاب الحديث» 
مذهبه ومذهب أصحاب الحديث» تكلم في أصول الديانات وعلى طريقة أهل السنّة» ورذ 
على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة» وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل 
القبلة والخارجين عن الملّة سيفاً مسلولاً. ومن طعن فيه أو فدح فيه أو لعنه أو شبّهء فقد 


۳٣۳١ السنة‎ YY 


بسط لسان السوء في جميع أهل الستة» بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا الكتاب» من ذي 
القعدة سنة ست وثلاثين وأربعمائة. 

والأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر كتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
وفيه: خط أبي عبد الله الخبازي المقرىء. كذلك يعرفه محمد بن علي الخبازي» وهذا 
خطه» وبخط الإمام أبي محمد الجويني. الأمر على هذه الجملة المذكورة فيه» وكتبه 
عبد الله بن يوسف وبخط أبي الفتح الشاشي» الأمر على الجملة التي ذكرت» وكتبه بضرب 
محمد بن الشاشي . 

قلت : وذكر جماعة من الأئمة» قريباً من عشرين» منهم أبو الفتح الهروي» وأبو 
عثمان الصابوني» والشريف البكري» ومنهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وهذا لفظه فيما 
نقله الإمام الحافظ ابن عساكرء الجواب: وبالله التوفيق» إِنَّ الأشعرية هم أعيان أهل السئّة» 
وأنصار الشريعة» انتصبوا للردٌ على المبتدعة من القدريّة والرافضيّة وغيرهم» فمن طعن فيهم 
فقد طعن عن أهل السنة» وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين» وجب 
عليه تأديبه بما يرتدع به کل أحد. 

وكتب إبراهيم بن علي الفيروزأبادي» وكذلك الإمام قاضي القضاة الدامغاني» والإمام 
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي» وغيرهم» وقال الإمام أبو القاسم المذكور» بعد أن ذكر 
خطوط الجميع : هذه الخطوط على من ذلك الدّرج. ونقلها غيري من الفقهاء. قلت: فهذا 
ما أردت الاقتصار عليه في ترجمته» وهو قليل بالنسبة إلى جلالته» وَإِنّما أرخيت العنان في 
ذلك إرخاءء لكوني رأيت بعض المؤرخين قد أعرض عن التعرّض لذكره» وبعضهم ذكره 
بأوصاف يسيرة لا تليق بقدره» معرضاً عن ذكر فضائله ومرتبته العليّة» لكونه ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ منائياً بمذهبه الجامع بين المعقول والمنقؤل والحشوية» الواقفين مع ظواهر 
المنقول. وإن كان مستحيلاً في العقول» ومجانباً لعكسه ‏ أعني مذاهب المبتدعة القائلين 
بالمعقول دون المنقول ‏ متوسّطاً بين الطرفين المذمومين؛ سالكاً للنهج الأوسط المحمود» 
ومنبعه في كل صدور وورود - رضي الله تعالى عله وأرضاه» ومن فضله الكريم في دار النعيم 
جازاه. 


سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة 


# فيها قلّل ناصر الدولة ابن حمدان رواتب المتّقي» وأخذ صناعتهء وصادر العمال» 
وكرهه الناس» وزوج بنته بابن المتقي على مائتي ألف”2 دينار» وهاجت الأمراء (بواسط) 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير ٠١‏ : وكان الصداق ألف آلف درهم؛ والحمل مائة ألف درهم. 


الببنة 1 ا 


على سيف الدولة» فهرب» وسار أخوه ناصر الدولة إلى الموصل» فنهبت داره» وبَرّح خلق 
كثير من بغداد ‏ من تتابع الفن والخوف . إلى الشام ومصر. 

03 وفيها توفي أبو علي » حسن بن سعد بن إدريس الحافظ القرطبي» وكان فقيهاً 
صالحاً. 

# وفيها توفي الشيخ العارف محمد بن إسماعيل الفرغاني الصوفي ؛ وكان من 
العابدين ٠‏ وله نزهة حسنة» ومعه مفتاح منقوش » يصلى ويضعه بين يديه كأنه تاجر» ولیس 
له بيت» بل ينطرح في المسجد» ويطوي أياماً. 


* وفيها توفي الشيخ الجليل أبو محمود» عبد الله بن محمد بن منازل النيسابوري. 
المجرّد على الصدق والتحقيق. صحب حمدون القصار» وحدث تالمستذ الصحيح عن 
أحمد بن سلمة النيسابوري» وكان له كلام رفيع في الإخلاص والمعرفة. 


* وفيها توفي الشيخ الكبير أبو الحسن» علي بن محمد بن سهل الدينوري. كان 
صاحب أحوال ومواعظء ومن كلامه: من أيقن أنه ليره فماله أن يبخل بنفسه. 


* وفيها توقي الحافظ أبو عبيد الله بن محمد بن مخلد العطار الدوري» له تصانيف . 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة 


# فيها كاتب المتقي بني حمدان» ليحكم توزون (بالمثناة من فوق وبين الواوّين زاي) 
على بغداد. فقدم الحسين بن سعيد بن حمدان في جيش كثيفء فخرج المتقي والهاً- 
ووزيره - وساروا إلى (تكريت)“ ظنًاً أن سيف الدولة يراقب قدوم سيف" الدولة على 
المثقي. وأشار بأن يصعد إلى الموصل. فتألّم المتّقي وقال: ما على هذا عاهدتموني. فتقلل 
أصحابه» وبقي في طائفة» وجاء توزون فاستعدٌ للحرب ببغدادء فجمع ناصر الدولة جيشاً 
من الأعراب والأكرادء وسار إلى تكريت» ثم وقع القتال أياماً؛ فانهزم الخليفة والحمدانية 
إلى الموصل» ثم عملوا مصافاً أخرىء» فانهزم سيف الدولة» فتبعه توزون» فانهزم بنو 
حمدان والمتّقي إلى تصيبين» واستولى توزون على الموصل؛ وأخذ من أهلها مائة ألف 
ديئار مصادرة؛ فراسل الخليفةٌ توزون في الصلح واعتذر باه ما حرج من يغداد إل لما قبل 


)١(‏ في معجم البلدان لياقرت الحموي: تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل» وهي إلى بغداد 
آقرب» وهي غربي دجلة. 

(۲) في الكامل لابن الأثير 90/5؟: وانحدر سيف الدولة وحده إلى المتقي لله بتكريت» فأرسل المتقي 
إلى ناصر الدولة يستدعيه ويقول له: لم.يكن الشرط معك إلا أن تنحدر إليناء فانحدر فوصعل إلى 
تكريت. 


عن السنة ممم 


أنك اتفقت» أنت والبريدي على» والآن قد آثرت رضاي» فصالح ابني حمدان» وأنا أرجع 
إلى داري. فأجاب إلى الصلح» ولم يحجّ الركب لموت القرمطيّ الطاغية أبي طاهر (بهجر) 
من جدري أهلكهء وأراح الله تعالى مئه العباد والبلاد. وقام بعده أبو القاسم القرمطي . 

+ وقيها توفي الحافظ أبو العباس » أحمد بن محمد الكوفي 0 أحد أركان 
الحديث . وكان آية من آیات الله تعالى في الحفظ › حتّی قال الدارقطني: أ جمع آهل بغداد 

لي اد ار ل ا د د 

قال: وقد سمعته يقول: أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني 
هاشم . 

وروي عن ابن عقدة أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث بأسنادهاء وأذاكر بثلاثمائة ألف 
حديث . وقال أبو سعيد الماليني: تحوّل ابن عقدة مرة» وكانت كتبه ستّمائة جمل» وقال 
بعض المحدثين : قد ضعفوه واتهمه بعضهم بالكذب» وقال بعضهم : كان يملى على مثالب 
(كتاب الانتصار) لسيبويه على المبرّد. وكان شيخ الديار المصرية في العربية» مع أبي جعفر 
النحاس . 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة 

# فيها حَلّفَ توزون أيمانآً صعبة للمّتقي؛ فسار من (الرقة) واثقاً بأيمانه» فلمًا قرب 
ا توزون» وتلقّاه» وقتل الأرض» وأنزله في مخيّم صرب له. ثم قبض على 
الوزير أ بي الحسن بن علي بن مقلة» وخ المتقي» م فصرخ النساء» فأمر 
توزونث بضرب الدباب0) حول المخيم» وا بغداد موا مخلوعاً» وبويع عبد الله بن 
المكتفي » ولقّب بالمستكفي باللهء فلم يحل الحول على توزون. 

* وفيها تملّك سيف الدولة بن حمدان (حلب) وأعمالهاء وهرب متوّليها9” إلى 
مھ فجهز اللإخشيذ (بکسر الهمزة وبالخاء والشين والذال المعجمات والياء المثناة من 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني :۱۷4/١‏ الماليني نسبة إلى مالينء وهي في موضعين: أحدهما قرى 
مجتمعة على فرسسخين من هراة يقال لجميعها مالين » والأخرى مالين قرية من قرى باخرز. ومن 
الأولى أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد. . 

(؟) في الكامل لابن الأثير :701١/7‏ فأمر توزون بضرب الدبادب. (جمع دبداب وهو الطبل). 

(9) في الكامل لابن .الأثير 377/7: فلما نازلها ‏ حلب - فارقها يأنس المؤنسي وسار إلى الإخشيد. 


Yo ۳٣٤١ السنة‎ 


تحت بعد الشين) ‏ ومعناه في لسان الترك ملك الملوك ‏ جيشاًء فالتقاهم سيف الدولة» 
فهزمهم وأسر منهم ألف نفسء» ثم سار إلى دمشق فملكهاء وسار الإخشيذ ونزل على 
(طَبَريّة) فخامر خلق من عسكر سيف الدولة إلى الإخشيذ» فانكسر سيف الدولة وجمعه» 
فقصده الإخشيذ» فالتقاه» فانهزم سيف الدولةء ودخل الإخشيذ حلب. وأصاب يغداد قتحط 

يْرَ مثله» وهرب الخلق؛ وكان النساء يخرجن عشرين عشرين» وعشرة عشرة» تمسك , 
بعضهم ببعض» بصحن الجوع الجوع» ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة. 

# وفيها توفي أبو علي اللؤلؤي» محمد بن أحمد البصري» راوي السئن عن أبي داود. 

سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة 

# فيها دَثّرت بغداد» وتداعت إلى الحراب من شدة القحط والفتن والجور. 

* وفيها اصطلح سيف الدولة والإخشيذء وصاهره» وتقرّر لسيف الدولة حلب 
وحمص وأنطاكية» وقصد معز الدولة بغداد» فاختفى الخليفة» وتسلّلت الأتراك إلى 
الموصل» وأقامت الديلم ببغداد» ونزل معز الدولة يباب الشمّاسية» وقدم له الخليفة التقاديم 
والتحف» ثم دخل إلى حدمة الخليفة وبايعهء فلقَّبه يومئل معز الدولة» ولقّب أخوبه: علياً: 
عماد الدولة» والحسن: ركن الدولة» وضربت لهم السكة» واستوثقت المملكة لمعز 
الدولة؛ فلما تمكن كحل المستكفي بالله» وخلعه من الخلافة» لكونٍ (علم القهرمانة) كانت 
تأمر وتنهي» فعملت دعوة عظيمة» حضرها خرشيد مقدّم الديلم وعدّة أمراء» فخاف معز 
الدولة من غائلتهاء ولأنّ بعض الشيعة كان يثير الفتن» فآذاه الخليفة ‏ وكان معز الدولة 
متشيعاً ‏ فلمًا كان في جمادى الآخرة» ودخل الأمراء إلى الخليفة» ودخل مع الدولة» 
فتقدّم اثنان وطلبا من المستكفي رزقهماء فمدٌ لهما يده ليقبلاهاء فجلباه إلى الأرض» 
وسحباه2"0» فوقعت الصيّحة. فنهبت دور الخلافة» وقبضوا على (علم) وخواصٌ الخليفة» 
وساقوا الخليفة ماشياً. وكانت خلافته سنة وأربعة أشهرء وصار ثلاثة خلفاء مكحولين: هو 
والذي قبله. والقاهر. ثم أحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر» فبايعه» ولقبه 
المطيع للهء وقرّر له معرّ الدولة كل يوم ماثة دينار للنفقة» وانحطت رتبة الخلافة إلى هذه 
المنزلة. 

قلت : ما صار للخليفة من الخزائن» وما يدخل من جميع الدنيا؟ 

إجراء هذه القدر للنفقهء مع شدّة الغلاء. فاٽهم في هذه السنة في شعبان منهاء كانوا 
ببغداد_يأكلون الميتات والآدميين» ومات الناس على الطرق» وبيع العقار بالرغيفين› 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير 5/ 716؟. 


خرف السنة 4م 


واشتروا للمطيع كر دقيق بعشرة آلاف درهم. 

قلت: والكرٌ على ما قيل سنة آلاف رطل بغدادي» فعلى هذا يكون قيمة كل رطل 
دِزْمَمين إلا ثلث درهم ‏ وهذا الغلاء - وإن كان شديداً -.فقد وقع بمكة ما هو أشدّ منه» بلغ 
من الرطل الدقيق نحو درهمين في سنة ست وسبعمائة . بلغ في الزمن القديم على ما أخبرني 
مَنْ أثق به من شيوخ المجاورين ‏ فوق أربعة دراهم» وفع ذلك في زمانه. وبلغ في تهامة 
اليمن نحو هذا المبلغ» قُبيل التاريخ المذكور» وقبل ابتداء إنشاء تاريخي هذا بسنة. 

# وفيها توفي الإخشيذ محمد بن طفج» > ملك مصر والشام ودمشق والحجاز وغيرهاء 

التركي الفرغاني» صاحب سرير الذهب» وأصله من أولاد ملوك قَرْغانة9'؟» ولاه المقتدر 
دمشق» فسار إليهاء ولم يزل بها ! إلى أن. ولاه القاهر بالله مصر في شهر رمضان سنة إحدى 
وثلاثمائة» ثم ضم إليه الراضي باه الجزيرة والحرمين وغير ذلك من البلاد الملكورةء ثم 
ضم إليه المتقي لله والحجاز وغير ذلك» مع ما تقدّم. . والإخشيذ لقب لقبه به الراضيء وهو 
لقب ملوك فرغانة» .وتفسيره ه (ملك الملوك) كما تقدّم. وكل من ملك مُلْكَ الناحية لقبوه بهذا 
اللقبء كما لقبوا كل من ملك بلاد فارس (كسرى)ء وملك الترك (خاقان)» وملك الروم 
(هرقل)» وملك الشام (قيصر)ء وملك اليمن (تبّع)» وملك مصر (فرعون)» وملك الحبشة 
(النجاشي) وغير ذلك. 

وقيصر: كلمة -فرنجية تفسيرها بالعربية: شق عنه. وسببه أن أمه ماتت عنه من 
المخاضص» وشقٌ بطنهاء وأخرج» فسمّي قيصر. 

وكان يفتخر على غيره من الملوك بذلك» ودعي للإخشيذ .على المنابر بهذا 'اللقب» 
واشتهر بهء وصار كالعلم عليه. وكان: ملكا حازماً كثير التيقّقظ في حروبه» ومصالح دولته 
وحسن التدبير» مكراراً للجند» شديد القوى. 

وذكر بعضهم أن جيشه كان يحتوي على' أربعمائة ألف رجل»؛ وله ثمانية آلاف مملوك» 
وخر سنة في كل ليلة ألفان منهم»».ويوكل بجانب خيمته الخدم إذا سافر» ثم.لم يثق مع 
ذلك حتى يمضي إلى خيم الفرّاشين ينام فيهاء ولم يزل على مملكته إلى أن توفي في الساعة 
الرابعة من يوم الجمعة» > لثمان بقين من ذي الحجة في السنة المذكورة بدمشق. وحمل تابوته 
إلى بيت المقدس ودفن فيه وكات رادا بو اراس ميت رجنب ون بن لمانا ونين 
ومائتين ببغداد» وهو أستاذ كافور الاخشيذي المشهورء فاتك المجنون» ثم قام كافور 
المذكور بتربية ابني مخدومه أحسن قيام» وهما: أبو القاسم وأبو الحسن. وستأتي ولاية 


. فرغانة: مدينة وكورة واسعة يما وراء النهر متائحمة لبلاد تركستان. (معجم البلدان)‎ )١( 
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كافور» وما يتعلق به. وأقام الجند بعد كافور أبا الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيذي» 
وجعل حخليفته في تدبير أموره الحسن بن عبد الله» وهو ابن عم أبيه وفيه يقول المتنبي : 


إذا صلتُ لم أترك مصالاً لفاتك 

وإلا فخانتني, القوافي عافني 

وفي قصيدة طويلة يقول فيها: 
أرى دون ما بين الفرات وَبَرقسة 
وطعن عصاريف كان أكنهم 
وهم يحسنون الكرّ في حومة الوغى 
وهم يحسئون العفو عن كل مذنب 
حبيسون إلا أتهم في نزالهم 
ولولاا حتقار الد شبّهتها بهم 


وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم 
عن ابن عبيد الله ضعف العزائم 


سراباً لمشي الخيل فوق الجماجم 
عرفن الرديكات قبل العواصم 
وأحسن مه كرّهم في المكارم 
أقل حياء من شفاء الصوارم 
ولكنهم معدودة في البهائم 


وكان امتداده له فى ولايته الرّملة» وانقراض دولة الإخشيذ فى سنة تمان ونحمسين 
وثلاثمائة . ودخل إلى مصر رايات المغاربة الواصلين صحبة القائد جوهر وسيأتي ذكره. 

# وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن عبد الله الخرقي. 

# وفيها توفي الوزير العدل علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي الكاتب» وزر 
مات للمقتدر» ثم للقاهر. وكان محدّثاً عالماً ديّناً خيّرأ عالي الأسناد» روى عن أحمد بن 
ألف دينارء أخرجت. منها فى وجوه البدّ سئّمائة ألف دينار وثمانين ألف دينار. وآخر من 
روى عنه ابنه عيسى في أماليه. 

قلت: ومما يدل على فضله وما خصّته به العناية قضيتان ذكرتهما في كتابي روض 

ادا أن شن المفظة ين عن أل الشير المشتدوليق» ران الى صل الله عليه 
وآله وسلّم ‏ في النوم في وقت ضرورة وهو يقول له: إذا أصبحت اذهب إلى الوزير علي بن 
عيسى» وقل له: بإمارة ما صلَّى علي عند قبري كذا وكذا من مرّة يدفع إليك كذا وكذاء 
وعيّن شيئاً كثيراً من الصلاة عليه ومن المال. فلمّا أصبح ذهب إلى الوزير المذكور ‏ ومعه 
المقرىء بن مجاهد المشهور ‏ فقال الوزير لابن مجاهد: ما حاجتك يا أبا بكر؟ فقال: بدني 
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الوزير هذا الشيخ ويسمع كلامه؛ فسأل ذلك الشيخ عن قصّتهء فأعلمه بضرورته» وما قال له 
ابي صلی الله عليه وآله وسلّم وقد رفعت عينا علي بن عيسى؛ وقال : عيدق وشو الى 
الله عليه وآله وسلّم» وصدقت أيها الشيخ» هذا شيء لم يكن أطلع عليه إلا الله عرّ وجل 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. ثم استدعى بالكيسء فعدّله ألفاًء ثم عدد ألفاً آخر وقال: 

هذا شكر ما ذكرت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وأشك في ألف ثالث دفعه إليه 
بشارة . 

وأما القضية الثانية: فما ذكروا أنه ركب علي بن عيسى الوزير يوماً في موكبه» فصار 
الغرباء يقولون: من هذا؟ من هذا؟ فقالت امرأة: إلى كم تقولون من هذاء من هذا؟ هذا عبد 
سقط من عين الله » فابتلاه بما ترون. فسمعها علي بن عيسى» فرجع إلى منزله» واستعفى 
من الوزارة» وذهب إلى مكة فجاور بها. 

وفي السئة المذكورة توفي الإخشيذ التركي الفرغاني ملك مصر والشام ودمشق 
وغيرها. 

# وفيها توفي القائم بأمر الله أبو القاسم نذار”' بن المهدي ‏ عبيد الله الداعي 
الباطني. صاحب المغرب» وقد سار مرتين إلى مصر ليملكهاء فما قدر له دخول 
ا المرس ا 

وفي الثانية: جاء بعسكر عظيم» وبلغ (الجيزة) فوردت الأخبار بذلك إلى بغدادء 
فجهز المقتدر مؤنساً الخادم إلى محاربته بالرجال والأموال» فجدّ في السير» فلمًا وصل إلى 
مصر التقياء وجرت بين العسكرين حروب لا توصف» ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء 
والأهوال» فمات الناس والخيل» فرجع إلى إفريقية ومعه عسكر مصر. وكان وصوله إلى 
(المهدية) في رجب سنة سبع وثلاثمائة» وفي أيامه حرج أبو يزيد مُخُلد بن كندار”) 
الخارجي» وجرت له أمور يطول شرحها ‏ ومات في المهدية. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير صاحب المعارف السنيّة والأحوال 
|القوية : أبو بكر الشبلي دلف بن جحدرء اشتغل في أول أمره بالفقه» ور كنت باه 
ثم سلك وصحب الجنيد وغيره من مشايخ عصره» وكان نسيج وحده حالاً وطرفاً وعلماً 
وقيل: تاب في ابتداء أمره في مجلس خير النساح. ومجاهداته في أول أمره فوق الحدّء 


(1) في الكامل لابن الأثير :۳٠۷ /١‏ في هله السنة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد الله 
المهدي العلوي صاحب إفريقية لثلاث عشرة مضت من شوال. 
(؟) في الكامل لابن الأثير 1/ :7"١7‏ اين كنداد. 
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ويقال أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهرء وكان يبالغ في تعليم الشرع» وإذا دخل 
رمضان جد في الطاعات ويقول: هذا شهر عظمه ري عڙ وجل» فأنا أولى بتعظيمه . 


ودخل يوماً على شيخه الجنید» فوقف بين يديه؛ وصفّْق بيديه وأنشد: 

عوّدوني الوصال والوصل عذب ورموني بالضدٌ والضد أصعب 

فقال الجنيد: نعم يا أبا بكر. وكانت امرأة الجنيد عنده حاضرة» فأرادت أن تشتري 
منه» فقال لها الجنيد: لا عليك» وهو غائب لا يراك. ثم بكى بعد إنشاده فقال الجنيد: 
اشتري منه الآن فقد حضر. 

وقال بعضهم : دخلت على الشبليّ يوماً في داره» وهو يصيح ويقول: على بعدك لا 
يصبر من عادته القرب» ولا يقوى على هجرك من يمه الحبّء فإن لم ترك العين فقد 
أبصرك القلب. 

وقال التسلى:: رأيتٌ معتوهاً عند جامع الرصافة يقول: أنا مجنول» أنا مجلول » فقلت 
له: لم لا تصلّي؟ فأنشأ يقول: 

يقولون زرنا واقض راجب حقنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 

إذا هم رأوا حالي فلم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفت لهم مني 
وقال بعضهم: دخلت على الشبلي» فرأيته ينتف شعر حاجبه بالملقاطء فقلت له: يا 
سيدي؛ إنك تفعل هذاء وألمه يعود إلىٌء فقال: ظهرت لي الحقيقة فلم أستطع حملهاء فإذا 
دخل على نفسي الألم لكي يستتر عنّي» فلا وجدت الألم؛ ولا هي استترت عنيء ولا أنا 
أطيق حمّلها. وكان أبوه من حجاب الدولة؛ وله مقالات وحكايات وعجيبات» ذكرت شيئاً 
منها فى غير هذا الكتاب . 

وقد سأله بعض الفقهاء عن مسألة في الحيض امتحاناً فأجابه» وذكر فيها ثمانية عشر 
قولاً للعلماء» وكان قد أراد تخجيله وإظهار جهله في مجلسه بين الخلق» لكون خلقتهم 
بطلت باجتماع الناس على الشبلي» ولم يكن عند ذلك الفقيه من الأقوال المذكورة سوى 
ثلاثة . 

سنة حمس وثلاثين وثلاث مائة 


# فيها تملّك سيف الدولة دمشق بعد موت الإخشيذ؛ فحاربه جيوش مصرء فدفعته 


TE‏ السنة معم 


إلى (الرقّة) بعد حروب وأمور واصطلح ‏ معز الدولة بن بويه» وناصر الدولة بن حمدان. 

* وفيها توفي الفقيه الإمام أبو العباس''' ابن القاصن الطبري الشافعي» وله مصتفات 
مشهورة» تفقّه على الإمام أبي العباس بن سُّريج. 

#: وفيها توفي العلامة الأخباري الأديب» صاحب التصانيف محمد بن يحيى البغدادي 
الصولي الشطرنجيء قال ابن خلّكان: كان أحد الأدباء الفضلاء المشاهير» روى عن أبي 
داود السجستاني» وأبي العباس ثعلب والمبرّد وغيرهم. 


وروى عنه الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني» والإمام أبو عبد الله المرزباني 
وغيرهما زام ااي ارق اراي وكان أغلب فتونه أخبار الناس» وله رواية 
واسعة ومحفوظات كثيرة» وكان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» مقبول القول» وكان أوحد 
وقته في لعب الشطرنج» لم يكن في عصره مثله في معرفته» والناس الآن يضربون به المثلء 
فيقولون لمن يبالغون في حسن لعبه: فلان يلعب الشطرنج مثل الصّولي. 

قال ابن خلكان: ورأيت خلقاً كثيراً يعتقدون أن الضُولي هو الذي وضع الشطرنج - 
وهو غلطء فإنّ الذي وضعه (صِصّة) - بالصاد المهملة المكررة بكسر الأولى منها وفتح 
الثانية وتشديدها وسكون الهاء في آخره ‏ ابن داهر الهندي» وضعه للملك (شِيْرام) كن 
الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها والراء المكررة بعد الياء والميم -» وكان 
(أزدشير) - يفتح الهمزة والدال وسكون الراء بيتهما وكسر الشين المعجمة وسكون المثناة من 
تحت وفي آخحره راء» ابن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة» قد وضع «التّرد)؛ ولذلك قيل له 
(النردير) نسبة إلى واضعه المذكور» وجعله مثلاً للدنيا وأهلهاء فرب الرقعة اثني عشر بعدد 
شهور السنة» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهرء وجعل الفصوص مثل القدرء 
ويقبله أهل الدنيا فالكلام في هذا يطول ويخرج عمًا نحن بصدده» فافتخرت الفرس بوضع 
النرد على ملك الهندء وكان ملك الهند يومئلٍ بَلْهَيْتَ (بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح 
الهاء وسكون المثناة من تحت وبعدها مثناة من فوق على ما ضبطه بعض الناسخين) والله 
أعلم بصحّة ذلك . 

قلت: واسم الملك المذكور مخالف لما تقدّم» من أن اسم الملك الذي وضع له 
شيرام» ويحتمل أن يكون أحد اللفظين اسما له» والآخر لَقَباً. فلمًا وضع الشطرنج المذكور 


(1) في الكامل لابن الأثير 73797/5: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري القاضي الفقيه 
صاحب أبي العباس بن ر كان إماماً فقيهاً صئف في مذهب كتاب المفتاح » أدب القاضي› 
المواقيت» التلخيص . وكان أبوه يقصضّ على الناس الأخبار والآثار. تولى هو قضاء طرسوس وتوفي 
بها. 
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قَضْتْ حكماء ذلك العصر بترجيحه على النرّد» ويقال أن (صِضَّه) لما وضعه وعرضه على 
الملك المذكور أعجبه» وفرح به كثيراً» وأمر أن يكون في بيت الديانات» ورآها أفضل ما 
عمل؛ لأنّها آلة الحرب» وعز الدين والدنياء وأساس لكلّ عدل» وأظهر الشكر والسرور 
على ما أنعم عليه في ملكه بها. وقال لصِضّه: اقترح عليّ ما تشتهي » فقال: اقترحت أن 
تضع حبّة بر في البيت الأول» ولا تزال تضعفها في كل بيت حتى تنتهي إلى آخرهاء > فمهما 
بلغ تعطيني . فاستصغر الملك ذلك» وأنكر عليه كونه قابله بِاليدَ واليسير التافه الحقيرء وكان 
قد أضمر له شيئاً كثيراً فقال: ما أريد إلا هذاء وأصرّ على ذلك» فأجابه إلى مطلوبه» وتقدّم 
له به» فلمًا قيل لأرباب الديوان أحسبوه قالوا: ما عندنا حت يفى بهذاء ولا بما يقاربه . فلمًا 
فل امالك 5للسة اسعكن هده التعالة» ا ات ارات وال کا لو جيف كل 
حب من الب في الدنياء ما بلغ هذا القدرء فتعججب من مقالهم» وطالبهم بإقامة البرهان على 
ذلك» فقعدوا وحسبوه» وظهر لي صدق قولهم» فقال الملك: لصِصّه: أنت في اقتراحك» 
ما اقترحت أعجب حالاً من وضعك الشطرنج 

قال ابن شلّكان: وطريق هذا التضعيف أن يضع الحاسبُ في البيت الأول حبّة» وفي 
الثاني حبتين» وفي الثالث أربع حبّات» وفي الرابع ثماني حبات» وهكذا إلى آخره» فكلما 
انتقل إلى بيت أضعف ما قبلهء وأثبته فيه. قال: ولقد كان في نفسي شيء من هذه المبالغة» 
حتّى اجتمع لي بعض حاب الاسكندرية» وذكر لي طريقاً يتبيّن صحّة ما ذكروه» وأحضر 
لى ورقة بصورة ذلك» وهو أنه ضاعف الأعداد إلى البيت السادس عشر» وأثبت فيه اثنتين 
وثلاثين ألفاً وسبع مائ وثماني وستين حبّقء وقال: يجعل هذه الجملة مقدار قدح» قال: 
فغيّرناهاء فكانت كذلك» والعهدة عليه في هذا النقل» ثم ضاعف القدح في البيت 
السابع عشرء وهكذا حتى بلغ بيته في البيت العشرين» ثم انتقل إلى الوبيات ومنها إلى 
الأرادب» ولم يزل يضاعفها حى انتهت في الأربعين إلى مائة ألف أردبٌ» وأزبعة وسبعين 
ألف أردب وسبع مائة واثنتين وستين أردباً وثلاثين أردباً. وقال: يجعل هذه الجملة في 
شونة"» فقال: يجعل هذه مديئة؛ فإن المدينة لا يكون فيها أكثر من هذه السُوّنء وأيّ 
مدينة يكون فيها هذه الجملة من الشُوّن؟ ثم ضاعف المدن حتّى انتهت إلى بيت الرابع 
والستين» وهو آخر أبياته» دفعه الشطرنج إلى سنّة عشر ألف مدينة وثلاثمائة وأربع وثمانين 
مدينة» وقال: نعلم أن ليس في الدنيا مدن أكثر من هذا العددء فإنّ دور كرة الأرض معلوم 
بطريق الهندسة» وهو ثمانية آلاف فرسخ» بحيث لو وضعنا طرف حبل على أيّ موضع ‏ كان 
من الأرض - وأدرنا الحبل على كرة الأرض» حتر, انتهينا بطرف الآخر إلى ذلك الموضع من 


)١(‏ الشرنة: مخزن الغلة. 
مرآة الجدان /ج ؟/ م17 


YEY‏ السنة ممم 


الأرض» والتقى طرف الحبل» فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشرين ألف ميل» 
وهي ثمانية آلاف فرسخ . قال: وذلك قطعي لا شك فيه . 

وقد أراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك» وكان معروفاً بعلوم الأوائل وتحقيقهاء 
ورأى فيها أن دور كرة الأرض عشرون ألف ميل. فسأل بني موسى بن شاكر ‏ وكانوا قد 
اجتهدوا في معرفة علم الهندسة وغيرها من علم الأوائل - فقالوا: نعم هذا قطعىّ» فقال: 
أريد منكم أن تعلموا الطريق الذي ذكره المتقدّمون» حتّى يبصر هل ينجز ذلك أم لا. فسألوا 
عن الأراضي المتساوي البلاد فقيل لهم: صحراء سنجار“ في غاية الاستواءء وكذلك وطأة 
الكوفة» فأخذوا معهم جماعة ممّن يثق المأمون إلى لى أقوالهم» ويركن إلى معرفتهم بهذه 
الصناعة» وخرجوا إلى صحراء سنجارء فوقفوا في اع منهاء وأخذوا ارتفاع القطب 
الشمالي ببعض الآلات» وضربوا في ذلك الموضع وتداء ير ا 
إلى الجهة الشمالية على الاستواء من غير انحراف. إلى يمين أو شمال» بحسب الإمكان» 
فلا فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتداً آخرء وربطوا فيه حبلا آخرء ومشوا إلى جهة الشمال 
أيضاً كفعلهم الأول» ولم يزل دأبهم ذلك. كلّما فرغ الحبل ضربوا وتداً» وربطوا فيه طرف 
ذلك الحبل الذي فرغ» وطرف حبل آخرء ومشوا إلى جهة الشمال حتى انتهوا إلى موضع. 
أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكورء فوجدوا قد زاد عن الارتفاع الأول درجة. فمسحوا ذلك 
القدر الذي قدروه من الأرض بالحبال» فبلغ سنّة وستين ميلاً وثلئّئ ميل . 

ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلاثمائة وستون درجة» لأنّ الفلك مقسوم باثني عشر 
برجأء کل برج ثلاثون درجة» فضربوا عدد درج الفلك الثلاث مائة والستين» لكو 
ميلا وثلثين التي هي حصّة كل درجةء فكانت الجملة أربعة وعشرين آلف ميل» وهي ثما 
آلاف فرسخ » وهذا محقّق لا شك فيه فلمًا عاد بنو موسى إلى المأمون» 0 

صنعوا الس الع ا I‏ - طلب تحقيق ذلك في 
موضع آخر أيضاًء فصيّرهم إلى أرض الكوفة» ففعلوا فيها كما فعلوا في سنجارء فتوافق 
الحسابان» يو ل د . انتهى كلام ابن خلكان في ذكر 
مساحة دور كرة الأرض 


قلت: فعلى هذا يكون دور كرة الأرض مسيرة ألف مرحلةء وذلك مسيرة ثلاث سنين 
إلا ثمانين يوماً في مسير النهار دون الليل» أو الليل دون النهار» لأ المرحلة ثماني فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميالء كما هو معلوم في حساب مسافة القصر الشرعية. ٠‏ ولكن هذا ينافي ما 
قد اشتهر أن الأرض مسيرة خحمسمائة سنة» مع أن طول الشيء أقلّ من دوره» وتعلم من 


)١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيزة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . (معجم البلدان). 


Tr ٠٣١ السنة‎ 


ذلك أيضاً أن في كل ثلاث مراحل إلا خمسة أميال وثلث في السير إلى جهة الشمال يرتفع 
القطب درجة» ويكون عرض البلد الذي انتهى إليها زائداً بدرجة على عرض التي ابتدأ بالسير 
منهاء بالثلاث المراحل المذكورة» إذ كانت المرحلة أربعاً وعشرين ميلاً: كما قدّروها في 
اة لفقي 

وممًا يدلّك على صخة هذاء أن عرض (المدينة المشرّفة) تزيد على عرض مكة 
المعظّمة بثلاث درجء والله أعلم. وهذا لعمري يخالف ما قيل في الأثر» وورد في الخبر أن 
الأرض مسيرة خمسمائة عام؛ والله سبحانه العلام. 

رجعنا إلى كلام ابن خلكان وقال: يعلم ما في الأرض من المعمور» وهو قدر ربع 
الكرة بطريق التقريب» وقد انتشر الكلام» وخرجنا عن المقصود» ولكنّه ما خلا عن فائدة - 
أحبيت إثباتهاء و N‏ 
الشطرنج» يعني أنه يبلغ قدره إلى ماذكرء وإن كان ذلك مما يستنكر. 

ثم قال: ولنرجع إلى حديث الصولي : حكى المسعودي في كتاب مروج الذهب قال: 

00 أن الصّولي في بدء دخوله على الإمام المكتفي لعب مع الماوردي بالشطرنج » وكان 
الماوردي متقدّماً عند المكتفي» مك O‏ ليها بل للفو كلكا :لمن فين 
بحضرة E RS‏ وتقدّم الحرمة" والألفة على 
نصرته وتشجيعه وتنبيهه» حتّى أدهش ذلك الصّوليَ في أول وهلة. فلمًا اتصل اللعب 
بينهماء وجمع له الصّولي همّه وقضّده بكليته» غلبه غلبة لا يكاد يرد عليه شيئاً» وتبيّن حسن 
لعب الصّولي للمكتفي» فعدل عن هواه ونصرئه للماوردي» وقال له: عاد ماء وردِكٌ بولاً. 


قال ابن خلكان: وأخبار الصّولي» وما جرى له أكثر من أن تحصّىء ومع فضائله 
والاتفاق على تفننه في العلوم؛ وخلاعته وظرافته» ما خلا من منتقص» هجاه هجّواً لطيفاًء 
وهو أبو سعيد الَعْقَيْلِيَ (بضم العين المهملة وفتح القاف) فإله رأى له بيتاً مملوءاً كتباً» قد 
صتفهاء وجلودها مختلفة الألوان» ركان يقول: هذه كلها سماعي. وإذا احتاج إلى معاودة 
شيء منها قال: يا غلام؛ هات الكتاب الفلانيّ» Ei‏ الأبيات : 


(۱( في هروج الذهب للمسعردي ا كان الماوردي اللاعب مقدماً عند متمكناً من قلبه معجباً 
(۲) في مروج الذهب للمسعودي: :۲۳٠/٤‏ وفي لسخة أخرى: وتقدم الخدمة. 


۳۳۸ السنة‎ YE 
توف رحمه الله سنة حمس » وقيل سئنة تست وثلاثين وثلاثمائة بالبصرة مستترا لأنه‎ 
روى خبراً في حقٌّ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فطلبه الخاصّة والعامّة ليقتلوه»‎ 
. النهر‎ 
سنة ست وثلاثين وثلاث مائة‎ 
فيها توفي الحافظ أبو الحسين بن المنادي”". صتف وجمع وسمع من جذه وخلق‎ # 
وفيها توفى سق طاهر المحمدأبادي» ومحمد بن الحسن النيسابوري › أحد أئمة‎ # 
اللسان» كان إمام الأئمة. ابن حزيمة إذا شك في لغة سأله عنها.‎ 
وفيها توفي أبو. العباس الأثرم محمد بن أحمد المقرىء البغدادي.‎ # 
سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة‎ 
فيها كان الفرق ببغداد» فبلغت دجلة إحدى وعشرين ذراعاً. وهلك خلق كثير تحت‎ # 
الهدم . وفيها قوي معز الدولة على صاحب الموصل ابن حمدان » وقصدهء فشر ابن حمدان‎ 
إلى (نصّيبين) ثم صالحه على ثمانية آلاف ألف في السنة  وفيها: خرجت الروم وهرب‎ 
سيف الدولة عن (مَرْعَش)(" وملكوها. وهي بالعين والشين المعجمتين» كذا ضبطها‎ 
وفيها توفي الشيخ العارف بالله أبو إسحاق شيبان القرميسيني» صحب أبا عبد الله‎ * 
المغربي والخواص وغيرهما. ومن كلامه قوله: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص‎ 
سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة‎ 
فيها تعذّر خروج ركب العراق للحجٌ» وفيها توفي المستكفي بالله عبد الله 'بن‎ * 
في الكامل لابن الأثير 779/5: أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن‎ (0010 


(۲) مرعش: مديلة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. (معجم البلدان) . 


السنة ۳۳۸ نشكا 


المكتفي بالله علي بن المعتضد بالله» أحمد. 

#* وفيها توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بُوَيْه الديلمي (بضم الموحدة وفتح الواو 
وسكون المثناة من تحت والهاء). كان أبوه صياداًء ليست معيشته إلا من صيد السمك» 
وكانوا ثلاثة إخموة: عماد الدولة» وركن الدولة» ومعزٌ الدولة» والجميع ملكواء وكان عماد 
الدولة ‏ وهو أكبرهم سبب سعادتهم وانتشار صيتهم» واستولى على البلاد وملوك العراقين 
والأهواز وفارس» وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة» ثم لمّا ملك عضد الدولة بن ركن 
الدولة» اتسعت مملكتهء وزادت على ما كانت لأسلافه. 

وذكر هارون بن العباس المأموني في تاريخه: أن عماد الدولة المذكور اتّفقت له 
أسباب عجيبة» كانت سبباً لثبات مملكته» منها أنه اجتمع أصحابه في أول ملكه» وطالبوه 
بالأموال» ولم يكن معه ما يرضيهم» وأشرف على الانحلال» فاغتم لذلك. فبينا هو يفكرء 
قد استلقى على ظهره في مجلسه» إذ رأى حيّة خرجت من موضع من سقف من ذلك 
المجلس» ودخلت في موضع آخر منه» فخاف أن يسقط عليه» فدعا الفرّاشين» وأمرهم 
بإحضار سُلَّم وأن تُخرج الحية» فلمًا صعدوا وبحثوا عن الحيّة؛ وجدوا ذلك السقف يُفضي 
إلى غرفة بين سقفين» فعرّفوه ذلك» فأمرهم بفتحهاء ففتحت » فوجدحفيها عذّة صناديق من 
المال والصياغات» قدر خمسمائة ألف دينار» فحمل المال إلى بين يديه» فسرٌ به فأنفقه في 
رجاله» وثبت أمره بعد أن كان قد أشفى على الانخرام» ثم إنه قطع ثياباء وسال عن خباط 
حاذق» -فوصف له خياط كان لصاحب البلد فآمر بإحضاره ‏ وكان أطروشا؟' ‏ فوقع له أنه 
قد سُّعيَ به إليه في وديعة كانت عنده لصاحب البلدء وأنه طلبه لهذا السبب» فلمًا خاطبه 
حلف أنه ليس عنده إلا اثني عشر صندوقاً لا يدري ما فيهاء فعجب عماد الدولة من جوابه: 
ووجّه معه من حملهاء فوجدوا فيها أموالاً وثياباً بجملة عظيمة» وكانت هذه من الآسباب 
الدالّة على قرّة سعادته» ثم تمكنت حاله» واستقرت فيها قواعده. 


# وفيها توفي أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد النحوي المصري . ناظر ابنّ الأعرابي 
«ونفطويه» وله تصانيف كثيرة.مفيدة:منها: (تفسير القرآن الكريم)» و (كتاب إعراب القرآن)» 
و (كتاب الناسخ والمنسوخ)» و(التفاحة) في النحو و (كتاب في الاشتقاق)» و (تفسير 
أبيات سيبويه)» ولم يسبق إلى مثله» وفسّر عشرة دواوين وأملاهاء و (كتاب في شرح 
المغلقات السبع)» و (كتاب طبقات الشعراء) وغير ذلك» وهي بضعة عشر مصتفآء مما 
يتعلّق بالنحو والأدب» ونحو ذلك مما يرجع إلى العربية . 


(1) الأطروش: الأصم. 
1 


1 


۲٦‏ السنة وعم 


* وفيها توفي الإمام الحافظ علي بن جمشاذ (بالشين والذال المعجمتين وبينهما آلف 
وفي أوله حاء مهملة مكسورة وميم مكسورة مشددة) النيسابوري. رحل وطوّف وصئّف»ء وله 
مسند كبير وتفسير. (توفي) فجأة في الحمّام. قال أحمد بن إسحاق الضبعي: صحبت 
علي بن جمشاذ في الحضر والسفرء فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. 

# وفيها توفي الفقيه الصالح محمد بن عبد الله بن دينار النيسابوري . قال الجاكم: كان 
يصوم النهار» ويقوم الليل» ويصبر على الفقرء ما رأيت في مشايخنا لأصحاب الرأي أعبد 
منه. 

سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة 

# فيها دحل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم في ثلاثين ألفآء فافتتح حصوناًء وسبى 
وغلم. فأخحذت الروم عليه الدروب» واستولوا على عسكره قتلاً وأسرا» ونجا هو في عدد 
قليل» وتوصّل من سلم بأسوأ حال . 

# وفيها أعادت القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه» وكان بعض الأمراء قد دفع فيه 

# وفيها توقى الحافظ أبو محمدء أحمد بن محمد الطوسيّ. قال الحاكم: كان أوحد 
عصره في الحفظ والوعظ. وأخرج صحيحاً على وضع مسلم. 

** وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني . صف في الزهد وغيره» 
وصحب العبّاد» وكان من أكبر الحفاظ حديئاء قال الحاكم: هر محدّث عصره» مجاب 
الدعوةء لم يرفع رأسه إلى السماء ‏ فيما بلغنا ‏ نيفاً وأربعين سئة. 

# وفيها توفي القاهر بالله أبو منصور محمد بن المعتضد العباسي. 

# وفيها توفي أبو نصر» محمد بن محمد التركي الفارابي الحكيم المشهور. صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم. قيل: هو أكبر فلاسفة المسلمين» لم 
يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه» والرئيس أبو علي بن سينا بكتبه تخرّجء وبكلامه انتفع في 
تصانيفه . (خرج) أبو نصر المذكور من بلده؛ ولم يزل تنتقل به الأسفار إلى أن وصل إلى 
يغدادء وهو يعرف اللسان التركي وعذة لغات غير العربي» فشرع في اللسان العربى» 


() انظر الكامل لابن الأثير 1/5". 


TEY ۳۳۹ السنة‎ 


فتعلّمه» وأتقنه غاية الإتقان» ثم اشتغل بعلوم الحكمة» ولما دحل بغداد كان فيها أبو بشر 
قسطا بن يونس الحكيم المشهور» وهو شيخ كبير يعلّم الناس فنّ المنطق» وله إذ ذاك صيت 
عظيم» وشهرة وافية» ويجتمع في حلقته كل يوم خلق كثير وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس 
ليس في المنطق» ويملي على تلامذته شرحه؛ فكتب عنه وفي شرحه سبعون سفرأء ولم 
يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنّه. 

وكان في تآليفه حسن العبارة» لطيف الإشارة. وكان يستعمل في تصانيفه البسط 
والتذييل» حتى قال بعض علماء هذا الفنّ: ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم 
المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشرء يعني: شيخه المذكور. وكان أبو نصر 
يحضر مجلسه من جملة تلامذتهء فأقام بذلك برهة ثم ارتحل إلى مديئة حَرّان. 

* وفيها توفي ابن خيلان"“ (بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت) الحكيم 
النصراني» فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضاً» ثم قفل راجعاً إلى بغداد» وقرأ بها علوم 
الفلسفة» وتناول جميع كتب أرسطاطاليس» وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على 
أغراضه فيهاء ويقال أنه وجد (كتاب النفس) لأرسطاطاليس عليه مكتوب بخط أبي نصر 
الفارابي : قرأت هذا الكتاب مائتي مرّة. 

وثقل عنه أنّه كان يقول: قرأت (السماع الطبيعي) لأرسطاطاليس ربعين مرّة» وأرى 
آي محتاج إلى معاودة قراءته» (وروي) عنه أنه سُّئل: من أعلم بهذا الشأن: أنت آم 
أرسطاطاليس؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته» ذكره أبو العباس ابن ختلكان حاكياً له 
عن أبي القاسم بن صاعد القرطبي في كتاب (طبقات الحكماء). 

وحكي عنه أنه قال: إن في التحقيق على جميع علماء الفلاسفة الإسلاميين» وشرح 
غامضهاء وكشف سرّهاء وقرب تناولهاء وجمع ما تحتاج إليه منها على ما أغفله الكندي 
وغيره من صناعة التعاليم» وأوضح العْفْل فيها من عواد المنطق الخمسة» وعرف طريق 
استعمالهاء وكيف يصرف صورة القياس في كل مادّة» وجاءت كتبه في الغاية الكاملة 
والنهاية الفاضلة. 

قلت: قوله العْفْل (هو بضم الغين المعجمة وسكون الفاء» يقال: أرض عُفْل» لا علم 
بها ولا أثر عمارة» ودابة غفل: لا سمة عليهاء ورجل عفْل: لم يجرب الأمورء ذكره 
الجوهري» ثم له بعد ذلك كتاب شريف» لم يسبق إليه في إحضار العلوم والتعريف 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير /١‏ ۳۳۷: وكان ‏ الفارابي - تلميذ يوحنا بن حيلان؛ وكانت وفاة يوحنا أيام 
المقتدر بالله . 


بأغراضهاء ولا ذهب أحد مذهبه فيه» ولا يستغني طللآاب العلوم كلّها عن الاهتداء به. انتهى 
كلام ابن صاعد. 

قال ابن خلكان: ولم يزل أبو نصر ببغداد مكبّاً على الاشتغال بهذا العلم والتحصيل 
له» إلى أن برز» أو قال: برع فيه» وفاق أهل زمانه. قال: ورأيت في بعض المجاميع أن أبا 
نصر لمّا ورد على سيف الدولة ‏ وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف ‏ فأدخل 
عليه» وهو بزيّ الأتراك ‏ وكان ذلك دأبه دائماً- فوقف» فقال له سيف الدولة اقعد فقال: 
حيث أنا آَم حيث أنت؟ فقال حيث أنت» فتخطى رقاب الناس حتّى انتهى إلى مسند سيف 
الدولة» وزاحمه فيه» حتى أخرجه عنه» وكان على رأس سيف الدولة مماليك» ولهم معهم, 
لسان خاص يسارّهم بهء قل أن يعرفه أحد»ء فقال لهم بذلك اللسان: أن هذا الشيخ قد أساء 
الأدب وإنّي سائله في أشياءء إن لم يعرف بها فأحرقوا به. فقال له أبو نصر بذلك اللسان: 
أيّها الأميرء اصبرء فإنّ الأمور بعواقبهاء فتعجّب سيف الدولة وقال له: أتحسن بهذا 
اللسان؟ فقال: نعم» أحسن بأكثر من سبعين لساناًء فعظم عنده» ثم أخذ يتكلم مع العلماء 
الحاضرين في المجلس في كل فنّء فلم يزل كلامه يعلو» وكلامهم يسفل» حتّى صمت 
الكل » وبقي ' يتكلم وحده. ثم أخذوا يكتبون ما يقوله» وصرفهم سيف الدولة» وخلا به 
فقال: هل لك أن تأكل؟ قال: لاء قال: فهل تشرب؟ قال: لاء قال: فهل تسمع؟ قال: 
نعم» فأمر سيف الدولة بإحضار القيان» فحضر كل من هو من أهل هذه الصناعة بأنواع 
الملاهي» فلم يحرّك أحد منهم آلته إلا وعابه أبو نصرء وقال له: أخطأت» فقال له سيف 
الدولة: وهل تحسن في هذه الصّنعة شيئاً؟ قال: نعمء ثم أخرج من وسطه خريطةء 
وفتتحهاء وأخرج منها عيدانء فرگبها» ثم ضرب بهاء فضحك كل من في المجلس» ثم فكها 
وغيّر تركيبهاء وضرب بهاء فبكى کل من في المجلسء ثم فکھا وركبها تركيباً آحر» وضرب 
بهاء فنام من في المجلس حتى البواب» فتركهم نياماً وخرج . 

ويقال إن الآلة المسماة بالقانون من وضعهء وهو أول من ركّبها هذا التركيب» وكان 
منفرداً بنفسه لا يجالس الناس» وكان زاهداً في الدنياء لا يحتمل بأمر مكسب» ولا مكنفّ» 
ولم يزذه سيف الدولة على أربعة دراهم في كلّ يوم لقناعته. 


سنة أربعين وثلاث مائة 


٠‏ * فيها جمع سيف الدولة جيشاً عظيماًء ودخل في بلاد الروم» فغئم وسبى سبياً 
كثيراء وعاد سالماً. وذلت القرامطة» فأمن الوقت» وحجٌ الركب. 


# وفيها توفي ابن الأعرابي المحدّث الصوفي القدوة أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
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البصري» نزیل مكق روى عن إسحاق الزعفراني. وخلق کر وج وصتفء ورحل 
إليه. 

# وفيها توفي الفقيه الإمام الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» إمام عصره 
بالعراق بعد ابن شريح» وصئّف كتباً كثيرة و (شرح مختصر المزني) وأقام ببغداد زمناً طويلاً 
يدرس ويفتي» ونجب من أصحابه خلق كثير» وإليه ينسب درب المروزي ببغداد. ثم ارتحل 
إلى مصر في آخر عمره» فأدركه أجله فيهاء ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي. 

* وفيها توفي العلامة شيخ الحنفيّة بما وراء النهرء أبو محمد عبد الله بن محمد 
البخاري» وكان محدّثاً رأساً في الفقه» صئف التصانيف. وقال الحاكم: هو صاحب عجائب 
عن الثقات» وقال أبو زُرعة: هو ضعيف . 

# وفيها توفي أبو القاسم الزجاجي؛ عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي» صاحب 
التصانيف» أخذ عن اليزيدي وابن دريد وابن الأنباري» وصحب أبا إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج» وإليه نسباء وبه عرف. وسكن دمشق ١»‏ وانتفع به الناس» وانتفع بكتابه 

فقيل: إنه جاور بمكة مدّة؛ كان إذا قرع الباب طاف أسبوعا» ودعا بالمغفرة» وأنْ 
ينتفع بكتابه قارئه. قلت: وأخبرنی بعض فضلاء المغاربة أن عندهم لكتابه مائة وعشرين 
شرحا قال ابن خلكان: وهو كتاب نافع» لولا طوله بكثرة الأمثلة . 


قلت : ولعمري إن كتابَيّن قد عظم النفع بهماء مع وضوح عبارتهماء وكثرة أمثلتهماء 
وهما (جمل الرْجّاجي) المذكور» و (الكافي في الفرائض) للصروفي» من أهل اليمن 
رضي الله تعالى عنهء هما كتابان مباركان ما اشتغل أحد بهما إلا انتفع - خصوصاً أهل 
اليمن ‏ بكتاب الكافي المذكور» وبالجمل في بلاد الإسلام على العموم» وما ذكر عن مصئفه 
من الطواف والدعاء قد ذكر عن غير واحد من المصتفين» ومنهم الإمام الشيخ شهاب الدين 
السهروردي في تصنيف عقيدته» وبعضهم جعل الصلاة عوضاً عن الطواف بعد كل مسألةء 
على ما قيل. 

ومنهم الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (التنبيه)» والله أعلم بصخة ذلك 
عنهم ‏ ولعمري إن صح ذلك وهو من الهمم العالية فيي الاهتمام بصلاح الدين» والنفع 
العام للمسلمين» والتوفيق الخاص من رب العالمين. 

توفي الزجاجي ‏ رحمه الله في شهر رمضان» وقيل في رجب في (طبريّة)» وقيل في 
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دمشق» في السنة المذكورة» وقيل في سئة تسع وثلاثين وثلاث مائة» والله أعلم . 
وفى السنة المذكورة توفي الحافظ الإمامء محدّث الأندلس» أبو محمد قاسم بن أصبغ 
القرطبّ» صِئّف كتاباً على وضع سنن أبي داود» وكان إماماً في العربية. 


# وفيها توفي أبو الحسن الكرخي”“ شيخ الحنفية بالعراق» وانتهت إليه رئاسة 
المذهب؛ وخرج له أصحاب أئمة . وكان إماماً قانعاً متعمّفاً عابداً صوّاماً قوّاماً كثير القدر. 


سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة 


# فيها ظهر رجل وامرأة من التناسخيّة» يزعم الرجل أن روح عليّ - رضي الله عنه - 
انتقلت إليه. وتزعم المرأة أن روح فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ انتقلت إليها. وآخر يذّعي 
أنه جبريل» فضربهم الوزير المهلّبي”©» فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت. وكان بعض الولاة 
إذ ذاك شيعياًء فأمر بإطلاقهم . وفيها أخذت الروم مدينة سَروج”". 


* وفيها توفي طاهر المنصورء إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي الباطني. 
صاحب المغرب. حارب مخلداً الأباضي”؟؟ الذي قد قمع بني عبيد» واستولى على 
مماليكه» فأسره وسلخه بعد موته» وحشى جلده. وكان المنصور المذكور بطلا شجاعاً 
فصيحاً مفوّهاًء يرتجل الخطب. وكان سبب موته أنه أصابهم مطر» نزل فيه برد كبير» وهبّت 
ريح شديدة» فأوهن ذلك جسمه»ء واشتد عليه البرد» ومات أكثر من معه» فأراد أن يدخل 
الحمّام» فنهاه طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي» فلم يقبل منه» ودخل الحمام فنالت 
الحرارة الغريزيّة منه» ولازمه السهر» فأقبل إسحاق يعالجهء والسهرٌ باق على حالهء فاشتد 
ذلك عليه» فقال لبعض الخدم: أما بالقيروان طبيب يخلصني من هذا؟ فقيل: هنا شابٌ قد 
نشأء يقال له إبراهيم» فأمر بإحضاره» فحضرء فعرفه» وشكا ما به» فجمع له أشياء منوّمة» 
وجعلت في قنيّنة على النار» وكلّفه شمّها. فلمًا أدمن شمّها نام» وخرج إبراهيم مسروراً بما 
فعل» وجاء إسحاق ليدخل عليه فقالوا: هو نائم» فقال: إذا كان قد صنع له شيكاً ينام به فقد 
مات» فدخلوا عليهء فوجدوه قد مات» فأرادوا قتل إبراهيم» فقال إسحاق: ما له ذنب» 
إِنّما داواه بما ذكره الأطباء» غير أنه جهل أصل المرض» وما عرّفتموه ذلك» إني كنت 


4١(‏ في الكامل لابن الأثير :۳۳۹/١‏ أبو الحسن الكرحي: عبد الله بن الحسين بن لالء الفقيه الحنفي 
المشهررء كان فقيهاً وأدياً بارعأ عارفاً بالأصرل والفروعء انتهت إليه رئاسة السادة الحنفية في 
زمانه؛ وانتشر تلامذته في البلادء وكان عظيم العبادة والزهد. 

(؟) هذه الحادثة وردت عند ابن الأثير في عام 4٠‏ ه. انظر 774/5 

(۳) سّروج: بليدة قريبة من حرّان من ديار مضر. (معجم البلدان). 

. . في الكامل لابن الأثير 7141/5: حارب خالد بن كنداد الأباضي الذي كان قد قمع بني عبيد.‎ )٤( 
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أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزيّة» وبها يكون النوم» فلمًا عولج بما يطفئها علمت 
أنه قد مات» ثم دفن بالمهدية . 


سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة 

# فيها توفي العلامة أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيّوب» شيخ الشافعية بنيسابور» 
سمع بخراسان والعراق والحجاز والجبال» فأكثر وبرع في الحديث» وأفتى نفا وخمسين 
سئة» وصئّف الكتب الكبار في الفقه والحديث» قال محمد بن حمدون: صحبته عدّة سنين» 
فما ترك قيام الليل» وقال الحاكم: كان يضرب المثل بعقله ورأيه» وما رأيت في جميع 
مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان لا يدع أحداً يغتاب في مجلسه. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير إبراهيم بن أحمد الرقّي الواعظ» شيخ الصوفية أذ عن 

* وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد التنوخي القاضي الحنفي» وكان من أذكياء 
العالم» راوية الأشعار» عارفاً بالكلام والنحوء وله ديوان شعرء ويقال أنه حفظ ستمائة بيت 
في يوم وليلة. 

* وفيها توفي الناشىء الأصغر: علي بن عبد الله بن وصيف الشاعر المشهور. كان 
متكلماً بارعاً» وهو من كبار الشيعة» وله تصانيف عديدة وأشعار حميدة» منها قوله: 

إني ليهجرني الصديق تجنباً ‏ فأريه أن لهجره أسبابا 

د 9 

وأخاف إن عاتبته أغريته فأري له ترك العتاب عتابا 

وإذا بُليت يجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا 

أوليته متي السكوت وريّما كان السكوت عن الجواب جوابا 

وقوله: 
إذا أنا عاتبت الملوك فإِنّما أخط بأقلام على الماء أحدّفا 


وكان المتنبيّ - وهو صبي - يحضر مجلسه في الكوفة» وكتب من إملائه من قصيدة 


کان سنال ذابله ضمير فليس عن القلوب له ذهاب 
وصسارئئه كبيعتنه لحم مقاصدها مسن الخلق الرقاب 
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کان الام : فى الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 
وقد من الاس ,سن هره فما يخطرن إلا في فؤاد 
سنة ثلاث وأربعين وثلاث مائة 
# فيها توفي شيخ الكوفة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني ١7‏ '. قال ابن 
حا الحافظ : كان شيخ المضن والمنظور إليه» ومختار السلطان والقضاة» صاحب 
جماعة وفقه وثلاوة. 


سنة أربع وأربعين وثلاث مائة 


* فيها توفي العلامة أبو الفضل القشيري البصري المالكي» صاحب التصانيف في 
الأصول والفروع. 

# وفيها توفي الإمام العلامة أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحدّاد» شيخ 
الشافعية» صاحب التصانيف الحسنة المفيدة» ولد يوم وفاة المزني» وسمع من النسائي» 
وكان صاحب وجه في المذهب» متبخراً في الفقه» متفئناً في العلوم» معظماً في النفوس» 
وعاش ثمانين سنةء وكان يصوم صوم داود» ويختم في اليوم والليلة» وكان حدّادأ» صئّف 
(کتاب الفروع) في المذهب» وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة» تصدّى جماعة من 
الأئمة الكبار لشرحه» المروزي» والقاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي علي 
السجزي» قيل وشرحه أ حسن الشروح . أحذ أبن الحدّاد الفقه عن أبي إسحاق المروزي» 
وكان فقيهاً محقّقاً غرّاصاً على المعاني» تولّى القضاء بمصرء والتدريس والفتاوى» وكانت 
الرعايا تعظمه وتکرمه. وكان يقال في زمنه: عجائب الدنيا ثلاثة: غضب الجلاد» ولطافة 
ابن الماد بوالرة لاخدا ` 


* وفيها توفي أ بو النضر محمد بن محمد الطوسي الشافعي مفتي خراسان e‏ 
من اعتنى بالحديث» ورحل فيه» وصنّف كتاباً على وضع مسلمء وكان قد جرّأ الليل: ثا 
للتصنيفاء وثلثاً للتلارة وثلثاً للنوم. قال الحاكم: كان إماماً بارع الأدب» ما رأيت 0 
صلاة مئه» كان يصوم النهارء ويقول بالليل» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المدكر» ويتصدّق 
بما فضل عن فته . 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني */ ٤٨٥‏ : وهو من شيبان أهل الكوفة. . . مات لسبع بقين من رمضان. 
فق في الأنساب للسمعاني: ۳ 4486 : محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الحافظ . 
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# وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني» محدّث نيسابور» صنف 
يرحل من نيسابور. 
# وفيها توفي الحافظ الأديب المفسّر أبو زكريا يحبى بن محمد العنبري النيسابوري. 
سنة خمس وأربعين وثلاث ماثة 
# فيها غلبت الروم“ على طرسوس» وقتلوا وسبوا وأحرقوا قراها. 


# وفيها توفي الفقيه الإمام شيخ الشافعية في عصرهء أبو علي الحسن بن الحسين بن 

آي هريرة الفقيه الشافعي . أخذ عن أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي. ٠‏ وشرح 

مختصر المزنيئ» وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري» بزل شائل: في العرزوع ٠‏ وزج في 
المذهب» درس ببغداد» وتخرّج عليه خلق كثير» وانتهت إليه إمامة العراقَيّن» وكان م 
عند السلاطين والرعاياء إلى أن توفي في رجب من السنة المذكررة. 

# وفيها توفي الحافظ العلامة أبو الحسن القزويني'" القطان. سرد الصوم ثلاثين 
سنة» وكان يفطر على الخبز والملح» ورحل إلى العراق واليمن» وروى عن أبي حاتم 
الرازي وطبقته . 

* وفيها توي الإمام اللغوي الزاهد صاحب ثعلب» أبو عمرو محمد بن عبد الواحد 
البغدادي المعروف بالمطرّز. قيل: أنه أملى ثلاثين ألف ورقة في اللغة من حفظهء وكان آية 
في الحفظ والذكاء. استدرك على كتاب الفصيح ‏ كتاب شيخه ثعلب ‏ جزءاً لطيفاً سمّاه 
(فايت الفصيح)» وشرحه أيضاً في جزء آخر» وله (كتاب اليواقيت)» و (كتاب النوادر)؛ 
و (كتاب التفاحة)» و (كتاب فايت العين)» و (كتاب فايت الجمهرة)» و (كتاب تفسير 
أسماء الشعراء)» و (كتاب القبائل)؛ وكتب أخرى تنيف الجميع على عشرين كتاباً. وكان 
لسعة روايته وغزارة حفظه يكذّبِو أدباء زمانه في أكثر نقل اللغة» ويقولون: لو طار طائر 
لقال: حدّثنا ثعلب عن ابن الأعرابي» ويذكر في معنى ذلك شيئاً. وأمّا روايته الحديث» فإن 
المحدّثين يصدقونه ويوثقونه. وكان أكثر ما يمليه من التصانيف يلقنه بلسانه من غير صحيفة 
يراجعهاء وكان يُسأل عن شيء قد تراطأت الجماعة على وضعه» فيجيب عنه» ثم يُترك 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :۳١٠/١‏ في جمادى الآخرة سار الروم في البحر فأوقعوا بأهل طرسوس 
وقتلوا منهم ألفاً وثمائمائة رجل. . 

(؟) في الكامل لابن الأثير 5/ ؟78: علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر أبو الحسن القزويئي الحافظء 
مولده سنة أربع وخحمسين ومائتين. 


٠٤٠١ السنةا‎ Yo 


سنةء ويُسأل عنه فيجيب بذلك الجواب بعينه. 


وممّا جرى له في ذلك أنّهم سألوه: ما البيطرة عند العرب؟ فقال: كذا وكذاء 
فتضاحكوا سرّآء وتركوه شهرأء ثم أمؤوا شخصاً سأله عن اللفظة بعينها فقال: أليس سألتٌ 
عن هذه المسألة مدّة كذا وكذاء وأجبت عنها بكذا وكذا؟ فتعسّبوا من فطنته واستحضاره 
للمسألة والوقت. 

وكان لمعرّ الدولة غلام اسمه خواجاء وكان المطرّز المذكور قد بلغ من إملاء (كتاب 
اليواقيت) إلى ذكر الخبرء فقال: اكتبوا ياقوتة» وخواجاء (الخواج في أصل لغة العرب 
الجوع) ثم فرّع على هذا باباً وأملاء» فعدٌ الناس ذلك كذباً عظيماًء ثم تتبّعوه في كتب اللغة» 
فوجدوا عن ثعلب عن ابن الأعرابيّ : الخواج» الجوع . 

وكان المطرّز المذكور يؤدّب ولد القاضي محمد بن يوسف» فأملاً يوماً على الغلام 
مسائل في اللغة» وذكر غريبهاء وختمها ببيتين من الشعر» وحضر ابن دريد وابن الأنباري» 
وابن مقسم عند القاضي المذكورء فعرض عليهم تلك المسائل» فما عرفوا شيثاًء وأنكروا 
الشعرء فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها؟ فقال ابن الأنباري: أنا مشغول بتصنيف مشكل 
القرآن» ولست أقول شيئاً. وقال ابن مقسم مثل ذلك» واحتجّ باشتغاله بالقراءات. وقال ابن 
دريد: هذه المسائل من موضوعات المطرز لا أصل لشيء منها في اللغة. ثم انصرفواء فبلغ 
المطرز ذلك» فاجتمع بالقاضي» وسأله إحضار دواوين جماعة من قدماء الشعراء عينهم» 
ففتح القاضي خزائنه» وأخرج له تلك الدواوين» فلم يزل المطرز يعمد إلى كل مسألة» 
ويخرج لها شاهداً من بعض تلك الدواوين» ويعرضه على القاضي» حتّى استوفى جميعهاء 
ثم قال: هذان البيتان أنشدناهما ثعلب بحضرة القاضي» وكتبهما القاضي بخطه على ظهر 
الكتاب الفلانن» فأحضر القاضي الكتاب» فوجد البيتين على ظهره بخطه» كما ذكر بلفظه. 

وقال رئيس الرؤساء: وقد رأيت أشياء كثيرة مما أنكر عليه» ونسب فيه إلى الكذب» 
فوجدتها مدوّنة في كتب أهل اللغة» وخاصة في غريب أبي عيد» وقال عبد الواحد بن 
علي بن برهان الأسدي» لم يتكلّم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من كلام 
أبي عمرو الزاهد ‏ يعني المطرز ‏ وله (كتاب غريب الحديث) صتفه على مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» وكان ابن برهان المذكور يستحسنه جد وله شعر رائق. 

* وفيها توفي الوزير محمد بن علي البغدادي الكاتب» وكان من الصلحاء وإليه 
المنتهى في المعروف. قيل: إنه أعتق في عمره ألف رقبة» وأنفق في حجة حجها مائة ألف 
دینار» وبلغ ارتفاع مداخله بمصر من أملاكه في العام آربع مائة آلف ديئار. 


Yo00 ۳٤١۷ السنة‎ 


* وفيها توفي المسعودي'"'' المؤرخ. 
سنة ست وأربعين وثلاث مائة 

* فيها قل المطر» ونقص البحر نحواً من ثمانين ذراعاً؛ » فظهر فيه جبال وجزائر 
وأشياء لم تعهد. وكان بالري زلازل عظيمة» وخسف ببلد الطالقان"“ في ذي الحجّة» ولم 
يفلت من أهلها إلا نحو من ثلاثين رجلا وخسف بخمسين ومائة قرية من قرى الري» فيما 
نقل بعض المؤرخين قال: وعلقت قرية بين السماء والأرض» ونحن فيها صف يوم ۰ تي 

* وفيها توفي يوم عاشوراء أبو القاسم إبراهيم بن عثمان القيرواني» شيخ المغرب في 
النحو واللغة» حفظ كتاب سيبويه» والمصتف الغريب» وكتاب العين وإصلاح المنطق» 
وغير ذلك . 

# وفيها توفي الحافظ الكبير أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف السيفي. رحل وطوّف» 
ووصل إلى اليمن» ولقي أبا حاتم الرازي وخليفته» وكان مفتياً ظاهرياً أثرياً» وفيه زهد 
وتعبد. 

“لا وفيها توفي أبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محيوب المروزي» محدّث 
(مَرو) وشيخها ورئيسها. 

* وفيها توفي مسند الأندلس» الفقيه الإمام المالكيّ وهب بن ميسرة التميمي. كان 


سنة سبع وأربعين وثلاث مائة 
# فيها فتكت الروم - خذلهم الله تعالى ‏ ببلاد الإسلام» وقتلوا خلائق» وأخذوا عدّة 
حصون بنواحي آمد" وفارقین» ثم وصلوا إلى قِنَّسرين0*, فالتقاهم سيف الدولة بن 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 01/7": هو علي بن الحسين بن عليء الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن 
المسعودي صاحب التاريخ المسمّى بمروج الذهب - أصله من بغداد ثم أقام بمصر إلى أن مات 
فيها في جمادي الاخرة» وكان معتزليًا ‏ كما قال الذهبي -. 

() الطالقان: بلدتان إحداهما بخراسان بين مر والروذ وبلخ» والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأبهر. 
(معجم البلدان) . 

(۳) آمد: أعظم مدن ديار بكر (معجم البلدان). وتتبع حالياً تركياء وتقع شرقي نهر الفرات. 

(5) فارقين: ميافارقين: أشهر مديئة بديار بكر. (معجم البلدان)» وتقع شمال شرقي آمد. 


٣٤۷ السنة‎ 0٦ 
حمدان» فعجز عنهم» وقتلوا معظم رجاله» وأسروا أهله» ونجا هو في عدد يسير.‎ 

# وفيها سار معز الدولة'“. واستولى على إقليم الجزيرة» وفرٌ بين يديه صاحبها ناصر 
الدولة» فقدم على أخيه سيف الدولة بحلب» وجرت أمور طويلة» ثم إن سيف الدولة راسل 
معز الدولة يستعطفه» فعقد له على الموصلء وكان ناصر الدولة قد نكث بمعرّ الدولة 
مرّات» ومنعه الحمل والخراج. 

# وفيها توفي الحافظ البارع أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الأعلى» صاحب تاريخ مصر: تاريخ كبير للمصريين» وتاريخ صغير يختص بالغرباء 
الواردين فيهاء وذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي؛ وبنى عليهما. 

وأبو سعيد المذكور حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي» والناقل 
لأقواله الجديدة. كان خبيراً بأحوال الناس ومطلعاً على تواريخهم» ولما توفي رثاه 
عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني الحسّاب المصري النحويّ العروضيّ بقوله: 
تبت علمسك تصيفاً وتققريبا وعذت بعد الزيد لعيسى مندويا 
أبا سعيد. ‏ وما نالوك- أن تشرب ٠‏ عنك الدواوين تصديقاً وتصويبا 
مازلت تلهج بالتاريخ تكتبه حتّى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

مع أبيات أخرى حذفتها اختصاراً. 

# وفيها توفي الحافظ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي» والد الحافظ 
تمام. 

# وفيها توفي الأمير تميم المعرٌ الحميري» رفعوا نسبه إلى سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن عابر. قالوا: وهو هود عليه السلام بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام» هكذا ذكره العماد في الجزيرة» وتميم المذكور ملك إفريقية» وما والاها 
بعد أبيه المعرٌ. وكان حسن السيرة» محمود الآثار» محبّاً للعلماءء معظماً لأرباب الفضائل» 
حتّى قصدته الشعراء من الآفاق. وجده المثنّى بن المسور أول من دحل منهم إلى إفريقية. 
وقال أبو الحسن بن رشيق القيروانيّ في الأمير تميم المذكور. 
أصح وأوعى ما سمعناه في النداء من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السنون عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 

ولتميم المذكور أشعار كثيرة حسنة منها. 


."٠۳١/١ انظر الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


oV ۳٤۹ السنة‎ 


سل المطر العام الذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي 
إذا كنت مطبوعاً على الصد والجفا فمن أين لي صبر فأجعله طبعي 
سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة 

# فيها عمل الخطيب عبد الرحيم بن نباتة خطبة الجهاد» يحرّض المسلمين على غزو 
الروم؛ وكانوا قد ظفروا بسريّة فأسروهاء وأسروا أميرها محمد بن ناصر الدولة بن حمدان» 
ثم أغاروا على (الوّهَا)7١2‏ وحرّانَ وقتلوا وسبواء وكرّوا على ديار بكر. 

* وفيها توفي الفقيه الحافظ صاحب التصانيف» شيخ الحنابلة السجاد أحمد بن 
سليمان» وكان له حلقتان : حلقة للفتوى» وحلقة للإملاء ٠‏ وكان رأساً في الفقهء ورأساً في 
الحديث» قيل: كان يصوم الدهرء ويفطر على رغيف» ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة 
الجمعة أكل تلك اللقم» وتصدّق بالرغيف. قلت: ومثل هذا من الفقيه عزيز كثير» ومثله 
مذكور عن بعض آهل الرياضة من الفقراء المجرّدين الذي هو في حقّهم قليل حقير . 

# وفيها توفي الشيخ الكبير أبو محمد جعفر بن محمد بن نصرء شيخ الصوفية 
ومحدثهم . . سمع من أبي أسامة» وعلي بن عبد العزيز البغوي وطبقتهم» وصحب الجنيد وأبا 
الحسن النوري› وأبا العباس بن مسروق . وکان إليه المرجع في علم القوم وتصانيفهم 
وحكاياتهم » وح سنّاً وخمسين حبّة وعاش خمساً وتسعين سنة. 


سنة تسع وأربعين وثلاث مائة 
* فيها أوقع غلام سيف الدولة بالروم» فقتل وأسر» وفرح المؤمئون. 
# وفيها وقعت وقعة هائلة ببغداد بين أهل السئّة والرافضة. اس ار 


و ر الدولة» وعطلت ١‏ ات ال امع » رأى ر الدولة المصلحة أله 
معز في الجوامع» ثم رای معز في 
جماعة من الهاشميين» فسكتت الفتنة. 


2 وفيها حشد سيف الدولة. ودخل بلاد الرومء فأغار وفتك وسبى) ورجعت إليه 


جيوش الروم» فعجز عن لقائهم» فوفي""“ ثلاثمائة» وذهبت 2 ا جماعة من 
أمرائه . وفيها كان إسلام الترك» قال ابن الجوزي؛ أسلم من الترك مائتا ألف 


لق الرها: : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ خ. (معجم البلدان). 
() العبارة غير واضحة. في الكامل لابن الأثير: :۳١۸/١‏ رسن بم وار وه 


وأسراًء وتخلّص هو في ثلاثمائة رجل. 


مرآة الجان رج ۲/ م۷٠‏ 


٠٠١ السنة‎ ۲۵۸ 


ديار مصر» عن يونس بن عبد الأعلى والمزني والكبار. 

* وفيها توفي الفقيه العلامة أبو الوليدء حسان بن محمد القرشي الأموي النيسابوري» 
شيخ الشافعية بخراسان» وصاحب شريح صاحب التصانيف» وكان بصيراً بالحديث وعلله» 
وأخرج کتاباً على صحيح مسلم» وهو صاحب وجه في المذهب» وقال الحاكم: هو إمام 
أهل الحديث بخراسان» وأزهد مَنْ رأيت من العلماء وأعبدهم . 

* وفيها توفي الحافظ أحد الأعلام أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري . قال 
الحاكم: هو أوحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف . 

# وفيها توفى الحافظ أبو أحمد العتبانى محمد بن أحمد قاضى أصفهان. قال الحافظ 
أبو نعيم : كان من كبار الحفاظ . 

قالوا فيها بنى معز الدولة ببغداد دار السأطنة في غاية الحسن والكبرء غرم عليها ثلاثة 
عشر ألف ألف درهم» وقد درست آثارها في حدود الستمائة» وبقي مكانها تأوي إليه 
الوحوش» وبعض أساسها موجود» فإلّه حفر لها في الأساسات نيّفَاً وثلاثين ذراعاً. 

* وفيها توفي أبو شجاع فاتك الكبير» اا رونا اام الهو 
وأخ له وأخمت لهما من بلاد الروم» فتعلّم بفلسطين» وهو ممّن أخذه الإخشيذ من سيّده 
بالرملة كرهاً بلا ثمن» فأعتقه صاحبه» وكان معهم حرا في عدة المماليك» وكان كريم 
النفس بعيد الهمّة شجاعاًء كثير الإقدام» ولذلك قيل له المجنون. وكان رفيق الأستاذ كافور 
في خدمته الأخحشيدٌ» فلمًا مات مخدومهماء وتعرّز كافور في تربية ابن الأخشيذ» أنف فاتك 
من الإقامة بمصرء كي لا يكون كافور أعلى رتبة منه» ويحتاج إلى أن يركب في خدمته. 
وكانت الفيّوم وأعمالها إقطاعاًء فانتقل - واتٽخذها سكناً له» وهي بلاد وبية كثيرة الوخمء 
فلم يصځ بها له جسمء وكان كافور يكرمه ويخافه فزعاً منهء وفي نفسه منه ما فيهاء 
واستحكمت العلة في جسم فاتك ؤإخوتهء فاحتاج إلى دخول مصر للمداواة» فدخلها. 

وبها دخل المتنبي ضيفاً للأستاذ كافورء وكان يسمع فاتك كثرة سخائهء غير أنه لا 
يقدر على قصد خدمته خوفاً من کافور» وفاتك يسأل عنه ويراسله السلام» ثم التقيا في 
الصحراء مصادقة من غير ميعاد» وجرى بينهما مفاوضات» فلمًا رجع فاتك إلى داره حمل 
للمتنبي في ساعته هدية قيمتها ألف دينارء ثم أتبعها بهدايا بعدهاء فاستأذن المتنبى كافوراً 


السنة 1o4 ٠١١‏ 
في مدحه» فأذن له فمدحه بقصيدة من غرر القصائدء أولها: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إِنْ لم يسعد الحال 
وما أحسن القول فيها: 
كفاتك ودخحول الكاف منقصة كالشمس قلت وما للشمس أمثال 
لما توفي رثاه المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدة أولها: 
الحزن يعلق والتحمّل يردع والدمع بينهما عصي طيّع 
وما أرق قوله: 
إلي لأَجْبْنٌ من فراق أحيّي وتمسسٌ نفسي بالجمام فأشجم 
ويزيدني غضب الأعادي قَسُوةً ويلم بي عثبٌ الصديق فأجزعٌ 
تصفو الحياة لجاهل أو غافلي عمّا مضى منها وما يتوقع 
ا 
*# وفيها توفي الفقيه أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي» أخذ عن أبي 
علي بن أبي هريرة» وسكن ببغداد» ودرس بها بعد شيخه أبي علي بن أبي هريرة» وصٽف 


التصانيف (كالمحرر في النظر) وهو أول - كتاب صتف في الخلاف): و (المجرد في 
الخلاف)ء و(الإيضاح»» و (العدة) كلاهما في الفقه» وصّف كتاياً في أصول الفقه. 


(والطْبَرئ) نسبة إلى طبرستان» والنسبة إلى طبريّة طبْرانيَ؛ وهو صاحب وجه في المذهب. 

:* وفيها توفي خليفة الأندلس الناصر لدين الله أبو المظفّر عبد الرحمن بن محمد الاأمويّ . 
وكانت دولته خحمسين سنة› وقام بعده ولده المستنصر بالله» وكان كبير القدر كثير المحاسن . نشا 
(مدينة الزهراء) » وهي عديمة الحسن في النظير» غرم أهلها من الأموال ما لا يحصى»› ولما بلغه 
ضعف أحوال الخلافة بالعراق» ورأى أنه أمكن منهم والي تلقّب باللقب المذكور. 

#* وفيها توفي فاتك أبو شجاع الرومي الإخشيذي» رفيق الأستاذ كافور وأحد أمراء 
الدولة» وكان كافور يخافه» وقد مدحه المتنبى» فوصله فاتك بألف دينار. 

سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة 
* فيها نازل طاغية الروم مدينة (عَيْن زرابة)7) بضمٌ الزاي وسكون الراء وفتح 


)١(‏ تقدم ذكر وفاته في العام نفسه. 
)۲( عين زربى: هو بلد بالئغر من نواحي المصيصة , (معجم البلدان) , 


٠١١ السنة‎ Y1 


الموحدة ‏ في مائة آلف وستين ألفأء فأخذها وقتل خلقاً لا يحصون» وأحرقها ومات أهلها 
في الطرقات جوعاً وعطشاء إلا من نجا بأسوأ حال» وهدم حولها نحواً من خمسين حصنا 
أخذ بعضها بالآمان» ورجع فجاء سيف الدولة على عين زربة» وأخذ بتلافي الأمرء ويلم 
شمثهاء واعتقد أن (بعضها بالأمان)2'0 الطاغية لا يعودء فدهمه الملعون» ونازل حلب 
بجيوشه» فلم يقاومه سيف الدولةء ونجا في نفر يسير. وكانت داره بظاهر حلب» فدخلها 
الملعون» ونزل بهاء واحتوى على ما فيها من الخزائنء وحاصر أهل حلب» إلى أن انهدمت 
ثلمة من السورء فدخلت الروم منهاء فدفعهم المسلمون عنهاء وبنوها في الليل» 
ونزلت أعوان الوالي إلى بيوت العوام» فنهبوا فوقع الصائح في الأسوار: الحقوا 
منازلكم» فنزلت الناس حتى خلت الأسوار» فبادرت الرومء فتسلقواء وملكوا البلدء 
ووضعوا السيف في المسلمين حنّى كلوا وملواء واستباحوا حلب» ولم ينح إلأ من صعد إلى 
القلعة . 

وأمّا بغداد» فرفعت المنافقون رؤوسهاء وقامت دولة الرافضة» وكتبوا على أبواب 
المساجد لَعْنّ معارية» ولعن من غصب فاطمة حقّهاء ولعن من نفى أبا ذرء فمحاه أهل 
السنّة بالليل» فأمره معرّ الدولة بإعادته» فأشار إليه الوزير المهلبى أن يكتب: ألا لعنة الله 
على الظالمين لآل محمد» ولعن؟ معاوية فقط . ۰ 

وأنزل الروم من مَنْبِج الأمير أبا فراس بن سعيد بن حمدان» وبقي في أسرهم سنين. 

* وفيها توفي قاضي الحرمين وشيخ الحنفية في عصره أبو الحسين ألحمد بن محمد 


النيسابوري» ولي قضاء الحجاز مدّة» وكان تفقّه على أبي الحسين الكرخي» وبرع في 
الفقه. 


* وفيها توفي المهلبي الوزير في قول. 

:* وفيها توفي دعلج”" أبو محمد السجّزي. قال الحاكم: أخذ عن أبي خزيمة 
مصتفاته» وكان يفتي بمذهيهء وقال الدارقطني: لم أرّ في مشايخنا أثبت من دعلج» وقال 
الحاكم: لم يكن في الدنيا أيسر منه» اشترى بمكة دار العباس بثلاثين ألف دينار» وقيل: 


)1١(‏ هذه العبارة ليس مكانها هنا بل هي مكرّرة. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير: ٤/۷‏ . 

(*) في الكامل لابن الأثير: ۷ : دعلج بن أحمد السجزي المعدّل؛ ولد سئة ستين ومائتين» سمع 
يخراسان وحلوات ويغداد والبصرة والكوفةء كان من أوعية العلم» روى عن الحاكم 
والدارقطني. . . توفي في حمادى الاخرة عن أربع أو خمس وتسعين سنة - والسجزي نسبة إلى 
سجستان . 


۱ ۴١۲ السنة‎ 


كان الذهب فى داره بالقفاف» وكان كثير المعروف والصلاة. 
* وفيها توفي الحافظ أبو الحسن عبد الباقي بن قانع بن مرزوق» صف التصانيف . 


# وفيها توفي أبو بكر النقّاش؛ محمد بن الحسن الموصلي» ثم البغدادي المقرىء 

سنة اثنتين وخمسن وثلاث مائة 

* فيها يوم عاشوراء) ألزم معز الدولة أهل بغداد النوح والمآتم» وأمر بغلق الأبواب» 
وعلّقت عليها المسوح» ومنع الطباخين من عمل الأطعمهء وخرجت نساء الرافضة منشرات 
الشعر» مسمحات الوجوه» يلطمن ويفتنٌ الناس. قيل: وهذا أول ما نيح عليه. 

0 وفيها يوم ثامن عشر ذي الحجّة الرافضة عيد الغدير: (غديرُ خُج) بضم الخاء 
المعجمة» ودقت الكوسات» وصلوا بالصحراء صتلاة:العيد. 

* وفيها أو في التي قبلها توفي الوزير المهلبي الحسن بن محمد» على الخلاف 
المتقدّم» ركان وزير معز الدولة بن بُوَيْه ‏ بضم الموحدة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت 
وفي آخره هاء الديلمي» وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلوٌّ الهمّة وفيض الكف› 
على ما هو مشهور به» وكان في غاية الأدب .والمحيّة لأهلط؛نوكان قبل اتصاله بمعرّ الدولة 
فى شدّة عظيمة من الضرورة» ولقي في سفره مشقة صعبة» اشتهى اللحم» فلم يقدر عليه 
فقال ارتجالاً : 

ألا مرت ياع فأشتريه فهذا العيش مالا خير فيه 

ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من الموت الكريه 

إذا افد ورام هد افو الي محا اه 

وكان بمصر له رقيق يقال له أبو عبد الله الصوفي» وقيل أبو الحسن العَسْقلانيَء فلمًا 
سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحمأء وطبخه وأطعمه» وتفارقاء وتنقلب بالمهلبي الأحوال» 
وتولى الوزارة ببغداد لمع الدولة» وضاقت الأحوال برفيقه في السفرء الذي اشترى له 
اللحم» وبلغه وزارة المهلبئّ» فقصده» وكتب إليه. 

الآ قل الوكين قفنت في اة ما باد نيه 

فلمًا وقف عليها تذكرهء وهوته أربحية الكرم» فأمر له في الحال ‏ بسبعمائة درهم ‏ . 


1۹1۲ السنةا ٣۵۲‏ 
ووقع في ورقته #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبّة والله بيضاعف لمن يشاء» [سورة البقرة» الآية 2117١‏ ثم دعا به» وخلع عليه 
وقلّده عملاً يرتفق به» ومن المنسوب إلى الوزير المذكور في وقت الإضافة من الشعرء ما 
كتبه إلى بعض الرؤساء قوله» وقيل أنه لأبي نواس : 

ولو أني استزدتك فوق ما بي 2 من البلوى لأعوزك المسزيد 

ولو غُرضت على الموتى حياة لعيش مثل عيشي لم يزيدوا 

وقال أبو إسحاق الصابي» صاحب الرسائل: كنت يوماً عند الوزير المهلبي» فأخذ 
ورقة وكتب› فقلت : 

يديهايد برعت جوداً بنائلها ومنطق درّة في الطرس ينتشر 

فخاتم كامن في بطن راحته وفي أناملها سحبان مستتر 

وكان من رجال الدهر عزماً وحزماً وسؤدداً وعقلاً وشهامة ورأياً. 

* وفيها توفي علي بن إسحاق البغداي الزاهي الشاعر المشهور» كان وضّافاً محسناء 

ولا زور ديِّة ترهو بزرقتها بين الرياض على جمر اليواقيت 

كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت 

ويروى: فرق طاقات» ومن محاسن شعره: 

وبييض بالحاظ العيون كاتما هرز سيوفاً أو سَلْلن خناجرا 

تصدّين لي يوماً بمنعرج اللوى 2 فغادرثتٌ قلبي بالتصبر غادرا 

سفرن بدوراً وانتقبن أهلة ومن غصوناً والتفتن جاذرا 

واطلعْنَ في الأخبار بالدرٌ أنجماً جعلن لحيات القلوب صرائرا 

وهذا تقسيم ظريف› قد استعمل جماعة من الشعراءء لمكنهم قصرت بهم القريحة عن 
بلوغ هذه الصنيعة. ونحوه قول المتنبي: 

بدت قمراً ومالت خوط بانِ ‏ وفاحت عنبر أورئت غزلا 

قلت: ولست أدري أيّهما سلك طريق الآخر تابعاً له في هذه المآخذء وهما 
متعاصران. توفي المتنبي بعده في سنة أربع. 


۳ ١ ٠٠١۳ السنة‎ 


ومن التقسيم الحسن أيضاً قول بعض الشعراء: 

وسائلةٍ تسائل عنك قلنا لها في وصفك العجب العجيبا 

'رنا ظبياً وغنّى عندليياً ولاح شقائقاً ومشسى قضيبا 

وأمًا نسبة الزاهي فقال السمعاني: ولست أدري نسبة الزاهي المذكور إلى أيّ شيءء 
لكنّ جماعة نسبوا هذه النسبة إلى فرية من قرى نيسابور. 

# وفيها توفي ابن المنجّم علي بن عبد الله الشاعر المشهورء ذو نسب عريق في ظرفاء 
الأدباء» وندماء الخلفاء» يفضون إليه بأسرارهم» ويأمنونه على أخبارهم. وله أشعار حسان 
منها: 

بيني وبين الدهر فيك يمجه سيطول إن لم يجبه اعتساب 

ياغائباً لوصالهٍ وكتابه هل يرتجى من غيبتيك إياب؟ 

لولا التعثل بالرجاء لتقطعت نفس عليك شعارها الأوصاب 

لا بأس من روح الإله فربّما يصل القطيع ويحضر الغْيّاب 
صف التصانيف» وكان عجباً في معرفة الرجال والعلل. وقيل كان يحفظ الشيء من فرد 
مرق وورد أن المستنصر بالله قال: إذا فاتَرّنا أهل المشرق بيحيى بن معين نحن فاخرناهم 

سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة 

* فيها تحارب17) معز الدولة وناصر الدولة أمير الموصل» فانهزم أولاً ناصر الدولةء 
ثم انتصر وأخذ حواصل معز الدولة ونقله» وأسر عدّة من الأتراك. 
عثمان"“ سعيد بن إسماعيل الحبري النيسابوري شهيداً بطرسوس. صئّف التفسير الكبير 
والصحيح على رسم مسلم» وغير ذلك. 

* وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بأضبهان في رمضان» 
وهو في عشر الثمانين» قال أبو نعيم لم ير بعد عبد الله بن مظاهر في | لحفظ مثله» جممَ 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير: 4/9 .1٠١‏ 


(؟) في الكامل لابن الأثير: ۷ وفيها توفي أحمد بن محمد بن الزاهد أبي عثمان سعيد الحيري. 
النيسابوري شهيد طرسوس - وله خمس وستون سلة-. .. 


1٤‏ السنة 5ه 


SS us E 


سنة أربع وخمسين وثلاث مائة 

E‏ فيها توفی المتنبيّ » الشاعر العصر الملقّب بأبي الطيب» أحمد بن الحسين بن 
الحسن الجعفي نسباً الكوفي» ثم الكندي منزلاًء قدم الشام في صباه» وجال في أقطاره» 
واشتغل بغئون الأدب» ومهر فيهاء وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها 
ووحشيّهاء فلا يُسأل عن شيء إلا ويستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر» حتّى قيل: 
يى 0 الفاء ت لعين دش 2 فقال في الحال: (سخلى) 

قلت : وناهيك به.معرفة» في حقٌ من يقول الإمام الجليل في العربية له هذه المقالة» 
ويشهد له بهذه الشهادة السنيّة . قال بعضهم : (وحجلى) جمع حجلة» وهو الطائ ئر المسمی 
المَبْج : بفتح القاف وبعرن البح وبالجيم. (والظزبى) : بكسر الظاء المعجمة وسكون 
الراء وبعدها موحدة: جمع ظربان: على وزن قُطران» وهي ذُويبة منتنة الرائحة. وأما شعر 
المتنبي فكثرة شعره تغڼي عن مدحته . 

قال ابن خلكان: والناس في شعره على طبقات: فمنهم من يرجّحه على شعر أ 
تمام ومن بعده» ومنهم من يرجح أبا تمام عليه» قال: واعتنى العلماء بديوانه فشرخوه» 
وذكروا أن أحد مشايخه الذين أخذ عنهم قال: وقفت له على أكثر من أربعين شرحاًء ما بين 
مطولاات وممختصرات» ولم أرَ هذا بديوان غيره. وقال: ولا شك أنه رزق من شعره السعادة 


التامة. انتهى . 

قلت: ولأهل الفضل من المتقدمين والمتأخرين خلاف كثير في تفضيل جماعة من 
الشعراءء بعضهم على بعض» وقد أوضحت ذلك في آخر الجزء الثاني من كتابي (الموسوم 
بمنهل المفهوم في شرح ألسنة العلوم). 

وعن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرقٌ القيس والنابغة 
وزهير. قلت : يعني بذلك من الشعراء القدماء» ومعلوم أن كثيراً من الشعراء البارعين حذقوا 


السنة 784 10 


من اليمن والنابغة» وزهير إذا رعب» وامرء القيس إذا ركب» والأعشى إذا طرب» أو قال: 

وَشْكل الشويت الرعين'عن هؤلاء العلاثة تقال آنا أبن ققاء ‏ طت مقر ونا نأبو 
العبادة فواصف جودء وأمًا المتنبي فقائد عسكرء أو قال: منذر عسكر. 

وقال بعض المتأخرين: ليس في العلم أشعر منه» وأمًا مثله فقليل» وقال أبو عمرو: 
قلت لجرير: ما تقول في الفرزدق؟ قال: أهجانا وأمدحناء قلت: فما تقول في ذي الرمّة؟ 
قال : نقط عروس وأبعار ظباء. قلت: فالأخطل؟ قال: أثنى للقمر والخمر. قلت: فما تقول 
فيك؟ قال أنا مديئة الشعر الذي أقول: 

غيّضئْ من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى وَلقينا؟ 

وقال أبو حاتم السجستاني: قيل لابن هرمة: (بسكون الراء) من أشعر الناس؟ قال: 
من إذا لعب لعب» وإذا جد جدّ» مثل جرير يقول: 

غيّضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ 

ثم جاء فقال: 

إن الذي حرم الخلافة تغلباً ‏ جعل النبرّة والخلافة فينا 

مضر أبى وأبو الملوك فهل لكم يا جرز تغلب من أب كأبينا؟ 

قلت : وقد تقدم في تاريخ موت جرير نحو من هذاء مع زيادة في سنة عشر ومائة» 

وذكر بعض أئمة النحو أن أهل البصرة كانوا يقدّمون امرؤ القيس» وأن أهل الكوفة 
كانوا يقدّمون الأعشى» وإن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدّمون زهيراً. 

وقال النابغة: ما تهاجى شاعران قط في جاهلية. ولا إسلام» إل وغلب أحدهما 
صاحبه» غير الفرزدق وجريرء فإتهما تهاجيا نحو ثلاثين سنة» ولم يغلب واحد منّهما 
الآخرء وقال الأصمعي: قيل لحسّان: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أشعرهم رجلا أو قبيلة؟ 
قالوا: بل قبيلة؟ قال: هُدّيل» قال الأصمعي: فهم أربعون شاعراً سلفاًء وكلّهم يعدو على 
رجليه ليس فيهم فارس» وقال أبو حاتم: سألت. الأصمعي: مَنْ أشعرهم؟ قال اللابغة 
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الذبياني» وما قال الشعر إلا قليلاً» والنابغة الجعدي قال الشعر ثلاثين سنة ثم نبغ» فالشعر 
الأول من قوله جيّد بالغ» والآخر كأنه مسروق» وقال: تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقةء 
وكان يكابرء وأمًا جرير فله ثلاثمائة قصيدة» وما علمت سرق شيئاً قط إلا نصف بيت» ولا 
أدري لعلّه وافق شي شيئاً. قلت : يعني أشاروا إليه في قولهم: قد يقع الحافر على الحافر. 

رجعنا إلى ذكر المتنبي: ذكروا آنه مدح عذة ملوكء وقيل إنه وصل إليه من ابن العميد 
ثلاثون ألف دينار» ومن عضد الدولة صاحب شيراز"“ مثلها. وأمَا تلقبه بالمتنبي» فذكروا 
أنه ادّعى النبوّة في بادية" السّماوّة» وتبعه خلق كثير في تلك الناحية من كلب وغيرهمء 
فعند ظهور هذه الدعوى العظيمة التي تكذبها الاية الكريمة والأحاديث الصحيحة وإجماع 
الأمة بالأقوال الصريحة» خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيذ» فأسره» وتفرّق 
أصحابه» وحبسه طويلاً ثم استتابه» وأطلقه وقيل غير ذلك» قالوا وادّعاء النبوّة أصح. ثم 
التحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان في سبع وثلاثين وثلاثمائة» ثم فارقه ودخل مصر سنة 
ست وأربعين وثلاثمائة» فمدح كافوراً الإخشيذيٌء وكان يقف بين يديه وهو محتمل بسيف 
ومنطقة ويركب بحاجبين من مماليكه» وهما بالسيوف والمناطق» ولمّا لم يره هجاه 
وفارقه ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلاثمائة» ووه كافور في طلبه رواحل إلى جهات شتّى 
فلم يلحق» وكان كافور قد ولاه بولاية بعض أعماله» فلمًا رأى تعاطيه في شعره السموٌ 
بنفسه خافه» وعوتب فيه فقال: يا قوم منْ اذعى الثبوة بعد محمد صلًى الله عليه وآله وسلّمء 
أما يدعي المملكة مع كافور الإخشيذي؟ فحسبكم. 

قال أبو الفتح بن جنيّ: كنت أقرأ ديوان أبي الطيّب عليه» فقرأت عليه قوله في كافور 
القصيدة التي أولها: 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 2 ولا أشتكي فيها ولا أتعتبٌُ 

وفيما يدور الشعر عي أقله 2 ولكنٌ قلبي يأتيه القوم قب 

قال: فقلت له تغر علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: 
حذرناه وأنذرناه فما نفع» ألست القائل فيه: 


أخا الجود أعط الناس ما أنتٌ مالك ولا تعطينٌ الناسَ ما أنت قائل 
فهذا الذي أعطاني كافور بسوء تدبيره وقلة تميزه. 


وكان لسيف الدولة مجلس بحضرة العلماء كل ليلة يتكلمون بحضر ته » فوقع بين 


(١)؟‏ شيراز: وهي قصبة بلاد فارس. (معجم البلدان)» وتقع جنوب إيران قرب الخليج العربي. 


(؟) بادية السمّاوة: هي بين الكوفة والشام. (معجم البلدان). 
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المتنبي وابن خالويه النحويّ كلام» فوثب ابن خالويه على المتنبي» فضرب وجهه بمفتاح 
كان بيده» فشجّه فخرج ودمه یسیل على ثیابه» فغضب وخرج إلى مصرء وامتدح كافوراً ثم 
رحل عنه» وقصد بلاد فارس» ومدح عضد الدولة الديلميّ» فأجزل جائزته. ولا رجع من 
عنده قاصداً إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمانٍ خلّؤن منه» عرض له فاتك بن أبي 
الجهل الأسدي في عدّة من أصحابه» وكان مع المتنبي أيضاً جماعة من أصحابهء فقاتلوهم 
فقتل المتنبي وابنه مُحَسَّد (بضم الميم وفتح الحاء والسين المشددة بين المهملتين) وغلامه 
مفلح بالقرب من النعمانية» في موضع يقال له الصافية» وقيل خيال الصافية: من الجانب 
الغربي من سواد بغداد عند دير العَاُول» بينهما مسافة ميلين. 

وذكر ابن رشيق في (كتاب العمدة) في باب منافع الشعر ومضارّه أن أبا الطيب لما 
فر حين رأى الغلبة» قال له غلامه: لا يتحدّث الناس عنك بالفرار أبداً وأنت القائل : 
الخيل والليل والبيداء تمرضي والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

وكان سبب قتله هذا البيت» وذلك يوم الأربعاء لست بقين» وقيل لليلتين بقيتا من 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين ولاثمائة» وقيل يوم الاثنين لثمانٍ بقين» وقيل لخمس 
بقين. ومولده سنة ثلاث وثلاثمائة بالكوفة» في محلة تسمّى كِنْدة» فنسب إليها. وليس هو 
من كندة التي هي قبيلة» بل هو جعْفي القبيلة (بضم الجيم وسكون العين المهملة وبعدها 
فاء) ولما قتل المتنبي رثاه القاسم بن المظفر بقوله: 

لا رعى اللّه شرب هذا الزمان إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 

مارائ الان قانع المي ١أئ‏ تان رى انكر التريناد 

كان ِنْ نفسه الكبير في جيش وفي كربادي سلطان 

لو يكن جاء من الشعر أنبى ظهرت معجزاته في المعاني 

قلت: وهذا البيت الأخير غيّرت ألفاظ مصراعه الأول إلى هذه الألفاظ المذكورة, 
عدولاً عن بشاعة لفظه» وما يتضمّن ظاهره من الكفر الموافق لما ادّعاه المتنبي» فإنه قال فى 
المصراع المذكور: ١‏ 1 

وهو في شعره نبي ولكن ظهرت مُعجزاته في المعاني 

ويحكى أن المعتمد بن عاد اللخمي صاحب قُرْطبة وأشبيلية أنشد يوماً بيت المتنبى 
وهو من جملة قصيدته المشهورة: ۰ 
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إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معنى المطيّ ورازمه 

وجعل يردّده استحساناً له وفي مجلسه أبو. محمد عبد الجليل بن وهيون الآندلسيء 
فأنشد ارتجالاً : 

فوا ابتك حون ابي ا “تمد اانا اللي کے الله 

نينا عجباً للقري يضر ولو درى بأنك تدري شعره الها 

قلف يعني بالك :الثاني أن المتنبي إنما تنبأء أي ادعى النبوّة إعجاباً منه بعشره» ولو 
درى أنك ستدري شعره وتستحسنه لناله» أي : اذعى الإلهية . 

وقوله في البيت الأول: (والنّهى تفتح اللهى) الأولى: بضم اللام» جمع لهوة بالضم. 
وهو ما يجعل في الرّحى من الحب. والثانية (بفتح اللام)» جمع لهاةء رهي الهيئة المطبقة 
في أقصى سقف الفهم» واستعار بذلك استعارة حسئة» يعني إنما تفتح تلك اللّها لأجل ما 
يوضع في فمه من المآكل الطيبة» . والمراد إنما يجيد شعره-ما يأخذه من أموال السلاطين 
والولاة. وذلك الذي حمله.على تجويد شعره. ولقد أبدع .عبد الجليل المذكور في هذين 
البيتين من ثلاثة أوجه: 

الأول : الارتجال؛ والثاني: ما تضمّنا من المعاني الحسنة المطابقة للحال» والثالث ما 

وقيل : المتنبي أنشد لسيف الدولة في الميدان قصيدة (لكل امرىء مِنْ دهره ما تعوّدا)؛ 
فلما عاد سيف الدولة إلى دارهء استعاده إياهاء فأنشدها قاعداً. فقال بعض الحاضرين ممّن 
يريد أن يكيد أبا الطيب: لو أنشدها قائماً لأسمع» فأكثر الناس لا يسمعون» فقال أبو 
الطيب: أما سمعت أولها (لکل أمرىء من دهره ما تعوّدا)» ٠و:هذا‏ من مستحسن الأجوبة. 
ومحمود أخباره ومستحسن آثاره نحوت فيها نحو الاختصار» فلم أذكر شيئاً ممّا له من 
المدائح والأشعار استغناءً بما فيها من الاشتهار. 

وفي السئة'المذكورة توفي العلامة الحبر الحافظ صاحب التصانيف أبو حاتم محمد بن 
حبّان (بكسر الحاء المهملة وتشديد الموجدة) التميمي البستي» وكان من أوعية العلم في 
الحديث والفقه واللغة والوعظ -وغير ذلك حتثى الطب والنجوم والكلام» ولى قضاء سمرقند 
ثم قضاء نَّسَاء وغاب دهراً عن وطنه ثم رد إلى بشت وتوفيّ فيها. 


# وفيها توفي المحّث محمد بن عبدالله بن إبراهيم البغذادي الشافعي . قال 


. يسْت: مدينة بين سجستان وغزئين وهراة» وأظتها من أعمال كابل. (معجم البلدان)‎ )١( 
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الخطيب: كان ثقة تتأ حسن التصانيف» قال: ولما منعت الديلم الناس من ذكر فضائل 
الصحابة كتبوا السب على أبواب المساجد» وكان يتعمّد إملاء أحاديث الفضائل في الجامع . 


سنة خمس وخمسين وثلاث مائة 
* فيها أخذ ركب مصر والشام» وهلك الناسء وتمرّقوا في البراري» أخذتهم بنو 
* وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سليم التميمي البغدادي . 
روي عنه أنه قال: أحفظ أربعمائة ألف حديث» وأذاكر ستّمائة ألف حديث. وذكر 
الدارقطنى أنه خلط وأنه شفى. 
# وفيها توفي أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة بقرطبة» وكان 
ظاهري المذهب فطناً مناظراً ذكياً بليغاً مفوّهاً شاعراً كثير التصانيف» قرّالاً للحق» ناصحاً 
للخلق» عزيز المثل ‏ رحمه الله تعالى. 
سنة ست ود حمسیر وثلاث ماثة 
# فيها أقامت الرافضة الماتم على الحسين على العادة المارّة في هذه السنوات. 
# وفيها توفي السلطان''' معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي» وكان في صباه يخطب» 
وأبوه يصيد السمك» فما زال يترقى في مراقي الدنيا إلى أن ملك بغداد نيْغاً وعشرين سنة» 
ومات بالإسهال وكان حازماً سائساً مهيباً رافضياً عالماء وفيل أنه رجع في مرضه عن 
الرفض» وندم على الظلم» وهو عم عضد الدولة وعماد الدولة وركن الدولة» وسيأتي 
ذكرهم بعد إن شاء الله تعالى. 
#۴ وفيها توفي أبو محمد المغفلى (بفتح الغين المعجمة والفاء المشددة) أحمد بن 
عبد الله الهروي» أحد الأئمة. قال الحاكم: كان إمام أهل خراسان بلا مدافعة» وكان فوق 
الوزراء» وكانوا يصدرون عن رأيه. 


* وفيها توفي أبو علي“ إسماعيل بن القاسم البغدادي النحوي الأخباري» صاحب 


.77 251/17 أنظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(5) في الكامل لابن الأثير: ۲/۷: وفيها توفي صاحب كتاب الأمالي: إسماعيل بن القاسم بن عيذون 
بن هرون بن عيسى. أبو علي القالي. منسوب إلى قالي قلا: بلد من أعمال أرميئية» كان مولده 
بميافارقين. . سمع الحديث من أبي يعلى الموصلي.. وأخذ النحو واللغة عن ابن دريد وأبي بكر = 
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التصانيف» ونزيل الأندلس بقرطبة» في ربيع الآخر. أخذ الأدب عن ابن كبريت وابن 
الأنباري» وسمع من أبي يعلى الموصلي والبغويٌ وطبقتهماء وألف (كتاب البارع) في 
اللغة» في خمسة آلاف ورقة» لكن لم يتمّه. 

# وفيها توفي صاحب (كتاب الأغاني) أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي 
المروانى» الأصبهانين الأصلء البغدادي المنشأء الكاتب الأخباري. كان أديباً نسابة علامة 
كاعر كن الويف قال عفن الو ومن العجائب أنه مرواني شيعي وكان عالماً 
بأيام الناس والأنساب والسير روى عن كثير من العلماء. 

قال التتوخي: كان يحفظ من الشعر والأغاني والأحبار والآثار والأحاديث المسندة ما 
لم أرَ قط من يحفظ مثله» ويحفظ دون ذلك من علوم أخرى. منها: اللغة والنحو 
والخرافات والسّير والمغازي» ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً» مثل علم الجوارح والبيطرة 
والطبّ والنجوم والأشربة وغير ذلك. وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء 
الشعراء. وله المصتفات المستملحةء منها (كتاب الأغاني) الذي وقع الاتفاق عليه أنه لم 
يُعمل في باب مثله» يقال أنه جمعه في خمسين سنة» وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان؛ 
a DS‏ 

وحكي» عن الصاحب بن عبّاد أنه كان يستصحب في أسفاره وتنقلاته» حمل ثلاثين 
جملاً من كتب الأدب ليطالعهاء فلما وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعده يستصحب 
,سواه» مستغنياً به عنها. ومنها (كتاب القيان)» و (كتاب الإماء الشواعر)ء و (كتاب 
الدرايات)» و(كتاب دعوة التجار)» و (كتاب مجرد الأغاني)» و (كتاب الألحانات وأدب 
الغرباء)» وكتب صتفها لبني أمية ‏ ملوك أندلس وسيّرها إليهم سرّاً. منها (كتاب نسب بني 
عبد شمس) و (كتاب أيام العرب)» ألف وسبع مائة يوم. و (كتاب التعديل والانتصاف) في 
|حاثر العرب ومثالبهاء و (كتاب جمهرة النسب)» و (كتاب نسب بني شيبان)؛ و (كتاب نسب 
المهالية)» و (كتاب نسب بني تغلب ونسب بني كلاب)» و (كتاب المغئين الغلمان) وغير 
ذلك . وكان منقطعاً إلى الوزير المهلب» وله فيه مدائح» من قوله قوله: 

ولمّا انتجعدا لاشذين بظلّه أعانٌء وماعناء ومن وما منا 

وردنا عليه معترين فراشنا وردنا نداه مجدبين فأخصبنا 

وله فيه من قصيدة يهنىء فيها بمولود جاءه من سرّية رومية: 


الأنباري ونفطويه. 
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سع لوقت سعادة جاءت به أمّ حصان من بئات الأصفر 
متبجج في ذر ولي شرف الورى مون ا ا ا وتر 
شمس الضحى قرنت إلى بدر الدجى حتّى إذا اجتمعا أتث بالمشتري 

وأشعاره كثيرة» ومحاسنه شهيرة» وكانت ولادته سنة أربع وثمانين ومائتين. 

* وفيها توفي سيف الدولة الأمير الجليل الشأن علي بن عبد الله بن حمدان التغلبى 
الجزريٌ» صاحب الشام» توفي بحلب وعمره بضع وخمسول سثة. وكان بطلا شجاعاً أديباً 
شاعراً جواداً ممدحاً وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب (يتيمة الدهر): كان بنو حمدان 
ملوكلٌ وجههم للصباحة» وألسنتهم للفصاحة» وأيديهم للشجاعة» وعقولهم للراحة» 
وسيف الدولة مشهور بسيادتهم » وواسطة قلادتهم» حضرته مقصد الوفود» ومطلق الجود» 
وقبلة الآمال ومحل الرحال» وموسم الأدباءء وحلية الشعراء. قبل إنه لم يجتمع بباب أحل 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر. وإنما السلطان سوق 
يجلب إليها ما ينفق لديهاء وكان أديباً شاعراً مجيداً محبّاً لجيّد الشعرء شديد الاهتزاز له. 
وكان كل من أبي محمد وعبد الله بن محمد الغيّاض الكاتب» وأبي الحسن علي بن محمد 
الشمساطي» قد اختار من مدائح الشعر لسيف الدولة عشرة آلاف بيت. 

ومن محاسن شعر سيف الدولة في وصف قوس قزح الأبيات الآتيات» وقد أبدع فيه 
كل الإبداع » وقيل إنها لأبي الصقر القميصي» والقول الأول ذكره الثعالبي في كتاب اليتيمة . 
وساق صبيح للصبوح دهوته فقام وفي أجفانه سنة الغمضني 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فين بين متقفيٌ علينا ومتفضي 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً على الجود كنار الحواشي على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر على أحمر في أخضر تحت مبيض 
كأذيال خود أقبلت في غلائل مصيّغة. والبعض أقصر من بعض 

قال ابن خلكان: وهذا من التشبيهات الملوكية التى لا يكاد يحضر مثلها للسوقية» 
والبيت الأخير أخذ معناه أبو علي الفرج بن محمد المؤدّب البغدادي» فقال في فرس أدهم 
محجل : ا الصبيح والدجئة بردّين فأرخى برداً وقلص برداً رقيل إنها لعيد الصمد بن 
المعدل. 

وكانت له جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال» فحسدها بقية الخطاياء لقربها 
منه ومحلّها من قلبه» وعُزم على إيقاع مكروه بها من سم أو غيره» فبلغه الخبر» وخخاف 
عليهاء فثقلها إلى بعض الحصون احتياطاً وقال: 


5 


السنئة كه 


راقبتني العيسون فيك فأشفقت 
ورأيت العدوٌ يحسذني فيك 
رب هجر يكون مسن خوف هجر 


ولم اجکی قط من إشفاق 
محسداً يا آنفس الأعلاق 
ااي ا ي اح كات 
وفراق يكون من خوف فراق 


قال ابن خلكان: رأيت هذه الأبيات بعينها في ديوان عبد المحسن الصوري» والله 


تعالى أعلم لمن هي › منهما ومن شعره أيضاً: 


أقتله على جسزع 
رأى ماء ف اطعمه 
وصادف خلسة EEE‏ 


أكشر بالطائر الفزع 
وخاف عواقب الطمسع 
ولم يلد بالجزع 


ويحكى أن ابن عمّه أبا قراس كان يوماً بين يديه فى نفر من ندمائه» فقال سيف 
الدولة: أيكم يجيز قولي» وليس له إلا سيدي» يعني أبا فراس : 


باسني كد الجن 


إن كنتت مالک تل الأمه ك 


فاستحسته وأعطاه ضيعة بأعمال مُنبج المدينة المعروفة» تغل ألفي دينار كل سنة ومن 


شعر سيف الدولة أيضاً: 


إذا برم المسولى بخدمة عبده جني له فبا إن لم يكبن دنب 

وأعرض لما صار قلبي بكفّه فهلا جفاني حين كان لي القلب 
وذكر الثعالبي في اليتيمة أن سيف الدولة كتب إلى أخيه ناصر الدولة : 

رضيت لك العليا وإن كنت أهلها وقلتٌ لهم بيني وبين أخي فرق 

ولم يك لي عنها تكول (إنما تحافيت عن حقّي فقمّ لك الحق 
إذا كلست أرضيى أن يكون لك السبق 

ويحكى أن سيف الدولة كان يوماً بمجلسه» والشعراء ينشدونه» فتقدّم إنسان رت 


)١(‏ الأعلاق: مفردها العلقء وهر النفيس من كل شيء» لتعلق القلب به. 


السنة كه" VY‏ 
الهيئة وهو بمدينة حلب فأنشده: 
أنت على هذه خلت 


بهذه هجر البلاد وبالأمير 
وعبذّك الدهر قد أضئبه 


قد نفذ الزاد وانتهى الطلتٌ 
تزهو على الورى العربٌ 
إليك من جور عبدك الهربٌ 

فقال سيف الدولة: أحسنت والله؛ وأمر له بمائتي دينار» وقال أبو القاسم عثمان بن 
محمد قاضي عين زُرْبة (بالزاي ثم الراء ثم الموسّدة) حضرتٌ مجلس الأمير سيف الدولة 
بحلب» وقد وافاه القاضي أبو نصر محمد بن محمد النيسابوري» وقد طرح في كمه كيساً 


فارغاً» ودرجاً فيه شعرء استأذن فى إنشاده» فأذن له فأنشد قصيدة أولها: 
فلما فرغ من شعره ضحك سيف الدولة ضحكاً شديداً» وأمر له بألف درهمء فجعلت 
فى الكيس الفارغ الذي كان معه. 
وكان أبو بكر محمد» وأبو عثمان سعيد» ایتا هاشم المعروف بالخالد من الشعراء 
المشهورين › أبو بكر أكبرهماء وقد وصلا إلى حضرة سيف الدولة› ومدحاهة فأنزلهما وقام 
بواجب حقّهماء وبعث لهما مرّة وصيفا ووصيفة» ومع كل واحد منهما بدرة» وتخت ثياب 
من عمل مصرء فقال أحدهما من قصيدة طويلة: 


لم يعد شكرك في الخلائق مطلقاً 
خسولا تسسا ودرا :اشر فة 
زسالة أتانا وهو تحسناء موسف 
وهذا ولم تقلع بذ وبهذه 
أتت الوصيفة وهي تحمل بدرة 
وسخبوتنا مقا أحادث حوله 
دا لنامن جودك المأكول 


إو ال تحن الوا عن 
م الس ةوسن 
وفزالة مهي بهجسة بلقيس 
حتىّ بعلت المال وهو لفيسس 
وأتى على ظهر الوصيف الكيسس 
مصسر وزادت حسئسة بيس 


والمشسروب والمككوح والملبوس 


فقال سيف الدولة: أحسنت إلا في لفظة المنكوح» فليس مما يخاطب الملوك بها. 


ومن أشعار سيف الدولة» وقد جرت بيئه وبين أخيه وحشة» فكتب إليه سيف الدولة: 


لست أجفو وإن جفيت ولا 
إنمسسا نت والسك والب 


اترك حقبا عل في كل بال 


وكتب إليه مرة أخرى ما تقدّم من قوله قريباً: (رضيت لك العليا وإن كنت أهلها). 


مرآة الجنان /ج ۸/۲ 


١51 السنة‎ Vé 


وكان الذي لقيهما ناصر الدولة و سيف الدولة. الخليفة | لمتشي لله وعظم شأنهماء وکال 
الخليفة المكتفي بالله قد ولى أباهما عبد الرحمن بن حمدان الموصل وأعمالها. وناصر 
الدولة أكبر سا من سيف الدولة» فملك الموصل بعد أبيه» وكان أقدم منزلة عند الخلفاء. 

فلما توفى سيف الدولة تغيّرت أحواله كما سيأتى فى ترجمته. وأخبار سيف الدولة 
كثيرة مع الشعراء» خختصوصاً مع المتنبي والسري الرفاء واليامي والببغا. ولو أراد تلك الطبقة 
في تعدادهم طوّل. وكانت ولادته يوم الأحد سابع عشر ذي الحجّجّة» سنة ثلاث وثلاث مائةء 
من صفرء السنة المذكورة بحلب وقد نقل إلى فارقين" ودفن في تربة. 

وكان قد جمع له من بعض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئاً وعمله بقدر 
الكففت» وأوصى أن يوضع خدّه عليها في لحده» فنفذت وصيته فى ذلك» وكان تملكه يحلب 
في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة؛ انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي صاحب الإخشيذ: 

قلت ولعله المراد بقول الشاعر: 
ما زلت أسمع والركبان تخبرني عن أحمد بن سعيد أطيب الخبم 
حى التقينافلا والله ما سمعت) أذني بأحسن مما قد رأى بصري 

على ما ذكر بعض أهل المعاني والبيان» أنه أحمد بن سعيد» والذي ذكره ابن خلكان 
وغيره أنه جعفر بن فلاح» وإن قائلهما ابن هانىء الأندلسي» وغلط من قال خلاف هذاء 
والبيتان المذكوران في ترجمة جعفر المذكور في سنة ستين وثلائماثة. 

وملك بعد سيف الدولة ولده سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة. وطالت 
مدته أيضاً في المملكة» ثم عرض له قولنج أشرف منه على التلف» وفي اليوم الثالث من 
عافيته واقع جاريته» فلما فرغ منها سقط عنهاء وقد جف شقه الأيمن» فدخل عليه طبيبه 
فأمر أن يسحق عنده النذ”' والعنبرء فأفاق قليلاً» فقال الطبيب له: أرنى مجسّك» فناوله 
يده اليسرى» فقال: أريد اليمنى. فقال: ما تركت اليمين يميناًء وكان قد حلف وغدر. 

وتوفي ليلة الأحد لخمس بقين من شهر رمضان سئة إحدى وثمانين وثلاث مائق 
وعمره أربعون سنة وست أشهر وعشرة أيام» وتولى بعده ولده أبو الفضل سعد ولم يذكروا 
تاريخ وفاته» وبموته انقرض ملك بني سيف الدولة. 


)١(‏ أي: ميافارقين. 
(؟) الند: عود يتبخّر به. 


2 ٣٠٠ السئة‎ 


وفي السنة المذكورة؛ وقيل في العام الآتي توفي أبو المسك كافور الحبشي الأسود 
الخادم الإخشيذي» صاحب الديار المصرية. اشتراه الإخشيذ صاحب مصر والحجاز 
والشام» فتقدم عنده حتّى صار من أكبر قرّادهء لعقله ورأيه وشجاعته» ثم صار أتابك(١)‏ 
ولده الأكبر أبي القاسم" بعده وكان صبياً فبقي الاسم لأبي القاسم ولد الكافور» فأحسن 
سياسة الأمور إلى أن مات أب القاسم سنة تسع وأربعين وثلاث مائة . وأقام كافور في الملك 
بعده وتولى بعده أخوه أبو الحسن علىّ» فاستمر كافور على ثيابته وحسن سيرته إلى أن توفي 
عليٌ المذكور سنة حمس وخمسين ثلاث مائة» رقيل بل أربع وخمسين . 

ثم استقل كافور بالمملكة من هذا التاريخ وكان وزيره أبو الفضل جعفر ابن الفرات» 
وكان يرغب في أهل الخير ويعظمهمء وكان شديد السوادء اشتراه الإحشيذ بثمانية عشر 
ديناراً على ما قيل. 

وكان أبو الطيّب المتنبي قد فارق سيف الدولة بن حمدان مغاضباً ‏ كما تقدّم - وقصد 
مصر» وامتدح كافوراً بمدائح حسانٍ» فمن ذلك قوله في أول قصيدة» وقد وصف الخيل: 

قواصد كافور تدارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

فجاءت بنا إنسان عين زمانه فحلت بياضا خلفها ومآتيا 

فأحسن في هذا إحساناً بلغ الغايات القصوى» قلت: ولديّ أنه لو قال: (يومين بحراً 
تاركين سواقيا) ومّنْ قصد البحر إلى آخره» كان أحسن وأنشد أيضاً القصيدة التي يقول فيها: 
وأخحلاق كافور إذا شت مدحه وإن لم أشأتملى علي فأكتبٌ 
إذا ترك الإنسان آهل وراءه ويم كافوراً فسا يتغفؤرب 

ومن جملتها: 
أحسنَ إلى أهلي وأهوى لقاء هم وأين من المشتاق عنقاء مفربٌ 
فإن لم يكن إلا أبو المسك أؤهم فإنك أحلى في فؤادي وأعذبٌ 

ومن قصيدة هي آخر شيء أنشده: 


أرى لي بقربي منك عيناً قريرة وإن كان قربا بالبعاد خحبسابُ 


.)۸۷۷ أتابك: لفظة سلجوفية تعلي والد الأمير. (أنظر الأعلاق الخطيرة / ؟/‎ )١( 
.)١٤/۷ أبو القاسم أنوجور. (انظر الكامل لابن الأثير‎ )1( 


حون 


السئة'كمم 


وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة 
وما آنا بالباغي على الحبّ رشوة 
وما شئت إلا أن أدل عواذلي 
وأعلم قوماً نحالفوني فشرّقوا 
جرى الخلف إلا فيك أنك واحد 
وأ مديح الناس حقٌ وباطل 
إذا ثلث منك الود فالمال هين 
وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً 
E‏ دجما السك عسيحة 


وأقام المتنبي بعد إنشاد هذه القصيدة 


ودون الذي أمليت متك حجابٌ 
سكوتي بیان عنهما وخطابٌ 
ضعيفٌ هوى ْفى عليه ثوابُ 
على أن رأيي في هواك صرابُ 
وغرّبت إني قد ظفرت ونحابوا 
وأثفيك لت والملييوك د ات 
ومدحك حي ليس فيه كذاب 
وكل الذي فوق التراب تراب 
له كل يوم بلدة وصحابٌ 
ا غناك لي إلا الاك دات 


بمصر سنة لا يلقى كافوراً غضباً عليه» يركب في 


خدمته خوفاً منه» ولا يجتمع به» واستعدٌ للرحيل في الباطن» وجهّز جميع ما يحتاج إليه 


هجا كافوراً فيهاء وفى أخرها: 


مَنْ علّم الأسود السخصيّ تكرمة 


اوا اث اا 


وله فيه من الهجوّ كثير» تضمنه دیوانه» ثم فارقه» وبعد ذلك دخل إلى عضد الدولة. 

وذكر بعضهم قال: حضرت مجلس كافور الإخشيذي» فدخل رجل ودعا له. فقال فى 
دعائه: أدام الله تعالى أيام مولانا (بكسر الميم) من أيام» فتكلّم جماعة من الحاضرين في 
ذلك وعابوه» فقام رجل من أوساط الناسء وأنشد مُرتجلاً: 


لا عرو إل الح الداع بستنا 
وإن يكن خفض الأيام من غلط 
بأنْ أيامه خفض بلا نصب 


آز غضٌ من دهش بالريق أو نهر 
بين الأديب وبين القول بالتصر 
في موضع النصب لا عن قلّة النظر 
والفأل مأثورة عن سيد البشر 
وأن أوناته صفو بلا كدر 


'قوله بالخصر (بفتح الحاء والصاد المهملتين) : العيّ ‏ وهو أيضاً ضيق الصدر وأخبار 


كافور كثيرة» ولم يزل مستقلاً بالأمر بعد أمور يطول شرحها إلى أن توفي يوم الثلاثاء لعشر 
بقین من جمادى الأولى من السنة المذكورة بمصر على القول الصحيح» ودفن بالقرافة» 
وقبته هناك مشهورةء ولم تطل مدّته في الاستقلال على ما ظهر من تاريخ موت علي بن 


السئة ٣۵۷‏ بارا" 


| المنابر تمكة و الخاد لجميعة ) والديار المصرية وبلاد الشام» من دمشق وحلب وأنطاكيّة 
' وطرسّوس ومصّيصة وغير ذلك» وعاش نيْفاً وستين سنة. 


سنة سبع و< خمسين وثلاث مائة 
لم يحج الركب فيها لفساد الوقت وموت السلاطين في الشهور الماضية . 
# وفيها توفي الحافظ«صاحب التصائيف أبو سعيد النخعي البسري. 


# وفيها توفي المتقي لله أحمد بن الموفق العباسي المخلوع المسمول العينين» توفي 
في السجن» وكانت خلافته أربع سنين» وكان فيه صلاح وكثرة صلاة وصیام»؛ رلم يكن 
يشرب» وفي خلافته انهدمت القبة الخضراء المنصورية التي كانت فخر بني العياس. 

* وفيها توفي الحافظ المحدّث عمر بن جعفر البصري رحمه الله . 

* وفيها توفي أبو فراس الحارث بن أبي العلاء» سعيد بن حمدان» ابن عمّ سيف 
الدولة. قال الثعالبي في وصفه: كان فرد دهره» وشمس عصره أدباً وفضلاً؛ وكرماً ومجداًء 
وبلاغة وبراعة» وفروسية وشجاعة» وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة» والسهولة 
والجزالة» والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه ذو الطبع وسمة الظرف وعرَة الملك ولم 
تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعترٌ. وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلامء وكان ابن عاد يقول بُدىء الشعر بملك» وتم بملك» يعني امرىء 
القيس وأبا فراس. وكان المتنبي يشهد له بالتقدّم والتبريز» ويتحامى جانبه» ولا يمتري 
لمماراته» ولا يجتزي لمجازاته» وإنما لم يمدحه ومدح منْ دونه من آل حمدان» إعظاماً له 
وإجلالاً لا إغفالاً وإخلالاً» .وكان سيف الدولة يعجب-جدّاً بمحاسن أبي فراس» ويميّزه 
بالإكرام على سائر قومه» ويستصحبه في غزواته. ويستخلفه في أعماله. وكانت الروم قد 
أسرته في بعض وقائعهاء وهو جريح قد أصابه سهم» بقي نصله في فخله. وأقام في الأسر 
أربع سنين في قسطنطينية» .وأسرته الروم مرّة قبلهاء وذهبوا إلى قلعة يجري الفرات تحتهاء 
ويقال أنه ركب فرسه» وركض برجله» فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات . 

وقيل 'أنه لمّا مات سيف الدولة عزم على التغلّب على حمص» فاتصل خبره بأبي 
المعالي بن سيف الدولة وغلام لأبيه» فأنفذ إليه من قاتله» فأخذ وقد ضرب ضربات فمات 
في الطريق» .وقيل: بل مات من حرب بينه وبين موالي أسرته» وقال بعضهم: كان أبو فراس 
خال أبي المعالي» فقلعت آم أبي المعالي عيبهك لما بلغها وفاته» وقيل: بل لطمت وجههاء 
فقلعت عينها. وقيل: بل قتله غلام سيف الدولة» ولم يعلم أبو المعالي» فلمًا بلغه الخبر 


۷۸ 
شق عليه. والله تعالى أعلم أيّ ذلك كان. 
وله ديوان شعر من جملته قوله: 


قد كنت عدّتي التي أسطو فيها 
قد 1 7 ٠.‏ 0 رذ 0 متكا آمل 


وله: 


اتتام فسزادته الإساءة حظسوة 


يعسددني الواشون منه ذنوبه 
وله: 

ونحهن أناس لا توسّط بينتا 

تهون علينا في المعالي نفوسنا 
وله: 


قتان رد لمان له سيا 


السنة مهم 


ويدي إذا اك شتسد الزمان وساعدي 


والمرءٌ يشرب بالزلال البارد 


لنا الصدرٌ دون العالمين أو الق 


ولم يكن بين توح وابنه رحم 


سغة ثمان وخمسين وثلاث مائة 

* فيها كان خروج الروم من الثغورء فأغاروا وقتلوا وسبواء ووصلوا إلى حمصء 
وعظم المصائب» وجاءت المغاربة مع القائد جوهر المغربي» وأخذوا ديار مصرء وأقام 
الدعوة لبني عبيد الرافضة» مع أن الدعوة بالعراق في هذه المدّة رافضية» وشعارهم قائم يوم 
عاشوراء ويوم الغديرء وستأتي قصة القائد جوهر المذكورء إن شاء الله تعالى. 

* وفيها توفي ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان التغلبي» 
صاحب الموصل . وكان أخوه سيف الدولة يتأدّب معه لسنّة ومنزلته عند الخلفاء» وكان هو 
كثير المحبة لسيف الدولة» فلمًا توفي حزن عليه ناصر الدولة» وتغيّرت أحواله» وضعف 
علد او واا ا عو ادر فيه ف حي الا وه مره 
التصرّف» وقام بالمملكة» ولم يزل ناصر الدولة معتقلاً إلى أن مات. 


# وفيها توفي أبو القاسم زيد بن علي العجل العجلاني الكوفي» شيخ الإقراء ببغداد. 


* وفيها توفي محدّث دمشق محمد بن ابراهيم القرشي الدمشقيء وكان ثقة مأموناً 
جواداً مفضلاً» أخرج له الحافظ ابن منده ثلاثين جزءاً. 


1 ٠٠٠ السنة‎ 


سنة تسع وخمسين وثلاثين ومائة 

# فيها توفي الفقيه الإمام الشافعي أحمد بن محمد المعروف بابن القطان» أخذ الفقه 
عن ابن سّريجء ثم من بعده عن أبي إسحاق المروزّي» وأخذ عنه العلماءء وله مصتفات في 

* وفيها توفي الفقيه مسند أصفهان» أحمد بن بندار السّفار» وأحمد بن يوسف بن 
خلاد النصيبينى. 

* وفيها توفي المحدّث الحبّة أبو علي بن الصواف البغدادي» قال الدارقطني: ما 
رأت عيناي مثله ومثل آخر بمصر. 

سنة ستين وثلاث مائة 

* فيها لحق المطيمٌ فالج أبطل نصفه وأثقل لسانه. وأقامت الشيعة عاشوراء باللطم 
والعويل والأنواح» وعيد الغدير بالكوسات واللّهو والأفراح. 

* وفيها توفي جعفر بن الكثامي"“ (بضم الكاف وبعدها مثلثة) الذي ولي دمشق 
للباطنية» وهو أول نائب وليها لبني عبيد وكان أحد قوّاد المعرّ العبيديّ؛ وكان قد سار إلى 
الشام» فأخذ الرملة ثم دمشق» بعد أن حاصر أهلها أياماًء ثم قدم لحربه الحسن” بن أحمد 
القرمطيّ الذي تغلب قبله على دمشق ‏ وكان جعفر مريضاً ‏ فأسره القرمطي وقتله. وكان 
رئيساً جليل القدر ممدوحاً. وفيه يقول أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الشاعر 
المشهور: 
حتى التقينا فلا والله ما سمعحث أذني بأحسن ممّا ند رأى بصري 

قلت: وبعضهم يرويه بأطيب » وبعضهم يقول عن أحمد بن سعيد أعني: الممدوح. 
والناس يقولون هما لأبي تمّام. 

فال ابن حلكان: هو غلط. بل هما لمحمد بن هانىء المذكور› وقال يرويهما عن 
أحمد بن سعيد وداود وليس كذلك بل عن جعفر بن فلاح . انتهى. 


(1) في الكامل لابن الأثير: :٤۲/۷‏ جعفر بن فلاح . 
(؟) وفي الصفحة السابقة: الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي . 


٠٠١ السنة‎ 58 


اللخمي الطبراني في ذي القعدة بأصبهان» وله مائة سئة وعشرة أشهرء وكان ثقة صدوقاً. 
واسع الحفظء بصيراً بالعلل والرجال والأبواب» كثير التصانيف. وأول سماعاته بطبّرية» ثم 
رحل إلى القدس» ثم إلى حمص وجّبلة""“ ومدائن الشام. وحجَ ودخل اليمن» ورد إلى 
مصرء ثم رحل إلى العراق وأصفهان وفارس. وروى عن أبي رُزعة الدمشقي وغيره من تلك 
الطبقة . 

*# وفيها توفي الحافظ أبو عمرو بن مطر النيسابوري» وكان متعمّفاً قانعاً باليسير» 
يحبي الليل» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويجتهد في متابعة السنّة. 

* وفيها توفي الآجُري محمد بن الحسين البغدادي الفقيه المحدّث» كان صالحاً 
عابداً. روى عن جماعة» منهم أبو شعيب الحرّاني» وأحمد بن يحيى الحلواني» والفضل بن 
محمد الجَنّدي (بفتح الجيم والنون) وخلق كثير. وصئّف في الحديث والفقه كثيراً» وروى 
عنه جماعة من الحفّاظ» منهم : أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب (حلية الأولياء)» جاور 
بمكة وتوّي بها. وقيل أنه لما دخلها أعجبته فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة» وسمع 
هاتفاً يقول له : بل ثلائين سنة» فعاش بها ثلاثين سنة» ثم توفي رحمه الله . 

* وفيها توفي أبو القاسم'"' بن أبي يعلى الهاشمي الشريف لما أخذ العْبَيْدِيّون دمشق» 
ثم قام هذا الشريف» وقام معه أهل الغوطة والسبات"» واستفحل أمره في ذي الحجة سنة 
تسع وخمسين» وطرد عن دمشق متوليهاء ولبس السواد» وأعاد الخطبة لبني العباس» فلم 
يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المغاربة» وحاربوا أهل دمشق» وقتل بين الفريقين جماعة» 
ثم هرب الشريف في الليل» وصالح أهل البلد العسكر» وأسر الشريف عند (تَدْمر()): أسره 
جعفر بن فلاح على جمل» وبعث به إلى مصر. 

# وفيها توفي الشيخ العارف أبو الحسن بن سالم البصري» وكان له أحوال ومجاهدات» 
وعنه آخذ الأستاذ الشيخ العارف أبو طالب المكي ‏ صاحب القوت - وأبو الحسن المذكور 
آخر أصحاب شيخ الشيوخ العارفين سهل بن عبد الله التُسكري وفاة. 

* وفيها توفي الوزير أبو الفضل محمد بن الحسين» المعروف بابن العميد.. كان وزير . 


)۱( جبلة: قلعة مشهورة بسواحل الشام قرب اللاذقية. (معجم البلدان) . 

0( في الكامل لابن الأثير ٤٤/۷‏ : أبو القاسم محمد بن أبي يعلى الهاشمي الشريف. 

(9) السبات: لا يوجد مكان بهذه التسمية حول دمشق. ولعلها: الشباب» جاء في تاريخ ابن الأثير: 
۷ : قام هذا الشريف بدمشق» وقام معه أهل الغوطة والشباب. 

)4( تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برّية الشام. (معجم البلدان) وتقع وسط البادية السورية شرقي مدينة 


السنة ٠٠۲‏ 1۸۱ 
ركن الدولة ابن بويه» وكان متوسّعاً في علوم الفلسفة والنجوم وإمام الآدب والترسّل» فلم 
يقاربه فيه أحد في زمانه» وكان كامل الرئاسة» جليل المقدار. ومن بعض أتباعه الصاحب 
ابن عبّاد» ولأجل صحبته قيل له: الصاحب» وكانت له في الرئاسة اليد البيضاء؛ وفي براعته 
في الكتابة قيل: بدأت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد. وقصده جماعة من 

مشاهير الشعراء بالمدائح. منهم المتنبّيى» مدحه بقصيدته التي أولها: 


باو هواك صبرت أو لا تصبرا ويُكاك إِنْ لم يجر دمعك أو جرى 


وقلت وفي إعراب قافية هذا البيت وقع بحث» وحاصله أن الألف هنا منقلبة عن نون 
التأكيد الخفيفة. فأعطاه ثلاثة آلاف دينار. ولما مات ابن العميد رتب ركن الدولة مكانه ابنه 
ذا الكتابتين: أبا الفتح عليّاء وكان جليلاً نبيلاً ثريًاً. ثم قبض عليه ركن الدولة في آخر 
الأمرء وصادره حتّى بلغة عتاب العذاب. نسأل الله تعالى العافية من غرور الدنياء وما فتنت 
به كل مصاب. 

# وفيها توفي الحافظ أبو محمد الرامَهدْمُزِي(''. والجابريّ عبد الله بن جعفر 
الموصلي . 

# وفيها توفي أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر المروزي الجوهري» محدّث مرو . 

E‏ وفيها توفي أبو جعفر الدراوردي محمد بن عبد الله بن بردة . حدث بِهَمَدَانَ. 

سلة إحدى وستين وثلاث مائة 

# فيها أخل ركب العراق» اعترضته بنو هلالء وقتلوا خلقاً. وبطل الحم إلا طائفة 
نجت» ومضت مع أمير الركب الشريف أبي أحمد الموسوي» روالد الشريف المرتضى . 

+ وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله: محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني» 
مصئف (كتاب الاختلاف والافتراق) في مذهب مالك و (كتاب الفتيا)» و (كتاب تاريخ 
الأندلس)» و (كتاب تاريخ إفريقية)» و(كتاب النسيب). 


سنة اثنتين وستين وثلاث مائة 
* فيها توفي عالم البصرة الإمام الكبير أبو حامد المروزي: أحمد بن عامر الشافعي 
,(1) الرامهرمزي: هذه النسبة إلى رامهرمز وهي إحدى كور الأهواز من بلاد خبوزستان» والمشهور 


بالنسبة إليها القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ‏ عاش إلى قرب 
الستين وثلاثماثة. (الأنساب للسمعائي 70/7). 


2 السنةأ ٣٠۲‏ 
صاحب التصانيف » وصاحب أبي إسحاق المروزي. تفقّه به أهل البصرة. 


# وفيها توفي أبو إسحاق المزكي“ النيسابوري قال الحاكم: هو شيخ نيسابور في 
عصره » وكان من العباد المجتهدين المحاجين المتفقين على العلماء والفقراء» وكان مثريا 
متموّلاً» دفن بنيسابور. 

* وفيها توفى الأمير الأديب الممدوح بمقصورة ابن دُرَيك: إسماعيل بن عبد الله بن 
محمد بن ميكائيل . 

# وفيها توفي أبو جعفر البلخي الهنذواني› الذي كان من براعته في الفقه يقال له 
أبو حنيفة الصغير . توفي ببُخارى» وكان شيخ تلك الديار في زمانه. 

* وفيها توفي ابن فضالة المحدّث الأموي» مولاهم الدمشقي 


* وفيها توفي حامل لواء الشعر بالأندلس أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدي 
الأندلسي الشاعر المشهور. قيل: إنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صُفرة الأزدي» وقيل: بل هو من ولد أخيه روح» وكان أبوه هانىء من قرية من قرى المهديّة 
بإفريقية. وكان شاعراً أديباًء فانتقل إلى الأتدلس» فولد بها محمد المذكور بمديئة أشبيلية› 
ونشأ بها واشتغل» وحصل له حظ وافر من الأدب» وعمل الشعر فمهر فيه. وكان حافظاً 
لأشعار العرب وأخبارهم» واتصل بصاحب أشبيلية» وحظي عنده. وكان منتهكاً للحرمات 
ومنهمكاً في اللّذات» متهماً بالعقائد الفلسفيات. ولما اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل 
أشبيلية» وساءت المقالة في حقّ الملك بسببهء وانّهم بمذهبه أيضاًء فأشار الملك عليه 
بالغيبة عن البلد مذة. ينسى فيها خبره» فانفصل عنها وعمره يومئذ سبعة وعشرون عاماً. 
وحديثه طويل» وخلاصته أنه حرج فلقي جوهراً القائد» مولى المنصورء فامتدحه» ولم يزل 
يرحل ويمتدح ولاة الأمر إلى أن نمي خبره إلى المعرٌ أبي تميم معد بن المنصور العُبيدي» 
فلما انتهى إليه بالغ في الإنعام عليه؛ ثم توجّه المع إلى الديار المصرية ‏ كما سيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ فشيّعه ابن هانىء المذكور» ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق به 
فتجهز وتبعه. فلما وصل | إلى برقت أضافه شخص من أهلهاء فأقامه عنده آياماً في مجلس 
الأنس» فيقال أنهم عربدوا عليه فقتلوه» وقيل: خرج من تلك الدار وهو سكران» فنام في 


)0( في الكامل لابن الأثير: ا/ *6: : ممن توفي هذه السنة إبراهيم بن محمد بن شجئونة بن عبد الله 
المزكي» أحد الحفاظء أنفق على الحديث وأهله أموالاً جزيلة» وعقد له مجلس للإملاء 
بنيسابور. . 

E ((‏ جعفر البلخي الهندواني ‏ أبو حنيفة الصغير ... والهندواني نسبة 
إلى باب هندوان: محلة ببلخ. (الكامل لابن الأثير ٠/۷‏ 


YAY ٠۹۲ السنة‎ 


الطريق» وأصبح ميتاًء ولم يعرف سبب موته. وقيل أنه وجد في ساقية من سواقي برقة 
مخنوقاً بتكة سرواله» وكان ذلك في بكرة يوم الأربعاء لسبع ليالٍ بقين من رجب سنة اثنتين 
وستين وثلاث مائة» وعمره ست وثلاثون سنةء وقيل اثنتان وأربعون سنة ‏ رحمه الله هكذا 
قِيّده صاحب كثاب أخبار القيروان» وأشار إلى أنه كان فى صحبة المعر» وهو مخالف لما 
ذكرته أولاً من تشيّعه للمعز ورجوعه لأخذ عياله. ولما بلغ المعرّ وفاته بمصر أسف عليه 
كثيراً وقال: هذا الرجل كنانة جود إن تفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك. وله في 
مُعرٌ عزيز المدائح ونحتٌ الشعرء فمن ذلك قصيدته النونية التي أولها: 


هل من أعتقه عالج بيرين أم منهما بق الحصدوج اين 

ولمن ليالي باذمناعهدها ملكر إلا أنهن شجون 

والمشرقات كأنهن كواكب والناعمات كأنهن غصون 

أومى لها المجان صفحة خحده وبكى عليها اللؤلز المكتون 

قلت قوله: الحدوج المراد بالحدوج هنا جمع : حدج وهو مركب من مراكب النساء 
مثل المحفة . 


الكفر لكان من أحسن الدواوين. وليس للمغاربة من هو في طبقته لا من متقدّميهم ولا 
متأخُريهم» بل هو أشعرهم على الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة» وكانا 
متعاصرين» وإن كان في المتنبي مع أ بي تمام من الاختلاف ما فيه. قال: ويقال أنّْ أيا العلاء 
المعرّي» كان إذا سمع شعره يقول: ما أشبّهه إلا برحى يطحن ثُرونا» لأجل القعقعة في 
ألفاظهء ويزعم أنه لا طائل تحت تلك الألفاظ . قال: ولعمري ما أنصفه في هذا المقال» 
النظمء والله أعلم ء انتهى . 

وقال في أول ثر جمته (أبو نواس الأندلسي) فكناه بكنية أبي نواس الحسر' بن هانىء 
الحكمي العراقي» وهذا محمد بن هانىء الأزدي الأندلسي» فقد اتفقا في اسم الأبوين» وهو 
هانىء» وقد يتوّهم مَنْ لا يدري التاريخ والنسب أنهما أخوان» كما ذكر ذلك في بعض الئاس 
- فيما مضى - متوهَّماً لاتفاق اسم الأبوين» أو مقلداً متوحماً» ولو اطلع على التاريخ لعلم 
بطلان ذلك» فإن هذا المغربي توفي في سلة اثنتين وستين وثلاث مائة» وذلك المشرقيئ 
توفى فى سنة ست وتسعين ومائة» فبينهما مائة وستٌ وستون سنة» والأخوان لا يتباعد ما 
بينهما هذا التباعد في مثل زمانهماء هذا من حيث التاريخ . 


۳٠٦۳ السنة‎ YA 


وأما من حيث النسب» فلما ذكروا أن المغربي أزدي» والمشرقيّ حكميء ولعل ابن 
هانىء المغربي المذكور وهو الذي وقع بينه وبين المتنبي ما يحكى من القصة العجيبة عنده 
منهل المفهوم في شرح ألسنة العلوم) فإِنّ الشاعر الذي ذكروا المي عن ملاقاة 
صاحب الأتدلس» ومدحه بالجملة التي ذكرها داهية في المكرء فإنّه حكى أن المتنبي لما 
خيّم بإزاء قصره في زيّ أمير في الحشمة والغلمان والخدم والخيل والأتباع والحشمء فزع 
صاحب قابس من ذلك» وسأل عنه» فلمًا قيل له: إنه شاعر أتى ليمدحك» كره ذلك وقال: 
أي شيء يُرضى صاحب هذه الهيئة» ويقنعه من الجائزة؟ فقال شاعره: أنا أردّه عنك» 
وغالب ظتي أنهم قالوا انه ابن هانىء» فقال له؟ بأي وجه ترده عني؟ فقال: بوجه جميل» 
فقال: افعل فأخحذ شاة رديئة ولبس لباس بدوي» وجعل يقود الشاة متوجّهاً إلى جهة منزل 
يضحكون عليه» ويتعجبون منه. فلما وصل إليه وهو يقود الشاة في تلك الهيئة التي اتصف 
هو وشاته بها ضحك منه» هو ومن حوله وقال له: ما هذه الشاة؟ قال: هذه جائزتي من 
الملك. قال: جائزة؟ قال: نعم. قال: جائزة علام ذا؟ قال: على مدحي له. فتعجّب من 
ذلك وقال: عسى أن تكون جائزته على قدر مدحه» ثم قال له: أسمعني مدحك له» كيف 
قلت فيه؟ قال: قلت: 
ضحك الزمان وكان قدماً عابساً لمافتحت يجد عزمك قايسا 
أنكحتها عذراء وما أمهسرتها آلا فت وو ازا و فر ارت 
من كان بالسمر العوالي خحاطباً جلبت له بيض الحصون عرائسا 

فتحيّر المتنبي عند سماع شعره وقال: أنا ما أقدر أقول مثل هذا الذي أجازك عليه بهذه 
الشاة» فارتحل راجعاً من حيث جاء» هكذا حكى لي بعض أهل الخير ممّن له إلمام ومعرفة 
ببعض الشعراء من جهة المغرب» أو ما يقرب منهاء بهذا اللفظ أو ما يقرب منه معناه. 
ولكن ما رأيت أحداً من المؤرّخين ذكر للمتنبي دخولاً إلى بلاد المغرب . والله أعلم . 


سلة ثلاث وستين وثلاث مائة 


* فيها ظهر ما كان المطيع يستره من الفالج» فثقل لسانهء فدعا حاجب السلطان 


() قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر غربي طرابلس الغرب. (معجم 
البلدان). 


1۸9 ٠٠٤ السنة‎ 


عر الدولة؟ إلى خلع نفسه» وتسليم الخلافة لولده الطائع لهء ففعل ذنك» وأتيت على 
خلعه قاضى القضاة. 

# وفيها أقيمت الدعوة بالحرّمين للمعرٌ العبيدي» وقطعت خطبة بني العباس» ولم 
يحجّ ركب العراق لأنهم وصلوا إلى بعض الطريق» فرأوا هلال ذي الحجة» وأعلموا أن 
الماء معدوم قدّامهمء فعدلوا إلى مديئة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فزارواء ثم رجعوا. 

# وفيها توفي الحافظ أبو الحسين الشهيد محمد بن أحمد بن سهل الرملي» سلخه 
صاحب مصر المعزرٌ. وكان قد قال: لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بسهم ورميت بني 
عبيد بتسعة؛ فبلغت القائد جوهراً» فلما ظفر به قرّرهء فاعترف وأغلظ لهمء فقتلوهء وكان 
عابداً صالحاً زاهداً قوالاً بالحق. 


# وفيها توفي صاحب المعرّ العبيدي وقاضيه النعمان بن محمدء المكنى بأبي حنيفة» 
كان من أوعية العلم والفقه والدين والنقل» على ما لا مزيد عليه» كذا ذكر بعض المؤرخين 
وغير ذلك وذكر بعض المؤرّخين أنه كان في غاية الفضل من أهل القرآن» والعلم بمعانيه؛ 
وعالماً بوجوه الفقه» وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر والمعرفة بأيام الناس» مع عقل 
وإنصاف» وألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تاأليف» وأملح أسجع» وعمل 
في المناقب والمثالب كتاباً حسناًء وله ردود على المخالفين لأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وابن شريح وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت» وقصيدة فقهية. وكان ملازماً 
صحبة المعرّ؛ ووصل معه إلى الديار المصرية أول دخوله إليها من إفريقية» ولما مات صلى 
عليه المعرّ . 

سنة أربع وستين وثلاث مائة 

# فيها أو بعدها ظهرت العيّارون واللصوص ببغدادء واستفحل شرّهم حتّى ركبوا 
الخيل» وتلقّوا بالقواد» وأخذوا الضريبة من الأسواق والدروب» وعم البلاء (وفيها) قطعت 
خطبة الطائع لله ببغداد خمسين يوماء فلم يخطب لأحدء لأجل شعث وقع بينه وبين عضد 
الدولة عند قدومه العراق» فإن عضد الدولة قدم من شيرازء فأعجبته مملكة العراقء 
فاستمال الأمراء» وجرث أمور يطول ذكرها. 


(1) في الكامل لابن الأثير: 9/ 0: فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة» فدعاه إلى أن يخلع نفسه 
من السخلافة ويسلمها إلى ولده الطائع لله. 


# وفيها توفي الحافظ أبو بكر ابن الستي 237 الدينوري» صاحب (كثتاب عمل اليوم 
والليلة)» رحل وكتب الكثير» وروى عن النسائي وأبي حنيفة وطبقتهماء وبينما هو يكتب» 
وضع القلم» ورفع يديه يدعو الله تعالى» فمات. 

# وفيها توفي المطيع لله الفضل بن المقتدر: جعفر بن المعتضد العباسي. والأمير 
جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان الأندلسي» كان شيخاً كثير العطاء مؤثراً لأهل العلم» 

الجذسان مين السرية كلها ٠‏ حعمي وطبرق اباس اجوز 

والمشرقات الشِّرات ثلائة الشمس والقمر المئيير جعفدٌ 

قلت وقوله هذا استقي من منهل الشاعر› ويستدل بنجوم نظمه الزواهر في قوله: 
هو في آفاق الأسهار سائر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 

شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

# فيها توفي الشيخ الكبير إسماعيل بن نجيد الإمام النيسابوري» شيخ الصوفية 
بخراسان» أنفق أمواله على الزمّاد والعلماء» وصحب الجنيد وأبا علي عثمان الحيري» 
وسمع إبراهيم بن محمد البوشنجي › وأبا مسلم الكجي وطبقتهماء وكان صاحب أحوال 
ومناقب. 

* وفيها توفي الحافظ أحد أركان الحديث أبو علي" الماسرجسي» رحل إلى العراق 
ومصر والشام. قال الحاكم: هو سفينة عصره في كثير الكتاب» صف المسند الكبير مذهَباً 
معلا جمع حديث الزهري جمعاً لم يسدق إليه وكان يحفظه مثل الماء. وصئف كتاباً 
على البخاري وآخر على مسلم. 

* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن محمد بن القطان الجرجاني» 
مصتف الكامل في الجرح . 


)220 في الوافي بالوفيات للصفدي: 7/5/ 757: الحافظ ابن السني: أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن أسباط مولى جعفر بن أبي طالب» أبو بكر ابن السني الدينوري الحافظ» سمع النسائي 
وغيره» وروي عنه جماعة. 

69 في الكامل لابن الأثير ۷۹/۷: أبو علي الماسرجسي هر الحسين بن محمد بن أحمد بن ماسرجس 
التبسابوري» أسلم على يد عبد الله بن المبارك ‏ وكان نصرانياً -. 
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# وفيها توفي الحاكم أبو عبد الله. وفي سٽ وستين عند السمعاني» وفي سٽ وثلاثين 
عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

* وفيها توفي الإمام النحرير الفاضل الشهير المعروف بالقفال"“ الكبير» الشاشي» 
الفقيه الشافعي» إمام عصره بلا منازع» وفريد دهره بلا مدافع» صاحب المصئفات المفيدة 
والطريقة الحميدة. كان فقيهاً محدّثاً أصولياً لغوياً شاعراً» لم يكن بما وراء النهر للشافعيين 
مثله في وقته» رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغورء وأخذ الفقه عن ابن 
سريج» وهو أول من صتف الجدل الحسن من الفقهاء» ولى(كتاب في أصول الفقه)» وله 
شرح الرسالة» وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده روى عن أكابر من العلماء. منهم: 
الإمامان الكبيران محمد بن جرير الطبري» وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهماء وروى 
عنه جماعة من الكبار» منهم: الحاكم» وأبو عبد الله بن منذرء وأبو عبد الرحمن السلمي 
وغيرهم. 

قلت وهذا القمًال الشاشي المذكورء قد يشبه على بعض الناس بقفال وشاشي آخرين» 
وها أنا ذا ارح ذلك ابابا مقا أرجت ذلك في ظيره في الثلاثة التحويين المسشرق 
بالأخفش . 

اعلم أنهم ثلاثة قفال شاشي: وهو هذاء وقد ذكرنا عن من أخذ ومن أخذ عنه» وهو 
والد القاسم صاحب كتاب (التقريب)» وقيل إنه صاحب (كتاب التقريب) لا ولدهء وللشكٌ 
في ذلك يقال: قال صاحب التقريب» وأبو حامد الغزالي قال في كتاب الرهن: لما ذكر 
صاحب التقريب قال: أبو القاسم» فغلطوه في ذلك وقالوا: صوابه القاسم» والتقريب 
المذكور قليل الوجود في أيدي الناس» وهناك تقريب آخر يكثر وجوده في أيدي الناس» 
وهو لسليم» وبه تخرّج فقهاء خراسان. والشاشي (بشينين معجمتين بينهما ألف نسبة إلى 
الشاش مدينة وراء النهر سَيْحَونْ ‏ خرج منها جماعة من العلماء) . 

وإذا علم أنّ القفال هو الشاشي» فاعلم.أنّ هناك قفالاً آخر شاشي وشاشياًء غير قفال. 
وثلاثتهم يكئون بأبي بكرء ويشترك اثنان منهم في اسمهما دون اسم أبيهماء واثنان في اسم 
أبيهما. فالقفال غير الشاشي هو القفال المروزي» وهو عبد الله بن أحمدء وعنه أخذ القاضي 
حسين والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين. وسياتي ذكره إن شاء الله تعالى في 
سنة سبع عشرة وأربع مائة. 


)١(‏ وفي المصدر السابق أيضاً: محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف 
بالقفال الكبير» والشاشي نسبة إلى شاش: مدينة وراء نهر جيحون (7/4/97). 


الشافعية في زمانه. تفقّه على محمد بن بنان الكازروني» ثم لزم الشيخ أبا إسحاق وابن 
الصبّاغ ببغداد» وصئّف وأفتى» ووليّ تدريس النظامية» ودفن عند الشيخ أبي إسحاق» 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في سنة سبع وخمسمائة التي توفي فيها. فهذا الكلام فيهم قد 
أوضحته جدّاً حتى عن حدّ البيان تعدّى. والقفال الشاشي المذكور في سنة خمس وستين 
وثلاثمائة؛ المذكور صاحب وجه في المذهب» وممّن نيّه على الخلاف فى أن كتاب التقريب 
له أو لولده الإمام العجلي» وشرح مشكلات الوجيز والوسيط. ذكر ذلك في (كتاب 
التيمّم) . 

قلت : وإنما سطت الكلام في هذا وخر جت إلى الإسهاب الخارج عن مقصود 

وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره » وفى وفاته 
اختلاف . 


* وفيها توفي المعز لدين الله : أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي 
العغبيدي» صاحب المغرب والديار المصرية. ولما افتتح مولاه جوهرٌ سجلماسة مع فاس 
وسعه إلى البحر المحيطء وخطب له في بلاد المغرب» وبلغه موت كافور الاخشيذي 
صاحب مصرء جهز جوهر المذكور الجيوش والأموال» قيل خمسمائة ألف دينار» أنفقها 
على جميع قبائل المغرب حى البربر» فأخذ الديار المصرية» وبنى مديئة القاهرة المغربية» 
وكان مستظهراً للتشيع؛ معظماً لحرمة الإسلام» حليماً كريماًء وقوراً حازماً سرياًء يرجع إلى 
إنصاف مجرى الأمور على أحسن أحكامها. ولمًا كان منتصف شهر رمضان سنة ثمان 
وخمسين وثلاث مائة» وصلت البشارة بفتح الديار المصرية. ودخول عساكره إليهاء وانتظام 
الحال بمصر والشام والحجازء وإقامة الدعوة له بهذه المواضع» فسرٌ بذلك سروراً عظيماء 
واستخلف على إفريقية» وخرج متوجهاً إلى ديار مصر بأموال جليلة المقدار» ورجاء عظيمة 
الأخطار» فدخل الإسكندرية لستٌ_بقين من شعبان من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وركب 
فيها ودخل الحمام. وقدم عليه قاضي مصر أبو طاهرء وأعيان أهل البلاد» وسلموا عليه 
وجلس لهم عند المنارة» وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم أنه لم يرد فيه بدخول مصر لزيادة 
مملكته وللمالء وإِنّما أراد إقامة الح والجهاد» رأن يختم عمره بالأعمال الصالحة» 


لق فاس : مديئة مشهورة كبيرة على بر المغرب. (معجم البلدان) وتقع شمالى المملكة المغربية شرقی 
مدينة الرباط . ١ ١‏ 
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ويعمل بما أمره به جده صلی الله عليه وآله وسلّم. ووعظهم حتى بكى بعص الحاضرين» 
وخلع على القاضي وبعض الجماعة» وحملهم؛ ثم ودّعوه وانصرفوا. ورحل منها في أواخخر 
شعبان» ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة على جزيرة ساحل 
مصر» فخرج إليه القائد جوهر» وترجّل عند لقائه» وقبّل الأرض بين يديه وأقام هناك ثلاثة 
أيام ؛ ٠‏ ثم رحل ودخل القاهرة» ولم يدخل مصرء وكانت قد زيّنت لهء وظَنُوا أنه يدخلها 
وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لظتّهم أنه يدخل مصر أو لا يدخلها ولما دخل القاهرة دخل 
القصرء > ثم دخل مجلساً منه» وخر فيه ساجداً لله عر وجل» ثم صلی فيه ركعتين» » وانصرف 
الناس عئه» وفي يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وستين وثلاثمائة؛ 
' عزل المعرّ القائد جوهراً عن داود بن مصر وجباية أموالها وممًا بسب إلى المعرّ من الشعر: 
لله مسا صنعث بنا تلك المحاجر أمضى وأقضى في النفوس من الحناجر 
ولقسد تعبت بينكم تعب المهاجر في الهواجر 

وكانت ولادته بالمهدية يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة» وتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر» من السنة المذكورة 
بالقاهرة المشهورة. 

سنة ست وستين وثلاثماثة 

# فيها حجت جميلة بنت الملك ناصر الدولة بن حمدان» وصار حجها يضرب به 
المثل» فإنها أغنت المجاورين» وقيل كان معها أربعمائة كجاوة“ لا يُدرى في أيّها هي 
لكونهن كلهنّ في الحسن والزينة يشتبهن» ونثرت على الكعبة لما دخلتها عشرة آلاف دينار. 
على أكثر الشام» وهزم جيش المعزّء وقتل قائدهم جعفر بن فلاح › وذهب إلى مصر› 
وحاصرها شهراً قبل مجيء المعزّ وكان يظهر الطاعة للطائع لله» وله شعر وفضيلة» و 
ال ومات ف ٠.‏ 


ا و : ل وعنه 0 أبو 
حامد الأسفرايينى أول قدومه بغداد. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: ۷ : إنها أعملت أربعمائة محمل ‏ وكان لا يدرى في أيّها هي. 
زفق الأحساء : مدينة بالبحرين معروفة مشهورة» کان اول من عمرها وجعلها قضبة هجر أبو طاهر 


مرآة الجنان /ج ٠۹۳/۲‏ 
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وحكي عنه أنه قال: ما أعلم أن لأحدٍ على مظلمة. ومفهومه أنه لم يتب أحداً. إذ 
الغيبة من جملة المظالم. درس يبغداد» وله وجه في المذهب الشافعي» ومعنى (المررّبان) 
بكسر الراء وضم الزاي: صاحب الجدّء وهو لفظ فارسيّ» في الأصل اسم مَنْ كان دون 
الملك. 
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* وفيها توفي المستنصر بالله أبو مروان صاحب الأندلس عبد الرحمن بن محمد 
کو و ركام عدون يسيم الح و ا سمي ينها لم 
يجمعه أحد قبله ولا بعده حتی ضاقت خزائنه . 

* وفيها توفي القاضي الفقيه الفاضل أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني 
الشافعي. كان فقيهاً أديباً شاعراء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب (طبقات 
الفقهاء) وقال: له ديوان شعرء وهو القائل: 
يقولون لي فيك انقياض وإنّما 

من قصيدة له طويلة؛ وذكره الثعالبى فى كتاب يتيمة الدهر فقال: هو فرد الزمان» 
ونادرة الفلك» وإنسان حدقة العلم» ننم لانم وفارس عسكر الشرع» مجمع خط 
ابن مقلة إلى تثر الجاحظ» ونظم البحتريٌ. وقد كان في صباه اقتبس من العلوم والأدب» ما 
صار به في العلوم علماً وفي الكمال عالماً» ومن شعره: 
وقال توصّل بالخضوع إلى الغنى 2 ومسا علموا أن الخضوع هو الفقرٌ 
وبيني وبين الحال شبان حزما علي الغنى: نفس الأبيّة والفقر 
إذا قيل هذا اليسر أبصرت دونه مواقف خير من وقوفي بها الضررٌ 


وله في الصاحب بن عبّاد: 


رأوا رجلاً عن موقف الذل أحُجما 


سبقت بأفراد المعاني وألّفتُ 
فإن نحن حاولنا اختراع بديعة 
وله فيه يهنئه بالعافية : 

روفي كيل يوم للمكاره روعة 
تقسّمت العلياءً جسمك كله 
إذا ألمث نفس الوزير تألّمث 


إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها 
خواطرك الألفاظ بعد شرادها 
حصلنا على مسروقها ومعادها 


لها في قلوب المكرمات وجيب 
فين أي للأسقام فيك نصيبٌ 
لها أنفس تحيى بها وقلوبٌ 


السنة ۳۷ ۹۱ 


وله : 

ما تطعمت لذة العيش حتّى صرت للبيت والكتاب جليسا 

ليس شيء أعرّ عندي من العلم فماأبتغفي سوا أنيسّسا 

إنّما الذلٌ في مخالطة الناس فدعهم وعشل عزيزاً رئيسا 

قال أبن خلكان: وشعره كثير» وطريقه سهل »2 وله (کتاب الوساطة) بين المتنبي 
وخصومه» أبان فيه من فضل عزيزء وإطلاع كثير» ومادّة متوفرة. 

وفيها توفي الرجل الصالح المقرىء أبو الحسن محمد النيسابوري السرّاج. قال 
الحاكم: قل مَنْ رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه. توفي يوم عاشوراء رحمه الله . 

سنة سبع وستين وثلاثمائة 

# فيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو القاسم النصرأباذي'» شيخ 
الصوفية والمحدّثين في خراسان صحب الشبلي وأبا علي الروذباري» وسمع ابن خُزيمة وابن 
صاعد وكان صاحب فنون من الفقه والحديث والتاريخ وعلم سلوك الصوفية . وحج وجاور 
بمكة سنتين» ومات بها قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا القاسم النصر أبادي 
يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحقّ» فلا تلتفث معه إلى جنّةء ولا إلى نارء فإذا رجعت 
عن تلك الحال» فعظم ما عظمه الله تعالى. 

وقيل أن بعض الناس يجالس النسوانء ويقول: آنا معصوم في رؤيتهنَ» فقال: ما 
دامت الأشباح باقية فالأمر والنهي باق أو قال: باقيان والتحليل والتحريم مخاطب به. 

وقال: التصوّف ملازمة الكتاب والسئة» وترك الأهواء والبدع» وتحريم حرمات 
المشايخ»› وروية أعذار الخلق» والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 

* وفيها توفي معز الدولة الديلمي» والغضنفر عمدة الدولة ابن الملك ناصر الدولة بن 
حمدانل . 


# وفيها توفي القاضي محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قر كَرَيْعَة يُعة (بضم القاف وفتح 
الراء وسكون الياء المكثاةٌ من حك وبعدها عين مهملة) البغدادي قاضى السكديئة (يكسر 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني: ٤4۲/١‏ 191: النصرآباذي: هذه النسبة إلى محلة بليسابور» وهي من 
أعالي البلدء منها أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه العازف النصرأباذي الواعظ . . 
خرج إلى مكة منذ سنة حمس وستين» وجاور بهاء .. +1 نوي بلا الى دق اسه لمن امن 
وستين» ودفن بالبطحاء عند تربة الفضيل بن عياض . 


4 السنة ۳٦۷‏ 
السين والدال المهملتين وسكون النون بينهما وتشديد الياء المثناة من تحت وبعدها هاء) 


وهى قرية بين بغداد والأثيار» ويلنسب إليها سندواني» ليحصل الفرق بين هذه النسبة والنسبة 
إلى بلاد السند المجاورة لبلاد الهند. 


وقال ابن خلّكان: وكان من أحد عجائب الدنيا في سرعة البداهة بالجواب في جميع 
ما يسأل عنه» في أصح لفظ وأملح سجع» وله مسائل وأجوبة مدوّنة في كتاب مشهور بأيدي 
الناس. وكان رؤساء ذلك العصر وفضلاؤه يلاعبونه» ويكتبون إليه بالمسائل الغريبة 
المضحكة» فيكتب الجواب» من غير توقف ولا تلبّث؛ مطابقاً لما سألوه» وكان الوزير أبو 
محمد المهلبي» يغري به جماعة يضعون له من الأسئلة الهزليّة على معان شتى من النوادر 
الظريفة» ليجيب عنها بتلك الأجوبة . 

فمن ذلك ما كتبه إليه العباس بن المعلّى الكاتب» ما يقول القاضي وفقه الله تعالى في 
يهوديّ زنى بنصرانية» فولدت ولداً جسمه للبشر» ووجهه للبقر - وقد قبفى عليها ‏ فيما یری 
القاضي فيهما؟ فكتب جوابه بديهاًء هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهود بأنهم أشربوا 
حب العجل في صدورهم» حى خرج من أيورهم» وأرى أنْ يناط برس اليهود رأس 
العجل» ويصلب على عنق النصرائية الساق مع الرجل» ويسحبا على الأرض» وينادى 
عليهما: ظلمات بعضها فرق بعض والسلام . 

ولمّا قدم الصاحب بن عبّاد إلى بغداد»ء حضر مجلس الوزير أبي محمد المهلبي ‏ وكان 
في المجلس القاضي أبو بكر المذكور ‏ فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته مع لطافتها ما عظم 
تعجبه» فكتب الصاحب إلى أبي الفضل بن العميد كتاباً يقول فيه: وكان في المجلس شيخ 
خفيف الروح يُعرف بالقاضي ابن قُرَيْعَة» جاراني في مسائل فْتهاء يمنع من ذكرهاء إلا أني 
استظرفت من كلامه» وقد سأله كهل بيطار بحضرة الوزير أبي محمد عن حد القفاء» فقال: 
ما اشتمل عليه جربانك؛ ومازحك فيه إخوانك» وأدّبك فيه سلطانك» وباسطك فيه غلمانك؛ 
فهذه حدود أربعة وجميع مسائله على هذا الأسلوب» وقوله: جرتانك (هو لفظ فارسي بضم 
الجيم والراء وتشديد الموحدة وبالنون بين الألف والكاف): لينة الثوب» وهي: الخرقة 
العريضة التي فوق القبّ تستر القفا. قال ابن خلكان: ولولا خوف الإطالة لذكرت جملة 
منهاء وقد سرد محمد بن شرف القيرواني الشاعر المشهور» في كتابه الذي سمّاه (أبكار 
الأفكار) عدّة مسائل» وجواباتها من هذه المسائل. 


وفيها توفي ابن قوطيّة محمد“ بن عمر الأندلسي. كان من أعلم زمانه باللغة 


(1) في الوافي بالوفيات للصفدي: 1417/4/5: ابن القوطية اللغوي: محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو 
بكر ابن القرطية هي جدّة أبي جده» وهي سارة بنت المنذر من بنات الملوك القوطية. . . صنف: = 


5 ۳٦۸ السدة‎ 


والعربية» وكان مع ذلك حافظاً للحديث والفقه والخبر والتوادر» راوياً للأشعار والآثار» لا 
يلحق شاوه» ولا يش عباره» روى عله الشيوخ والكهول. وكان قل لقي مشايخ عصره 
بحضرة الأندلس» وأخذ علهم » وصئف الكتب المفيدة في اللغة» منها كتاب (تصاريف 
الأفعال) وهر الذي فتح هذا الباب» فچاء من بعده ابن القطاع» ولقد أعجز من يأتي بعدة» 
وفاق من تقدمه» وکان چ هذه الفضائل من العباد النسّاك» وكان جيد الشعر» (a‏ 
الألفاظ واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطع؛ إلا أنه ترك ذلك ورفضه. 

حكى الأديب الشاعر يحبى بن هذيل التميمي أنه توجّه يوماً إلى ضيعة له بسفح جبل 
قُرْطْبَة» وهي من بقاع الأرض الطيبة المونقة» فصادف ابن القوطيّة المذكور صادراً عنهاء 
وكانت له أيضاً هناك ضيعة؛ قال: فلمًا رآني خرج عليّ واستبشر بلقائي» فقلت له على 
البداهة مداعباً له: 
من أين أقبلت يامَن لا شبيهدله من هوالشمسء. والدنيا له فلك 

قال فتبسّم وأجاب بسرعة: 

من منزل يعجب النسَاكٌ خلونُه وفيه ست على الفتاك إن فتكوا 

قال: فما تمالكت أن قلت يده» إذ كان شيخى ۰ ومجدته» ودعوت له. و (القوطية) 
(بضم القاف رسكون الواو وكسر الطاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وبعدها هام) جدة 
جد نسبة إلى قوط بن حام بن نوح عليه السلام» وقوط أبو السودان والهند والسندء وكانت 
القوطيّة المذكورة وفدت إلى هشام بن عبد الملك في الشام متظلّمة من عمّهاء فتزوجها 
عيسى بن مزاحم» وسافر بها إلى الأندلس. 

سئة ثمان وستين وثلاثمائة 

# فيها توفي أبو سعيد الحسين بن عبيد الله. وقال بعضهم: ابن عبد الله بن المرزباني 
اراي النحوي . کان من أعلم الناس بلحو البصريين» وشرح كتاب سيبويه» وأجاد 
فيه » وشرح مقصورة ابن دريد» وله تصانيف أخرى» وتصدّر لإفراء القراءات والنحو واللغة 
والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي» وكان نزهاً عفيفاً جميل 


0 كتاب تصاريف الأفعال؛ المقصور والممدود. 

(1) في الوافي بالوفيات: ...۲٤١ /٤/٦‏ وفيه ستر عن الفتاك إن فتكوا. 

(۲) في الأنساب للسمعاني: 7017/7: السيرافي: نسبة إلى سيراف» وهو من بلاد فارس مما يلي خد 
كرمان على طرف البحر. ومنها: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي 

/ اللحوي . 


4 السنة .58م 


السيرة حسن الأحلاق» رأساً في النحوء قرأ القراءات على ابن مجاهد» واللغة على ابن 
دريد» والنحو على ابن السرّاج. وكان ورعاً يأكل من النّسُْخ» وينسخ الكراس بعشرة دراهم 
لبراعة خطه. يذكر عنه الاعتزال» ولم يظهر منهء والله أعلم به» وكان كثيراً ما ينشد في 


افك الس سكن ية فب الزننان وات ميرد 

ترجو غداًرغدا كحاملة في الضى الا درون اتلد 

وكان بينه وبين أبي الفرج صاحب الأغاني ما جرت به العادة من التنافس بين الفضلاءء 
فعمل فيه أبو الفرج شعراً ذكره ابن خلكان ‏ كرهتٌ ذكره: 

والسيرافي بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وبعد الراء والألف فاء 
نسبة إلى مدينة سيْراف. 
وينتحله. 

# وفيها توفي أبو الحسن محمد بن محمد النيسابوري» الحافظ المقرىء العبد الصالح 
الصدوق. سمع بمصر والشام والعراق وخراسانء وصدّف في العلل والشيوخ والأبواب. قال 
الحاكم: صحبته نيِفاً وعشرين سنة؛ فما أعلم أنّ الملك كتب عليه خطيئة . 

* وفيها وردت الدعوة العباسية على يد بعض أهل الدولة من العراقين» حارب 
المصربين والتقى هو وجوهر العبيدي» فانكسر جوهر» وذهب إلى مصرء وصادف العزيز 
صاحب مصر قد جاء فى نجدته» فردٌ معه» فالتقاهم عسكر العراق» فأسعذوا مقدّمه ايزا 
5 مَنَّ عليه العزيز» وأطلقه. 

# وفيها توفي أبو طاهر محمد بن محمد بن نقية» وزير عز الدولة بن بويه. وكان من 
جملة الرؤساء» وأكابر الوزراء» وأعيان الكرماء» ركان قد حمل عر الدولة على محاربة ابن 
عمّه عضد الدولة» فالتقيا على الأهوازء وكسر عر الدولة» فسب ذلك إلى رأيه ومشورته. 
وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة. 

أقام على الأهراز خمسين ليلة يدير أمر الملك حتى تدمّرا 

فدئر أمراً كان أزله عمى وأوسطه بلروى وخسره خسرا 

ولما قبض عليه سمل عينيه» فلزم بيتهء ثم إِلّه طلبه بعد ذلك» ورماه بين أرجل 


السئة ۳۷٠١‏ مبة ؟ 


الفيلة» فمات من ذلك» فصلبه» ولم يزل مصلوياً إلى أن توفي عضد الدولةء فأنزل عن 
الخشبة» ودفن في موضعه» فقال فيه أبو الحسن ابن الأنباري : 

لم يلحقوا بك عاراً إذا صْلبتَ بلى بأؤا بمتك ثم استرجعوا ندما 
واثفقوا أنهم في فعلهم غلطوا. وأنهسم نصبوا من سردد علما 
فاسترجعوك وواروا منك طودّعّلا ‏ يدفئه دفئوا الأفضال والكرما 
لسن يليت لسا فى .بذاك ولا انمي ركم هانق تسى إذا قدا 
تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما مازال مالك بين الناس منقسما 


سنة تسع وستين وثلاثمائة 
* فيها توفي الشيخ الكبير أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري» شيخ الصوفية» نزيلٌ 
ضور » شيخ الشام في وقته. 

* وفيها توفي الإمام الكبير أبو سهل الصعلوكي: محمد بن سليمان النيسابوري 
الفقيه» شيخ الشافعية بخراسان. قال فيه الحاكم: أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللفوي 
المفسّر النحوي المتكلّم المفتي الصوفي خير زمانه» وبقية أقرانه. (ولد) سئة تسعين 
ومائتين» واختلف إلى ابن خزيمة» ثم إلى أبي علي الثقفي؛ وناظر» وبرع» وسمع من أبي 
العباس السرّاج وطبقته» ولم يبق موافق ولا مختلف إلا قر بفضله وتقدّمه. وحضره المشايخ 
مرّة بعد أخرى» ودرّس» وأفتى في نيسابور وأصفهان وبلاد شتى» وقال الصاحب بن عباد: 
ما رأى أبو سهل مثل نفسه» ولا رأينا مثله. (قلتُ): لأبي سهل مناقب كثيرة» وفضائل 
شهيرة» ذكرت شيا منها في (الشاش المعلم شاوش كتاب المرهم). 
وفي السنة المذكورة توفي النقّاش”' المحدّث الحافظ غير المقرىء. 


سنة سبعين وثلاثماثة 
# فيها رجع عضد الدولة من همدان» فلا قرب من بغداد بعث إلى الخليفة الطائع لله 
أن يتلقاف فما وسعه التخلف لضعف الخلفاء حينثذ» وقوّة المملوك المتصرّفين في البلدان. 
وما جرت عادة بذلك قطء أي بلقاء الخلفاء لهم» قال قبل دخوله من تكلم أو دعا له قُتل. 


)١(‏ صور: مدينة مشرفة على بحر الشام. (معجم البلدان) إحدى مبن ليان الساحلية» وتقع جنوب 
البلاد شمالي الحدود الفلسطينية. 

(؟) في الوافي بالوفيات: 57 أبر بكر النقاش الممحدّث: محمد بن علي بن الحسن ابن أحمد 
أب بكر النقاش نزيل تتيس - وهو راوي نسخة فُليح» كان أحد أئمة الحديث ‏ وفي تاريخ ابن الأثير 
۷ سمع منه الدارقطني. 


۳۷ السنة‎ ۹٦ 


فما نطق مخلوق. قلت: هكذا أطلق بعضهمء ولم يبيّن من هو القابل ذلك منهماء هل نهى 
عضد الدولة أن يُدعى للخليفة؟ أو نهى الخليفة أن يُدعى لعضد الدولة؟ في ذلك احتمالان 
آخران: أحدهما أن يكون نهى الخليفة عن الدعاء لنفسه خوفاً أن يغار عضد الدولة» ويظهر 
منه غيظ وغضب. والثاني أن يكون الناهي هو عضد الدولة» نهى أن يدعى له تواضعاً 
للخليفة. والله أعلم بحقيقة ذلك» أيّهما كان هو الناهي عن أن يدعى لنفسه. فقد أحسن في 
ذلك. وفي السنة المذكورة توفي شيخ الحنفية ببغداد الفقيه أحمد بن علي صاحب أبي 
الحسن الكرخي» وإليه انتهت رئاسة المؤهب. وكان مشهرراً بالزهد والدين» عرض عليه 
قضاء القضاة فامتنع . وله عدّة مصئفات. 

* وفيها توفى النحوي اللغوي. صاحب التصانيف» وشيخ أهل الأدب: الحسين بن 
أحمد الهمداني» المعروف بابن خالويه» دخل بخداد» وأدرك جلة من العلماء مثل ابن 
الأنباري» وابن مجاهد المقرىء» وأبي عمر والزاهد» وابن دريد» وقرأ على السيرافي» 
وانتقل إلى الشام» 0 حلب» وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام 
الأدب» وكانت الرحلة إليه من الآفاق . وآل حمدان یکرمونه» ويدرسون عليهء ويقتبسون 
مله. وهو القائل : دعنك ونا على نلك وله فلمًا مثلت بين يديه قال ل : أقعد» ولم 
يقل : اجلس . فتبيّنت بذلك إعلاقه بأهداب الأدب» واطلاعه على أسرار كلام العرب. 


قال ابن خلّكان وإنما قال ابن خالويه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم 
اقعد و والساجد الي ل القعود هو اس ور إلى الشفلىء 
م ا أتاها: جالس» وقد جلس منه قول E‏ 
كان والياً ال ا 

أي اقصد الجلساء وهي بحذو هذا البيت من جملة أبيات» وهذا كلّه في غير موضعه 

ولابن خالّويه المذكور كتاب كبير في الأدب سمّاه (كتاب ليس) وهو يدل على اطلاع 


عظیم» فن مبني الكلام من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب”© كذا . وله كتاب 
لطيف سماه (الآل)ء وذكر في أوله أن الآل ينقسم الى خمسة وعشرين فا وما اقتضر 


. كتاب ليس» يقول فيه: ليس في كلام العرب كذا إلا كذا.‎ :1١1//7 في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


السنة ۳۷١‏ ؟ 


فيه» وذكر فيه الأئمة الاثني عشرء وتاريخ مواليدهم» ووفاتهم وأمّهاتهم» والذي دعاه إلى 
ذكرهم أنه قال في جملة أسام الآل وآل محمد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم بنو هاشم . وله 
(كتاب الاشتقاق)» و (كتاب الجمل في النحو)؛ و (كتاب القراءات)» (كتاب إعراب ثلاثين 
سورة من الكتاب العزيز)» و (كتاب المقصور والممدود)» (كتاب المذكر والمؤنث)» 
و (كتاب الألقاب)» و (كتاب شرح مقصورة ابن دريد)» و (كتاب الأسد) وغير ذلك» ولابن 
خالويه المذكور مع أبي الطيّب المتنبي المذكور مجالس ومباحث عند سيف الدولة» وقد 
تقدّم في ترجمة المتنبي بعض ما جرى بينه وبينه في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة» حتى 
غضب المتنبي» وارتحل إلى كافور الإخشيذي صاحب مصر. ولابن خالويه شعر حسن» 
ومنه على ما نقله الثعالبي في كتاب (اليتيمة): 

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدرته المجالس 

وكم قائل: مالي رأيتك راجلا فقلت له: من أجل أنك فارس 

#* وفيها توفي الإمام العلامة صاحب المصئّفات الكبار الجليلة المقدار (كتهذيب اللغة) 
وغيره: اللغوي النحوي الشافعي : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري . 
بقي في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان متّفقاً على فضله وثقته ودرايته وورعه. وروى عن 
أبي العباس ثعلب وغيره. وأدرك ابن دريد» ولم يرو شيئاً واحداً عن نفطويه» وعن ابن 
السرّاج النحوي. وكان قد رحل وطوف في أرض المغرب في طلب اللغة» فخالط قوماً 
يتكلموا بطباعهم البدوية» ولا يكاد يوجه في منطقهم لحن أو خطأ فاحش» فاستفاد من 
محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضاً ألفاظاً ونوادر كثيرة وقع أكثرها في (كتاب التهذيب)» 
وسبب مخالطته لهم أنه كان قد أسرته القرامطة» وكان القوم الذين وقع في سهمهم عرباً 
نشؤوا في البادية ينقون(١2‏ مساقط الغيث» ويرعون الغنم» ويعيشون بألبانها. وكان جامعاً 
لأشتات اللغات. مطلعاً على أسرارها ودقائقها. وتهذيبه المذكور أكثر من عشر مجلدات» 
وله تصنيف في غريب الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من اللغة المتعلقة بالفقه. 

* وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر البغدادي الملقب عُندر (بضم الغين 
المعجمة رسكون النون وفتح الدال المهملة في آخره راء) المحدّث المشهورء رخال جوّال» 
توفي بأطراف خراسان غريباً» سمع بالشام والعراق ومصر والجزيرة. 

* وفيها توفي الإمام المتكلم في الأصول. صاحب التصانيف الكثيرة» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي» صاحب الشيخ الإمام أبي الحسن 


(1) في الكامل لابن الأثير: ۷ وكان القرم الذين وقعت في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية 
يتتئعون مساقط الغيث. 


۳۷٣ السنة‎ ۹۸ 


صَيناً خيّراً ذا تقوى . 


سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 

# فيها توفي الإمام الجامع الخبر النافع ذو التصانيف الكبار في الفقه والأخبار: أبو 
بكر أحمل ب بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني» الحافظ الفقيه الشافعي المعروف بالجرجاني» 
وكان حجة» كثير العلم» » حسن الدين. 

* وفيها توفي شيخ المالكية بالمغرب: أبو محمد عبد الله بن إسحاق القبرواني. قال 
القاضي عيّاض: ضربت إليه آباط الإبل من الأمصار» وكان حافظاً فصيحاً بعيداً عن التصنّع 
والرياء. 

# وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهيد الزاهد: أبو زيد محمد بن أحمد المروزي 
الشافعي» كان من الأئمة الأجلاء» حسن النظر» مشهوراً بالزهد» حافظاً للمذهب» وله فيه 
وجوه غريبة روى الصحيح عن الفربري» وحدّث بالعراق ودمشق ومكة» وسمع مله الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني» ومحمد بن أحمد المحاملي» قال أبو بكر البزار: عاد الفقيه أبو زيد 
من نيسابور إلى مكة» نما أعلم أن الملائكة كتبت عليه يعني خطبته - وكان في أوّل أمره 
فقیراً ثم أقبلت عليه الدنيا في آخر عمره» وقد تساقطت أسنانه» وبطلت حاسة الجماع» 
فيقول مخاطباً للنعمة: لا بارك الله فيك» ولا أهلاً بك ولا سهااً. أقبلت حيث لا ناب ولا 
نصاب . (ومات) بمرو في رجب وله تسعون سنة. 

قال الحاكم: كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وأحسنهم نظراً» وأزهدهم في 
الدنيا. وقال الشيخ أبو | إسحاق الشيرازي: هو صاحب أبي | إسحاق المروزي» أخل عنه أبو 
بكر القفّال المروزي وفقهاء مرو. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» شر شيخ إقليم 
فارس» صاحب الأحوال والمقامات. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: هو اليوم شيخ 
المشايخ› تاريخ الزمان» لم يبقل للقوم أقدم مئه سا ولا أت حال متمسك بالكتاب 
والستة» فقيه على مذهب الشافعي . كان من أولاد الأمراء» وتزهّد. توفى ثالث رمضان» وله 
خمس وتسعون سنةء وقيل عاش مائة وأربع سنين. 


سنة اثنتين وسبعين وثلاثماثة 
# فيها توفي عضد الدولة ابن الملك ركن الدولةء وهو أول من خوطب ب ب (شاهنشاه) 


۲۹۹ ۳۷٣ السنة‎ 


في الإسلام» وأول من خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة» وكان أديباً فاضلاٌ محباً 
للفضلاء» مشاركاً في فنون من العلم» وله صف أبو علي الفارسي (الإيضاح)» و (التكملة) 
في النحوء وقصده الشعراء من البلاد كالمتنبي وأبي الحسن السلامي» ومدحوه بالمدائح 
الحسنة. وكان شيعياً غالياً» شهماً» مطاعاً» حازماً ذكياً» متيقظاً مهيباً سفاكاً للدماء» له 
عيون كثيرة تأتيه بأخبار البلاد القاصية» ولیس فى بنى عمّه مثلهء وكان قد طلب حساب ما 
يدشعله في العام» فإذا هو ثلاثمائة ألف ألف E‏ درهم» وجدد مكوساً ومظالم. 
ولما نزل به الموت كان يقول: ما أغنى عتي ماليهء هلك عي سلطانيه. وله أشعار ومنها 
قوله في قصيدة هذه الأبيات التى لم يفلح بعدها: 

ليس شرب الروح إلا في المطر وغناء من ججوارٍ في السحر”'" 

غانيات سالبات للتهى ناغمات فى تضاعيف الوتر 

مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات ا البشر 

عضد الدولة وابين ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 

نعوذ بالله من غضب الله ومن مثل هذا القول. 

وممّن حكى هذه الأبيات عنه أبو منصور الثعالبي في كتاب (يتيمة الدهر)» وإليه ينسب 
المارستان العضدي ببغداد» غرم عليه مالا عظيماًء قيل وليس في الدنيا مثل تزيينه» وهو 
الذي أظهر قبر علي رضي الله تعالى عنه ‏ بزعمه بالكوفة» وبنى عليه المشهد» ودفن فيه. 
وللناس في هذا القبر اختلاف كثيرء وأصح ما قيل فيه أنه مدفون بقصر الإمارة بالكوفة كرم 
الله وجهه. 

وممًا يمدح الشعراء عضد الدولة قول المتنبي في قصيدة له: 


أروح وقد ختمت على فؤادي بجّك أن يحل به سواكا 


ومنها: 
فلو أني اسة ستطعت غضَضتٌ طرفي فلم أنظر به حتّى أراكا 
وقول السلامي: 


وبشرت آمالي بملكِ هو الورى2 ودار في الدنيا ويوم هو الدهر 
وقد أخخل هذا المعنى القاضي الأرجاني في قوله: 


)١(‏ في الكامل لاين الأثير: :١١4/97‏ ليس شرب الكأس... وفي ابن خلكان وابن كثير: ليس شرب 
الراح... 


۳۷۲ السنة‎ Yoon 


لو زرته فرأيت الناس في رجل والدهرّ في ساعة والأرض في دار 

ولكن أين الثرى من الثريا؟ وكذلك هذا المعنى موجود في قول المتنبي : 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى 2 ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق 

لكنه ما استوفاه» فإنه ما تعرض لذكر اليوم الذي جعله السلامي ‏ وهو الدهر - ومع 
هذا فليس له طلاوة بيت السلامي الذي هو السحر الحلال. 

في السئة المذكورة أو في غيرها من عشر الثمانين توفي الإمام الكبير الفقيه الشافعي 
الشهير إمام مروء ومقدم الفقهاء الشافعية في زمانه ومكانهء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الفارسى المروزي الخضري (بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين وبالراء) وكان من أعيان 
تلامذة أبي بكر القمّال المروزي» أقام بمروٍ ناشراً فقه الشافعي» وكان يضرب به المثل في 
قرّة الحفظ». وقلّة النسيان» وله في المذهب وجوه غريبةء نقلها الخراسانيون عنه. وروي 
عن الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ صحيح لدلالة الصبي على القبلة» وقال معناه: أن يدل 
على قبلة تشاهد في الجامع» خأما موضع الاجتهاد فلا يُقبل. 

وذكر الإمام أبو الفتوح العجلي في كثاب شرح (مشكلات الوجيز والوسيط) إن الإمام 
أبا عبد الله الخضري المذكور سئل عن كُلامة ظفر المرأة» هل يجوز للرجل الأجنبي النظر 
إليها؟ فأطرق طويااٌ ساكتاًء وكانت تحته ابنة الشيخ أبي علي (الشبوي) بمتح الشين المعجمة 
والموحدة؛ فقالت له: لم تفكر؟ قد سمعت أبي يقوال في جواب هذه المسألة: إن كانت من 
قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليهاء وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجرُء لأنها عورة. 
ففرح الخضري وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية. 
انتهى كلام أبي الفتوح العجلي. 

وقال أبو العباس ابن شخلكان: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظرء فإنَّ 
أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة» فأما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما 


فرقاً. انتهى كلام ابن خلكان. 


قلت : كلام ابن خذّكان المذكور ليس بصواب من وجهين: أحدهما قوله: قالوا اليدان 
ليستا بعورة» ولم يقل: الكمّان. والثاني» قوله: ما يعرف بينهما فرقآء فإنه وإن كان لم يطلع 
على الفرق» وما في ذلك من الخلاف» فإنه قال ذلك على وجه الاعتراض» وكان حقّه أنْ لا 
يقول مثل هذا إلا بعد اطلاعه على كلام الأصحاب» فالمسألة منصوص عليها. 


قال الإمام الرافعي: النظر إلى وجه الأجنبية وكفيهاء إن خاف الناظرء فيه حرام» وإن 


PVT ai 


لم يخف فوجهان. (قال أكثر الأصحاب) لا سيما المتقدّمون. لا يحرم بقول الله تعالى #إولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» [سورة النور: الآية ]١١‏ وهو مفسّر بالوجه والكفين» لكن 
يكره» قال ذلك الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني يحرم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري» 
واختاره الشيخ أبو محمد والإمام» وبه قطع صاحب المهذّب ووجهه الروياني باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج اراک :وباك النظر د ا کي محرّكة 
الشهوة؛ فاللائق بمحاسن الشرع سذ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة 
بالأجنبية. انتهى كلام الإمام الروياني. قلت: وقد علم من هذا بما حكته زوجة الخضري 
عن أبيها صواب على الوجه الأول والله أعلم . 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 

في أولها ظهرت وفاة عضد الدولة. وكانت قد أخفيت حتى أحضروا ولده صمصام 
الدولة» فجلس للعزاء» ولطموا عليه في الأسواق أياماء وجاء الطائع إلى صمصام الدولةء 
فعرّاه ثم ولأه الملك» وعقد له لوائين ولقبه شمس الدولة» وبعد أيام جاء الخبر يموت مؤيّد 
الدولة خي عضد الدولة. ولد بجرجان وولي مملكته أخوه فخر الدولة الذي وزر له 
إسماعيل بن عباد. 

* وفيها القحط الشديد ببغداد» وبلغ حساب الغرارة الشامية أربعمائة درهم. 

قلت وقد بلغت الغرارة الحجازية بمكة إلى هذه القيمة المذكورةء وهى نحو من ثلث 
الشامية» في سنة ست وستين وسبع مائة. ۰ 

* وفيها توفي الأمير أبو الفتح“ الصنهاجي نائب المع العبيدي على المغرب. وكان 
محمود السيرة» حسن السياسة» ولي القيروان اثنتي عشرة سنةء وكانت له أربعمائة سريّة؛ 
يقال أنه ولد: له في فرد يوم سبعة عشر ولداً. وكان استخلاف المع له عندما توجّه إلى 
الديار المصرية في سنة إحدى وستين وثلاثماثة؛ وأوصاه بأمور كثيرة» وأكّد عليه فى فعلهاء 
ا إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء: إيَاك أن ترفع الجبايا عن أهل البادية» 
والسيف عن البربر» ولا ثول أحداً من إخوتك وبني عمك» فإنهم يرون أنهم أحقّ بهذا الأمر 
منك» وافعل مع أهل الحاضرة خيراً. وأمر بالسمع والطاعة له. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير: أبو عثمان المغربي الصوفي سعيد بن 
سلم. قال: هكذا (ابن سلم).ذكر في بعض النسخ» وفي بعضها (ابن سلام) بزيادة ألف بعد 


5 5 5 3 8 9 ی و 
للق في الكامل بن الأثير /ا/ 71 1: في هذه السنة لسبع بقين من ذي الحجة توفي يوسف بلكين ابن 
يدي صاحب إفريقية. . . وهو الذي استخلفه المعز بن المنصور العبيدي على إفريقية. 


٠۷٤ السئة‎ - 


اللام» نزيل نيسابور. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: لم نرَ مثله في علو الحال وصون الوقت. وقال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله - سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك ‏ رحمه الله - 
يقول: كنت عند أبي عثمان المغربي حين قرب أجله» فلمًا تغير عليه الحال أشرنا على علي 
بالسكرت» ففتح الشيخ أبو عثمان عينيه وقال: لم لا يقول على شيء؟ فقلت لبعض 
الحاضرين: سلوهء وقولوا: علام يسمع المستمعء فإني أحتشمه في هذه الحالة؟ فسألوه 

ومن كلامه ‏ رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الوقوف على الحدودء لا يُقضر فيها 
ولا يُتعدّاهاء وقال: من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراءء ابتلاه الله تعالى بموت 
القلب. 

قلت: وقد سمعت من أهل العلم والفضل بيتين في مدح سعيد بن سلمء لا أدري: 
أهو هذا المذكور أو غيره» وقد تضمّنا لمدح عظيم بالغ» وهما: 
آلآ فل لساري الكل لا تضقن قلة سيد سن ملم ضر كل بسلاة 

قلت: وقوله: حتى في وجه کل جواد: يحتمل معنيين : أحدهما وهو الأظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنه بمعنى : حثى التراب في وجهه معثاه حقرة. والثاني : أن يكون جاد على كل 
جواد» وحثى في وجهه من المال ما يراد. 

لما أمليت هذين الوجهين ذكر بعض من حضرني من الأصحاب أنه يحتمل معنى 
ثالث وهو أنّ الجواد السابق من الخيل إذا سبق حثى التراب بحافره فى وجه المسبوق. وهو 

* وفيها توفي الفضل بن جعفر الرجل الصالح المؤذن بدمشق: أبو القاسم التميمي. 

سنة أربع وسبعين وثلائماثة 


فيها توفي العلامة أبو سعيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن خشكا الحنفي الحاكم 
بئيسا 
بور. 


# وفيها توفي خطيب الخطباء أبو يحبى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ابن نبائة 
(بضم النون وبالموحدة وفتعح المثناة من فوق بعد الألف) الفارقي اللخمي» العسقلاني 
المولدء المصري الدار» مصتف الخطب المشهورة. ولي خطابة حلب“ لسيف الدولة؛ كان 


00 ۳۷٤ السنة‎ 


إماماً في علوم الأدب» ورزق السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلهاء 
وفيها دلالة على غزارة علمه» وجودة قريحته. وذكروا أنه سمع على المتنبي بعض ديوانه في 
خدمة سيف الدولة» وكان سيف الدولة كثير الغزوات» فلهذا أكثر من خطب الجهاد ليحض 
الناس» ويحتّهم على الجهاد. كان رجلاً صالحاً؛ ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وهر 
في المقاير» فأشار بيده إلى القبور وقال: كيف قلت يا خطيب؟ كيف قلت يا خطيب؟ : لا 
يخبرون بما إليه آلواء ولو قدروا على المقال لقالواء قد شربوا من الموت كأساً مرّة؛ فلم 
يفقدوا من أعمالهم ذرّة؛ والى عليهم الدهر إليه برّة أن لا يجعل لهم إلى دار الدنيا كرّة كأنهم 
لم يكونوا للعيون قرّة» ولم يعهدوا في الأحياء مرّة: أسكتهم الله الذي أنطقهم» وأبادهم 
الذي خلقهم» وسيجددهم كما خلقهم» ويجمعهم كما فرْتهم. 

ثم نقل صلّى الله عليه وآله وسلّم في فيه» فاستيقظ من منامه على وجهه أثر نور وبهجة 
لم يكن قبل. وقصنّ رؤياه على الناس» وقال: سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خطيباً. وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً لا يستطعم طعاماً ولا شراباً من أجل تلك التفلة 
وبركتها. وهذه الخطبة التي فيها هذه الكلمات: تُعرف بالمناسبة لهذه الواقعة. 

وذكر بعضهم أنه ولد في سنة خمسين وثلاثمائة» (وتوفي) في السنة المذكورة» أعني 
سنة أربع وسبعين وثلاثماثة. 

وعن بعضهم أنه قال: رأيت الخطيب ابن نباتة في المنام بعد موته» وقلت له: ما فعل 
الله تعالى بك؟ فقال: رفع لي ورقة» وفيها سطران بالأحمر. وهما: قد كان أمِنّ لك من قبل 
ذاء واليوم أضحى لك أمنان» والصفح لا يحسن عن محسن» وإنّما يحسن عن جانٍ. قال: 
فانتبهت من النوم وأنا أكرّرهما. 

* وفيها توفي تميم بن معز بن المنصور بن القائم بن المهدي» كان أبوه صاحب الديار 
المصرية والمغرب» وهو الذي بنى القاهرة. وكان تميم المذكور فاضلاً شاعراً ماهراً لطيفاً 
ظريفاًء ولم يل المملكة» لأنّ ولاية العهد كانت لآخيه العزيز» تولآها بعد أبيه. وللعزيز 
أيضاً أشعار جيدة» ذكرها أبو منصور الثعلبي في اليتيمة. ومن شعر تميم المذكور: 

أما والذي لا يملك الأمر غيره ‏ وهو بالسز المكشم أعلم 

لن كان كتمان المصائب مؤلما فأعد أنهاعندي أشر وآلم 

رفني كل ما تبكي العيون أقله وإن كنت منه دائما أتبشم 

ومله: 


وما أم خشف ظل يوماً وليلة ببلقية بيداء ظمآن صاديا 
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تهيم فلا تدري إلى أين تنتهي مولهة خبرى تجوب الفيافيا 

أُضرٌ بها حر الهجير فلم تجد لغلتها من بارد الماء ساقيا 

فلمًا دنت من خشفها انعطفت له فألفته ملهوف الجوانح طاويا 

فأوجع مني يوم شدّت حمولهم ونادى منادي الحي أن لا تلاقيا 

ولما توفي غسله القاضي أبو محمد بن النعمان» وكفنه في ستين ثوباً» وحضر أخوه 
العزيز الصلاة عليه . 

قلت: قد قدّمت في سنة سبع وأربعين ترجمة تميم بن المعزّ وليس هو هذاء بل ذلك 
حميريٌ وأفقه. هذا في اسمه واسم أبيه قد تشبّهانء فلهذا انتبهت عليه. والمتقدم هو 
الممدوح بالبيتير المتقذمين في ترجمته» أعني قول ابن رشيق في أرّلهِما أصح» وفي آخرهما 

سلة خمس وسبعين وثلاثمائة 

# فيها توفي الحافظ أبو زُرعة أحمد بن الحسين الرازي الصغير» رحل وطوّف وجمع 
وصتف . 
المسند» ثم تزهد وانقبض عن الناس» وجاور بمكة. وكان يجتهد أن لا يظهر للمحدّثين؛ ولا 
لغيرهم . قال ابن أبي الفوارس : صنّف أشياء كثيرة» وكان ثقة زاهداً ما رأينا مثله . 

# وفيها توفي الإمام الشهير الفقيه الكبير أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي 
الشافعي نزيل نيسابور ثم بغداد. انتهى إليه معرفة المذهب» قال أبو حامد الأسفرايينى: ما 
رأيت أفقه منه» وقال غيره: كان صاحب وجه في المذهب» تفقّه على أبى إسحاق 
المروزي» وحدّث عن جذه لأمّه الحسن بن محمد الداركي. ودَارك من قرى أصفهان. 

# وفيها توفي الأبهري القاضي» أبو بكر التميمي» صاحب التصانيف» وشيخ المالكية 
العراقيين. سئل أن يلي قضاء القضاةء فامتنع ‏ رحمه الله تعالى -. 

سنة ست وسبعين وثلاثمائة 
# فيها وقع قتال بين الديلم وكانوا تسعة عشر“ ألفاً وبين الترك»ء وكانوا ثلاثة آلاف» 


(1) في الكامل لابن الأثير: لا :1٠‏ ابن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير بلغت عدّتهم = 


السنة ۳۷۷ ميم 


فانهز مت الديلم» وقتل متهم نحو ثلاثة آلاف» وكانوا مع صمصام الدولة» وكانت الترك مع 
أخيه» شرف الدولة» فخقوا به وقدموا به بغدادء فأتاه الخليفة الطائع طائعاً يهنثه» ثم خفي 
خبر صمصام الدولة فلم يعرف . 


# وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخئّ. سمع الكثير» 
وخرج لنفسه معجماًء وحدّث بصحيح البخاري عن الفريري. 


* وفيها توفي الواعظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الصوفي 
الرازي. 


سنة سبع و 0 عير وثلاثماثة 
# فيها رفع شرف الدولة عن العراق مظالم كثيرة» فمن ذلك أنه رد على الشريف أبي 


الحسين محمد بن عمر جميع أملاكه» وكان مبلغها في العام ألفي ألف وخمسمائة" درهمء 
كن ملم ام في العام ألمي 59 هم 
وكان الغلاء ببغداد دون الوصف. 


# وفيها توفي الإمام النحوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» اشتغل ببخدادء ودار 
البلادء وأقام بحلب عند سيف الدولة ابن حمدان. وكان إمام وقته في علم النحو» وجرت 
بينه وبين المتنبي مجالس» ثم انتقل إلى بلاد قارس» وصحب عضد الدولةء وتقدم عنده» 
وعلث منزلته حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي في النحو. وصّف له (كتاب 
الإيضاح والتكملة) في النحوء وله تصانيف أخرى تزيد على عشرة. 

ويحكى أنه كان يوماً في ميدان شيراز» يساير عضد الدولة» فقال له: أنصب المستثنو 
في قولنا (قام القوم إلا زيداً فقال الشيخ: بفعل مقدّر. فقال له: كيف تقديره؟ فقال: أستثني 
زيداٌء فقال عضد الدولة: هلا رفعته» وقررت الفعل» امتنع زيد؟ فانقطع الشيخ وقال: 
الجواب ميداني» ثم إنه لما رجع إلى منزله» وضع في ذلك كلامأء وحمله إليه فاستحسنه. 
وذكر في كتاب الإيضاح أنه بالفعل المتقدّم تقؤّيه إلا. 


وحكى أبو القاسم بن أحمد الأندلسي قال: جرى ذكر الشعر بحضرة أبي علي - وأنا 
حاضر ‏ فقال: إني لا أغبطكم على قول الشعر» فإن خاطري لا يوافقني على قوله» مع 


5 خمسة عشر ألف رجل. 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 111/9: وحمل صمصام الدولة إلى فارس فاعتقل في قلعة هناك. 
(؟) في الكامل لابن الأثير: 11/97: وكان خراج أملاكه في كل سنة ألفي وألف وخمسمائة ألف 
درهم , 
مرآة العجنان اج ؟/ م١‏ ؟ 
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تحقيقي العلوم التي هي من موادّه؛ فقال له رجل: فما قلت قط شيئاً منه؟ فقال: ما أعلم أن 
لي شعراً إلا ثلاثة أبيات» وذكرها في السبب»ء ولم أذكرها آنا في هذا الكتاب» لأنه أبدى فيه 
عيباً وذمٌ وهو: (في الشرع نور ووقار)» كما ورد به في حديث النبي صلی الله عليه واله 
وسلّم في قصّة إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والتسليم. 

وذكر بعض المؤرخين أنه ذكر له إنسان في المنام أن لأبي علي مع فضائله ‏ شعراً 
حسداً. وأنشده في المنام منها هذا البيت: 
الناس في الخير لا يرضون عن أحد فكيفا ظنك يسمو الشر أو ساموا 

وقيل : إن السبب في استشهاده في باب (كان) من كتاب الإيضاح ببيت أبي تمام: 

من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا 

لأنْ عضد الدولة كان يبحب هذا البيت وينشده كثيرأء وعدّوا له من المصنفات عدّة 
كتبا» وفضله أشهر من أن يذكرء وكانت وفاته ببغداد» وقبره في الشونيزية؟. 

# وفيها توفيت أمة“ الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل 
المحاملي» حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض» وغيرها من العلوم» وبرعت في مذهب 
الإمام الشافعي› وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة . 

* وفيها توفي ابن لؤلؤ الورّاق أبو الحسن علي بن محمد الثقفي البغدادي الشيعي» 
وكان ثقة يحدّث بالآخرة. 

* وفيها توفي أبو الحسن الأنطاكي علي بن محمد المقرىء الفقيه الشافعي. دخل 
الأندلس» ونشر بها العلم» وقال ابن الفرضي: أدخل الأندلس علماً جمّاء وكان رأساً في 
القراءات» لم يتقدّمه فيها أحد. 

# وفيها توفي الحافظ الغطريفي محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن 
الغطريف الجرجاني الرباطي . 

سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 
* فيها توفي الشيخ الكبير» شيخ الصوفية» وصاحب كتاب (اللمع في التصوف)» أبو 


)١(‏ الشوئيزية: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي » دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. (معجم البلدان). 
(؟) في الكامل لابن الآثير: 174/7: أمة الواحد ستيتة» وقيل: آمنة بنت القاضي أبى عبد الله الحسين 
المحاملي . 
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نصر السرّاج عبد الله بن علي الطوسي . 

# وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف» وأحد أئمة الحديث» أبو أحمد الحاكم 
محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري . روى عن ابن خزيمة» وعبد الله بن زيدان 
محمد بن الفيض الغسّاني وغيرهمء وأكثر الترحال» وكتب ما شاء الله. قال الحاكم ابن 
البيع : أبو أحمد الحافظ إمام عصره» صف على الصحيحين» وعلى جامع الترمذي» وألف 
(كتاب الكنى)» و (كتاب العلل)» و (كتاب الشروط)» و (المخرج على المزني»)» وولي 
قضاء الشاش"“» ثم قضاء طوس» ثم قدم نيسابورء ولزم مسجده» وأقبل على العبادة 
والتصنيف» وكففٌ بصره قبل موته بسنتين ‏ رحمة الله عليه . 


سلة تسع و سبعين وثلاثمائة 

# فيها وفي التي تليها اشتدّ البلاء» وعظم الخطب ببغداد بأمر العبادين"“» صاروا 
حزبين» ووقعت بينهم حروب» واتصل القتال بين أهل الكرخ وباب البصرة» وقتل طائفة» 
ونهبت أموال الناس» وتواترت الفتن وأحرق بعضهم دروب بعض . 

# وفيها توفي شرف الدولة سلطان بغداد ابن السلطان عضد الدولة الديلمي» وكان فيه 
خير وقلّة ظلم» وكان موته بالاستسقاء ولي بعده أخوه أبو نصر. 

# وفيها توفي الإمام العالم المتكلّم أحد أئمة الأشعرية الكبار في وقته» وعئه أخذ أبو 
على بن شاذان: محمد بن أحمد أبر جعفر الجوهري البغدادي النقّاش . 

* وفيها توفي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي» شيخ العربية بالأندلس» 
وصاحب التصانيف . وأدّب المؤيد بالله ولد المستنصر» كان واحد عصره في علم النحوء 
وحفظ اللغة» أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر» إلى علم السير والأخبار» ولم 
يكن مثله في وقته. وله كتب تدلٌ على وفور علمه» منها مختصر (كتاب العین)» و (كتاب 
طبقات النحويين واللغويين) في المشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمنه» 
وعدّة كتب أخرى» وتولى قضاء أشبيلية» وكان كثيراً ما ينشد: 

الفثقر في أوطانساغربة والمال في الغفربة أوطان 

والأرض شيء كلها واحد والناس إحوان وجيران 


222 الشاش: قرية بالري» وهناك أخرى بهذه التسمية وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك. (معجم 
البلدان) . 
۲۲) أنظر الكامل لابن الأثير: ٠١۹/۷‏ . 


٠۸١ السنة‎ ۳۸ 


وَالرْبَيْدي - بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون e‏ دال مهملة ۔ 
نسبة إلى ربد ا E‏ ة بن مَذْحِج ‏ ب بفتح الميم وسكون الذال 
المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم وهو في الأصل اسم أكمة حمراء باليمن» ولد 
عليها مالك بن رد» فسمي باسمهاء ثم كثر ذلك في تسمية العرب» حتى صاروا يسئّون بهاء 
ويجلونه علماً على المسمّى» وقطعوا النظر عن تلك الأكمة. ورُبيد قبيلة كبيرة باليمن وكذا 
مَلْحِج . 

سنة ثمانين وثلاثمائة 

* فيها توفي الحافظ المحدّث الأندلسي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأموي مولاهم 
القرطبي. سمع وصئّف». ومن مصئّفاته (فقه الحسن البصري) في سبع مجلّدات» و (فقه 
الزهري) في أجزاء عديدة. 

# وفيها توفي الوزير أبو الفرج”''» وزير صاحب مصر العزيز باللهء وكان يهودياً 
بغدادياً» عجباً في الدهاء والفطنة والمكرء يتوكل للتجارة بالرملة» فانكسر وهرب إلى 
مصرء فأسلم بهاء واتصل بالأستاذ كافور» ثم دخل المغرب» وأنفق عند المعزّ» وتقدّم ولم 
يزل في الارتقاء إلى أن مات. وكان عظيم الهيبة» وافر الحشمة» عالي الهمّة» وكان معلومه 
على مخدومه في السنة مائة ألف دينار» وقيل إنه خلّف أربعة آلاف مملوك» ويقال أنه حسن 
إسلامه. 

سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 
# فيها أمر الخليفة الطائع بحبس الحسين بن المعلّم ‏ وكان من خواص بهاء الدولة - 
فعظم عليه ذلك» ثم دخل على الطائع وفيه هيبة» دخلوا للخدمةء فلما قرب منه قبل 
الأرض» وجلس على الكرسي ؛ وتقدّم أصحابه فجذبوا("' الطائع بحمائل سيفه من السرير» 
ولفُوه في كساء حى أتوا به دار السلطنة» واختبطت: بغدادء وظرّ الأجناد أنّ القبض على 
بهاء الدولة من جهة الطائع» فوقعوا من النهب. ثم إن بهاء الدولة أمر بالنداء بخلافة القادر 
بالله: فأكره الطائع على خلع نفسه» وعمل بذلك سجل» ونفد إلى القادر وهو بالبطايي(" 


TT ٠٤١/۷ في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
وكانت وفاته في ذي الحجة» ولما مات خلف شيئاً كثيرا وقيل: ! نه كفن بما قيمته عشرة آلاف‎ 
دينار» ورثاه مائة شاعر.‎ 

() أنظر الكامل لابن الأثير: 1٤۷/۷‏ 154. 

() البطايح ‏ ومفردها البطيحة: أرضص واسعة بين واسط والبصرة. (معجم البلدان). 


۳.4 ٠۸۱ السنة‎ 


وأخذوا جميع ما في دار الخلافة» حى الرخام والأبواب» واستباحت الرعاع قلع الشبابيك» 
وكان كثير التهجد والخير والبرٌء صاحب ستة وجماعة. 


* وفيها توفي العبد الصالح المقرىء مصئّف (كتاب الغاية) والشامل في القراءات: 
الأستاذ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسابوري. قال الحاكم: كان 
إمام عصره في القراءات» وأعبد من رأينا من القرّاء وكان مجاب الدعوة. 


* وفيها توفي القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي» كان من 
موالي المع بن المنصور بن القائم بن المهدي صاحب الإفريقية. جهزه في جيش كثيف 
ليفتتتح ما استعصى من بلاد المغرب» فسار إلى فاس » ثم إلى سجلماسة» ثم توجه إلى 
البحر المحيط فاتحاً للبلاد» وصاد من سمك البحرء وجعله في قلال الماء» وأرسله إلى 
المعزّ؛ ثم رجع ومعه صاحب فاس" أسير في قفص حديد. وقد مهّد البلاد» وحكم على 
أهل الزيغ والعناد من إفريقية إلى البحر المحيط من جهة المغرب» وفي جهة المغرب من 
إفريقية إلى أعمال مصرء e‏ وخطب له في 
جميعه جمعية وجماعية إلا مدينة 0 فإتها بقبت لبني أ ميه أصحاب الأندلس. 


ولما وصل الخبر إلى المعرّ بموت كافور الإخشيذي صاحب مصرء بعث المعز القائد 
جوهراً المذكور إلى جهة المغرب لإصلاح أموره» وجميع قبائل العرب» وجنى القطائع التي 
كانت على البربر» وكانت خمسمائة ألف دينار» وخرج المعرّ بنفسه إلى المهديّة» فأخرج من 
قصور آبائه خمسمائة حمل دنائير» وعاد إلى قصرهء وعاد جوهر بالرجال والأموال» فجهزه 
إلى الديار المصرية ليأخذهاء وسيّر معه العساكر في سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» فتسلّم 
مصرء وصعد المئبر خطيباً» ودعا لمولاه المعرّ ووصلت البشائر إلى المعرّ بأخذ البلادء 
وأقام بها حتّى وصل إليه المع وهو نافذ الأمر واستمرٌ على علو منزلته وارتفاع درجته متولياً 
للأمور إلى سابع عشر المحرّم سنة أربع وستين» فعزله المعرّء وكان محسناً إلى الناس. 
ولما توفي لم يبق شاعر إلا رثاه. 


وكان سبب انفاذ مولاه المعرّ إلى مصر أن كافوراً الإخشيذي ‏ كما تقدّم ‏ سكون, 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير؛ 704/1: ثم ركب جوهر في العساكر فدخل فاساً فاستشفى صاحبها 
ان بكر وأخل بعد يرهمين» وجعل مع صاحب سجلماسة» فحملهما في تفصين إلى المعز 
بالمهدية . 

(۲) سبتة: .بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على البحر تقابل جزيرة الأندلس. (الكامل لابن الأثير 
(TY‏ 


0 السنة 841 


الخاء وكسر الشين والذال المعجمات وسكون المثناة من تحت بين الشين والذالء الخادم 
المشهورء لما توفي دعا لأحمد بن علي الإخشيذي على المنابر بمصر وأعمالهاء والبلدان 
الشاميات والحرمين» وبعده الحسن بن عبد الله » فاضطرب الجند لقلّة الأموال وعدم الانفاق 
فيهم وكان تدبير الأموال إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات فكتب جماعة من وجوههم 
إلى المع بإفريقية ويطلبون إنفاذ العساكر ليسلموا له مصرء فأمر القائد جوهر المذكور 
بالتجهيز إلى الديار المصريّة» وجهّز له ما يحتاج إليه من المال والسلاح والرجال» فبرز 
بالعساكر ‏ ومعه أكثر من مائة ألف فارس وأكثر من ألف ومائتي صندوق من المال» وخرج 
المعرّ لوداعه ثم قال لأولاده: انزلوا لوداعهء فنزلوا عن خيولهم» ونزل أهل الدولة لنزولهم» 
والمعزّ متكىء على فرسه» وجوهر واقف بين يديه» ثم قبل جوهر يد المعزّ وحافر فرسه» 
فقال له: اركب» فركب وسار بالعساكر. 


ولما رجع المعرّ إلى قصره» أنفذ إلى جوهر ملبوسه وكلّ ما كان عليه سوى خاتمه 
وسراويله وكتب المعرّ إلى عبده أفلح صاحب يُرقة أن يرتحل للقائد جوهر» ويقبّل يده عند 
لقائه» فبذل أفلح مائة ألف دينار على أن يعفي من ذلك» فلم يعفت. وفعل ما أمر به عند 
لقائه » ووصل الخبر إلى مصر بوصوله مع العساكرء فاضطرب أهلهاء واتفقوا مع الوزير ابن 
الفرات على المراسلة في الصلح وطلب الأمان» وأرسلوا بذلك أبا جعفر مسلم بن عبيد الله 
الحسني» بعد أن التمسوا منه أن يكون سفيرهم» فأجابهم» وشرط أن يكون معه جماعة من 
أهل البلد. وكتب الوزير معهم كتاباً ہما يريد» فتوجّهوا نحو القائد جوهرء وكان قد نزل في 
قرية بالقرب من الإسكندرية» فوصل إليه الشريف بمن معهء وأدّى إليه الرسالة» فأجابه إلى 
ما التمسوه» وكتب له جوهر عهداً بما طلبوه» فاضطرب البلد اضطراباً شديداً» وأخذت 
الإخشيذية والكافوريّة وجماعة العسكر الأهبة للقتال» ورجعوا عن الصلح فلغ ذلك 
جوهراء فرحل إليهم» فتهيأ للقتال» وساروا بالعساكر نحو الجيزة» ونزلوا بهاء وحفظوا 
الجسر. ووصل القائد جوهره وابتدأ بالقتال» وأسرت رجال» وأخذت خيل» ومضى جوهر 
إلى (ميتة الصيّادين”"'“) وأخذ المخاضة يمنة سلفان"» واستأمن إلى جوهر جماعة من 
العسكر في مراكب» وجعل أهل مصر على المخاضة من يحفظهاء فلما رأى ذلك جوهر قال 
لجعفر بن فلاح» لهذا اليوم أرادك المعزّء فعبر عرياناً في سراويل - وهو في مركب ومعه 
الرجال خوضاء حتى خرجوا إليهم» ووقع القتال» فقتل خلق كثير من الإخشيذية وأتباعهم» 
وانهزموا في الليل» ودخلوا مصرء وأخذوا من دورهم ما قدروا عليه. وخرجت حرمهم 


)١(‏ ميتة الصيّادين: لم تذكر في معجم البلدان» ولم تذكر أيضاً فيه: منية الصيّادين. 
(؟) سلقان: لم أجدها في معجم البلدان. 


۳۹١ ۴۸١ السنة‎ 


ماشيات ودَخْلْنَ على الشريف أبي جعفر في مكاتبة القائد بإعادة الأمان. فكتب إليه يهنته 
بالفتح» ويسأله إعادة الأمانء فعاد الجواب بأمانهم» ثم ورد رسوله إلى جعفر بأن يجتمع به 
مع جماعة من الأشراف والعلماء ووجوه البلدء فاجتمعوا به في الجيزة» ونادى منادٍ: ينزل 
الناس كلهمء إلا الوزير والشريف. فنزلوا وسلّموا عليه واحداً بعد واحدء والوزير عن 
شماله» والشريف عن يمينه» ولمّا فرغوا من السلام ايتدؤوا بدخول البلدء فدخلوا وقت 
زوال الشمس» وعليهم السلام والعدد» ودخل جوهر بعد العصر» ونخيوله وجنوده بين يديه » 
وعليه ثوب ديباج» وتحته فرس أصفرء ونزل في موضع القاهرة اليوم» واختط موضع 
القاهرة» ولما أصبح المصريون حضروا عند القائد للتهنئة» فوجدوه قد حفر أساس القصر 
في الليل» وكان فيه دورات جاءت غير معتدلة لم تعجبه) ثم قال: حفرت في ساعة سعيدة 
لا أغتّرها. وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام» وبادر جوهر بالكتاب إلى مولاه يبشره 
بالفتح» وأنفذ إليه رؤوس القتلى في الوقعة» وقطح خط بني العباس عن منابر الديار 
المصريّة» وكذلك أسمهم على السكة» وجعل ذلك كله باسم مولاه المعرّء وزال الشعار 
الأسودء وألبس الخطباء الثياب البيض. وفي يوم الجمعة أمر جوهر بزيادةٍ عقب الخطبة: 
اللهم صلّ على محمد المصطفى» وعلى عليّ المرتضىء وعلى فاطمة البتول؛ وعلى الحسن 
والحسين سبِطَيْ الرسول اللذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهير» اللهم صلّ على 
الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين. وعاد في الجمعة الأخرى وأذن بحي على خير العمل . 
ودعا الخطيب على المنبر للقائد جوهر» فأنكر جوهر عليه وقال: ليس هذا رسم موالينا. 
وشرع في عمارة الجامع بالقاهرة. 

قال ابن خلكان: وأظنّ هذا الجامع هو المعروف بجامع الأزهر» فإِنَ الجامع الآخر 
بالقاهرة مشهور بجامع الحاكم. وأقام جوهر مستقادٌ بتدبير مملكة مصر قبل وصول مولاه 
المعرّ إليها أربع سنين وعشرين يوماً. ولمّا وصل المعرّ إلى القاهرة حرج جوهر من القصر 
إلى القائدء ولم يخرج معه شيء إليه سوى ما كان عليه من الثياب» ثم لم يعد إليه» ونزل 
في داره بالقاهرة؛ وسيأني أيضاً طرف من خبره وخبر سيّده المعزّ في ترجمته ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وكان ولده الحسين قائد القرّاد للحاكم صاحب مصرء وكان قد حاف على نفسه من 
الحاكم وولده وصهره القاضئ عبد العزيز زوج أخته» فأرسل الحاكم من برهم وطيّب 
قلوبهم» وآنسهم مذة مديدة» ثم حضروا للخدمة» فتقدّم الحاكم إلى سيف النقمة وأشد؛ 
فاستصحب عشرة من الغلمان الأتراك؛ وقتلوا الحسين وصهره القاضي» وأحضروا رأسيهما 
بين يدّيّ الحاكم (في القيامة يكون التحاكم). 


۳۸۲ السنة‎ TIT 
ج ت‎ 


* وفيها توفى سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان الثعلبي 
صاحب حلب» وولي بعده ابنه سعد» فلما مات ابنه سعد انقرض ملك سيف الدولة من جهة 
ذرّيته. 
الرحلة الواسعة» وقاضي الجماعة أبو بكر القرطبي المالكي صاحب التصانيف». وأحفظ أهل 
زمانه لمذهبه . 

سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 

* فيها منع أبو الحسن بن المعلّم الكوكبي الرافضة من عمل المآتم يوم عاشوراء الذي 
كان يعمل من نحو ثلاثين سنة» وأسقط طائفة من كبار الشهود الذين ولوا بالشفاعات» وقد 
كان استولى على أمور السلطان بهاء الدولة كلّها. 

E‏ وفيها د شغيت الجند» وعسكرواء وبعثوا ب يطلبون من بهاء الدولة أن سل إلبهم ابن 
المعلّم» وصمّموا على ذلك إلى أن قال له رسولهم: أيها الملكء اختر بقاءه أو بقاءك 
فقبض حينئذ عليه وعلى أصحابه» ما زالوا به حتّى قتلوه رحمة الله عليه . 

# وفيها توفي أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري, أحد الأئمة فى اللأدب 
والحفظ» وهو صاحب أخبار ونوادر واتساع في الرواية» وله التصانيف المفيدة. ركان 
البلد الفلاني قد اختل حاله» وأحتاج إلى كشف» فأذن لي في ذلك» فأذن» فلما أن وصل 
توقّع أن يزوره أبو أحمد المذكورء فلم پزره» فكتب الصاحب إليه: 

ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم ر ضعيفٌ فلم نقدر على الوجدان 

أتيناكم من بعد أرض تزوركم منلزل بكر علدنا وعوان 

وكتب مع ذلك شيئاً من نثر بحال أبي أحمد. والبيت المشهور: 

آمهم سار الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 

فعجب الصاحب من اتفاق هذا البيت له» وذكر أنه لو عرف أنه يقع له هذا البيت لخيّر 
الرويٌّ. والبيت المذكور لخي الخنساء صخر بن عمرو بن الشريد مع أبيات أخرى» وكان 
قد حضر محاربة بني أسدء فطعنه ربيعة بن ثور الأسدي. فأدخل بعض حلقات الدرع في 
جنبه؛ وبقي مدة حول في أشدٌ ما يكون من المرض» وأمّه وزوجته سلمى تمرضانه 
فضجرت زوجته منه» فمرّت بها أمرأة, فسألتها عن حاله فقالت: لا هو حي فيُرجى» ولا 


٠۸۳ السنة‎ 


هو ميت في 5 فسمعها صحر فأنشد: 


أرى أمّ صخر لا تمل عيادتي 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة 
لعمري لقد نبّهت من كان ائماً 
وأي امسرىء ساوى بأم جليلة 


1۳ 


ومللت سليمى مضجعي رمكاني 
عليسك؛ ومن يغ بالحدثانٍ 
وأسمعت من كانت له أذنان 
فلا عاش إلا في شقى وهوانٍ 


وقد حيل بين العير والنزوان 


أهجٌ بأمر الحزم لو أستطيعه 
تلوت خير من حياة كأنها 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
* فيها توفي أبو محمد بن" حزم" بن الفرضي: كان جليلاٌ زاهداً شجاعاً مجاهداً, 
ولآه المستنصر القضاء فاستعفاه» وكان فقيهاً صلباً ورعاً؛ وكان يشبّهونه بسفيان الثوري في 
زمانه. 
# وفيها توفي الزاهد الواعظ شيخ الكرامية» ورأسهم بنيسابور إسحاق بن حمشاد. 
قال الحاكم: كان من العبّاد المجتهدين» يقال أسلم على يديه أكثر من خمسة آلاف» قال: 
ولم أرَ بنيسابور جنازة أكثر جمعاً من جنازته . 
# وفيها توفي محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور ابن أخت محمد بن جرير 
الطبريّ العامة المشكورء كان إماماً في اللغة والأنساب والأشعار. من الشعراء المجيدين 
الكبار. 
يحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عبّاد» فلما وصل بابه قال لبعض حجابه: قل 
للصاحب: على الباب أحد أرباب الأدب» وهو يستأذن في الدخول» فدخل الحاجب فأعلمه 
بما قد تكلّمهء فقال الصاحب: قل له: قد ألزمت نفسي آلا يدخل على من أولي الأدب إلا 
من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فخرج إليه الحاجب» فأعلمه يما قال» فقال: 
ارجع إليه وقل له: من شعر النساء أم من شعر الرجال؟ فدخل الحاجب» وأعاد عليه ذلك 
القول؛ فأذن الصاحب له حيتئظٍ في الدخول» فدخل عليه» فعرفه» وانبسط في الكلام معه. 
. وله ما حوى من الفضائل ديوان شعر وديوان رسائل. من نظمه المشتمل على المعاني 


(1) في الكامل لابن الأثير: :۱١١/۷‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم القلعي» من أهل 
قلعة أيوب ‏ وهي مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس. 

(۲) العبارة غير كاملة ‏ وهي في الكامل لابن الأثير: 171/7: قال عنه ‏ ابن الفرضي: كان جليلاً 
زاهداً شجاعاً, . . 


الحسان هذان البيتان: 

رأيتشك إن أيسرت خيّمت عندنا مقيماًء وأن أعسرت زرتَ لماما 

فما أنت إلا البدر إن قل ضوءه أغعبّء وإن زاد الضياء أقاما 

وله ملح شهيرة ونوادر كثيرة» وكان قد فارق الصاحب بن عبّاد غير راض عنه» فقال 
في الإنشاد: 

لا تحمدنٌ ابن عبّاد وإن هطلت يداه بالجود حتّى أخجل الدّيما 

فإنها خطرات من وساوسه يعطي ويمئع لا بخلاً ولا كرما 

فبلغ ذلك ابن عبّاد» فلما بلغه خبر موته أنشد 
أقول لركب من نحراسان'؛ قافل | أمات خُوَيْرِزْميكم؟ قيل لي: نعم 
فقلنا اكتبوا بالج صن من فوقٌ قبره ألا لعن الرحمن من كفر التعم 

سنة أربع وثمانين وثلائمائة 

# فيها اشتد البلاء بالعباد ببغداد» وقووا على الدولة ‏ وعلى رأسهم عزيزا”'؟ » التفت 
عليهم خلق عظيم» فنهض السلطان وتفرّغ لهم فهربوا. ولم يح أحد الركب المصري””©. 

# وفيها توفي الحافظ أبو الفضل”؟' الهمداني السمسار الذي لما أملى الحديث 0 
طاحوناً له بسبع مائة دينار» ونثرها على المحدثين» قيل : كان ركناً من أركان الحديث» ديا 
ورعاء لا يخاف في الله لومة لائم» وله عدّة مصتفات . والدعاء عند قبره مستجاب. 

* وفيها توفي محمد بن عمران المرزباني البغدادي المولد وصاحب التصانيف 
المشهورة» o‏ ا وتواليفه كثيرة» وكان ثقة 
داو السجستاني u o‏ وهو 

صغير الحجم يدخحل في مقدار ثلاث كراريس » وجمعه جماعة من بعله» واه 


() في الكامل لابن الأثير: 9/ 177: أقوال لراكب من خوارزم قافل. . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: ۷ : فيها عظم الخطب بأمر ا عاثوا ببغداد فساداً. . . وكان 
رأسهم عزيز البانصري. 

(9) في الكامل لابن الأثير: ۷ ولم يحجّ من العراق والشام أحد... وإنما حجّ أهل مصر 
والمغرب حاصة. 

)£( في الكامل لابن الأثير: ۷ :`" صبح بن أحمد أبو الفضل التميمي الأحنفي اند السمسار 
محدّث همذان ‏ ولد سئة ثلاث وثلاثمائة؛ وكان لما أملى الحديث باع طاحوناً. . 


السنة ٤‏ ۳۸ ونم 
ليست له. وشعره مع قلته في نهاية من الحسن» ومن محاسن شعره الأبيات التي منها قوله : 
إذا رمت من ليلى على البعد نظرة لتطفي جوي بين الحشا والأضلسع 
تقول نساء الحي تطمح أن ترى ‏ محاسن ليلى من بداء المطامع 
وكيفا ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهّرتها بالمدامع 
وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في حزوق المسامع 
للست ينا ني عن لي ا ارا كلمب كجاتحم لله حاف 

حزوق بالقاف هو المشهور عند الجمهور ورواه بعضهم بالتاء المثناة من فوق. رجعنا 
إلى ذكر المرزباني. روى عن دريد وابن الأنباري» وروى عنه أبو عبد الله الضميري وأبو 
القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري وغيرهم» والمرزباني لا يطلق عند العجم إلا على 
الرجل المقدّم المعظّم القدر» وتفسيره بالعربية حافظ الحدّ. 

# وفيها توفي المحسن بن علي بن محمد التنوخي الذي يقول فيه أبو عبد الله الشاعر: 

إذا ذكر القضاة وهم شيوخ تخيرت الشباب على الشيوخ 

ومن لم يرض لم اسقمه إلا بحسرة سيدي القاضي التنوخي 

وله (كتاب الفرج بعد الشدة)» و (كتاب نشوأر المحاضرة)» (كتاب المستجاد من 
فعالات الأجواد)» وديوان شعر أكبر من ديوان أبيه» وسمع بالبصرة من أبي العباس الأثرم 
وأبي بكر الصُولي. والحسين بن محمد بن يحيى وطبقتهم. ونزل بغداد وأقام بهاء وحدّث 
بها إلى حين وفاته» وكان أديياً شاعراً أخبارياًء ولاه الإمام المطيع لله القضاء يعسكر 
المُكَرّم“ ورامهرمز”" وتقلّد أعمالاً كثيرة في نواحي مختلفة. ومن شعره في بعض 
المشايخ» وقد خرج يستقسي وكان في السماء سحاب فلما دعا أصحت السماء» فقال 
حرجنا لستسقي بفضل دعائه وقد كاد هدب الغيم أن يلحق الأرضا 
فلما ابتدا يدعو تكشّفت السما فماتم إلا والغمسام قد انقضى”) 

ومن الشعر المنسوب إليه: 


(1) في الكامل لابن الأثير: 177/9: ثم ولأه المطيع لله القضاء بعسكر مكرم ورامهرمز. 
فق رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. (معجم البلدان) . 

عسكر مكرم: بلد مشهور من نواحي خوزستان (معجم البلدان). 
(۳) في الكامل لابن الأثير: 1577/7 : فلما ابتدا يدعو تقشعت السما. . 


نور الخمار ونور خدك تحته عجباً لوجهك كيف لم يتلهب 
وإذا أتيست عيني لتسرق ننظرةً قال الشعاع لها اذهبي» لا تذهبي 

قال ابن خلكان: وقد أذكرتني هذه الأبيات في الخمار المذمّب حكاية وقفت عليها 
منذ زمان بالموصل» وهي أن بعض التجار قدم مدينة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
ومعه حمل من الحُمدُ السود فلم يجد لها طالباً» فكسدت عليه» وضاق صدره» فقيل له: ما 
ينفقها لك إلا المسكين الدارمي» وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالطواف والخلاعة» 
فقصده» فوجده قد تزهّد وانقطع في المسجد»ء فأتاه» وقصنٌ عليه القصّة فقال: وكيف 
أعمل» وأنا قد تركت الشعرء وعكفت على هذه الحالة؟ فقال له التاجر: آنا رجل غريب» 
وليس معي بضاعة سوى هذا الحمل» وتضرّع إليه» فخرج من المسجد» وأعاد لباسه الأول» 
وعمل هذين البيتين» وشهرهما: 

قل للمليحة في الخمار الأسود ‏ ماذا أردت باسك متعد 

قن كان فحن ااه إزاره حتّى قعدت له بياب المسجد 


وشاع بين الناس أن المسكين الدارميّ قد رجع إلى ما كان عليه» وأحبٌ واحدة ذات 
خماراً أسود» فلم يبق بالمدينة ظريفة إلا وطيب خمار أسودء فباع التاجر الحمل الذي كان 
معه بأضعاف ثمنه لكثرة رغباتهن فيه» فلمًا فرغ منه عاد مسكين إلى تعبّده وانقطاعه. 

وللتنوخي المذكور ولد كان أديياً فاضلا » وکان يصحب أبا العلاء المعرّي » وأخذ عنه 
كثيراًء وكان يروي الشعر الكثير» وهم أهل بيت كلّهم فضلاء أدباء ظرفاء. (رالمُحَسّن) بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبعدها نون. 

* وفيها توفي الرماني شيخ العربية أبو الحسن علي بن عيسى النحوي ببغداد. وله 
قريب من مائة مصئّف» أخذ عن ابن دريد وابن السرّاج» وكان متفئناً في علوم كثيرة من 

:4 وفيها توفي الحافظ أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات البغدادي . 
سمع من أبي عبد الله المحاملي وطبقته» وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. قال الخطيب: 
بلغني أنه كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده مائة جزء وإنة كتب مائة تفسير وهائة 


تاريخ وهو -حجة ثقة. 


النيسابوري. قال الحاكم: كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه» وتفقّه بخراسان والعراق 
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والحجاز» وصحب الإمام أبا إسحاق المروزي مدَةء وتفقّه عليه» وصار ببغداد معيد أبى 
علي بن أبي هريرة» وهو صاحب وجه في المذهب» وعليه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري: 
وسمع من أصحاب المزني ويونس بن عبد الأعلى والمؤمل بن الحسن» وعقد له مجلس 
الإملاء في دار السئّة . 
سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 

# فيها توفي الصاحب المعروف بابن عبّاد» وهو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن 
عبّاد بن أحمد بن إدريس الطالقاني. كان نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه. 
أخذ الأدب من أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي» صاحب كتاب المجمل فى اللغة. 
وأخذ عن أبي الفضل بن العميد وغيرهما. وقال أبو منصور الثعلبي في كتابه اليتيمة في 
حقّه: ليست بحضرتي عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب وجلالة شأنه 
في الجود والكرم» وتفرده بالغايات في المحاسن» وجمعه أشتات المفاخر» لأنّ همه قوتي 
ينخفض عن بلوغ أدنى فواضله ومعاليه» وجهدٌ وصفي يقصر عن أيسر فضائله ومساعيه. ثم 
شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله. وقال أبو بكر الخوارزمي في حقّه: 
الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء ودب ودرج من وكرهاء ورضع أفاويق درّهاء وورثها 
عن آبائه» كما قال أبو سعيد الرستمي في حقه: 

ورث الوزارة كابراً عن كابر موص ولة الأسناد بالأسناد 


وروی عن العباد بن عاد : 


وقال بعضهم رأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته غير 
الصاحب» فإنه لما توفي أغلقت مدينة الريّ» واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج 
جنازته» وحضر مخدومه فخر الدولة» وسائر القؤادء وقد غيّروا لباسهم . 

قلت إنه لم يسعد واحد بعد موته كما كان في حياته غيره من أرباب ولايات الدنياء 
وما يفتخرون به من المناصب التي هي إن لم يسلّم الله تعالى ما طيب» وهو أول من لقب 
بالصاحب من الوزراء» لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميدء فقيل له: صاحب بن 
العميد» ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة؛ وبقي علماً عليه. 
وذكر الصابي في (كتاب الناجي) أنه إنما قيل له الصاحب لأنه صيحب مؤيد الدولة منل 
الصباء وسمّاه الصاحب فاستمر هذا اللقب عليه» واشتهر به» ثم سمّي به كل من تولى 


(1) في الكامل لابن الأثير: :۱۷١/۷‏ 
يروي عن العباس عباد وزا. . . رته وإسماعيل عن عبّاد. 
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الوزارة بعده. وكان أولاً وزير مؤيد الدولة أبي منصور (بُوّيه) بضم الموحدة وفتح الواو 
وسكون المثناة من تحت وفي آخره هاء ساكنة ابن ركن الدولة الديلمي» تولى وزارته بعد 
أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد» فلما توفي مؤيد الدولة في سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائة» استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن» فأقرٌ الصاحب على وزارتهء 
وكان مببّادٌ عنده معظماً نافذ الأمر» وكان حسن الفطنة. كتب بعضهم إليه رقعة أغار فيها 
على رسائلهء وسرق جملة من ألفاظه» فوقّع تحتها هذه: (بضاعتنا رُدَّثْ إلينا) . 

وحبس بعض عياله في مكان ضيّق بجواره» ثم صعد السطح يومأء فأطلع عليه؛ 
فرآه» فناداه المحبوس بأعلى صوته» فاطلع فرآه في سواء الجحيم» فقال الصاحب: اخسؤوا 
فيها ولا تكلّمون (قلت): معنى أنك خاطبتنا بخطاب من هو معذّب فأجبناك بالجواب الذي 
يجاب به أهل النار. 

وله نوادر وتصائيف كثيرةء منها كتاب (المحيط) في اللغة» وهو سبع ادات 
و (كتاب الكشف) عن مساوىء شعر المتنبي و (كتاب أسماء الله تعالى)» وصفاته» وكتب 
أخرى» وله رسائل بديعة ونظم جيد من جملته قوله: 

رق الزجاجٌ ورل ت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر 

وكأنماخمز ٠“٠قدحخح‏ وكأئما قدخح ولا خمرٌ 

قلت وهذان البيتان يُتمثل بهما في الأمور المحتملة المتشابهة» وممن يتمثل بهما شيخ 
عصره وإمام دهره شهاب الدين السهروردي قدّس الله روحه. 

وحكى أبو الحسين الفارسي النحوي أن نوح بن منصور أحد ملوك بني ساسان كتب 
إليه ورقة يستدعيه ليفوّض إليه وزارته وتدبير أهل مملكته» فكان من جملة اعتذاره إليه أنه 
يحتاج لنقل كتبه إلى أربعمائة جمل في الظل لمن يبقى بها من التحمّل . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: حكى لي من أثق به أن الصاحب بن عباد 
كان إذا انتهى إلى ذكر الباقلاني وابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وكانوا 
متناصرين من أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري قال: الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك 
جبل مطرق » والأسفراييني نار محرف . 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وكأن روح القدس نفث في روعه. حيث أخبر عن 
هؤلاء الثلاثة بما هو حقيقة الحال فيهم. انتهى. 


وأخبار الصاحب بن عباد كثيرة» وفضائله بين أهل هذا الفنّ شهيرة» اقتصرت منها 
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على هذه النبذة اليسيرة. وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر من السنة 
المذكورة بالريّ» ثم نقل إلى أصبهان؛ ودفن بمحلة تعرف يباب درية» ولما خرج نعشه صاح 
الناس بأجمعهم وقيل الأرض ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس» وقعدوا للعزاء 
أياماً. 
وقال أبو القاسم بن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني: رأيت في المنام قائلاً يقول: لِم لم 
ترث الصاحب ‏ مع فخ فضلك وشعرك ‏ فقلت: أل لجمتن كثرة محاسنه» فلم أدر بما آبدأ منهاء 
وخفت أن أقصّرء وقد ظن في الاستيفاء لها. فقال: احفظ واسمع ما أقوله. فقلت: 
قل. 
قال: ثوى الجود والكافي معاً تحت حفرة 
فقال: هما اصطحبا حيّين ثم تعانقا 
فقلت: ضجيعين فى لحد بباب درية 
فقلت: أقاما إلى يوم القيامة فيسه 
وممّا رثاه الشعراء قول أبي سعيد الرستمي: 
أبعد ابن عاد يهش إلى السرى ‏ أخ وأهل ويُستماح جواد 
أبى الله إل أن يمرتابموته فمالهما حتّى المعاد معاد 
وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ المشهورء صاحب التصانيف الدارقطني أبو 


الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني . قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم 
والورع» وإماماً في النجاة» صادفته فوق ما وصف لي» وله مصتّفات يطول ذكرها. 


وقال الخطيب كان فريد عصره» وقريع دهره» ونسيج وحده. وإمام وقته» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بمذاهب العلماء والأدب والشعر» قيل إنه يحفظ دواوين جماعة وقال أبو 
ذر الهروي: قلت للحاكم: هل رأيت مثل الدارقطني؟ فقال: هو لم يرٌ مثل نفسه» فكيف 
أنا؟ وقال البزقاني: كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب 
الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث وقال غيره: أخذ الفقه عن أبي سعيد 
الأصطخري الفقيه الشافعي. (قلت) يعني الإمام المشهور صاحب اانا قيل 
بل أخذه عن صاحب لأبي سعيد» وأخذ القراءات عرضاً وسماعاً عن محمد بن الحسن 
النقاش› وعلي بن سعيد القزاز» ومحمد بن الحسين الطبري» ومن في طبقتهم وسمع من 
ابن مجاهد وهو صغير» وروى عنه الحافظ أو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء 
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وجماعة كثيرة. وصئتف (کتاب السئن»» و(المؤتلف والمختلف) وغيرهماء وخرج من 
بغداد إلى مصر قاصداً أيا الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور الأخشيذي» فإنه بلغه أن أنا 
الفضل عازم على تأليف مسند؛ فمضى إليه ليساعده عليه» وأقام عنده مدّة» وبالغ أبو الفضل 
في إكرامه, وأنفق عليه نفقة واسعة» وأعطاه شيئاً كثيراً» وحصل له بسببه مال جزيل» ولم 
يزل عنده حتى فرغ السسستك: وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني على تخريج المسند 
وكتابته» إلى أن تبخر. وقال الحافظ عبد الغني المذكور: أحسن كلاماً على حديث رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثلاثة: علي بن المديني في وقته» وموسى بن هارون في وقته» 
والدارقطنى فى وقته أو كما قال. 

وسأل الدارقطني يوماً أحد أصحابه: هل رأى الشيخ مثل نفسه؟ فامتنع من جوايه؛ 
وقال: قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم» [سورة النجم آية ؟8] فألمٌ عليه فقال: إن كان 
فی فن واحدء فقد رأيت مَنْ هو أفضل متي » وإن كان من اجتمع فيه ما اجتمع في فلان» 
كان متفتناً في علوم كثيرة . 

قلت : فهذا ما لخخْصته من أقوال العلماء في ترجمته» وكل ذلك مدح في حقّهء إلا 
سفره إلى مصر من أجل الوزير المذكورء فإنه وإن كان ظاهره كما قالوا لمساعدة له في 
تخريج المسند المذكور» فلست أرى مثل هذا الإيقاع بأهل العلم» ولا بأهل الدين. ثم لما 
كان مثل هذه المساعدة بعض أهل العلم والدين لا يشوبه شيء من أمور الدنيا كان حسناً 
مله » وفضلا وحرصا على نشر العلم» والمساعدة في الخير. وبعيد عن تطاوع النفوس لمثل 
هذا إلا إذا وفق اللهء وذلك نادر أو معدوم» وما على الفاضل المتديّن من أرباب الولايات 
ألفوا أو لم يألفرا نعم» لو أرسل إليه بعضهم وقال: أرو علي كتابي وكان فيه نفع للمسلمين 
فلا بأس» فقد روينا عن شيخنا رضي الدّين أربعين حديئاًء تخريج السلطان للملك» فظفر 
صاحب اليمن» وتوفي الدارقطنى رحمه الله» وقد قارب الثمانين» أو كاد يبلغهاء وصلى 
عليه الشيخ أبو حامد الأسفراييني. 

وفي السنة المذكورة (توقي) الحافظ المفسّر الواعظ صاحب التصانيف: أبو حفص ابن 
شاهيه 30 عمر بن جمد البغدادي . قال ا لحسين7" بن | لمهتدي بالله : قال لنا ابن شاهين 
صئّف ثلائمائة وثلاثين مصِتّفاًء منها (التفسير الكبير) ألف جزءء و (المسند) ألف وثلاثمائة 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: ۱۷۳/۷: في ذي الحجة توفي أبو حفص عمر بن محمد بن أيوب 
المعروف بابن شاهين الواعظ مولده في صفر سئة سبع وتسعين ومائتين. 

(۲) وجاء في الصفحة السابقة من المصدر السابق: قال أبو الحسين بن المهتدي بالله: قال لنا ابن 
شاهين : صكفت. . 
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جزء» و (التاريخ) مائة وخمسون جزءاً. وقال ابن أبي الفوارس: ابن شاهين ثقة مأمون» 


* وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة» الأديب الهاشمي 
العباسي البغدادي, الشاعر المشهور» لا سيما في المزاح والمجون. وكان هو وابن نجاح 
يشتهان في وقتهما بجرير والفرزدق» ويقال إن ديوان ابن سكرة يزيد على خمسين آلف 
بيت . قال الثعالبي : وهو شاعر متسع العبارة في أنواع الإبداع» فاق في قول الظرف والملح 
على الفحول والأفرادء جاد في ميدان المجون والسخف ما أراد. قالوا وهو من ولد علي بن 
المهدي بن أبي جعفر المذكور المنصور الخليفة العباسي ومن بديع تشبيهه ما قاله في غلام 


رآه وفي يده غصن عليه زهر: 


قمر طالع وفي ذا نجوم 


ويقال إن الملحي البغدادي الشاعر كتب إلى ابن سكرة الهاشمى : 


يجنا صديقاً أفادنيه زمان 
لتر شخصي وشخصك بعل 


فكتب إليه ابن سكرة: 


هل يقول الخليل يوماً لخل 


غير أن الخيال بالوصل سمح 


شاب منه محض المودّة قدح 
أم يقول بيني وبينك مل 


هكذا صوابه. أعني إن الأبيات الأولى لابن سكرة» والبيتين الأخيرين للملحي» 


خلاف ما رأيته فى بعض التواریخ» حيث ذلك» وهو غير مناسب لمفهرم نظمهما. 
في بعص اسرارع هو غير ماس f‏ 


ولابن سكرة أيضاً في الشباب: 


ق ا “لعن تبني وزرا کا 


وكان البعض منك فمات فاعلم 


متى ما مات بعضّك مات كلك 


وله أيضاً من أبيات له في هجاء بعض الرؤساء: 


.۳۰۹/۳/۱ في الوافي بالوفيات للصفدي:‎ )١( 
.. بين شخصي وبين شخصك بعد.‎ 


(؟) وفيه أيضاً: ... أم يقول بيننا - ويك - ملعم؟ 
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ولا تقل ليس في عيسب 
والشعر نار بلا دخان 
كم من ثقيل المحسل شام 
لو هجي المسك وهو أهل 
وله: 

قيل ما أعددت للبسر 

قلات: اة منسرق 
وله في الشتاء الكافات"" المشهورة 


وفي إعراضها قلت مشيراً إلى نصحتين : 


الدين الزاهدين : 

وهي كائنون مصطل » ففصل 
بأوّل كانونين حامس عشرة 
كل الكبش واكتس بالكسافي أريكة 
ولك عن 0 
So‏ 
وللنفس قل هل من نعيم ورفعصة 
فصور وحور لا طاق صفاتها 
إلهى بيجاه المصطفى.لا حرمتنا 
وصل على تاج العلى سيد الورى 


السنة ۳۸۵ 


قد تُقذف الحرة العفيفه 
7 5 1 : رؤى | له )04 
هوت به أحرف خفيفه 


د فقد جاء بشد 


تحتها جيقّقتةرعذة 


الأولى لبني الدنيا الراغبين» والثانية لبني 
التتساء ا هامح جارد قعل 
وشمس تجدي لذي شوى وتوقل 
تكون فإن كنت أنصحت فقل 
على الفسق تغري الفاسقين وتحمل 
للحلا زكث والكبش عندك يكمل 
وإن لم أكن ممّن إذا قال يفعل 
وكل كلما يلقى إليك التسوكل 
وفكر بمسن فوق المزابل ينزل 
کمشل جنان هم بها منك أفضل 
لهم في علاها فوق رأسك منزل 
وقرب بها باقون من تلك يدخل 
وكل نعيم ماله العقل يعقل 
نعيماً بها يانعم مولى مول 
رسول كريم لا يساويه مرسل 


وفي السنة المذكورة توفي الفقيه العلآمة الزاهد الورع الخاشع البكاء المتواضع» أبو 
بكر الأودني» شيخ الشافعية بُخارى. ومن غرائب وجوهه في المذهب أن الربا حرام في كل 


وفيها توفي أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي 


)1( في الوافي بالوفيات للصفدي : TAM‏ 


E‏ وللقرافي رقىّ لطيفه. 


زفق أنظر بيت الشعر الذي احترى سبع كلمات تبدأ يحرف الكاف» في الؤافي بالوفيات Tr‏ 
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اللغوي الإخباري الفاضل ابن الفاضل» قد تقدّم ذكر أبيه في سنة ثمان وستين مع ذكر شيء 
من فضائله» وهو السيرافي المشهور بين التّحاةء وهذا ابنه كان عالماً بالنحو» وتصدر في 
مجلس أبيه بعد موته» و على ما كان عليه» وأكمل كتاب أبيه الذي سماه (الإقناع)» 
وهو كتاب جليل نافع في بابه. فإنّ أباه كان قد شرح كتاب سيبويه؛ وظهر له بالإطلاع 
والبحث في حال التصنيف ما لم يظهر لغيره من المعاني» ثم صئّف (الإقناع) وكأنه ثمرة 
استفادته حال البحث والتصنيف» ومات قبل إكماله فكمّله ولده المذكور. وليوسف عدة 
كتب» منها: (شرح أبيات كتاب سيبويه) وهو في غاية من الجودة. و (شرح أبيات كتاب 
إصلاح المنطق)ء وأجاد فيه أيضاًء وكذلك (شرح أبيات المجاز) لأبي عبيدة» و (أبيات 
معاني الزجّاج)» و (أبيات غريب أبي عبيد القاسم بن سلام) وغير ذلك. وكانت كتب اللغة 
تقرأ عليه مرّة رواية» ومرّة دراية» و (كتاب البارع) للمفضّل بن سلمة في عدّة مجلدات. 
هذّب (كتاب العين) في اللغة النسوب إلى الخليل» وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاًء 
وعن عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد قال: كنت في مجلس أبي سعيد السيرافي» 
وبعض أصحابه يقرأ عليه إصلاح المنطق لابن السكيت فمر ببيت جميل: 

ومطوية الأتراب أمّا نهارها ‏ فمكث وأما ليلها فذميل 

وقال أبو محمد يوسف بومطوية بالخفض أصلح. ثم التفت إلينا وقال: هذه وأورب» 
فقلت: أطال الله بقاء القاضي» إن قبله ما يدل على الرفع» فقال: ما هو؟ قلت: 

إياك في الله الذي أنزل الهدى والنور والإسلام عليك دليل 

ومطويّة الأتراب» قال فعاد وأصلحه» وكان ابئه أبو محمد حاضر» فتغيّر وجهه 
لذلك» ونهض لساعته إلى دكانه» فباعه واشتغل بالعلم إلى أن برع فشرح كتاب المنطق» 
وحدّث من وراءه بعمل هذا الشرح» وبين يديه أربعمائة ديوان» ولم يزل أمره على سداد 
واشتغال وإفادة إلى أن توفي» وكان ديّناً صالحاً ورعاً متقشّفاً رحمه الله. 


سنة سث وثمانين وثلائمائة 
* فيها توفي شيخ الإسلام» قدوة الأولياء الكرام أبو طالب المكي صاحب قوت 
القلوب محمد بن علي بن عطية الحارثي» نشا بمكة» وتزهدء ولقى الصوفية» وصتف› 
ووعظء وكان في البداية صاحب رياضة ومجاهدة» وفي النهاية صاحب أسرار ومشاهدة. 
وأستاذه الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو الحسن بن سالم البصري . 
* وفيها توفي العزيز بالله أبو منصور» نزار بن المعرٌ بالله معد بن المنصور إسماعيل بن 
القاسم بن محمد بن المهدي العبيديّ الباطنيّ» صاحب المع ومصر والشام» ولي الأمر بعد 
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أبيه. وكان شجاعاً جواداً حليماً قريباً من الناس» لا يحب سفك الدماءء له أدب وشعرء 
وكان مغرماً بالصيد» وقام بعده ابته الحاكم . 


وذكر بعض المؤرخين أنه هو الذي اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح» 
وفي أيامه بني قصر البخرة بالقاهرة الذي لم يُبنَ مثله شرقاً ولا غرباًء وقصر الذهب» وجامع 
القرافة. وقيل: كتب نزار المذكور إلى المرواني صاحب الأندلس كتاباً يسبّه فيه ويهجوه: 
فكتب إليه: أما بعد فإنك قد عرفتناء فهجوتناء ولو عرفتك لأجبتك» والسلام فاشتدٌ على 
نزارء وأقحم عن الجواب وأكثر آهل العلم بالأنساب لا يصخحون نسب العبيديين إلى رسول 
لله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم على ما حكاه بعضهم . 

قلت وسيأتي ذكر الطعن في نسبه في محضر فيه خطط جماعة من الأئمة المشهورين 
مكتوب. 

إنسا تتا مما كرا “تلن عل ال قي الاه 

إن كنت فيما تدّعي صادقاً فاذكر ما بعد الأب الرابع 

وإن ترد تحقيق ما قلته فأنسب لنانفسك كالطائع 

4 وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن حسن الأسترابادي » ختن أبي بكر الإسماعيلي» 
وكان صاحب وجه في المذهب» وله مصئّفات» وكان أديباً بارعاً مفسّراً مناظراً. روى عن 
رحمه الله تعالى -. 


سنة سبع وثمانين وثلائمائة 
* فيها توفي الشيخ العارف المنطق بالحكم والمعارف» والحبر الواعظ الإمام السيد 
الجليل» قدوة الأنام» سني الأحوال الذي على فضله الأفاضل مجمعونء عالي المقام أبو 
الحسين محمد بن أحمد المعروف بابن شمعون20. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن إسماعيل: أبو الحسين الواعظ المعروف بابن شمعون 
كان واحد دهره» وفريد عصره في الكلام على الخواطر والإشارات» ولسان الوعظ دوّن 
الجليل المنطق بالحكمة أبو الحسين بن شمعون. 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: :٥١/١ /١‏ ابن سمعون (بالسين المهملة). 
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وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن أحمد بن شمعون لسان الوقت» 
والمرجوع إليه في آداب الظاهرء يذهب إلى أشد المذاهب» وهر إمام التكلّم على هذا الشأن 
في الوقت» والمعيّر عن الأحوال بألطف بيان» مع ما يرجع إليه من صحة الاعتقاد» وصحبة 
الفقراء . 

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الأصفهاني خادم الشيخ أبي 
بكر الشبلي قال: كنت بين يدي الشبلي في الجامع» يوم الجمعة» فدخل أبو الحسين ابن 
شمعون ‏ وهو صبيّ على رأسه قلنسوة ‏ فجاز عليناء وما سلمء فنظر الشبلي إلى ظهره 
وقال: يا أبا بكر : أتدري أي شيء لله تعالى في هذا الفتى من الذخائر. 

وبسند الحافظ أبي القاسم إلى النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأموي قال: كان 
القاضي أبو بكر الأشعري» وأبو حامد يقبّلان يد ابن شمعون يعني الإمامين ناصر السنّة 
وقامع البدعة شيخ الأكابر من أئمة الأصول الجهابذة الحذّاق؛ والإمام الكبير السيد الشهير 
شيخ طريقة العراق. قال: وكان القاضي - يعني الباقلاني ‏ يقول: ربما خفي عليّ من كلامه 
بعض شيء لدقته . 

وروى الحافظ أبو القاسم أيضاً بسنده: إنه كان في أل عمره ينسخ بأجرة» ويعول 
بأجرة نسخه على نفسه وعلى أمّه» وكان كثير البرّ لها فجلس يوماً ينسخ ‏ وهي جالسة 
بقربه ‏ فقال لها: أحب أن أحج» قالت: يا ولدي» كيف يمكنك الحجٌء وما معك نفقة» 
ولا لي ما أنفقه؟ إنما عيشنا من أجرة هذا النسخ» وغلب عليها النوم» فنامت» وانتبهت بعد 
ساعة فقالت: يا ولدي» حجّ» فقال لها: منعت قبل النوم» وأذنتٍ بعده؟ فقالت: رأيت 
الساعة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو يقول: دعيه» فإن الخيرة له في حسّمه في 
الآخرة والأولى. ففرح» وباع من دفائره ماله قيمة» ودفع إليها من ثمنها نفقتهاء وخرج مع 
الححّجاجء فأخل العرب الحاجٌء وأخذ في الجملة. 

قال ابن شمعون: فبقيت عریاناًء فوجدت مع رجل عباءة كانت على عدل» فقلت له: 
هب لي هذه العباءة أستر نفسي بهاء فقال: خذهاء فجعلت نصفها على وسطي» ونصفها 
على كتفي وكان عليها مكتوب: يا ربٌ سلم مبلغ رحمتك» يا أرحم الراحمين. وكنت إذا 
غلب عليّ الجوع » ووجدت قوماً يأكلرن» وقفت أنظر إليهم» فيدفعون إل كسرةء فأقنع بها 
ذلك اليوم. ووصلت إلى مكة» فغسلت العباءة» وأحرمت بهاء وسألت أحد بني شيبة أن 
يدخلني البيت. وعرّفته فقري» فأدخلني بعد خروج الناس» وأغلق الباب»ء فقلت: اللهم 


. . وفيه أيضاً: كان القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حامد.‎ )١( 
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أنك بعلمك غنيّ عن إعلامي بحالي» اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس؛ 
فسمعت قائلاً يقول من ورائي: اللهم إنه ما يحسن أنْ يدعوك» اللهم ارزقه عيشاً بلا معيشة. 
فالتفت فلم أر أحداًء فقلت: هذا الخضر أو أحد الملاتكة الكرام ‏ على الجميع السلام - 
قال : فأعدت القول» فأعاد الدعاءء فأعدت. فأعاد ثلاث مرّات وعدت إلى بغدادء وكان 
الخليفة قد حرم جارية من جواريه» وأراد إخحراجها من الدارء فكره ذلك إشفاقاً عليها. قال 
أبو محمد ابن الستي : فقال الخليفة: اطلبوا رجلا مستور يصلح أن يزوج هذه الجارية. 
فقال بعض من حضر: قد وصل ابن شمعون من الحجّء وهو يصلح لهاء فاستصوب 
الجماعة قولهء وتقدم بإحضاره وبإحضار الشهود فأحضرواء وزوّج بالجارية» ونقل معها من 
المال والثياب والجواهر ما يحمل بالملوك. وكان ابن شمعون يجلس على الكرسي للوعظ 
فيقول: أيّها الناس» خرجت حاجاء وكان من حالي كذا وكذا ‏ وشرح حاله جميعه ‏ وأنا 
اليوم علي من الثياب ما ترون» ووطئتي ما تعرفون» ولو وطئت على العتبة تألّمت من 
الدلال» ونفسي تلك . 

وروى الحافظ والخطيب عنه: إِنَه حرج من مديلة النبي ا الله عليه وآله شيلم 
قاصداً بيت المقدس» وحمل في صحبته تمراً صيحانياء فلمًا وصل إلى بيت المقدس طالبته 
نفسه بأكل الرطب» فأقبل عليها باللائمة» وقال: من أين NRE‏ برطي فليا 
كان وقت الإفطارء عمد إلى التمر ليأكل منهء فوجده رطباً صيحانياً» فأكل منه شيئاً» ثم عاد 
إليه من الغد» فوجده تمراً على حالته» فأكل منه: أو كما قال. 

وكان له حسن الوعظ. وحلاوة الإشارة» ولطف العبارة. أدرك جماعة من جلّة 
المشايخ ؛ وروى عله منهم الشيخ الكبير العارف أستاذ الطريقة» ولسان الحقيقة» وبحر 
المعارف أبو بكر الشبلي» وروى عن أبي بكر بن داود وجماعة وأملى عدّة مجالس» وروی 
الصاحب بن عبّاد قال : سمعت ابن شمعون يومآء وهو على الكرسي في مجلس وعظ يقول: 
سبحان من أنطق باللحم» وبصر بالشحم» وأسمع بالعظم إشارة إلى اللسان والعين والأذن 
وهذه من لطائف الإشارات. 

ومن كلامه أيضاً: رأيت المعاصي نزلة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة. وله كلّ 
معنى لطيف كان لأهل العراق فيه اعتقاد كثيرء ولمع بغرا جا وإياه عنى الحريري في 
المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله في أوائلها: رأيت ذات بكرة زمرة أسرر 
تمرات» وهم منتشرون انتشار الجرادء مستتون استنان الجيادء ومتواصفون واعظاً 
يقصدونهء ويجعلونه ابن شمعون دونه . وكان مولده سئة ثلائماثة» وتوفي رحمه الله في 
نصف ذي القعدة يوم الجمعة» وقيل ذي الحجة من السنة المذكورة» ولم يخلف يبغداد بعده 
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مثلة رحمه الله . 
# وفيها توفي أبو طاهر ابن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي. 


والفقيه الإمام أبو عبد الله ابن بطة الحتبلى. 
سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 
* فيها توفي الحافظ أبو بكر» أحمد بن عبدان الشيرازي الصيرفي» كان من كبار 
المحذئين. 
# وفيها توفى الحافظ أبو عبد الله : حسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي 
الصيرفى . كان عبجباً فى حفظ الحديث وسرده. 


* وفيها توفي الإمام الكبير الخيّر الشهير أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي الشافعي. كان فقيهاً أديباً محدّثاًء وله التصانيف البديعة؛ 
منها (أعلام السئن) في شرح البخاري» و (معالم السئن) في شرح سنن أبي داودء 
و(غريب الحديث)» و (كتاب إصلاح غلط المحدّثين)»؛ و (كتاب الشرح”"), 
و (كتاب بيان الدعاء) وغير ذلك»ء سمع بالعراق أبا علي الصمارء وأبا جعفر الرزاز 
وغيرهما. 

وروى عنه الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري» وعيد الغمّار بن محمد 
الفارسي» وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي» وذكر صاحب يتيمة الدهر. 
وأنشد له: 
وما غُمُة الإنسان في شقّة النوى ولكنهاواله في عدم الشكلي 
وإلى غريب بين (بُنْتَ) وأهلها وإنْ كان فيها أسرتي وبها أصلي"" 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 188/9: ابن بطة الحنبلي: عبيد الله بن محمد بن حمران أبو عبد الله 
العكبري ‏ المعروف بابن بطة الحنبلي ‏ كان مرلده في شوّال سنة أربع وثلاثمائة . 

(۲) في الوافي بالوفيات للصفدي /۷/١‏ ۳۱۷: ومن تصانيفه: كتاب «شرح الأدعية المأثورة» وكتاب 
«شرح البخاري». 
وفي الكامل لابن الأثير: 194/7: وله «شرح أسماء الله الحسنى». 

(۳) في الوافي بالوفيات للصفدي 518/7/5: 
وما غربة الإنسان في شقّة النوى 2 ولكنهسا الله في عدم الشكل 
وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 
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قلت يعني بالشكلي: المشاركة في أوصافه» وأسرة الرجل بالضمٌ رهطه والعمة بالضم 
الكربة. وأنشد له أيضاً: 
فسسامخ ولا تستوففي حقّك كله وأشق قل وف قط كترم 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

قلت هكذا يحفظ ذميم» وفي الأصل الذي وقفت عليه من نقل ابن خلكان سليم» 
ومعناه غير صحيح › فإن الطرفين إا إفراط وإما تفريط . قالوا: وكان يشبّه في عصره بأبي 
عبيد القاسم بن سلام علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً. و (البْسْتي) بضم الموحدة» 
وسكون السين المهملةء والمثتاة من فوق) نسبة إلى بُسْت: مدينة من بلاد كابل» بين هراة 
وغَرْنّة كثيرة الأشجار والأنهار .. 

قال الحاكم أبو عبد الله: سألتٌ أبا القاسم المظفر بن طاهر عن اسم أبي سليمان 
الخطابي : أحمد أو حمد؟ فقال: سمعته يقول اسمي الذي سمّيت به (حمد)؛ ولكن الناس 

وقال أو القاسم المذكور: آنشدنا أبو سليمان لنفسه: 
ما دمت حيّاً فدارٍ الناس كلهم فإئّماآنت في دار المداراة 

قلت داري قوله هذا: مأخوذ من القول السائر في ألسنة الناس» متضمَناً 
للجناس: (دارهم ما دمت في دارهم) قلت: وهلا الإطلاق الذي أطلقه وأجمله» أرى 
فيه تقييداً وتفصيلاٌء وقد خطر لي وقت وقوفي على هذين البيتين معارضتهما ببيتين» 
فقلت: 

إن كنت بالناس مشغولاً فدارهم ‏ أو كنت بال ذا شغل وهات 

فلا تعلق سوى باك ذائقة إن المهيسن كافيك المهمات 

* وفيها توفي الحاتمي محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي» أحد 
الأعلام المشاهير المطلعين المكثرين. أخذ الأدب عن أبي عمرو الزاهد المعروف بالمطرز 
غلام ثعلب. روى عنه وعن غيره أيضاً وأخل عنه جماعة من النبلاءء منهم القاضي أبو 
القاسم التنوخحي» وله الرسالة الحاتمية التي شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار 
سرقاته وإبانة عيوب شعره» ولقد دلت رسالته على غزارة ماذته وتوفر إطلاعه» وسماها 
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الموضحة» وهي كثيرة في اثنتي عشرة كراسة» شهدت لصاحبها بالفضل الباهر» مع سرعة 
الاستحضار» وإقامة الشاهد» وله (كتاب حلية المحاضرة) يدخل في مجلدين و (الحاتمي) 
نسبة إلى بعض أجداد له اسمه حاتم . 

حكى في أول رسالته المذكورة السبب الحامل له على إنشائهاء فقال: لما ورد 
أحمد بن الحسين المتنبي مدينة السلام منصرفاً عن مصر ومتعرّضاً للوزير أبي محمد المهلبي 
بالتخيم عليه والمقام لديه» التحف رداء الكبر» وأرسل ذيول التيهء ونأى بجانبه استكباراً 
وثنى عطفه”'. . . وازدراءاً. وكان لا يلاقي أحداً إلا أعرض عنه بهاء وزخرف عليه القول 
تمويهاء تخيّل عجبأ إليه أن الأدب مقصور عليه» وأن الشعر بحر لم يرد به غيره» وروض لم 
ير نوّاره سواهء فهو يجني جناه» ويقطف قطوفه دون من تعاطاه» وکل مجرى في الخلاء 
يستر» ولكل نبأ مستقرّء فغير جار على هذه الوتيرة مديدة» أحرز به رسن البغي فيهاء فظل 
يموج في تيهه حتى إذ تخيّل لأنّه السابق الذي لا يجارى في مضمار» ولا يُساوى عذاره 
بعذار» وأنه ربّ الكلام ومفضض عذارى الألفاظ» ومالك رق الفصاحة. نثراً ونظمأء وقريع 
دهره الذي لا يقارع فضلاً وعلماًء وثقلت وطأته على كثير ممّن وسم نفسه بميسم الأدب» 
وأنيط من مائه أعذب مشرب» فطأطأ بعض رأسه» وخفض بعض جناحيه» وظاهر من أعلى 
التسليم له طرفة. وساء معز الدولة أحمد بن بُوَيهء وقد صوّرت حاله أن يرد حضرته ‏ وهي 
دار الخلافة ومستقرٌ العزّء بيضة الملك ‏ رجل صدر عن حضرته سيف الدولة ابن حمدان» 
وكان عدوا مبايناً لمعرّ الدولة» فلا يلقى أحداً بمملكته يساويه في صئاعته» وهو ذو النفس 
الأبيّة والعزيمة الكسّرويّة: والهمّة التي لو هممت بالدهر لما قصرته بالإحراز صروفه» ولا 
دارت عليهم دوائره وحنوقه» وتخيّل الوزير المهلبي ‏ رجماً بالغيب ‏ أن أحدأ لا يستطيع 
مساجلته» ولا یری نفسه كفوءاً له» ولا يصلح بأعيانه فضا عن التعلّق بشيء من معانيهء 
ولم يكن هناك مزية يتميّز أبو الطيب بها تميز الهجين الجذع من أبناء الأدب» فضلاً عن 
العتيق القارح إلا الشعرء ولعمري إن افتاته كانت فيه ريطبة ومجانبة عذبة"“ له منيعاً عوّاره: 
معلماً أظفاره» ومذيعاً أسراره» وناشراً مطاويه» ومنقذاً من نظمه ما تسمح فيه» ومتوخياً أن 
يجمعنا دار يشار إلى ربّهاء فأجري أنا وهو في مضمارء ويعرف فيه السابق من المسبوق» 
واللاحق من المقضّر عن اللحوق» وكنت إذ ذاك ذا سحاب مدرار» وزندٍ في كل فضيلة 
ودار» وفظيع يناسب صفو العقار» إذا وصبت بالحباب ووسبت به سرائر الأكواب» والخيل 
تجري يوم الرهان بإقبال أربابها لا بعروقها ونصابهاء ولكل امرىء حظّ من مواتاة زمانه» 


)١(‏ وردت بيضاء دون كتابة. 
(۲) هكذا وردت دون كتابة. 
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يُقضى في ظلّه أرب» وبذلك مطلب» ويتوسّع مراد ومذهب» حتى إذا عدت عن اجتماعنا 
عواراً من الأنام قصدت مستقره» وتحتي بغلة سفوا تنظر عن عيني بارويتشوف بمثل قادمتي 
نسرء كأتّني كوكب وقاد» من تحته عمامةء يقتادها زمام الجنوب» ومن بين يدي عدّة من 
الخلمان الورقة مماليك وأحرار» يتهافتون تهافت فريد الد عن أسلاكه» ولم أذكر هذا تبججحاً 
ولا تكبّراً بل لأن أبا الطيب شاهد جميعه ولم يرعّه روعته» ولا استنطقه زبرجهء ولا زادته 
تلك الحالة الجميلة التي ملأت طرفه وقلبه إلا عجباً بنفسه وإعراضاً عنّي بوجهه» فألفيت 
هناك فتية تأخذ عنه شيئاً من شعره» فحين أوذن بحضوري»› واستؤذن عليه لدخولي» نهض 
عن مجلسه مسرعاء ووارى شخصه مستخفياء نأعجلته نازلاً عن البغلة ‏ وهو يراني - 
ودخلت» فأعظمت الجماعة قدري» وأجلستني في مجلسه» وإذا تحته أحلاق عناقد الحبٌ 
- عليها الحوادث - فهي رسوم دائرة» وأسلاك متناثرة» فلم يكن إلا ريشما جلست» فنهضت» 
ووقيته حقٌ السلام» غير مشاح له في القيام» لأنه إنما اعتمد نهوضه عن الموضع لثلا ينهض 
إليّء والغرض في لقائه غير ذلك» وحين لقيته تمثلت بقول الشاعر: 

وفي الممشى إليك علي عار ولكن الهوى منع القرارا 

فتمكّل بقول الآخر: 
يُسقى رجال» ويسقى آحرون بهم ويُسيهِداله أقواماً بأقوام 
وليسس رزق الفتى من فضل حليته لكسسن جدود وأرزاق بأقسام 
كذلك الصيد بحرمة الرامي المجيد وقد يرمي فيحرزه من ليس بالرامي 

وإذا به لابس سبعة أقبية» كل قباء منها لون» وكنًا في وغرة القيظ وجمرة الصيف› 
وفي يوم تكاد ودائع الهامات تسيل فيه» فجلست مستوفزاً» وجلس محتقراء وأعرض علي 
لاهياٌ وأعرضت عنه ساهيٌ أؤنب نفسي في قصدهء وأستتخفٌ رأيها في تكلّف ملاقاته بعر 
هيئته» ثانياً عطفه» لا يعيرني طرفه» وأقبل على تلك الرغفة التي بين يديه» وكل يومىء 
اليه » ويرججي بلحظه» ويشير إلى مكاني بيده» ويوقظه من سنته وجهله» ويأتي الازدراء ثفاراً 
وعتواً واستكبارآء ثم أيَان يثني جانبه إليّء ويقبل بعض الإقبال عليّء فأقسمت بالوفاء 
والكرم ‏ فإنهما من محاسن القسم ‏ أنه لم يزد علي أن قال ايش خبرك؟ فقلت: بخير» 
لولا ما جنيت على نفسي من قصدك» ووسمت به قدري من ميسم الذلٌ بزيارتك» وتجشّمتٌ 
رأيي من السعي إلى مثلك» ممّن لم تهذبه تجربة» ولا أذبته بصرة» ثم تحدّرت عليه تحدّر 
السيل إلى قوارة الوادي» وقلت له: أيِنْ لي مم تيهك وخيلاؤك وعجبك وكبرياؤك؟ وما 
الذي يوجب ما أنت عليه من الذهاب بنفسك. والرمي بهمّتك إلى حيث يقصر عنه باعك» 
ولا يطول إليك ذراعك؟ هل هاهنا نسب تنتسب إلى المحدثةء أو شرف علقت بأذياله» أو 


السنة ۳۸۹ ۳۳۱ 


سلطان تسلّطت بعزّه» أو علم يقع الإشارة إليك به؟ إِنّك لو قدّرت نفسك بقدرهاء أو وزنتها 
بميزانهاء ولم يذهب بك البة مذهباً لما عددت أن تكون شاعرا مكتسباً فامتقع لونه» وغض 
بريقه» وجعل يلين في الاعتذار» ويرغب قي الصفح والاعتقار» ويكوّر الإيمان أنه لم يتبيّن» 
ولا اعتمد التقصير فيّ. فقلت : يا هذاء إِنّْ قصدّك شريف في نسبه تجاهلت نسبه» أو عظيم في 
أدب صعْرت أدبه» أو متقدّم عند سلطان حفظت منزلته» فهل المجد تراث لك دون غيرك؟ كل 
والله» لكنك مددت الكبر ستراًعلى نقصك» وضربته رواقاً حائلاً دون مباحثك» فعاود الاعتذار 
فقلت: لا عذر لك مع الإصرار» وأخذت الجماعة في الرغبة أي في مباشرته وقبول عذره 
واستعمال الأناة الذي تستعملها الحرمة عند الحفيظة» وأنا على شاكلة واحدة في تقريعه 
وتوبيخه» وذْمٌ خليقته» وهو يؤكد القسم أنه لم يعرفني معرفة ينتهز معها الفرصة في قضاء 
حقي» فأقول لم يستأذن عليك باسمي ونسبي» أما في هذه الجماعة من كان يعرفني لو كنت 
جهلتني؟ وهب أنّ ذلك كذلك» ألم تر شاربي؟ أما شممت عطر نشري؟ ألم تميّز في نفسك عن 
غيرك؟ وهو في أثناء ما أخاطب به وقد ملأت سمعه تأنيباً وتفنيداً يقول: خقف عليك» أكفف 
عن عرّتك» اردد من صورتك» فن الأناة من شيم مثلك فأصحب حينئذ جانبي له» يعني : انقاد 
بعد صعوبته» ولانت عريكتي في يده» واستحييت من تجاوز الغاية التي انتهيت إليها في 
معاتبة» وذلك بعد أن روّضته رياضة الصعب من الإبل» وأقبل علىّ معظماً» وتوسّع في تقريظي 
متنا وأقسم أنه ينازع منذ ورد العراق ملاقاتي» ويعد نفسه بالاجتماع معي» ويسومها التعلّن 
بأسباب موڏتي» فحين استوفى القول في هذا المعنى استأذن عليه فتى من الفتيان الطالبين 
الكوفيين» فأذن له فإذا حدث مرهف الأعطاف يمثل به نشوة الصبيّ» فتكلم» فأعرب عن 
نفسهء وإذا لفظ رخيم» ولسان حلو وأخلاق فكهةء وجواب حاضر وثغر باسم في إناة الكهول 
ووقار المشايخ» فأعجبني ما شاهدته من شمائله» وملكني ما تبيّنته من فضله» فجازاه أبياتاً. 
ومن ها هنا كان افتتاح الكلام بينهما في إظهار سرقاته ومعايب شعره. 

قلت هذا ما نقله ابن خلكان مع خلل في ألفاظ يسيرة من نقله» قال: وقد طال 
الكلام» لكنّه لزم بعضه بعضاء فما أمكن قطعه» وهذه الرسالة تشتمل على فوائد جمّة» فإن 
كان كما ذكر أنه أبان له جميعها في ذلك المجلس» فما هذا الإطلاع عظيم. قلت: والأمر 
على ما ذكر ابن خلّكان؛ أعني إن كان هذا الكلام صدر عنه في مجلس واحد فقد أبدع ما 
صنع ١‏ وجمع من الفوائد. 

سنة نسع وثمانين وثلائماثة 

* فيها توفي الإمام الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي› 

شيخ المغرب» وإليه انتهت رئاسة المذهب. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء 


۳۹ ۰ السنة‎ WY 


رحل إليه من الأقطارء وجب أصحابهء وكثر الآخذون عنهء وهو الذي لخص المذهب وما 


# وفيها توفي أبو الطيب ابن غلبون"'“ الحلبي» المقرىء الشافعي» صاحب الكتب في 

* وفيها توفي أبو الهيثم الكشْمِييّيَ”" محمد بن مكي المروزي» راوية البخاري عن 
الفربري » وله رسائل أنيقة . توفي يوم عرفة رحمه الله. 

سنة تسعين وثلاثمائة 

٭ فيها توفي ابن فارس اللغويء أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي. كان إماماً في 
علوم شتى . وخصوصا اللغة فإنه أتقنهاء وألف (كتاب المجمل) فيهاء جمع على اختصاره 
شيئاً كثيراً» وله (كتاب حلية الفقهاء)» ورسائل أنيقة» ومسائل في اللغة تفانى بها الفقهاء 
ومنه اقتبس الحريري صاحب المقامات ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية في المقامة 
الطيبية وهي مائة مسألة وكان مقيماً بهمدان» وعليه اشتغل بديع الزمان الهمداني صاحب 
المقامات المتقدّمة على مقامات الحريري» وله أشعار جيّدة فمنها قوله: 
وقالوا: كيف حالك قلت: صبراً ‏ يقضسي حاجة وتفوت حاج 
إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوماًيكون بها انفراج 

وله شعر: 


مرت بنا هيفاء مج دولة اجر ية تو لک 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :۲١٠/۷‏ أبو الطيب ابن غلبون عبد المنعم بن عبد الله بن غلبوك الجلبي 
المقرىء الشافعي صاحب الكتب في القراءات. ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وثلائمائة» روى 
عن جماعة كثيرة؛ وروى الحديث» وكان ثقة مسقّقاً بعيد الصيث» وأخذ عله خلق كثير ومات 
يمصر ٠١‏ 

إفة م للسمعاني 215/5 :۷١‏ الكشميهني: هذه السبة إلى قرية من قرى مَرْوَ على خمسة 

خ منها في الرمل» إذا حرجت إلى ما وراء النهر ‏ منها: أبو الهيئم محمد بن مَك بن محمد 
ا الأديب. ٠‏ توفي بقريته يوم عيد الأضحى. 
(۳) في الوافي بالوفيات للصفدي: 2319/9/5 :738٠١‏ 
مرت بناهيفاء مجدولة )2 تسركيّة تعزى لتركي 
مرمس شو ناح لاضن أنه سجس حنج حي 


السنة ۳۹۰ عم 


وقوله: 
فارسل حكيماً ولا توصه وذاك الحكيم هوالدرهم 
وغير ذلك من أشعار حذفتها للاختصار. 
* وفيها توفيت أمة الإسلام"“ بنت القاضي أحمد بن كامل البغدادية» كانت ديّنة 
حافظة فاضلة» رحمها الله تعالى. 
* وفيها توفي الحافظ أبو زُرعة الكشيّ محمد بن يوسف الجرجاني. 

* وفيها توفي القاضي أبو الفرج النهرواني» المعافى بن زكريًا الجريري» تفقه على 
الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الآداب. وله شعر حسن» ومنه ما روى القاضي 
أسأت على اله في فعله لأنّك لم ترضّ لي ماوهب 
فجازاك عتى بأن زادئني وش عليك وجوه الطلب 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (كتاب طبقات الفقهاء) وأثنى عليه» ثم قال» 
وأنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي» قال: أنشدني أبو الفرج لنفسه: 
أأتفسن"القينطاة شعن الشاب . '.والتجسن الشسرات تن الات 

يعني ما لا يرى العسل» ومن شعره أيضاً: 
مالك العالمين ضامن رزقي فلماذا أملك الخلق رقي 
صاحب البذل والندى في يساري ورفيقي في عسرتي حين رفقي 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :7١8/7‏ أم السلامة بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن 
شجرة أم الفتح. ولدت في رجب من سنة ثمان وتسعين» سمعث من محمد بن إسماعيل البصلاني 
وغيره» وعنها أخذ الأزهري والتنوخي وأبو يعلى ابن الفراء. . . توفيت في رجب. 


وف السنة ۳۹۲ 


فكمالا يرد عجز رزقسي فكذالا يجرّرزئقي حذقي 

وله عدّة تصانيف ممتعة في الأدب و (كتاب الجليس والأنيس) تصنيفه. وروى عن 
الفقيه عبد الباقي أنه كان يقول: إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد خضرت العلوم كلهاء ولو 
أوصى رجل بشيء أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه. 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


* فيها توقي الحسين المعروف بابن الحجاج الشاعر» له ديوان شعر في عشر 
مجلّدات» تولى حسبة بغداد» وقيل إنه عزل بأبي سعيد الاصطخري الإمام الشافعي. ومن 
شعره: 

يا صاحبي استيقظا من رقدة تزري على عقل اللبيب الأكيس 

هذي المجرة والنجوم كأنّها نهر تدفّْق في حديقة نرجسٍ 

* وفيها توفي الفقيه إمام أهل الظاهر في عصره أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد 
الخوزي (بالخاء المعجمة والزاي) قال عبد الله الضميري: ما رأيت فقيهاً أنظر منه ومن أبي 
حامد الأسفراييني الشافعي . 

# وفيها توفي حسام الدولة مقلد بن المسيّب بن رافع العقيلي» صاحب 
الموصل تملكها بعد أخيه» قتله غلام لهء ورثاه الشريف الرضي وأبو القاسم بن أحمد 
الشيباتن: 


سنة النتبن وتسعين وثلائماثة 

* فيها زاد أمر الشطارء وأخذوا الناس ببغداد نهاراً جهاراء وقتلوا وبدّعوا وأضلوا بعد 
ذلك ببعض» وكثروا» وصار فيهم هاشميّون» فسيّر بهاء الدولة وكان غائباً عميد 
الجيوش إلى العراق ليسوسهاء فقتل وصلب ومنع السئة والشيعة من إظهار مذهب» وقامت 
الهيبة. 

* وفيها توفي الفقيه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المغربي» وكان عالماً بالحديث› 
رأساً في الفقه. قال الدارقطني: لم ار مثله. 

* وفيها توفي أبوعبد الرحمن بن أبي شريح : محمد الأنصاري» محدّث هَرَاة. 

* وفيها توفي أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي. كان إماماً في العربية» 
صاحب تصانیف في اللحو والعروض والقوافي» وشرح ديوان المتنبي» لازم أبا علي 


o ۳۹۴۳ السنة‎ 


الفارسي» وكان أبوه مملوكاً رومياً. وسئل المتنبي عن قوله (صبرتٌ أمْ لم تصبرا) في ثبوت 
الألف مع لم الجازمة» فقال: لو كان أبو الفتح هنا لأجابك» يعني ابن جني . قلت: وهذا 
الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة» أصله (أَمْ لم تصبرّنْ) ومنه قول الأعشى : ولله فاعبدا. 
أصله: فاعبدَن. ولابن جني تصانيف كثيرة مفيدة» منها (التنبيه)؛ و (المهذب)» و (اللمع): 
و (التبصرة)» ويقال إن أبا إسحاق أخل تسمية كثبه منه. 

# وفيها توفي الوليد بن أبي بكر الأندلسي الحافظ. رحل وروى عن ابن رشيق» 
وعلي بن الخطيب وخلق» قال ابن الفرضي: كان إماماً في الفقه والحديث» عالماً باللغة 
والعربية» لقي في الرحلة أزيد من ألف شيخ. 

سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 

# فيها توفي الحسن بن الضبي المعروف بابن وكيع الشاعر المشهور» ذكره التعالبي 
وقال: كان شاعراً بارعاً وعالماً جامعاً» قد برع على أهل زمانه» فلم يتقدّمه أحد في أوانهء 
وله كل بديعة» يسخر الأوهام» ويستعيد الأفهام» وله ديوان شعر جيّدء وله كتاب بين فيه 
سرقات المتنبي سمّاه (المصئف) ومن شعره: 

قال بعض الفقهاء: أنشدت الشيخ أبا الفتح القضاعي المدرّس بتربة الشافعي في 
القَرَافَة بيتي ابن وكيع المذكورين» فأنشدني لنفسه على البديهة: 

بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرتبب العالية 

وكن في مكان إذا ما سقطلت تقوم رجلاك في عافية 

ولابن وكيع أيضاً: 

سلا عن حبك القلب المشوق فمايسب وإليك ولا يتوق 

# وفيها توفي الإمام أبو نصرء صاحب الصكّاح الجوهري إسماعيل بن حماد التركي 
اللغوي أحد أركان اللغة. قيل: كان في جودة الخط في طبقة أبن مقلة ومهلهل» أكثر 
الترحال» ثم سكن نيسابور» وفيل كان متردّياً من سطح بيت بئيسابور» وقيل إنه تسود 
وعمل له شبه جناحين وقال: أريد أن أطيرء فطارء فهلك . رحمه الله تعالى -. 


* وفيها توفي الطائع لله عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن 


۳۹٤ السئة‎ ۳۳٦ 


المعتضد أحمد بن الموفق طلحة ب بن المتوكل العباسي . كانت دولته أريعاً وعشرين سنة» 
خلع من الخلافة في شعبان سنة إحدى وثمانين بالقادر بالله؛ إلى أن مات ليلة الفطر من سنة 
ثلاث وتسعين › وله ثلاث وسبعون سئة» وصلى عليه القادر بالله» ولم يؤذوه» بل بقي مكرما 
محترماً في دار ابن عمّه القادر بالله» وشيّعه من الأكابر» ورثاه الشريف الرضي . 
# وفيها توفى السلامى محمد بن عبد الله المخزومي الشاعر. قال الثعالبي: هو من 
أشعر أهل العراق قولاً بالإطلاق» وشهادة بالاستحقاق. ومن شعره قوله في عضد الدولة : 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارى المطايا أن يلوح لها القصر" 
قكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشياء كما اجتمع النرٌ 
وبشرت إياك بملكِ هوالورى ‏ ودار هي الدنيا ويوم هوالدهر”" 
وقد أخذ القاضي أبو بكر الأرجاني معنى البيت الأخير» وسبكه في قوله : 
ڀا سائلي عنه ليا ظلت أمدحه هذا هو الرجل العاري من العار" 
لو زرته لرأيت الناس في رجل ‏ والدهرٌ في ساعة والأرضّ في دار“ 
وقد استعمل المتنبي أيضاً هذا المعنى» لكنه لم يكمله» بل أتى ببعضه في النصف 
الأخير من هذا البيت. 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومسزلك الديا رأنت الخلائق 
ولما ذكر ابن خلكان ما بعد نظم السلامي قال: وإن كان في معنى ذلك لكن ليس فيه 
رشاقتهء ولا عليه طلاوته. وكان عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن 
عطارد قد نزل من الفلك إليّ. 


سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
* فيها توفي أبو عمر عبد الله بن عبد الوهاب السلمي الأصبهاني المقرىء. 
* وفيها توفي أبو الفتح إبراهيم بن علي البغدادي . 
# وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك اللخمي القرطبي الحدّاد. 


)1( في الوافي بالوفيات للصفدي: TIAN‏ إليك طوى عرض البسيطة عاجل. . 
زفق في الوافي بالوفيات للصفدي: لو رت وبشّرت آمالي. . 

فرق وفيه أيضا: يا سائلى عنه لما جئت أمدحه. . 

. وفيه أيضاً: لقيته فرأيت الناس.‎ )٤( 


rv ۳۹۷ السنة‎ 


سلة خمس وتسعين وثلاثمائة 
# فيها توفي الحافظ أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان القرطبي . 


سنة ست ود لسعير وثلاثمائة 


# فيها توفي الحافظ العلم أحمد بن عبد الله اللخمي الأشبيلي» كان يحفظ عدّة 
مصتفات» وكان إماماً في الأصول والفروع . 


# وفيها توفي الإمام أبو سعيد''' بن إسماعيل» شيخ الشافعية بجَؤْجان . 


(' بن أحمد. كان صاحب فنون وتصانيف» توفي 


ل وفيها توفي ابن شيخهم إسماعيل 
ليلة الجمعة» Sl‏ ]» ففاضت 


نفسه وله ثلاث وستول سئة. 


# وفيها توفي الحافظ أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري 
المزکي » صاحب الأربعين ين المرويّة . 


سلة سبع وتسعين وثلاثمائة 
# فيها توفي أصبغ بن الفرج الأندلسي المالكي مفتي فرطبة. 
* وفيها توفي أبو الحسن“ القصّار البغدادي المالكي» صاحب كتاب (مسائل 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي 47/4/1: الإسماعيلي الشافعي: إسماعيل بن أحمد بن إيراهيم بن 
إسذاغئل بن العباس العلامة أبو سعد ابن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني الفقيه الشافعي» شيخ 
الشافعية بجرجاتن. .. توفي ليلة الجمعة نصف شهر ربيع الآخر. . . مات وهو في صلاة المغرب 
يقرأ # أياك نعبد وإياك نستعين *. 

(۲) هو الإمام السابق نفسه. 

(۳) في الوافي بالوفيات :18١/4/1‏ أصبغ بن الفرح بن فارس أبو الفاسم الطائي القرطبي المالكي» 
من كبار المفتين بالمدية» من أهل اليقظة والتباهة. 

(4) في الكامل لابن الأثير ۲۳۸/۷: علي بن أحمد أبو الحسن الفقيه المالكي المعروف بابن القصاب» 
وهو في الأصول بالباءء وصوابه: ابن القضّار ‏ بالراء ‏ كذا في الديباج المذهب وشذرات الذهب 
وتاريخ بغداد وغيرهاء تفقّه بأبي بكر الأبهري وغيره» وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد 
الوهاب» ومحمد بن عمروس وجماعة. ولي قضاء بغداد» وله كتاب في مسائل الخلاف. . . أتخ 
وفاته ابن فرحوث في الديباج سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة . 


مرآة الجنان ]رج ۲/ ۲۲٢‏ 


۳۹۸ السئة‎ TTA 


الخلاف). قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه. 
# وفيها توفي من طبقته أبو الحسن بن القصّار علي بن محمد بن عمر الرازي الفقيه 
الشافعي. كان مفتياً قريباً من ستّين سئةء وكان له من كل علم حظ» وعاش قريباً من مائة 


سنة . 


سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 
# فيها ثارت فتنة هائلة ببغداد. قصد رجل شيخ الشيعة ابن المعلّم وهو الشيخ المفيد 
وأسمعه ما يكره فثار تلامذته» وقامواء واستنفروا الرافضة» وأتوا قاضي القضاة أبا محمد 
الأكفاني» والشيخ أبا حامد الأسفراييني» فسبّوهماء فحميت الفتنة» ثم إن أهل السنّة أخذوا 
مصحفاً قيل إنه على قراءة ابن مسعودء فيه خلاف كثيرء فأمر الشيخ أبو حامد والفقهاء 
بإتلافه» فأتلف بمحضر منهم» فقام ليلة النصف رافضي» وشتم فأخذء فثارت الشيعة» 
ووقع القتال بينهم وبين الستيةء واختفى أبو حامد» واستنفرت الروافض» وصاحوا 
با اق يا منصور» فغضب القادر بالله » وبعث خيلا لمعاونة السنّية» فانهزمت الرافضة» 
وأحرق بعض دورهم» وذلوا وأمر عميد الجيوش بإخراج ابن المعلم من بغداد» فآخرج”", 
وحبس جماعة» ومنع القصضا ص" 
# وفيها زلزلت (اليتور)ء فهلك تحت الردم أكثر من عشرة آلاف» وزلزلت (سيراف) 
السبت“» وغرق عدّة مراكب» ووقع برد عظيم» وبلغ وزن واحدة منه مائة وستة دراهم. 
# وفيها هدم الحاكم العبيدي الكنيسة المعروفة بالقمامة”*' بالقدس» لكونهم يبالغون 
في إظهار شعارهمء ثم هدم الكنائس التي في مملكته. ونادى: من أسلم وإلا فليخرجٌ من 
مملكتي أو يلتزم بما أمر. ثم أمر بتعليق صلبان كيار على صدورهم» وزن الصليب أربعة 
أرطال بالمصري» وبتعليق خشبة كد المكمدة» وزنها سنّة أرطال في عتق اليهودي إشارة 
إلى رأس العجل الذي عبدوه» فقيل : كانت الخشبة على تمثال رأس عجل» وبقي هذا مذّة 


مدة. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: ۷/ :۲٤١‏ يا حاكم يا منصور. 

(۲) وليه أيضاً: تأخرج منها ثم شفع فيه. 

(۳) وفيه أيضاً: ومنعت القصّاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعليّ رضي الله عنهم. 

(1) أنه كان مكانا فهو: سَّبْت: موضع بين طبرية والرملة عند عقبة طبرية. (معجم البلدان). 

(۵) في الكامل لابن الأثير: :۲4١/۷‏ أمر الحاكم بأمر الله صاحب مصر - بهدم بيعة قمامة وهي 
بالبيت المقدس» وتسمّيها العامة القياعة. 

() وني الموضع السابق أيضاً: وعلى اليهود تعليق رأس العجل. . . 


السنة ۳۹۹ ۳۳۹ 


سنين» ثم رخص لهم في الردّة لكونهم مكرهين» وقال: تنه مساجدنا عمّن لا نيّة له في 
الإسلام . 

* وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني الأديب العلامة بديع الزمان» 
صاحب المقامات الفائقة التي هي بالاختراع سابقة» وعلى منوالها نسج الحريري مقاماته» 
واحتذى حذوه واقتفى آثره» واعترف في خطبته بفضله» وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك 
المنهج . وإلى ذلك أشار بقوله: 

فلو قبل مبكاها بكيتٌ صبابة 2 بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكث قبلي فهيّح لي البكا بكاهاء فقلتٌ الفضل للمتقدّم 

والبديع المذكور أحد الفضلاء الفصحاءء وله رسائل بديعة ونظم مليحء سكن هَرَاة 
من بلاد خراسان. (فمن رسائله) الماء إذا طال مكثه ظهر خبثّه» وإذا سكن متنه تحرّك نتئه . 
فكذلك الضيف» يسمح لقاؤه إذا طال ثواؤه» ويثقل ظله إذا انتهى محله والسلام. 

ومن رسائله أيضاً: حضرته التي هي كعبة المحتاج» لا كعبة الحجّاج» ومشعر الكرام 
لا مشعر الحرام» ومنى الضيف لا منى الخيف» وقبلة الصلاة لا قبلة الصلاة وله من تعرية 
الموت خطب قد عظم حتى هان» ومس خشن حتى لان» والدنيا قد تنگرت حتى صار 
الموت أخفف خطوبهاء وجنت حتى صار أصغر ذنوبهاء فانظر يمنة» هل ترى إلا محنةء ثم 
انظر يسرة هل ترى إلا حسرة؟! ومن شعره من جملة قصيدة طويلة : 
وكاد يحكيك صوب الغييث منسكباً لو كان طلق المحيّا يمطر الذهبا 
والذهر لو لم يحنّ والشمس لو نطقت والليث لو لم يصذ والبحر لو عذبا 

وله كلّ معنى مليح حسن من نظم ونثر توفي رحمة الله مسموماً بهراة. 

وقال بعضهم: سمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة» وعجّل دفنه» فأفاق في 
قبره» وسمع صوته بالليل» ونبش عنه؛ فوجد قد قبض على لحيته» ومات من هول القبر 
والله أعلم. 

IRS 


وأمًا E‏ اغا ف الهلاليون. ا aT a‏ 
ألف ألف ديئار. 


* وفيها توفي أحمد بن محمد الدارمي الشاعر المشهور؛ كان من فحول شعراء عصره 


6 السنة 899 
لل ل م ل ي 


وخواص مذاح سيف الدولة بن حمدان. وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة» وله معه وقائع 
ومعارضات في أناشيد. ومن شعره في القاضي أبي طاهر صالح بن جعفر الهاشمي : 
أمير العلا إن العوالي كواسب 
يمر عليك الحول سيفك في الطّلى وطرفك ما بين الشكيمة والوردٍ 
ويمضي عليك الدهرء فعليك للعلى وقولك للتقوى وكفك للرَّفْدٍ 
قلت هذا هو فى الأصل المنقول منهء وصوابه (علاك من الدنيا ومن جنة الخلد) 
رالطّلى: بغ الطاء المهملة وتشديدها: الأعناق» وهو مراده في هذا البيت ويكسرها: 
القطران وما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاىء والخمر عند بعض العرب وبفتحها: 
الولد من ذوات الظلف. والطّلِي بكسر اللام: الصغير من أولاد الغنم والطرف بكسر الطاء: 
الكريم من الخيل . 

* وفيها توفي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي (بضم 
الصاد) المنجّم المصري صاحب الزيج (بكسر الزاي وسكون المثناة من تحت» وفي آخره 
جيم) الحاكمي »؛ المشهور المعروف بزيج ابن يونس» وهو زيج كبير في أربع مجلّدات» 
بط القول والعمل فيه؛ وما أقصر في تحريره» وذكر أن الذي أمره بعمله وابتدأه للعزيز بن 
الحاكم صاحب مصر. 

قال بعضهم كان ابن يونس المذكور أبلّه مغفلاً يعم على طرطور“ طويل» ويجعل 
رداءه فوق العمامة» وكان طويلاً» إذا ركب ضحك منه الناس لشهرته ورثاثة لباسه وسوء 
حالته» وكان له مع هذه الهيئة إصابة بديعة غريبة في النجامة» لا يشاركه فيها أحد» وكان 
متفنناً في علوم كثيرة» وقد أفنى عمره في النجوم والسير والتوليدء ولا نظير له في ذلك» 
وكان يضرب بالعود على جهة التأدذب به» وله شعر حسن منه قوله: 


أحمل نشر الرّيح عند هبوبه 


علاك فى الدنيا وفي جنّة الخلدٍ 


رسالة مشتاق لوجه ححبيبسه 


بنفسي من تحيى النفوس بقربه 


وجدد وجدي طائفا منه فى الكرى 


4 ا کک 3 00 
سرى منوهتا في حفية سن رقیه 


ويحكى أن الحاكم العبيديٌ صاحب مصر قال وقد جرى في مجلسه ذكر ابن يونس 


)١(‏ الطرطور: القلنسوة الدقيقة الطويلة. 


(؟) في الكامل لابن الأثير ۷/ 146؟: .وجدّد وجدي طارق... 


۳1 6٠١ السنة‎ 


وتغمّله : دخل إلى عندي يوماً ومداسه'" في يده فقيل الأرض» وجلس وترك المداس إلى 
جانبه» وأنا أراه وأراهاء وهو بالقرب مني» فلما أراد الانصراف قبل الأرض» وقذم المداس» 
ولبسه» وانصرف. قيل: ذكر هذا في معرض غفلته. وقلة اكترائه. وكانت وفاته فجأة. 

*# وفيها توفي القدوة أبو الفضل أحمد بن أبي عمران نزيل مكة ‏ رحمه الله -. 

* وفيها توفي أحمد بن محمد الأنطاكي الشاعر ومن شعره قوله في مدح وزير العزيز 
ابن المعرّ العبيدي : 

تمد سد م ل و عدار . .راف ا دة وع هار 

والمعاني لمن عت ولك بك عرضت فاسمعي يا جارّه 


# فيها أقبل الحاكم العبيدي على التألّه والدين على مقتضى مذهبه» وأمر بإنشاء دار 
العلم بمصرء وأحضر فيها الفقهاء والمحدّثين» وعمر الجامع المعروف بجامع الحاكم في 
القاهرة» وكثر الدعاء له فبقي كذلك ثلاث سنين» ثم أخذ يقتل أهل العلم» وأغلق تلك 
الدار» ومنع من فعل كثير من الخير. 

# وفيها توفي أبو نعيم الأسفراييني عبد الملك بن الحسن» راوي المسند الصحيح عن 
الحافظ أبي عوانة» وكان عبداً صالحاً. 

*# وفيها توفي أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البّسْتيء الشاعر المشهور» صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجئيس الأنيس البديع التأسيس» فمن نثره البديع قوله: من أصلح فاسده 
أرغم حاسده. ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. عادات السادات سادات العادات. من سعاة 
جدّك وقوفك عند حندّك. أجمل الناس من كان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدللدً. الهم 
شعاع العقل. المنيّة تضحك من الأمنية. حدٌ العفاف الرضي بالكفاف» بالخرقٌ الرقيع 
ترقيع . يعني بالرقيع: الأحمق. قلت: ولو قال: على الإحسان ملاللاً. عوضاً عن قوله 
وعلى السلطان» كان أصلح وعتد أهل الخير أملح» لكنّه ممنْ لهم رغبة في القرب من 
السلطان؛ فللرهبة» ولهذا قال أيضاً: الرشوة رشاء الحاجات: ما دخل نجاس النجاسات في 
جواهر الجناسات . ومن بديع نظمه قوله: 

إن هر أقلامه يوماً ليعلمها أنساك كل كمي هن عامله 

وإ أمهٍ على رق أنامله اقزر بالرق كتاب الأنام له 


)١(‏ المداس: الحذاء. 


انا السنة ٤٠١‏ 


م ا ا 0 
وقوله: 
إذا تحدّئت في قوم لتؤنسهم ہما تحدّثت من ماض ومن آتِ 
فلا تعد لحديث إن طبهم مرَكَلٌّ بمعاداة المعساداة 


وقوله: 


تحمل أخحاك على مابد فماقي | ستقامته مطمع 
وإن له خلق واحد وفيه طب ائعه الأربع 


وكم قدّروا له أشعاراً شهيرة تجنيساً وغيره . 


# وفيها توفي السيد الجليل الفقيه الفاضل الصالح العالم العامل الورع الزاهد جعفر 
ابن عبد الرحيم التيمي» من حوالي الجند”'2 (بفتح الجيم والنون) سأله والي الجند الإقامة 
في بعض تلك البلاد لنفع الخلق بالفتوى والتدريس ونشر العلم فأجابه إلى ذلك بشرطين 
(أحدهما): إعفاؤه من الحكم» و (الثاني) أن لا يأكل من طعام الوالي شيئآء فأقام على ذلك 
مدةء ثم اتفق أنه حضر يوماً عقداً عند الوالي» فأحضر من الطعام ما جرت العادة بإحضاره 
عند العقدء ثم حص الوالي الفقيه المذكور بشيء من الموز وقال: هذا أهداه لي فلان وذكر 
إنساناً تطيب به النفس» فأكل منه موزتين» ثم خرج» فتقيّأهما في دهليز الوالي. ثم لما ملك 
البلاد ابن الصليحي» سأله أن يتولى القضاء فقال له: لا أصلح لذلك. فأعرض عنه ابن 
الصليحي مغضباء فخرج من عنده فافتقده فلم يجده؛ فأمر بعض من عنده من الجند أن 
يلحقوه» ويبطشوا به» فلحقه منهم في بعض الطريق خمسة عشر رجلاً» فضربوه بسيوفهم 
فلم تقطع فيه شيئاء ثم كرّروا الضرب حتى آلمتهم أيديهم» فلم يؤثر فيه» فرجعوا وأعلموا ما 
مضى من ابن الصليحي» فأمرهم بكتمان ذلك . 
وسئل الفقيه المذكور عن حاله وقت الضرب فقال: كنت أقرأ سورة يس فلم أشعر 
بالضرب. 
تم الجزء الثاني؛ 
ويليه إن شاء اللهء الجزء الثالك»› 
وأوله حوادث سنة إحدى وأربعمائة 


)١(‏ الجند: مدينة باليمن» بينها وبين صنعاء ثمانية ولحمسوك فرسخاً. (معجم البلدان), 


Er 


وعد ع مور أ ع ماع لل يو دوعق ام aS SOE‏ الهم وها لاد ور مد ديا عقا بم روا ها عد ود ميو “ير 


nna‏ قاقاع د فد ودرا د هد مد هار را واو فاهاة قاقد و ع قاد رقا قار عد واو عام فا قازرا لاه قاف نر 


قاواو ا .دواع عدوا وا عد وهاه مد قاع قا واو ماه ساعاع تعد قاف ارا فا جد وه فافاقداع د قافا ناد فد فد .انام 


enema MEAG 


3 لمجا aa nanna‏ ىو امس ا الى ا ل الو امل و ل ل ل ل ا ا ا ا اا ا ا اا ano‏ 


mma ne‏ واوا واه عافد اعد واو هد قاوا رد قاع قاف تقاف ع هد فا ناف فاقفد فد nenn‏ وان مدن 


هلقاع ماودو عد قدو naan‏ واه عقاوقاة راع راو uae sra‏ مادقا قد ف ها هام 


Qa‏ قوراف قاقد هاو ها قوراف رد anes nanna‏ راو وقد قاقد و وردان انافاه ناف رن 


nnn aaa‏ فاه فد قارد ف و قارد فد 4 ماهد فد فارد قد enna‏ قد ران مام 


0000 1 ا وو ا جل لل مت لم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا‎ SG Romo 


amnanan EGA‏ عافد ردقام هاقاقده فا عاه هافاراف وا هاه عاعاع ا را مم 


nanan‏ هد قاراه قفاوا ود عد قا هاه عفدن را قاع وعد مده عا نيام هاراف قا واو قاف ماران هم هم 


nne nnn nenas na anu‏ قارف فاو هاعحا راي مان مانا ما رام سهان 


1 لا ا الا لاا ما من لج ا ساو الى ا ل ا ىو الى ل لو م لل لي ب ل لت ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 00 


naan‏ فده قد فود واف فقا فاع فار قفاو واه قفا هماع لازا را را و هارا م قاند م هام 


عقاو فاه nana Saa naa aoa‏ قداث قاقد فد قاعد مد هام 


قاافد ها قاء ود قد قاقد هاه عا هاعد فده قافد ف وها قاف ودر وا فاه رقافاع عقاف اند ردن فاق رار رد ع را ماو 


واه قاع عاعداءد ند قاد هاه هد هد قا عدوا رد فد قاد و رار قاف قا واه قاع قاقد قد ند فد راع يا زراعد ماقا نا مام 


قاقد ف فاه قاقاهى قا فاه هافا.ع قدا مدق قفاوا عد واعا ور قاو فاو اه عفدف عد قد ندند تاها راف ماران فادرا ران 


00 0 0 مل ل تلن ل ا ا ا اا ا ا ا‎ nao aaa aan 


3 ا ا لل ا الل لو لم وى امم م ل م ل الى ىل لم nanan‏ مل ملل لك مكل لكا ا ا ب ل ل ا ا ااا 00 


ا ا ا اا الى مل لج م ا مام م مم م وم لم ل مب ل ل لي لك ا ل ا ا ا ا ل ا ا اا ا ا اا اا ا ا 0 05 


Ea‏ باد وان أو وأو هج عا عو EOE ROSS Kk‏ هد عو ع ريو e E ETRE TE E‏ حو ها أي الى بدني اليل الودج ا حل 


شعي بو ص اع مه ص مه hk‏ عرد إل بأل “لو ارول ابي عر هر جو ام عي ين ars‏ لصا ل مقا قد جز EEE E ORR e‏ 


anan ®‏ .د و nanna nna saa aS mao ano‏ ف دقان ناه ماران 


E ai o بوي موا‎ e E Ga E e mR AE Gms OER Rare ge OR Û ف أ‎ 


a a الو جا‎ a a ê ابو مها ها‎ E a به‎ OT eae ERE ST mee EERE أي ايو عو‎ 


erne nner nene nnn قاف قاع عد‎ ro Tao e فعا عد قاقد ود‎ 


r فزن يا‎ E ب سل‎ Sa E EA e وها‎ RL عل‎ AE IRE “بو طحو قا و‎ E E قا رج ام‎ EE 


عد وده عه E‏ ووه E‏ بع مقرم ويه ملاو مه e‏ و عوك ها الها O‏ درو رو كو هاب" أو لديف كه بجر موا حور امار لا Ek‏ وك له 


OE‏ وو وه FE‏ يز EERE‏ 36-87 وك عو أو ود لمكو ع يهط فالغ مو OE‏ هار r E‏ لظ لانو “الوا اواو ا 


عا عه حو قا ع امهو أو و و مع با عه ماح هاا وا ا كر e‏ رحا هر اد عه ع “ارما يو ود كحو ريه RK‏ ارما وا و بوكو ل es‏ 


4 عد اق a‏ مهدا يوز حو رعذ SE ARE‏ رجه حو في هدم واد ووك O a‏ راون اهار ye a‏ كود أن مو الم aS a‏ 


بعد ع و كو DRE AEE‏ قن جود ستيه يه وار لصفت عه a OAS E‏ بف لهذا يه أ عط o‏ >8 مد ع فرق ل ا E ETE‏ ددن 


e ae E تل‎ KORE ETRE Ka 


EEO Ems‏ لامع قا جو LE‏ ا ا و کی کک ا يز و ميان 


قاع قازرا رده ود فاى معان و aoa o‏ لاف فقا فد هده soem naca‏ 


aon rR‏ قاف رد رد ود قا مد عد فاه .دقان قا قاع قاقا. قافا فد ها نان قاقد قافا رد ماه قدا راق نفام 


nanan ans rma nemana naa eee‏ ف نافد قد ود قا ها .د ما نار ما و 


العام هد قد قد هد قاودا.ة قوقع ود ود فد ف قاقد ردقا ف واه ها فيارد تا وام عد قاف فد فد فارد مد فد لد ند ند قاف عر 


emren enna قا قاع‎ nenasan amma aa uan 


aaa nnn‏ واو قافداع عقاو فد قاف فاو وا فاه عفار قفد يدع تار دوا رر فا م عفد تامار رامال 


enone ananassae aaa ae aan anan 


sanan‏ قد فاع قاع قاو فوا فاج ناواو و نافد وا ف عا ao aaa eos‏ عد مد ها نا جا مار 


فقا وده واوا ود قد وا وده قافاع د قاقد ودار تا فا ودع قاقد قدي ردم نه قد قاع وامارد ود قاف فاع فافد قافر 


وها Aaaa‏ واو قاف قا هاعد ود و وه دقان يعد ودر قافا راواه فاه ند قدو فلار 


an‏ واف فد قاف فد ود فده وا رد مار تود قد ع مد قاف فد فاع مدعا م فاع رامد ها وام ها فادها هياعد فو 


عع قاقد و وا هده وا قا هد قد ه قاع ثد نافد قاف .د مد وا هاما ع ندر ققد فود قداث تجاه وا قاع قاع ران را قا م 


A4‏ هاه .دقار قد ف هاوه واقاقاع تافا ماقا رد فد هد قافا قفار فا ران فا مام 


Rao oun‏ وا فاه snna nnn‏ واه وقفاع د قا رده اها ناه قفارم 


واقاق اه قفاوا قاع قا عدا قار ده قاقاع فاه و ماه هام وه مادناف فقا قاقر قفارايد فياه هد ندند نإعاناه انار 


ene anne Breanna Seana ودف ا وا واو‎ 
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rna nanna EGGERS aOR aaa RR 


earner NSR ESSE aS aaa 


naan‏ ةد قاع ها فاق رار قد فاه وه قاراف قاها nse nner nena‏ راع قاقد فد مد مام 


ena GRR‏ مد ردقا قاف هاه يماع را قاقد قد عد هن 


عع ماقا قد م قا قاعا anan‏ فد قا فده قاقد فد قداث sanenara‏ 


وقد وا وار ORS‏ فاه وا ود فارد ف فلاف وا و واع د مارارا oem‏ 


DGGE RRS‏ هاوا واد فد فد ندر وار هد هد rent‏ رار اعدف تداع 


فقاو aa‏ ود هاعد .د قاو وا ند و فد ود و وان قاف فا واه وار ها قار راواه رياه ها ean nna‏ 


anna nan EG aa aaa nnn‏ فا فاع فاع فا فار فا فاه ها مث 


NEONATE‏ رار ناماه قم 


nw Q‏ ٠ه‏ واو دقام ود ودف تا EEDA‏ قوراف فاو هد فد ورد رار را مان عام 


ERNE RS‏ ردقا قا واه وارا مه فاع ورد و واوا مامد فد ع قاع مار و ماع نافد قاقد تا قا مد هد م 


eas ناه فد ند نا اران‎ aan oa هدو د قاقد هاف .د فد ياواه وا‎ ann 


aman mas‏ ها قافا ود ود فد هاه .اود رار فاعا وا .د فقا وا رد قد قد و معاد قاف فاه قاف نارد رالا و عام 


aes nenn قاع هاو فد قاف قاع قاف فا فاه قاقد فا‎ SQA onan 


هاه naran‏ را فاه عد فاق قا وا و قافا nanna‏ قفار قار مم 


mna anan E GaGa‏ فد و عافد ناف قاف قاقد قد قد قاقد مان قاف تامو 


raa‏ فد راق قا قفاوا و واه قا naan mena‏ تا قاف قاقد عد قد قا لام ماماو 


مهاف وى oo a o oa aoa‏ قد قافا o vo‏ فده هد قاع aaa‏ اواو قدنف هدقاف قار فد وام 


فاه فداه هد واف قاف وا قد snes mE‏ فد رد فد قار وا فاع قاف وا مد .اناق وام فا .ام 


واوا فاق فادها عد نار قفاوا راق عقاف ود قاقد قاف را ود فا aera saan‏ 


ronan nanan‏ قفار rna nna gaan‏ عدار عد واه نام 


هع مار يه حر تاد E‏ جود أي عفد امول بو موا ها فر KL‏ د لبه سود د مور موا وان عه کک کک يايو 


اماي كيو أل لور ريه قم صف TE‏ بق مها بيد اجر لمم ها مها رهظ eg Ook‏ لل aa‏ عر ملف ER‏ لما أ ماج ما له جه لو وا توا لاك أ اب 


000 Th E ga Ns O a O ES GE SERA E DR RT RFF 


Ama as KETE تدا يها | لام‎ 8 E E ER FG APG NT TSE STK o 


RSC E ف جه له ها‎ an rE Ere e a ER 6 ال ع مه‎ OE AMÊ يود‎ SR Ê e 


E e A a EE e EO O REE TLE Bo OT EOE ار بلول يأل اواو‎ Ss 


ES eR kc Ge E al N SE EE ASR ديه‎ TaN ER CEE EAT لع او‎ 


E a AE aE a Ea E ê aE ايه جه معد‎ RE FE aa كد عد‎ 


EEA eg ae E ae ORO EKA CER MSMR FEAR OR aS 


E جف لون‎ a E A يد كه‎ TE FR E E ARS RF O OE SEG E AP وود‎ CE ف‎ 


E NE Ra جا‎ RA E TE DR جتن هود‎ FOE RR E Ê O EE EE SE ERE a e SE 


o Rk LD RR E RC Ta RE Ra RS aS LB هاا يد‎ EFS ERE فلار هل هد جه‎ RE 
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